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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ومن تبعهم بإحسان إلى    ،وعلى آله وصحبه أجمعين   ،لينوالصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرس     ،الحمد الله رب العالمين   
 .يوم الدين 

 :أما بعد 

ويتتبع الإرشاد والتقويم تفاصـيل حياتـه       . كما يهتم بشؤونه العامة   ،فإن الإسلام دين يهتم بشؤون الإنسان الخاصة      
أمور الإنسانية عمومـا  كما يهتم ب  ،ويتدخل في دقائق أموره الشخصية ذيبا وتجميلا      . كما يوجهه في كبيرها   ،الصغيرة
والأمة الراقية أفرادها ـ لا شك ـ   . ويقينه في ذلك أن اتمع الفاضل أساسه الفرد الفاضل.. سواء بسواء.. وشمولا

 .هم الذين أقاموها على الرقي والحضارة والازدهار

 .وقد اشتمل هذا الدين على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب 

في أمكنـة    وقـد وردت في القـرآن الكـريم       ،وهي إما أوامـر أو نواهي     ،اب يشمل جميع جزئيات الدين    وباب الآد 
ففي جل كتب الحـديث     ،وقد أولاها العلماء قديما وحديثا بالبحث والتفصيل      ،وكذلك في السنة النبوية المطهرة    ،كثيرة

تب مستقلة أشهرها كتاب الأدب المفرد للإمام       بل أفرده بعض العلماء بك    ،المرتبة على الأبواب نجد باباً أو كتاباً للأدب       
 .وكذلك الآداب للإمام البيهقي رحمه االله،البخاري رحمه االله

تأليف الشـيخ محمـد خـير       )) الآداب الإسلامية للناشئة    (( ومن الكتب المعاصرة التي اهتمت ذا الجانب كتاب         
 ١وهو مطبوع ومتداول وموجود على النت ،فاطمة

ولكن النسخة التي على النت كـثيرة  ،فقد حوى خمسة وثلاثين أدباً من أهم آداب الإسلام     ، ونافع وهذا الكتاب شامل  
فكثرت فيهـا   ، لم يقم بتخريج حديث واحد من مصدره الأساسي        - عفا االله عنه   –كما أن المؤلف    ،الأخطاء المطبعية 

قد اشتمل كتابه علـى الصـحيح       ولذا ف ،ولم يذكر الحكم على الأحاديث التي ليست بالصحيحين       ،الأخطاء والأوهام 
ولم يقـم   ، من الحكايات والقصص ولم يذكر مصدرها      اًوذكر كثير ،بل والموضوع أحياناً  ،والحسن والضعيف والواهي  

ومع هذا فكتابه قـيم في  ،كما أنه لم يذكر جميع الآداب ففاتته آداب أخرى،بشرح غريب الآيات ولا الأحاديث أيضاً   
 .وقد أفدت منه كثيراً ،بابه

 والتي ذكرها منها شرحها     )) .منهاج المسلم   ((   في كتابه القيم   - حفظه االله  –كر بعضها الشيخ أبو بكر الجزائري       وذ
 .بشكل جيد مع أدلتها 

وكذلك ذكر بعضها الشيخ محمد إبراهيم التويجري عفا االله عنه في كتابيه القيمين مختصر الفقه الإسلامي وموسـوعة                  
.. وأحاديثه جلها مدققة وصحيحة ومعزوة لمصادرها       ،لكنه لم يذكرها جميعا   ..  أوسع بكثير    الفقه الإسلامي وفي الثاني   

 .ولكنه لم يقم بالشرح فاقتصر على العناوين والنصوص فقط

 ولكنها غير محررة ،في باب خاص ا)) موسوعة الأسرة المسلمة (( وقد ذكرت معظمها في كتابي 

 ..نت ونجدها منثورة في مواقع كثيرة على ال
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 .يساً وفيها فروعئبلغت خمسا وخمسين أدبا ر التي ،وقد رأيت أن أجمع وأدقق جل ما ورد في هذه الآداب

وذكرت الأحاديـث   ،وفي كل أدب ذكرت الآيات القرآنية التي تدل عليه مع القيام بشرها في الأغلب بشكل مختصر               
ومعظمها تدور بـين الصـحيح      ،كم عليها بما يناسبها   وقمت بتخريجها والح  ،من مصادرها الأساسية  ،النبوية المفصلة لها  

ونقلت كثيرا من أقوال العلماء المتعلقة بـذلك ومـن مصـادرها            ،وشرحت بعضها ،والحسن بشقيه،وذكرت غريبها  
 .وقد فصلت القول ببعض المسائل التي تحتاج لذلك حسب مقتضى الحال .الرئيسة

 .وأن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين ،هذا وأسال االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم
 .سورة الحجرات) ١(} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم{:قال تعالى

باختصار هذا الكتاب بطلب مني فاختصـره بحـدود النصـف            ثابت رابعة   عبد الوهاب   هذا وقد قام طالبنا النجيب      
  .فجزاء االله عنا خير الجزاء.. وحذف بعض الشروح وبعض التفصيلات 
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 مقدمة عن الأدب وأهميته في الإسلام
وما ،فما من خير إلا ودلنا عليه،وأرسل إلينا رسولاً رحيماً بأمته،إنّ من نعمة االله علينا أن أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة

لـت كـثيراً مـن أمـور الـدين          ولقد كان من جملة الخير الذي دلنا عليـه آداب شم          ،�من شرٍ إلا وحذرنا منه      
 . كله ينوالأدب هو الد،فالعبادات لها آداب ومخالطة الناس لها آداب والتعامل مع النفس له آداب،والدنيا

ولذلك اعتنى الإسلام ذا    .ومنها ما هو مباح   ،ومنها ما هو واجب أو محرم     ،والآداب منها ما هو مستحب أو مكروه      *
وفي كتب السنة والحديث كتب وأبواب للأدب بل وقد أفرد          ،يراً من الكتب والمصنفات   الجانب وصنف أهل العلم كث    

 .جمع فيه الأحاديث والآثار المتعلقة بالأدب ) الأدب المفرد ( البخاري رحمه االله كتاباً في الأدب سماه 

ونظراً لجهل كثير .ع الأمورولا شك أن الأدب في الإسلام مهم جداً وينبغي للمسلم أن يعتني بالآداب الشرعية في جمي*
ولأن الآداب الشرعية تشمل العـالم      ،من المسلمين مترلة الأدب ومراتبه وأنواعه وطرق اكتسابه وغير ذلك من الأمور           

في أقواله �وحثاً وترغيباً لنا في اتباع هدي وآداب النبي ،والمتعلم والرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير وغيرهم
 .نتكلم عن هذا الموضوع المهم،صفاته وأخلاقهوأفعاله و

 :تعريف الأدب 
فإذا أراد المسلم أن يكون     .والخلاصة أن الأدب هو اجتماع خِصال الخير في العبد وفق الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً               *

 .ه ظاهراً وباطناً خلاقه وأفعاله وأقواله وصفاتأمؤدباً فعليه أن يلتزم بالكتاب والسنة في عقيدته ومنهجه وعبادته و

 :مترلة الأدب وفضله 

أدب المرء  ( :وقال رحمه االله،فمترلة الأدب هي مترلة الدين عند العبد) كله  الأدب هو الدين ( :قال ابن القيم رحمه االله
 ولا اسـتجلب  ،فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب      ،وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره    ،عنوان سعادته وفلاحه  
 .٢)فتأمل أحوال كل شقي ومدبِرٍ كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان ،حرماا بمثل قلة الأدب

من تهاونَ بالْأَدبِ عوقِـب بِحِرمـانِ       " :يقُولُ،سمِعت ابن الْمباركِ  :قال، الْحسن بنِ عرفَةَ   ،فعنفمترلة الأدب عظيمة  *
 . ٣"ومن تهاونَ بِالْفَرائِضِ عوقِب بِحِرمانِ الْمعرِفَةِ ،هاونَ بِالسننِ عوقِب بِحِرمانِ الْفَرائِضِومن ت،السننِ

 :حاجتنا إلى الأدب
 :اتمع المسلم بحاجة ماسةٍ إلى سلوك الأدب وتحقيقه بين الأفراد للأسباب التالية 

فحقوقهم مكفولة وسمعتهم محترمة ومكانتهم .حصل الاطمئنان والأمن بينهم ،هم إذا اتصف الناس بمراعاة الأدب بين–أ 
 .فيطمئنون على أنفسهم ،محفوظة

فإذا التزم الناس بالآداب الشرعية صفت النفوس فسادت الأخوة والمحبة          : الأدب يترع الأحقاد من صدور الناس      –ب  
 .والألفة اتمع 
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وقد حذّر السلف كثيراً من طلب العلم       .لعلم لن ينال العلم وبركته بدون أدب        فطالب ا : الأدب طريق العلم النافع    -ج
فَقَد اقتحم أَن يكذب علَى ،من أَراد العِلْم والفِقْه بِغير أَدبٍ: سمِعت البوشنجِي يقُولُ: قَالَ أَبو النضرِ الفَقِيه.بدون أدب
  ٤..االلهِ ورسوله

لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلّي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق سِـمةُ             ( : رحمه االله يد  قال بكر أبو ز   
 ٥)أهل الإسلام وأن العلم لا يصل إليه إلا المُتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته 

 .فالأدب مهم جداً للفرد وللمجتمع وخاصةً طالب العلم  •

 : مراتب الأدب -٤
 :فمراتب الأدب أربعة هي  ...لمتأدب معهتتفاوت مراتب الأدب بحسب ا

 الأدب مع النفس) د الأدب مع الناس) ج � الأدب مع رسول االله )ب الأدب مع االله )أ

 :الأدب مع االله عز وجل ) أ×
أحـدها  :الأدب مع االله ثلاثة أنـواع     ( قال ابن القيم رحمه االله      .فهو رأس الأمر وعموده وأهم ما يقدمه العبد في دنياه         

ثم ) صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه :الثالث،صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره  :الثاني،ةُ معاملته أن يشوا بنقيصةٍ    صيان
أن لا يستقبل بيته :ومن الأدب مع االله،ومن الأدب مع االله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة للنهي عن ذلك        ( قال  

السكون في الصلاة وعـدم الالتفـات فيهـا         :ومن الأدب مع االله   ،ضاء والبنيان ولا يستدبره عند قضاء الحاجة في الف      
ن الأدب مع االله تبارك وتعالى هو القيام بدينـه والتـأدب بآدابـه ظـاهراً              أوالمقصود  ،والاستماع للقراءة في الصلاة   

رفته بدينه وشرعه وما يحـب      ومع،معرفته بأسمائه وصفاته  :ولا يستقيم لأحدٍ قط الأدب مع االله إلا بثلاثة أشياء         ،وباطناً
 .٦)ونفس مستعدة قابلة متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً ،وما يكره

ما الذي يرجى في الآخرة من رجلٍ أساء أدبه مع االله تبارك وتعالى وهل يرجى من مسـيء الأدب مـع االله أن                       :قلت
 يحسن أدبه مع خلقه؟

 :����الأدب مع رسول االله ) ب×
والانقياد ،فرأس الأدب معه كمال التسليم لـه      ،فالقرآن مملوء به  �وأما الأدب مع الرسول     ( :االله  قال ابن القيم رحمه     

فيوحده بـالتحكيم   ،وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون معارضته بالعقل أو الشك أو يقدم عليه آراء الرجال             ،لأمره
ومن الأدب مع الرسـول    ،ع والذل والإنابة والتوكل   والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد االلهَ تعالى بالعبادة والخضو        

يا أَيها الَّـذِين  {وينهى ويأذن كما قال تعالى ،حتى يأمر هو ،أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا ي ولا إذن ولا تصرف           �
 مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآملِيمومن الأدب معـه أن لا  ( سورة الحجرات ) ١(}  ع

ولا يحـرف   ،ومن الأدب أن لا يعارض نصه بقيـاس       !! ترفع الأصوات فوق صوته فما الظن برفع الآراء على سنته           

                                                 
 )٥٨٦ / ١٣ (-سير أعلام النبلاء  - ٤
 ٦حلية طالب العلم صـ - ٥
 )٣٧٦ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٦
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… وهو عين الجرأة �فكل هذا من قلة الأدب معه    ،٧ولا يوقَف قَبول ما جاء به على موافقة أحد          ،كلامه عن حقيقته  
( ٨  

 :الأدب مع الخلق ) ج×

فلكل مرتبـة   ،أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم بما يليق م علـى اخـتلاف مراتبـهم              ( قال ابن القيم رحمه االله      *
ومع العالم أدب آخر ومع ،وللأب منهما أدب هو أخص به،فمع الوالدين أدب خاص  ،والمراتب فيها آداب خاصة   ،أدب

وأدب ( ثم قـال    .. .. ) فللأكل آداب   :ولكل حالٍ أدب  ، أدب غير أدبه مع أهله     السلطان أدب يليق به ومع الضيف     
ومن حقوق الخلق أن لا يفرط في القيـام         ( ثم قال   ) … وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره      ،المرء عنوان سعادته وفلاحه   

 . ٩) … دينه وقلبه أو عن مصلحة ،ولا يستغرق فيها بحيث يشتغل ا عن حقوق االله أو عن تكميلها،بحقوقهم

 :الأدب مع النفس ) د×

في جميع سيرته وأقواله وأفعاله وهديه ظاهرا وباطنا �والخلاصة أن الأدب مع النفس إلزامها والسير ا على هدي النبي 
. 

الأدب مـع االله عـز      :إذا علم هذا فينبغي للمسلم أن يضع هذه المراتب والأنواع الأربعة للأدب نصب عينه دومـا               *
ومن ثم يحرص على بلوغ الدرجة العليا       ،والأدب مع النفس  ،والأدب مع الخلق والناس   ،�والأدب مع رسول االله     ،لوج

 .في كل هذه المراتب ليسعد في الدنيا والآخرة 

 :طريق اكتساب الأدب 
عات المسلمين  فكيف السبيل إلى اكتسابه والتخلق به في مجتم       ،بعد أن علمنا حاجتنا إلى الأدب وأهميته وفضله وأنواعه        

 وفي أفرادهم ؟

 :تربية الأولاد على الأدب منذ الصغر  -١
 وكان رجلاً من بني -وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده      ،وهذا واجب الوالدين والأساتذة في البيت والمدرسة      

وروهم الشـعر يشـجعوا     ،واحملـهم علـى الأخـلاق الجميلـة       ،علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن    :-زهرة  
وجنبـهم السـفلة    ،فإم أحسن الناس رعةً وأحسنهم أدباً     ،وجالس م أشراف الناس وأهل العلم منهم      ،نجدواوي

ووقرهم في ،وليمصوا الماء مصا ولا يعبوه عبا،فإم أسوأ الناس رعة وأسوؤهم أدباً ومرهم فليستاكوا عرضاً  ،والخدم
وجنبهم شتم ،والفجور يدعو الى النار   ،يدعو الى الفجور  إن الكذب   ،واضرم على الكذب  ،وذللهم في السر  ،العلانية

وإذا ولوا أمراً فامنعهم من ضرب الأبشار فإنه عار باقٍ ووتـر            ،فان الحر لا يجد من عرضه عوضاً      ،أعراض الرجال 
  ١٠.واعلم أن الأدب أولى بالغلام من النسب،واحملهم على صلة الأرحام،مطلوب

                                                 
قد أخذ بالحديث أحد الفقهاء المعتبرين حتى نأخذ به وإلا كان منسـوخاً أو غـير                ما لم يكن منسوخاً ، فلا بد أن يكون          : قلت   - ٧

  صحيح
 )٣٨٧ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٨
 )٣٩٠ / ٢ (-مدارج السالكين  - ٩

 )٣٦٨٠ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ٦٨ / ١ (-لباب الآداب لأسامة بن منقذ  - ١٠



 ٦

قال أبو حامد   . ١١)اذهب إلى ربيعة فتعلم منه آدابه قبل علمه         :ني وتقول لي  كانت أمي تعمم  ( قال مالك رحمه االله     
فإن عود بالخير وعلمه نشأ عليه وسعِد في الدنيا والآخرة وشـاركه في             ،الصبي أمانة عند والديه   ( :الغزالي رحمه االله  

ويحفظه من قرناء   ، الأخلاق فعلى الأب أن يصون ولده بأن يؤدبه ويعلمه محاسن        ،ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب     
ثم ذكر طرقا في تأديب الصبيان ينبغي لكـل        ،السوء ولا يعوده على التنعم والزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها          

  ١٢)والد ومرب الرجوع إليها

النظر في قصص القرآن وكتب الحديث والسيرة لمعرفة هدي وآداب رسول االله صلى             ،ومن طرق اكتساب الأدب    -٢
كـذلك النظـر في   ،�والالتزام بمجالس ودروس أهل الحديث لأم أعلم الناس بآداب رسول االله    ،يه وسلم اله عل 

 ميراث أسلافنا من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين بالأدب والورع والدين ومن 
 .رها الإسلامية والعمل ا ونشقراءة الكتب والمصفات التي أفردت لأبواب الأدب لمعرفة الآداب  -٣
 .مصاحبة المربين والعلماء وطلبة العلم الملتزمين بالأدب  -٤
 .داب المرذولة في الأفراد واتمعات توقي الآ:ومن طرق اكتساب الأدب -٥
وإِنمـا  ،التعلُّمِإِنما الْعِلْم بِ  :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،فعن أَبِي الدرداءِ  :مجاهدة النفس وتربيتها على الآداب الشرعية      -٦

  ١٣"ومن يتقِ الشر يوقَه ،من يتحرى الْخير يعطَه،الْحِلْم بِالتحلُّمِ
 .فإذا سلك المؤمن طرق اكتساب الأدب مع الإخلاص وفقه االله تعالى 
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 ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه االله - ١١
 )٣٠ / ٥ (-والمدخل لابن الحاج ) ٢٧٢ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ١٢
 ٥/٢٠١ وخـط    ٨/٢٧ و ١/٩١ والإتحـاف    ١/١٦١ وفـتح    ٥/١٧٤وحليـة   ) ١٧٦٣)(٢٥٨ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني     - ١٣
 حسن لغيره) ٢٣٢٨( وصحيح الجامع ) ٣٤٢(  والصحيحة ٩/١٢٧و



 ٧

  آداب النية -١-
وتكون بحسبها فتقوى ،إذ جميع الأعمال تتكيف ا،ئر أعماله الدينية والدنيويةوأهميتها لسا،المسلم يؤمن بخطر شأن النية

وإيمان المسلم هذا بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها،مستمد أولاً من قول ،وتصح وتفسد تبعاً لها،وتضعف
) ٥(}  حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ        وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين       {:االله تعالى 

 .سورة البينة

 . سورة الزمر) ١١(} قُلْ إِني أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلِصا لَّه الدين{:وقوله سبحانه

فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ      ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،النياتِإِنما الْأَعمالُ بِ   " -�-وثانياً من قول المصطفى     
  .١٤"لَيهِ فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِ،أَو إِلَى امرأَةٍ يتزوجها،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ

ولَكِن ينظُـر إِلَـى قُلُـوبِكُم       ،إِنَّ اللَّه لاَ ينظُر إِلَى صورِكُم وأَمـوالِكُم       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ولحديث أَبِي هريرةَ  
الِكُممأَع١٥.و.  

ارِيمةَ الأَنشأَبِي كَب نولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسلِي ر برثَ�ضفَرٍ مةُ نعبةِ أَرذِهِ الأُمالا: لُ هما وعِلْم اللَّه اهلٌ آتجلُ ،رمعي وفَه
فَهما فِي لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ كَما يعملُ : فَيقُولُ،بِعِلْمِهِ فِي مالِهِ ورجلٌ آتاه اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا

ورجلٌ آتاه اللَّه مالا ولَم يؤتِهِ عِلْما فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي غَيرِ الْحق لا يتقِي فِيهِ ربـا ولا يصِـلُ فِيـهِ                       ،الأَجرِ سواءٌ 
لَو آتانِي اللَّه مِثْلَ ما آتى هذَا لَعمِلْت فِيهِ مِثْلَ ما يعملُ فَهما             : لُورجلٌ لَم يؤتِهِ اللَّه عِلْما ولَم يؤتِهِ مالا فَهو يقُو         ،رحِما

 .١٦"فِي الْوِزرِ سواءٌ 

وكان مرد هذا   ،ووزر صاحب النية الفاسدة بوزر صاحب العمل الفاسد       ،فأثيب ذو النية الصالحة بثواب العمل الصالح      
 .إلى النية وحدها 

ولاَ ،إِنَّ بِالْمدِينةِ أَقْواما ما سِرتم مِن مسِيرٍ      :قَالَ،ودنا مِن الْمدِينةِ  ،مِن غَزوةِ تبوك  �لَما رجع رسولُ االلهِ     :قَالَ،وعن أَنسٍ 
 ١٧."نعم حبسهم الْعذْر:وهم بِالْمدِينةِ ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا،إِلاَّ كَانوا معكُم فِيهِ،قَطَعتم مِن وادٍ

 .وجعل غير ااهد يحصل على أجر كأجر ااهد ،فحسن النية إذا هو الذي جعل غير الغازي في الأجر كالغازي

قَالَ ارجِع .ت أَنصر هذَا الرجلَ   فَلَقِينِى أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين ترِيد قُلْ      ،وعنِ الأَحنفِ بنِ قَيسٍ قَالَ ذَهبت لأَنصر هذَا الرجلَ        
فَقُلْت يا رسـولَ  .»إِذَا الْتقَى الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِى النارِ «  يقُولُ -� -فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ  

 . ١٨» إِنه كَانَ حرِيصا علَى قَتلِ صاحِبِهِ  « اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَما بالُ الْمقْتولِ قَالَ

 .فسوت النية الفاسدة والإرادة السيئة بين قاتل مستحق للنار وبين مقتول لولا نيته الفاسدة لكان من أهل الجنة 

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤
 )٣٩٤)(١٢٠ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٧٠٨ (- المكتر -مسلمصحيح  - ١٥
 صحيح ) ١٨٣٠٣)(٢٠١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦
 )٤٧٣١) (٣٣ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٤٤٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧
  )٧٤٣٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨



 ٨

ومنِ ادانَ  ،هو ينوِي أَنْ لا يؤديه إِلَيها فَهو زانٍ       من تزوج امرأَةً علَى صداقٍ و     : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .١٩" فَهو سارِق :أَحسِبه قَالَ،دينا وهو ينوِي أَنْ لا يؤديه إِلَى صاحِبِهِ

 .وما كان خالياً من الحرج أصبح ذا حرج ،والجائز ممنوعاً،فبالنية السيئة انقلب المباح حراماً

وكبير أهميتها فلذا هو يبني سائر أعمالـه علـى صـالح            ،وعظم شأا ،كل هذا يؤكد ما يعتقده المسلم في خطر النية        
صـحته مـن    ،إذ النية روح العمل وقوامه    ،أو نية غير صالحة   ،كما يبذل جهده في أن لا يعمل عملاً بدون نية         ،النيات

  .لف ممقوتوالعمل بدون نية صاحبه مراء متك،صحتها وفساده من فسادها
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 حسن لغيره) ١٤٣٠)(١٦٣ / ٢ (-كشف الأستار  - ١٩



 ٩

  الأدب مع االله سبحانه وتعالى-٢-
مه وتسايره  أ رحم   لى ما الله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة علوقه نطفة في                 إنظر  إذا  المسلم  

 طاعتـه  وارحه بتسخيرها فيهله وبجأن يلقى ربه سبحانه وتعالى فيشكر االله تعالى عليها بلسانه بالثناء عليه بما هو       ألى  إ
 كفران النعم وجحود فضل المعم والتنكر لـه         يء ش دب في ذ ليس من الأ   إ،دبا منه مع االله سبحانه وتعالى     أفيكون هذا   

سورة ) ٥٣(} ونَوما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيهِ تجأَر           { :نعامه واالله سبحانه يقول   إحسانه و ولإ
 ...............سورة النحل) ١٨(} وإِن تعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تحصوها إِنَّ اللّه لَغفُور رحِيم{ويقول سبحانه ،النحل

فالأدب مع االله هو سلوك الأنبياء والصالحين وإذا كان التأدب مع أصحاب الفضل واجباً فإن من أوجب الواجبـات                   
 :ع االله سبحانه وتعالى ومن صور التأدب مع االله ما يلي التأدب م

 :الإخلاص 
فَمن كَانَ يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربـهِ             { :الإخلاص له سبحانه في العمل قال االله تعالى       

 سورة الكهف) ١١٠(} أَحدا

  ٢٠. يزالُ الْعبد بِخيرٍ إذَا قَالَ لِلَّهِ وإِذَا عمِلَ لِلَّهِلاَ:قَالَ،عنِ الْحسنِ

وإِنَّ ،فَسِرك أَملَك بِك مِن علاَنِيتِـك     ،وإِنَّ لَك علاَنِيةً  ،إنَّ لَك سِرا  ،يا ابن آدم  :سمِعت الْحسن يقُولُ  :وقال أَبو الأَشهبِ  
 ٢١. "ولاً فَعملُك أَملَك بِك مِن قَولِكلَك عملاً وإِنَّ لَك قَ

 :الشرك 
ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما : ( الحذر من الوقوع في الشرك صغيرة وكبيره فهذا مما لا يحبه االله ولا يرضاه قال االله تعالى

 ٨٨الأنعام ) كَانواْ يعملُونَ 

 :الشكر

 ٨٨النحل ) وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن اللّهِ :( ل االله تعالىشكر نعمته عليك والاعتراف ا قا

  ٧إبراهيم ) وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لأَزِيدنكُم ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد :( وقوله تعالى 

 :التعظيم 
ما لَكُم لَا ترجونَ : ( وقال تعالى،٦٧الزمر ) ما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ      و: (تعظيمه وتوقيره وتعظيم شعائره قال االله تعالى      

 ٣٢الحج ) ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ :( وقال أيضاً ،١٠٣نوح ) لِلَّهِ وقَاراً 

 :التقول على االله

                                                 
 صحيح) ٣٦٤٣٦) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠
 صحيح) ٣٦٤٣٧) (٥٢٣ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١



 ١٠

ولاَ تقُولُواْ لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هـذَا حلاَلٌ وهـذَا حرام لِّتفْترواْ    : (  علم لقوله تعالى   عدم القول على االله بغير    
 ١١٦النحل) علَى اللّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى اللّهِ الْكَذِب لاَ يفْلِحونَ 

 :المراقبة 

ويعلَم ما تسِرونَ وما    ( :قال تعالى   في السر والعلانية وأنه مطلع عليك وأنت في ملكه وقبضته          استشعار مراقبة االله لك   
 ٤التغابن ) تعلِنونَ واللَّه علِيم بِذَاتِ الصدورِ 

 :الخشية والإنابة 

ويرجـونَ رحمتـه    :( وقال  ، ،١٠٥بقرة  ال) فَلاَ تخشوهم واخشونِي    :( الخشية والخوف منه ورجاؤه قال االله تعالى        
 ٧٥الإسراء ) ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُوراً 

 :الـتـوبة 

لّه واستغفَر لَهم   ولَو أَنهم إِذ ظَّلَمواْ أَنفُسهم جآؤوك فَاستغفَرواْ ال       : ( التوبة والإنابة إليه وطلب المغفرة منه قال االله تعالى        
 ٦٤النساء ) الرسولُ لَوجدواْ اللّه تواباً رحِيماً 

 :الدعـاء

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الـداعِ إِذَا           : (دعاؤه والتضرع إليه والانكسار بين يديه قال االله تعالى        
جِيبتسانِ فَلْيعونَ ددشري ملَّهواْ بِي لَعمِنؤلْي١٨٦البقرة ) واْ لِي و. 

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه معَ  اللَّـهِ قَلِـيلاً مـا                   : ( وقوله عز وجل  
 ٦٢النمل ) تذَكَّرونَ 
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 ١١

 –���� – الأدب مع رسول االله -٣-
  الذي أكرمنا االله ببعثته وجعلنا من أتباعه -� -إنَّ المسلم يشعر في قرارةِ نفسه بوجوبِ الأدب الكامل مع رسول االله

  :-���� –يكون الأدب معه و
سولَ فَقَد أَطَاع اللّه من يطِعِ الر{:قال تعالى.ثره وترسم خطاه فى جميع مسالك الدنيا والدين أبطاعته واقتفاء  – ١

 سورة النساء) ٨٠(} ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا
أَنَّ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ.ان لا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق او توقيره او تعظيمه كائنا من كان – ٢

وأَنْ يحِب ،أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما :يهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ   ثَلاَثٌ من كُن فِ   :قَالَ،�رسولَ االلهِ   
 ٢٢.وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ توقَد لَه نار فَيقْذَف فِيها،الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ

قـال  .موالاة من كان يوالى ومعاداة من كان يعادى والرضا بما كان يرضى به والغضب لما كان يغضب اليه        – ٣
سـورة  ) ٥٥(} إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ            {:تعالى
 ةالمائد

إِنا أَرسلْناك { :قال تعالى  .جلال اسمه وتوقيره عند ذكره والصلاة والسلام عليه واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله           إ -٤
 ]٨،٩:الفتح[} )٩ (لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا) ٨(شاهِدا ومبشرا ونذِيرا 

وما { :قال تعالى .خره الآ  الحياة الدنيا وفي   ين وشأن الغيب في   خبر به من أمر الدنيا والد     أ كل ما    تصديقه في  – ٥
 رسورة الحش) ٧(} آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

بلِّغوا : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو.نفاذ وصاياهإبلاغ دعوته وإظهار شريعته وإحياء سنته وإ – ٦
 ٢٣.ه مِن النارِومن كَذَب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعد،وحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ولاَ حرج،عني ولَو آيةً

إِنَّ {:قال تعـالى  ،�كرمه االله بزيارته وشرفه بالوقوف على قبره        أ مسجده لمن    خفض الصوت عند قبره وفي     – ٧
              ةٌ وفِرغم مى لَهقْولِلت مهقُلُوب اللَّه نحتام الَّذِين لَئِكولِ اللَّهِ أُوسر عِند مهاتوونَ أَصضغي الَّذِين  ظِـيمع ر٣(} أَج (

 سورة الحجرات
 .حب الصالحين وموالام بحبه وبغض الفاسقين ومعادام ببغضه  – ٨

السلاَم علَـيكُم دار    :فَقَالَ،خرج إِلَى الْمقْبرةِ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   –� –هذه هى مظاهر الآداب معه      
 مِنِينؤمٍ ملاَحِقُونَ     ،قَو بِكُم اءَ اللَّها إِنْ شإِنا    ،ونانوإِخ تأَير ي قَدأَن تدِدولَ االلهِ  :قَالُوا،وسا ري، كانوا إِخنقَالَ،أَلَس:  متلْ أَنب

كَيف تعرِف من يأْتِي بعدك مِـن       ،يا رسولَ االلهِ  :اقَالُو،وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ   ،وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعد    ،أَصحابِي
بلَـى يـا رسـولَ      :أَرأَيت لَو كَانَ لِرجلٍ خيلٌ غُر محجلَةٌ فِي خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلاَ يعرِف خيلَه ؟ قَـالُوا                :أُمتِك ؟ قَالَ  

فَلَيذَادنَّ رِجالٌ عن حوضِي كَما     ،وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ   ،لْقِيامةِ غُرا محجلِين مِن الْوضوءِ    فَإِنهم يأْتونَ يوم ا   :قَالَ،االلهِ
 ٢٤.سحقًا فَسحقًافَسحقًا فَ:فَأَقُولُ،إِنهم بدلُوا بعدك:فَيقَالُ،أُنادِيهِم أَلاَ هلُم أَلاَ هلُم،يذَاد الْبعِير الضالُّ

                                                 
 )٢٣٨)(٤٧٤ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢
 .)٦٢٥٦) (١٤٩ / ١٤ (-حبان يح ابن وصح) ٣٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣
  )٧٢٤٠) (٢٢٤ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤

 جمع أدهم وهو الأسود: الدهم -جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه : م 



 ١٢

ا والمسـؤول االله          إ،ة والمحافظة عليها تام   ةدائها كامل أ  يجتهد دائما في   فالمسلم ذ كماله موقوف عليها وسعادته منوطة
ن لا يحرمنـا    أن يرزقنا طاعته و   أنصاره وشيعته و  أتباعه و أن يجعلنا من    أ و � دب مع نبينا  أن يوفقنا للت  أسبحانه وتعالى   

 ٢٥...!آمين اللهم .. شفاعته 

 
������������� 

                                                 
  ))����الخلاصة في حقوق النبي ((  انظر كتابي - ٢٥



 ١٣

  الأدب مع النفس -٤-
ن يؤدب فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة      ولى م أ يذ ه إ على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها       يعيش المسلم عاملاً  

 اسبها فيويح،فعال يجاهدها ليل ارقوال والأ المعتقدات وفاسد الأيءلأدراا كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها من س
ويردها عنهما ردا ،لى الطاعة دفعا كما يصرفها عن الشر والفساد صرفاإكل ساعة ويحملها على فعل الخيرات ويدفعها  

 :وات التالية طصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخإ ويتبع في

  :التوبة - ١
 م على عدم العود على الـذنب في        عن سائر الذنوب والمعاصى والندم على كل ذنب سالف والعز          يوالمراد منها التخل  

 سورة التحريم) ٨(} يا أَيها الَّذِين آمنوا توبوا إِلَى اللَّهِ { : وتعالىكمقبل العمر وذلك لقول االله تبار

 رسورة النــو) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ.. {: تعالىوقوله

 ٢٦.فَإِني أَتوب إِلَى االلهِ فِي الْيومِ مِئَةَ مرةٍ،توبوا إِلَى االلهِ،يا أَيها الناس:فَقَالَ،جمع الناس�وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ رسولَ االلهِ 

 ٢٧.لشمس مِن مغرِبِها تاب اللَّه علَيهِمن تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع ا: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسارِ       : " �قَالَ رهسِيءُ النم وبتلِ لِيبِاللَّي هدطُ يسبإِنَّ االلهَ ي،   ـوبتارِ لِيهبِالنو
 ٢٨رواه مسلِم فِي الصحِيحِ" ن مغرِبِها حتى تطْلُع الشمس مِ،مسِيءُ اللَّيلِ

  :المراقبة – ٢
ن أ كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بياها فيإن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة االله تبارك وتعالى ويلزمها أ يوه

وبذلك تصبح مستغرقة بجمال كسبت، عليها وعلى كل نفس بما عمالها قائمأ بأسرارها رقيب على االله مطلع عليها عالمٌ
 . جواره مقبلة عليه معرضة عما سواه  طاعته راغبة فيدة الراحة فيج ذكره وانس فيأاالله وكماله شاعرة بالا

براهِيم حنِيفًـا  ومن أَحسن دِينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع مِلَّةَ إِ { : قوله تعالى  لام الوجه في  إسوهذا معنى   
 سورة النساء ) ١٢٥(} واتخذَ اللّه إِبراهِيم خلِيلاً

الِحلٌ صما عونِهِمبِد صِحطَانِ لاَ يرذَانِ شهو: 

 .أنْ يكُونَ العملُ خالِصاً اللهِ  •
 .أنْ يكُونَ صواباً موافِقاً لِلْشرعِ الذِي شرعه االلهُ  •

) ٢٢(} ومن يسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى وإِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ              {:وقوله سبحانه 
 سورة لقمان 

                                                 
 صحيح) ١٠١٩٢)(٢٦٨ / ٦ (- الرسالة السنن الكبرى للإمام النسائي - ٢٦
 )٦٢٩) (٣٩٦ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧
  )٦٦٧٣) (٢٩٠ / ٩ (-وشعب الإيمان  ) ٧١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨



 ١٤

أَنْ تؤمِن  :ما الإِيمانُ ؟ قَالَ   ،يا محمد :فَقَالَ،شِيإِذْ أَتاه رجلٌ يم   ،يوما بارِزا لِلناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وتقِيم ،لاَ تشرِك بِاللَّهِ شـيئًا    :فَما الإِسلاَم ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ  ،ولِقَائِهِ،ورسلِهِ،وملاَئِكَتِهِ،بِاللَّهِ

 وبكْتلاَةَ الْمةَ  ،ةَالصوضفْركَاةَ الْمي الزدؤتانَ ،وضمر ومصتقَالَ،و: دمحا مانُ ؟ قَالَ   ،يسا الإِحم:      ـككَأَن اللَّـه دبعأَنْ ت
اهرت، اكري هفَإِن اهرت كُنت ٢٩.."فَإِنْ لَم 

نفسهم حتى تم لهم اليقين وبلغوا      أخذوا به   أذ  إ الصالح   ةمولون من سلف هذه الأ    وهو نفس ما درج عليه السابقون الأ      
 : ذى آثارهم تشهد لهم يدرجة المقربين وها ه

أَبكَانِي تذَكُّرِي ما جنيت علَى     :كَانَ رجلٌ كَثِير الْبكَاءِ فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك فَقَالَ        :قَالَ،عن إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ الْحارِثِ     
وأَجلَنِي إِلَى يومِ الْحسـرةِ     ،فَأَخرنِي إِلَى يومِ الْعقُوبةِ الدائِمةِ    ،ين لَم أَستحيِ مِمن شاهدنِي وهو يملِك عقُوبتِي       نفْسِي حِ 

لَاخترت أَنْ أَكُونَ   ،إِلَى الْجنةِ أَو يقَالُ لَك كُن ترابا      واللَّهِ لَو خيرت أَيهما أَحب إِلَيك أَنْ تحاسب ثُم يؤمر بِك            ،الْباقِيةِ
 . ٣٠"ترابا 

فَمر بِهِـم راعِـي     ،ووضعوا سفْرةً لَـه   ،خرج ابن عمر فِي بعضِ نواحِي الْمدِينةِ ومعه أَصحاب لَه         : قَالَ،وعن نافِعٍ  -
: " فَقَالَ ابن عمر  ،إِني صائِم : فَقَالَ لَه ،فَأَصِب مِن هذِهِ السفْرةِ   ،"هلُم  ،هلُم يا راعِي  : " فَقَالَ ابن عمر  ،مفَسلَّ: قَالَ،غَنمٍ

ذَا الْغى هعرالِ تذِهِ الْجِبفِي ه تأَنو هوممدِيدٍ سش ارمِ الْحوذَا الْيفِي مِثْلِ ه ومص؟ أَت من "امِي : فَقَالَ لَهأَي ادِرااللهِ أُبو أَي
فَهلْ لَك أَنْ تبِيعنا شاةً مِن غَنمِك هذِهِ فَنعطِيك ثَمنها ونعطِيك مِن            " :فَقَالَ لَه ابن عمر وهو يرِيد يختبِر ورعه       ،الْخالِيةَ

فَما عسى سـيدك فَاعِلًـا إِذَا   : " فَقَالَ لَه ابن عمر،إِنها غَنم سيدِي،إِنها لَيست لِي بِغنمٍ   : فَقَالَ"  ؟   لَحمِها فَتفْطِر علَيهِ  
فَجعلَ ابن عمر   : قَالَ،أَين االلهُ : قُولُفَولَّى الراعِي عنه وهو رافِع أُصبعه إِلَى السماءِ وهو ي         " أَكْلَها الذِّئْب   : فَقُلْت،فَقْدها

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ بعثَ إِلَى مولَاه فَاشترى مِنه الْغنم والراعِي : فَأَين االلهُ ؟ قَالَ: قَالَ الراعِي : يردد قَولَ الراعِي وهو يقُولُ    
اعِيالر قتفَأَع، بهوو منالْغ ٣١"لَه 

 :المحاسبة  - ٣
ورضوان االله فيها ،ويؤهله لكرامتها،ةخر الدار الآ هذه الحياة ليل ار على ما يسعده في أنه لما كان المسلم عاملا فييوه

لى إوينظر  ،لى رأس مالـه   إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر       إن ينظر   أ موسم عمله كان عليه ا     يوكانت الدنيا ه  
ثم يخلو بنفسه ، التجارة والذنوب كالخسارة فييلى المعاصإس المال وينظر أ على رةرباح الزائدلى الأإفل نظر التاجر النوا

 لى جبره في  إ الفرائض لامها ووبخها وقام      ن رأى نقصا في   إف،خر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه        آساعة من   
 النوافـل عـوض   ى نقصا فيأن رإو،كثار من النوافلى جبره بالإن كان مما لا يقضإن كان مما يقضى قضاه و  إف،الحال

 . استغفر وندم وأناب وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد ين رأى خسارة بارتكاب المنهإالناقص وجبره و

 :صلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها وأدلتها ما يأتى إحدى طرق إ يهذا هو المراد بالمحاسبة للنفس وه

سورة ) ١٨(} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ {:الىقال تع
 الحشر

                                                 
 )١٥٩) (٣٧٥ / ١ (-و صحيح ابن حبان ) ١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩
  )١٠٩(كِتاب الْأَولِياءِ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٣٠
 حسن ) ٤٩٠٨) (٢٢٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣١



 ١٥

 .مر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر أهو )) ولتنظر نفس (( فقوله تعالى 

 سورة النــور) ٣١(} وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ.. { :تعالىوقال 

 بِىابِ النحأَص كَانَ مِنو الأَغَر تمِعةَ قَالَ سدرأَبِى ب نولُ اللَّهِ -�-وعسقَالَ قَالَ ر رمع نثُ ابدحا  « -�- يا يهأَي
 ٣٢. »الناس توبوا إِلَى اللَّهِ فَإِنى أَتوب فِى الْيومِ إِلَيهِ مِائَةَ مرةٍ 

نـوا  وتزي،حاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا وزِنوا أَنفُسكُم قَبـل أَنْ توزنوا :أَنه قَالَ فِي خطْبتِهِ ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٣٣."يوم تعرضونَ لاَ تخفَى مِنكُم خافِيةٌ،لِلْعرضِ الأَكْبرِ

 .إذا صلى بالناس لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه وخوفه من ربه جل وعلا،وكان أبو بكر رجلاً أسيفاً

: ع قارئاً يقرأ قوله تعالىوسم،وكان يسمع بكاؤه من آخر الصفوف،وكان في وجه عمر خطان أسودان من كثرة البكاء  
وكان إذا أظلم عليه الليل يضرب ،وبقي أياماً مريضاً يزوره الناس،فسقط مغشياً عليه]. ٧:الطور[إن عذاب ربك لواقع 

: ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال     : فقيل له ،ماذا عملت اليوم يا عمر؟ وكان ينعس وهو قاعد        : ويقول لنفسه ،قدميه بالدرة 
ضع خدي  : ((وحين حضرته الوفاة يقول لابنه    )) وإذا نمت النهار ضيعت رعيتي    ،ليل ضيعت حظي من االله    إذا نمت ال  ((

 )).على التراب عل االله أن يرى حالي فيرحمني

، وكَانَ عثْمانُ إِذَا وقَف علَى قَبرٍ بكَى حتى  يصوم النهار ويقوم الليل- رضي االله عنه أرضاه -وكان عثمان بن عفان 
ي                       رقَالَ إِنَّ الْقَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسذَا فَقَالَ إِنَّ ره كِي مِنبتكِي وبفَلَا ت ارالنةُ ونالْج ذْكَرت فَقِيلَ لَه هتيلَّ لِحب

     دعا بفَم ها مِنجةِ فَإِنْ نازِلِ الْآخِرنم زِلٍ مِننلُ مولُ اللَّـهِ  أَوسقَالَ رقَالَ و همِن دأَش هدعا بفَم همِن جني إِنْ لَمو همِن رسأَي ه
             همِن أَفْظَع را قَطُّ إِلَّا الْقَبظَرنم تأَيا رم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوقد روي عنه أنه ما اغتسل مرة واحدة واقفاً بل كان    ٣٤"ص 

 .وقد روي عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة ثم يوتر ا،تسل جالساً حياء من االله جل وعلايغ

صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام فجلـس         . راهباً بالليل ،أما علي بن أبي طالب فقد كان صواماً قوماً فارساً بالنهار          
لقد رأيت أصحاب النبي فما رأيت شيئاً       : الوبدأ يبكي ويبكي ثم ق    ،فلما طلعت الشمس قبض على لحيته     ،حزيناً مطرقا 

قد باتوا الله سجداً وقياماً     ،كانوا يصبحون شعثاً غبراً سفراً بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من كثرة السجود            ،يشبههم
فإذا طلع الفجر ذكروا االله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهطلـت أعينـهم              ،يراوحون بين جباههم وأقدامهم   

 .وع واالله لكأنّ القوم باتوا غافلينبالدم

ويتململ تملمـل  ،يميل في محرابه قابضاً على لحيته،وغارت نجومه ،فإذا أرخى الليل سدوله   ،وكان يستأنس بالليل وظلمته   
 .يا ربنا.. يا ربنا.. يا ربنا: وينادي،ويبكي بكاء الحزين،الملدوغ

إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ عِبادا كَمن رأَى أَهلَ الْجنةِ فِي الْجنةِ مخلَّدِين وكَمن : " لَى قَالَ وعنِ الْحسنِ الْبصرِي، رحِمه اللَّه تعا
              مهفُسأَنفِيفَةٌ وخ مهائِجوةٌ حونأْمم مهوررشةٌ وونزحم مهقُلُوب لَّدِينخارِ مارِ فِي النلَ النأَى أَهـا     راموا أَيرـبفِيفَةٌ صع

                                                 
  )٧٠٣٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢
) ٣٠٧ (-والزهد والرقائق لابـن المبـارك        ) ٦٣٩ (-والزهد لأحمد بن حنبل     ) ٣٥٦٠٠) (٢٧٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة      - ٣٣

 حسن لغيره
 وهو حسن)  ٢٢٣٠ (-نن الترمذي  س - ٣٤



 ١٦

قِصارا تعقَب راحةً طَوِيلَةً، أَما اللَّيلُ فَمصافَّةٌ أَقْدامهم تسِيلُ دموعهم علَى خدودِهِم يجأَرونَ إِلَى ربهِم ربنا ربنا، وأَما                  
 كَأَنهم الْقِداح، ينظُر إِلَيهِم الناظِر فَيحسِبهم مرضى وما بِالْقَومِ مِن مرِضٍ، أَو خولِطُوا              النهار فَحلَماءُ علَماءُ بررةٌ أَتقِياءُ    

 ظِيمع رةِ أَمذِكْرِ الْآخِر مِن مالَطَ الْقَوخ لَقَد٣٥" و  

وقلة ،ولكن أبكي لبعد المفازة   ، ما أبكي على دنياكم    واالله: فقال،ما يبكيك : فقيل له ،ولما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى     
 ٣٦.المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنني أصبحت في صعود،وعقبة كؤود،الزاد

هوا عن  وين،ويلزموا التقوى ،ويلوموا على تقصيرها  ،وهكذا الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تقريطها        
} )٤١(فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     ) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى          { :الهوى عملاً بقول االله تعالى    

 ]٤١ - ٤٠:النازعات[

 :ااهدة  -٤
أمـارة  ،لخيرفَرارة من ا  ،وأا بطبعها ميالة إلى الشر    ،لا بد أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه التي بين جنبيه             

 . سورة يوسف) وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ ( :قال تعالى:بالسوء

وتصبح أهلاً لكرامة االله تعالى ورضاه يعلم أن هذا         ،وتطمئن،وتزكو،وتطهر،والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات االله لتطيب       
 .ويسير معه مقتفياً آثارهم ،فيسلكه مقتدياً م،وسبيل المؤمنين الصادقين،هو درب الصالحين

 كَانَ يقُوم مِن اللَّيلِ حتى تتفَطَّر قَدماه فَقَالَت عائِشةُ لِم تصنع هذَا   -� - أَنَّ نبِى اللَّهِ     - رضى االله عنها     -فعن عائِشةَ   
فَلَما كَثُر لَحمه .»أَفَلاَ أُحِب أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا «  تقَدم مِن ذَنبِك وما تأَخر قَالَ يا رسولَ اللَّهِ وقَد غَفَر اللَّه لَك ما
قَام كَعرأَنْ ي ادا فَإِذَا أَرالِسلَّى جص، كَعر أَ ثُم٣٧فَقَر. . 

 !! .أي مجاهدة أكبر من هذه ااهدة وايم االله ؟

 م نةَ  وعنِ قُرةَ باوِياءِ  :قَالَ،عدرو الدك     :قَالَ أَبلَدوالُك وكثر مأَنْ ي ريالْخ سك    ،لَيحِلْم ظُمعأَنْ ي ريالْخ لَكِنو،   كْثُـرأَنْ يو
 ٣٨.ت استغفَرت اللَّهوإِنْ أَسأْ،فَإِنْ أَحسنت حمِدت اللَّه،وأَنْ تبارِي الناس فِي عِبادةِ االلهِ،عملُك

والسـجود  ،الظَّمأُ لِلهِ بِالْهواجِرِ:لَولَا ثَلَاثٌ ما أَحببت أَنْ أَعِيش يوما واحِدا  " :أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ   ،وعن سعدِ بنِ مسعودٍ   
 ٣٩ "كَما ينتقَى أَطَائِب التمرِ ،رِ الْكَلَامِومجالَسةُ قَومٍ ينتقُونَ مِن خِيا،فِي جوفِ اللَّيلِ

ما بالَيت أَنْ أَكُونَ يعسوبا ،ولَذَاذَةُ التهجدِ بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ،وطُولُ لَيلِ الشتاءِ،لَولَا ظَمأُ الْهواجِرِ" :وعن مِعضدٍ قَالَ
" ٤٠ 

                                                 
  )١٨٦٢(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٥
  ونحن نذكر ذلك للاستئناس فقط-من أحوال الخاشعين -) ١١٨٠ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٣٦
 )٥٥ / ١ (- صفة الصفوة  و )٤٨٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧
 نقطاعفيه ا) ٣٥٧٢٧) (٣٠٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨
 مفردها الهاجِرة وهي اشتداد الحَر نصف النهار: الهواجر -حسن  ) ٢٧٨(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٣٩
 حسن ) ٢٧٩(الزهد والرقَائِق لِابنِ الْمباركِ  - ٤٠
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    نِ بدِ االلهِ ببع نرٍ قَالَ وعولِ االلهِ      : سسانِ إِلَى رابِيراءَ أَعأَلَانِهِ�جسا ،يمهدولَ االلهِ  : فَقَالَ أَحسا ر؟ قَالَ    ،ي رياسِ خالن أَي :
 "  هرمطَالَ ع نم، لُهمع نسحو".رقَالَ الْآخولَ االلهِ: وسا ري،كَثُر لَامِ قَدالْإِس ائِعرإِنَّ شلَيع ثُ بِـهِ  ،تبشرٍ أَتنِي بِأَمرفَم

 ٤١"لَا يزالُ لِسانك رطْبا بِذِكْرِ االلهِ عز وجلَّ : " قَالَ

ما كَانَ مسروق يوجد إِلَّـا وسـاقَاه قَـدِ انتفَختـا مِـن طُـولِ الْقِيـامِ فِـي                    " :قَالَت،امرأَةِ مسروقٍ ،وعن قَمِيرٍ 
لَاةِالص،اللَّهِ:قَالَتو،لْفَهخ لِسلِأَج تإِنْ كُن، ةً لَهمحكِي ر٤٢"فَأَب  
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• ٥-الاستيقاظآداب  
 

وقد سمـى  ،وهي تشبه آيات البعث بعد الموت،تعالىالاستيقاظ بعد النوم آية من آيات االله الباهرة الدالة على قدرة االله           
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِـي          { :تعالىفاة والاستيقاظ من بعده بعثا ونشورا قال        النوم و  تعالىاالله  

} )٤٢(فَكَّـرونَ  أَجلٍ مسمى إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يت إلىمنامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى         
 .الزمر

 .الفرقان} )٤٧(وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار نشوراً { :وقال سبحانه

يبـدؤها  ،وفتح صفحة بيضاء جديدة يسطرها المرء خـلال اره        . والاستيقاظ بعد النوم استئناف للحياة بعد تعطيلها      
وهو الَّذِي يتوفَّـاكُم بِاللَّيـلِ   { :تعالىويودعها كتاب أعماله لتعرض عليه يوم الحساب قال ،ستيقاظه ويختمها بمنامه  با

} )٦٠(ما كُنتم تعملُـونَ     ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى أَجلٌ مسمى ثُم إِلَيهِ مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِ               
 .الأنعام

ابن آدم إِنما أَنت أَيام فَكُلَّما ،فَإِنها عن قَلِيلٍ تكُونُ قَبرك،ابن آدم طَأِ الْأَرض بِقَدمِك: " قَالَ أَبو الدرداءِ: قَالَ،وعن قَتادةَ
كضعب بذَه موي بذَه،آد ناب كأُم كتلَدو موذُ ينم رِكممِ عرلْ فِي هزت لَم كإِن ٤٣"م 

                                                 
 صحيح ) ٥١٢)(٥٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٤١
٤٢ - ى لِلنرالْكُب ننائِي السصحيح ) ١٠٥٥١(س 
 فيه انقطاع ) ١٠١٨٠) (١٩٨ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٤٣



 ١٨

صـلة  ،وابتـداء عمله ،وإذا كان الاستيقاظ ابتداء للحياة اليومية الرتيبة فينبغي على المسـلم أن يجعـل افتتـاح يومه     
قُلْ من يكْلَـؤكُم بِاللَّيـلِ      {:تعالىل  قا،وشكرا لولي نعمته الذي تولى حفظه ورعايته خلال نومه        ،وذكرا لرازقه ،بخالقه

 .سورة الأنبياء) ٤٢(} والنهارِ مِن الرحمنِ بلْ هم عن ذِكْرِ ربهِم معرِضونَ

يخطط لنهاره ومـا    ،وعقله متوقدا وجسمه نشيطا   ،والتي يكون فيها ذهنه صافيا    ،وخلال هذه الساعات الأولى من اره     
 .وعلى الناس أجمعين،ويعود بالخير والصلاح عليه،تعالىعمل صالح يرضي االله ينبغي أن يعمله من 

 :وهذه جملة من الآداب الإسلامية المتعلقة ذا الموضوع
واكتسـاب العـادات   ،وذلك لتحصـيل الفوائـد الروحية  ،الاجتهاد في أن يكون الاستيقاظ باكرا قبل طلوع الفجر      

 .عبادة أو الدراسة أوقات الصفاء والنقاء للتناماغو،الصحية

} )١٨(وبِالْأَسحارِ هم يسـتغفِرونَ     ) ١٧(كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ       { :في وصف عباده المتقين    تعالىقال االله   
 .الذاريات

 .٤٤رواه الطبراني". .  بركَةٌ ونجاحفَإِنَّ الْغدو،باكِروا طَلَب الرزقِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،عن عائِشةَ

{ :تعالىقال .�والدعاء بما ورد عن النبي ،وتوحيده تعالىأن يكون أول ما يجري على القلب والفكر واللسان ذكر االله         
 .الإنسان} )٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً 

وحده لَا شرِيك   ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :ما مِن عبدٍ يقُولُ حِين رد اللَّه إِلَيهِ روحه        " :قَالَ�بِي  عنِ الن ،رضِي اللَّه عنها  ،وعن عائِشةَ 
لَه،دمالْح لَهو لْكالْم لَه،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،بمِثْلَ ز تكَان لَوو هوبذُن لَه اللَّه رِ إِلَّا غَفَرح٤٥رواه ابن السني. "دِ الْب. 

وتجنب ،وجعل هذه الأعمال فاتحة النهار بعد الـذكر والـدعاء         ،الطهارة والوضوء والصلاة   إلىالمبادرة بعد الاستيقاظ    
 .الانشغال عنها بأي عمل آخر

طَانُ علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحدِكُم إِذَا هـو نـام   يعقِد الشي«  قَالَ -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
فَإِنْ ،فَإِنْ توضأَ انحلَّت عقْدةٌ،فَإِنِ استيقَظَ فَذَكَر اللَّه انحلَّت عقْدةٌ،يضرِب كُلَّ عقْدةٍ علَيك لَيلٌ طَوِيلٌ فَارقُد،ثَلاَثَ عقَدٍ

 .٤٦متفق عليه.»وإِلاَّ أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلاَنَ ، فَأَصبح نشِيطًا طَيب النفْسِصلَّى انحلَّت عقْدةٌ

 .واستغراقا في الخيال والأوهام،استجلابا للأفكار والأحلام،تجنب المكوث في الفراش والتقلب فيه بعد الاستيقاظ

له الـنفس الأمـارة     لأن ذلك كله شعور كاذب تسـو      ،اسالصلاة لبرد أو تعب أو نع      إلىتجنب التكاسل عن القيام     
 .ويزول بمخالفتها،بالسوء

لأن ذلك مـن وحـي      ،أو التسويف في أداء الصلاة لوجود متسع من الوقت        ،النوم بعد طلوع الفجر    إلىتجنب العودة   
 .الشيطان ليضيع على المسلم صلاة الفجر

                                                 
 الذهاب أول النهار: الغدو -ضعيف ) ١٢٤٧)(٧٩ / ٢ (-وكشف الأستار  ) ٧٤٥٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٤
٤٥ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيم١٠(ع ( ُةالِيالْع طَالِبوالْم قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابلِلْح )ضعيف ) ٣٤٤٥ 
  )١٨٥٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)١١٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦



 ١٩

بهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ          تتجافَى جنو { :في وصف عباده المؤمنين    تعالىقال  
 .السجدة} )١٦(

أو ،وتكون إما بالسواك وهو الأفضل    ،غسل الفم وتنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة المفيدة بعد الاستيقاظ من النوم          
 .فظ على الأسنانوتحا،وهي عادة تطيب الفم،بالفرشاة والمعجون

 بِىفَةَ قَالَ كَانَ النذَيح ناكِ-� -عوبِالس فَاه وصشلِ ياللَّي مِن ٤٧متفق عليه. إِذَا قَام. 

 .وتجنب إزعاج أحد من الأهل أو الجيران،التزام الهدوء والسكينة أثناء الحركة بعد القيام

إلا بعـد الاحتيـاط في      ،وخاصة بعد الاستيقاظ مباشرة   ،لمكان البارد ا إلىالحذر من الخروج المفاجئ من المكان الدافئ        
 .اللباس

فإن أبى ،وذلك بالتذكير بتوحيد االله وأن الصلاة خير من النوم،التزام الرقة واللطف وخفض الصوت أثناء إيقاظ الآخرين
 .أحد القيام تركه وأعاد عليه بعد قليل

 .لتجديد الهواء وجريانه فيه، بعد الاستيقاظفتح الأبواب والنوافذ المغلقة في غرفة النوم

وتجنب ترك السرير ولوازم النوم مبعثرة بشكل غـير  ،وطي الفراش بعد ويته وذكر اسم االله عليه    ،إعادة ترتيب السرير  
 .وأموره الشخصية،إذ ليس من الأدب والمروءة اعتماد المسلم على غيره وخاصة في إنجاز أعماله اليومية،لائق

 
������������ 

 
  

                                                 
 )٦١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٧

 يدلك أسنانه وينقيها: يشوص 



 ٢٠

-٦-قضاء الحاجةآداب  
ليبقى الجسم خاليـا   تعالىي هو طرد فضلات الجسم الضارة المؤذية عن طريق التبول أو التبرز وهو نعمة من االله           التخلِّ

فعن عائِشةَ رضِي   �ولذلك كان حريا بالمرء أن يشكر االله على هذه النعمة كما ورد عن النبي               ،من الأمراض والأسقام  
الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي أَذَاقَنِـي      : قَالَ،إِنَّ نوحا علَيهِ السلَام لَم يقُم عن خلَاءٍ قَطُّ إِلَّا         : " قَالَ،�عنِ النبِي   ،حدثَتها، عنها االلهُ

هدِي،لَذَّتسفِي ج هتفَعنقَى مأَبو، ي أَذَاهنع جرأَخ٤٨"و. 

روج اعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الطعام والاستفادة من منافع الغذاء وتسهيل خروج               الاستغفار بعد الخ  
 ..الأذى لسلامة البدن من الآلام

 ..ومحبه له وشكرا،وفي كل شيء للمسلم عبرة وذكرى تورثه خشية من االله وحياء منه

 .٤٩» رأسي حياء من االله استحيوا من االله ؛ فإني لأدخل الكنف فأغطي« :عن عمرو أن أبا بكر قال

 ..وإماطة الأذى عنه فضلا ورحمة،وبذلك يكون دخول المسلم لقضاء حاجته تفكرا وعبرة

قسم فيما لو كان في البنيان وقسم فيما        : قسمين إلىوهي تقسم   ،هذا ولدخول الخلاء آداب كثيرة فصلتها كتب الفقه       
 .لو كان في الصحراء

 :داب الخاصة بالتخلي في البنيانونكتفي أن نتناول بعض ما أتى من الآ

وذلك بقرع الباب والانتظار لـبعض      ،وعدم الدخول إلا بعد التأكد من خلوه      ،بيت الخلاء  إلى قبل الدخول    الاستئذان
 .وخاصة في دورات المياه العامة،الوقت

 .�والدعاء بما ورد عن النبي ،وتقديم اليمنى في الخروج،تقديم الرجل اليسرى في الدخول

اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْخبثِ      «  إِذَا دخلَ الْخلاَءَ قَالَ      -� - قَالَ كَانَ النبِى     - رضى االله عنه     -نسِ بنِ مالِكٍ    عن أَ 
 .٥٠متفق عليه»والْخبائِثِ 

إذَا �كَانَ رسولُ االلهِ    :فَسمِعتها تقُولُ ، اللَّه عنها  دخلْت علَى عائِشةَ رضِي   :سمِعت أبِي يقُولُ  :وقال يوسف بن أَبِي بردةَ    
 .٥١غُفْرانك:خرج مِن الْغائِطِ قَالَ

 .٥٢وعافَانِي،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عني الأَذَى:وعن أَبِي علِي ؛ أَنَّ أَبا ذَر كَانَ يقُولُ إذَا خرج مِن الْخلاَءِ

 .طهارة ما يلبسه أثناء التخلي والتحرز من إصابتها بالنجاسة إلىوالانتباه ،الخلاء إلىفف من الثياب قبل الدخول التخ

 .تجنب استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة تعظيما لها

                                                 
 حسن ) ٤١٥٤) (٢٦٨ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٤٨
 جمع كنيف ، وهو المرحاض والحمام:   الكنف - فيه انقطاع ) ١٣٤٩ (- لهناد بن السري الزهد - ٤٩
  )٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٠
 صحيح) ٧)( ٢ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥١
 صحيح لغيره) ١٠)( ٢ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٢



 ٢١

كُم الْغائِطَ فَـلاَ يسـتقْبِلِ الْقِبلَـةَ ولاَ يولِّهـا           إِذَا أَتى أَحد   « -� -فعن أَبِى أَيوب الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
هروا ،ظَهبغَر قُوا أَور٥٣البخاري» ش. 

 .أو القرآن الكريم أو آيات منه تعالىتجنب استصحاب شيء عليه اسم االله 

 . الباب من الداخل لينتظروالإشارة لمن أراد الدخول بقرع،وعدم تركه مفتوحا،التأكد من إغلاق باب بيت الخلاء

 .موضع قضاء الحاجة وإغلاق الباب إلىتجنب كشف الثياب قبل الانتهاء 

رمنِ عنِ ابع: بِىضِ-�-أَنَّ النالأَر مِن وندى يتح هبثَو فَعرةً لاَ ياجح اد٥٤رواه أبو داود". .  كَانَ إِذَا أَر. 

ومن فَعلَ فَقَد ،منِ اكْتحلَ فَلْيوتِر: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ،وكَانَ مِن أَصحابِ عمر،وعن أَبِي سعدِ الْخيرِ
نسأَح،   جرلاَ فَلاَ ح نمو،  وتِرفَلْي رمجتنِ اسمو،   نسأَح لَ فَقَدفَع نمو،    جـرلاَ فَلاَ ح نمو،  نملَّـلَ      وخـا تأَكَـلَ فَم
فَإِنْ لَم يجِـد إِلاَّ أَنْ      ،ومن أَتى الْغائِطَ فَلْيستتِر   ،ومن لاَ فَلاَ حرج   ،من فَعلَ فَقَد أَحسن   ،ومن لاَك بِلِسانِهِ فَلْيبتلِع   ،فَلْيلْفِظْ

هبِردتسا فَلْيكَثِيب عمجطَانَ ،ييفَإِنَّ الشمنِي آدقَاعِدِ ببِم بلْعي،نسأَح لَ فَقَدفَع نم،جرلاَ فَلاَ ح نم٥٥.و 

 .أحق أن يستحيا منه تعالىفإن االله ،العورة إلىغض البصر وتجنب النظر 
 .تجنب الكلام أثناء التخلي أو السلام أو رده أو الذكر الجهري

 ٥٦.وهو يبولُ فَلَم يرد علَيهِ حتى فَرغَ�م علَى رسولِ االلهِ أَنه سلَّ،وعنِ الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذٍ
لاَ يخرجِ الرجلاَنِ يضرِبانِ الْغائِطَ :قَالَ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،حدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي:قَالَ،عن هِلاَلِ بنِ عِياضٍ  و

تروثَانِكَاشِفَانِ عدحتا يمه،لَى ذَلِكع قُتمي ٥٧ رواه أحمد.فَإِنَّ اللَّه. 

 .تجنب البول لئلا يصيبه رشاش البول

 .٥٨. بالَ قَائِما فَلاَ تصدقُوه ما كَانَ يبولُ إِلاَّ جالِسا-�-وعن عائِشةَ قَالَت من حدثَكُم أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 . البول قائما لضرورة أو عذر أو مرضوهناك رخصة في

أَنه �فَذَكَر عنِ النبِي ،فَسأَلْته عن ذَلِك،وصلَّى،ثُم توضأَ ومسح علَى الْخفَّينِ،بالَ قَائِما،أَنَّ جرِيرا،فعن همامِ بنِ الْحارِثِ
لَ مِثْلَ ذَلِك٥٩.فَع 

 فَةَ قَالَ رذَيح نوع بِىالنا ونِى أَنتى-� -أَياشمتائِطٍ، نح لْفمٍ خاطَةَ قَوبى سالَ،فَأَتفَب كُمدأَح قُوما يكَم فَقَام، ذْتبتفَان
همِن، ارإلىفَأَش هغَ ،فَجِئْتى فَرتقِبِهِ حع دعِن ت٦٠.فَقُم. 

                                                 
  )١٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٣
 صحيح لغيره)  ١٤ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٤٦٧) (٩٦ / ١ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٥٤
  حسن لغيره-٨٨٢٥) ٨٨٣٨)(٣٧٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥
 صحيح لغيره) ٢٦٢٤٩)(٤٣٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٦
  صحيح لغيره-١١٣٣٠) ١١٣١٠)(٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٧
 صحيح، ولكنه لا يمنع أن غيرها رآه يبول واقفاً ، وإن كان بقلةٍ ) ٢٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٥٨
 - المكتر   -وصحيح مسلم   )٣٨٧ (- المكتر   - صحيح البخارى  و-١٩٤٥٠) ١٩٢٣٧)(٥١٨ / ٦ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٥٩
)٦٤٥( 



 ٢٢

    وةُ الْباحدِيثِ إِبذَا الْحا فَفِي هةَ      ،لِ قَائِمائِشع نع لَها قَبنا ذَكَرلَى مِمذَا أَوها    .ولِ قَائِموةُ الْباحإِب بِذَلِك تإِذَا كَـانَ   ،فَثَب
 ٦١.الْبائِلُ فِي ذَلِك يأْمن مِن النجاسةِ علَى بدنِهِ وثِيابِهِ 

 . الجلد الماء النجسغسل اليد قبل البدء بالاستنجاء ا لئلا يتشرب مسام
 .القيام بالاستنجاء والطهارة باستعمال اليد اليسرى

لاَ يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ وهو يبولُ ولاَ يتمسح  « -�-عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ٦٢.»يمِينِهِ ولاَ يتنفَّس فِى الإِناءِ مِن الْخلاَءِ بِ

إِنَّ اللّه يحِب التوابِين ويحِـب الْمتطَهـرِين        { :تعالىقال  .واستكمال الطهارة الشرعية  ،زوال النجاسة  إلىالاطمئنان  
 .البقرة} )٢٢٢(

  .٦٣»وا مِن الْبولِ فَإِنَّ عامةَ عذَابِ الْقَبرِ مِنه استنزِه«  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 .تنظيف مكان الخلاء بعد قضاء الحاجة حتى لا يبقى أثر ولا رائحة

 .غسل اليدين بالماء والصابون بعد الخروج مباشرة
����������� 

                                                                                                                                               
 تنحيت: انتبذت -موضع الكناسة : السباطة - ) ٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠
 )٢٦٧ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٦١
  )٦٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢
 صحيح لغيره ) ٤٧٤ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٦٣



 ٢٣

 آداب الوضوء-٧-
 إلىالصلاةِ فاغْسِلُواْ وجـوهكُم وأَيـدِيكُم        إلى آمنواْ إِذَا قُمتم     يا أَيها الَّذِين  {:تعالىالوضوء شرط لصحة الصلاة قال      

     لَكُمجأَرو وسِكُمؤواْ بِرحسامافِقِ ورـاء               إلىالْمج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مإِن كُنتواْ ورا فَاطَّهبنج مإِن كُنتينِ وبالْكَع
 من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم منه ما يرِيد                  أَحد منكُم 

 هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدلَكِن يجٍ ورح نكُم ملَيلَ ععجلِي ونَاللّهكُرشت لَّكُملَع كُملَيسورة المائدة) ٦(} ع. 

وعلامة على تطهير الجوارح    ،تعالىواستعدادا لمناجاة االله    ،وهو تطهير للأعضاء الظاهرة بالماء تمهيدا للدخول في الصلاة        
أنـواره  ويحجب عـن تلقفـي      ،من الغفلات والمحرمات   تعالىوتنظيف القلب مما يشغل عن االله       ،من الخطايا والذنوب  

 ..ته الالهيةموفيوضاته وعلومه اللدنية وحك

من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ خرجت خطَاياه مِن جسدِهِ حتى تخرج           « -�-فعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
  ٦٤رواه مسلم. »مِن تحتِ أَظْفَارِهِ 

 .اب الإسلامية في الوضوءوهذه طائفة من الآد
 . تعالىابتداء الوضوء بتسمية االله 

. »علَيهِ  تعالىلاَ صلاَةَ لِمن لاَ وضوءَ لَه ولاَ وضوءَ لِمن لَم يذْكُرِ اسم اللَّهِ  « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 .٦٥رواه أبو داود

 .لأن السكينة والخشوع في الوضوء مقدمة للخشوع في الصلاة،ء الوضوءالهدوء وحضور القلب أثنا
 .مرضاة للرب،لأنه مطهرة للفم،استعمال السواك عند كل وضوء

 ٦٦.ةٍلَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم مع الْوضوءِ بِالسواكِ عِند كُلِّ صلاَ:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن عائِشةَ
 .تجنب الكلام والضحك واللعب بالماء أثناء الوضوء

 .تجنب لطم الوجه والرأس بالماء لطما
 .تجنب نفض اليدين بعد الوضوء ورش الماء

لأنه نور المؤمن ،وخاصة في أوقات البرد،العضدين وأنصاف السوق إلى،الحرص على إسباغ الوضوء زيادة على الفرائض
 .وحليته يوم القيامة

قَالُوا بلَى يا . »أَلاَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو اللَّه بِهِ الْخطَايا ويرفَع بِهِ الدرجاتِ «  قَالَ -�-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ فعن أَ
اجِدِ وانتِظَار الصلاَةِ بعد الصلاَةِ فَذَلِكُم الرباطُ       الْمس إلىإِسباغُ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ وكَثْرةُ الْخطَا       « قَالَ  . رسولَ اللَّهِ 

 .٦٧رواه مسلم. »

إِنَّ «  يقُـولُ    -� -فَتوضأَ فَقَالَ إِنى سمِعت النبِى      ،وعن نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ رقِيت مع أَبِى هريرةَ علَى ظَهرِ الْمسجِدِ          
عدتِى يوءِأُمضآثَارِ الْو مِن لِينجحا مةِ غُرامالْقِي مونَ يلْ ،وفْعفَلْي هتطِيلَ غُرأَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اس٦٨»فَم.  

                                                 
  )٦٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤
 حسن ) ١٠١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٥
 صحيح) ١٠٦٩) (٣٥١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦
  )٦١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧



 ٢٤

           ى تتح هدي دملاَةِ فَكَانَ يأُ لِلصضوتي وهةَ وريرأَبِى ه لْفخ تازِمٍ قَالَ كُنأَبِى ح نا وعةَ مريرا ها أَبي لَه فَقُلْت طَهلُغَ إِبب
 يقُولُ -�-هذَا الْوضوءُ فَقَالَ يا بنِى فَروخ أَنتم ها هنا لَو علِمت أَنكُم ها هنا ما توضأْت هذَا الْوضوءَ سمِعت خلِيلِى 

 »مِنِ حؤالْم ةُ مِنلُغُ الْحِلْيبوءُ تضلُغُ الْوبثُ ي٦٩رواه مسلم. »ي. 

 .ثنايا الجلد والأعقاب وبين الأصابع إلىوإيصال الماء ،تبليغ الوضوء إلىالانتباه 

               بِىالن هرصمِهِ فَأَبلَى قَدظُفُرٍ ع ضِعوم كرأَ فَتضولاً تجطَّابِ أَنَّ رالْخ نب رمنِى عربابِرٍ أَخج نفَقَالَ   -�- فع  »  جِـعار
 وءَكضو سِنلَّى. »فَأَحص ثُم عج٧٠.فَر 

وقـد قـال    �فلم يجئ فيه شـئ عـن الـنبي          ،وأما الدعاء على أعضاء الوضوء    : " ٧١قال الإمام النووي رحمه االله      
 .. وزادوا ونقصوا فيها،يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف:الفقهاء

 :�الدعاء بما ورد عن النبي 

نامِرٍ   عنِ عةَ بقْبولِ االلهِ :قَالَ، عسر عا مـةِ الإِبِلِ �كُنيلَى رِعع تا فَكُنةَ إِبِلِنيةَ رِعيعالر باونتا نفُسِنأَن امدـا  ،خهتحفَر
شِيولَ االلهِ    ،بِعسر كْترفَأَد� اسالن طُبخي،هتمِعقُولُ،فَسي:   كُما مِنوءَ    مضالْو سِنحأُ فَيضوتدٍ يأَح مِن،   كَعرفَي قُومي ثُم

فَنظَرت فَإِذَا هو ،الَّذِي قَبلَها أَجود:فَقَالَ رجلٌ،ما أَجود هذِهِ:فَقُلْت:قَالَ،فَقَد أَوجب ،يقْبِلُ علَيهِما بِقَلْبِهِ ووجهِهِ،ركْعتينِ
 نب رمطَّابِ عالْخ ،فْصٍ ؟ قَالَ      :قُلْتا حا أَبي وا هم:هجِيءَ  ،قَالَ آنِفًا ،إِنلَ أَنْ تقَب:        وءَ ثُـمضالْو سِنحأُ فَيضوتدٍ يأَح ا مِنم

إِلاَّ فُتِحت أَبواب   ،أَنَّ محمدا عبده ورسولُه   و،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه         :يقُولُ حِين يفْرغُ مِن وضوئِهِ    
ةِ لَهانِيةِ الثَّمناءَ ،الْجا شهأَي لُ مِنخد٧٢"ي 

أَشهد أَنَّ محمـدا عبـده      و،أَشهد أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه     :قَالَ،كَانَ علِي إذَا فَرغَ مِن وضوئِهِ     :قَالَ،وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ    
ولُهسرو،ابِينوالت لْنِي مِنعاج بر،رِينطَهتالْم لْنِي مِنعاج٧٣.و 

 .يستحب صلاة ركعتين بعد كل وضوء إن لم يكن وقت صلاة راتبة

ا مِن أَحدٍ يتوضأُ فَيحسِن الْوضوءَ ويصلِّى ركْعتينِ يقْبِلُ بِقَلْبِهِ م«  قَالَ  -�-فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 .٧٤ رواه أبو داود.»ووجهِهِ علَيهِما إِلاَّ وجبت لَه الْجنةُ 

عـن  .و إشراف فه. أو الزيادة في الغسل على ثلاث مرات      ،وتجنب صب الماء من غير حاجة     ،الاعتدال في استخدام الماء   
أَفِي الْوضوءِ سرف :ما هذَا السرف يا سعد ؟ قَالَ:فَقَالَ،مر بِسعدٍ وهو يتوضأُ�أَنَّ النبِي  ،عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي     

 ٧٥.وإِنْ كُنت علَى نهرٍ جارٍ،نعم:؟ قَالَ
                                                                                                                                               

  )٦٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨
  )٦٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩
  )٥٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠
 )٢٩ / ١ (-والأذكار للنووي ) ١٠ / ٤ (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧١
 صحيح) ١٠٥٠) (٣٢٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٢
 صحيح) ٢٠) (٣ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٣
 صحيح ) ٩٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٤
 حسن) ٧٠٦٥)(٧١٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٥



 ٢٥

فهو يستديم عليه ليدفع عـن نفسـه        ،لأن الوضوء هو السلاح الروحي للمؤمن     ،ثالمحافظة على الوضوء بعد كل حد     
 .وليكون مستعدا للصلاة وتلاوة القرآن،والآثام والمحرمات،الشرور والغفلات

                بِىوءِ فَقَالَ كَانَ النضنِ الْوالِكٍ عم نب سأَن أَلْتقَالَ س لِىجامِرٍ الْبنِ عرِو بمع نـا      -�-وعكُنلاَةٍ وأُ لِكُلِّ صضوتي 
 ٧٦.نصلِّى الصلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

 
������������� 

                                                 
 صحيح ) ١٧١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٦



 ٢٦

 آداب الصلاة-٨-
وهي العبادة اليومية لكل مسلم يدخل ـا        ،ومن تركها فقد هدم الدين    ،من أقامها فقد أقام الدين    ،الصلاة عماد الدين  

مناجيا خالقه مقبلا عليه إقبال العبد الفقـير        ،وولاء كامل ،تباط عميق وار،على ربه كل يوم خمس مرات في صلة وثيقة        
قائما وراكعا وساجدا بين يديه في لحن سمـاوي         ،مستمدا منه المعون والرحمة والهداية والعطاء     ،على سيده الغني الكبير   

تسبح لَه  { وجل   تتجاوب مع أصدائه جنبات الكون كله ليصبح للمسلم معبدا ومصلى يرجع معه ذكر االله عز              . خالد
السماوات السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَـانَ حلِيمـا                    

ي السماواتِ والْأَرضِ والطَّير صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم صلَاته        أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِ       {. سورة الإسراء ) ٤٤(} غَفُورا
 اللَّهو هبِيحستلُونَوفْعا يبِم لِيم٤١سورة النــور }ع. 

الَ اللَّه تبارك قَ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ،�هذه هي الصلاة التي أرادها االله عز وجل ووصفها رسول االله 
تِي      :تعالىوظَما لِعبِه عاضوت نلاةُ مِملُ الصقْبا تملْقِي   ،إِنلَى خطِلْ عتسي لَمتِي    ،وصِيعلَى ما عصِرم بِتي لَمو،  هارهن قَطَعو

وأَستحفِظُه ،أَكْلؤه بِعِزتِي ،ذَاك نوره كَنورِ الشمسِ   ،رحِم الْمصاب و،ورحِم الْمِسكِين وابن السبِيلِ والأَرملَةَ    ،فِي ذِكْرِي 
 .٧٧رواه البزار". ومثَلُه فِي خلْقِي كَمثَلِ الْفِردوسِ فِي الْجنةِ ،وفِي الْجهالَةِ حِلْما،أَجعلُ لَه فِي الظُّلْمةِ نورا،ملائِكَتِي

  أَبِي ه نعةَ قَالَ وريولُ اللَّهِ    :رسلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ  " :-� -قَالَ رثُلُثٌ :الص ورثُلُثٌ ،الطَّه كُوعالرثُلُـثٌ  ،و ودجالسو، نفَم
لَيع در هلَاتهِ صلَيع تدر نملِهِ ومع ائِرس هقُبِلَ مِنو همِن ا قُبِلَتقِّها بِحاهلِهِ أَدمع ائِرا س٧٨."ه 

فَإِنْ ،أَولُ ما يحاسب بِهِ الْعبد يوم الْقِيامةِ الصـلَاةُ        " : قَالَ -� -عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ  ف أول ما يحاسب عليه العبد    وهي  
 .٧٩ه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِروا."وإِنْ فَسدت فَسد سائِر عملِهِ ،صلَحت صلَح لَه سائِر عملِهِ

كَانت عامـةُ  :فعن أَنسٍ قَالَ،أمته وهو يفارق هذه الدنيا لاحقا بالرفيق الأعلى�وهي آخر وصية وصى ا رسول االله    
حتى جعلَ رسولُ االلهِ .ما ملَكَت أَيمانكُمالصلاَةَ وما ملَكَت أَيمانكُم الصلاَةَ و:حِين حضره الْموت  �وصِيةِ رسولِ االلهِ    

�هردا صبِه غِررغي،هانا لِسبِه فِيضي كَادا يم٨٠و.  

 .٣-٢البقرة } الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ) ٢(هدى لِّلْمتقِين { :ت المتقيناوهي أول صف

إِنَّ بـين   «  يقُولُ   -�-فعن أَبِى سفْيانَ قَالَ سمِعت جابِرا يقُولُ سمِعت النبِى          ،ل بين الإيمان والكفر   وهي الحد الفاص  
 .٨١مسلمرواه .»الرجلِ وبين الشركِ والْكُفْرِ ترك الصلاَةِ 

 .يحبس لِلاِستِتابةِ وإِلاَّ يقْتل،ةَ جحودا واستِخفَافًا كَافِر مرتدلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ من ترك الصلاَ

سورة إبراهيم ) ٤٠(} رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاء {:وهي دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام
٤٠. 

                                                 
  ضعيف٨/٣٥٢ و٣/٢١والإتحاف  ) ٣٤٨) (١٧٦ / ١ (-كشف الأستار  - ٧٧
 حسن) ٣٤٩) (١٧٧ / ١ (-كشف الأستار  - ٧٨
 حسن لغيره) ١٩٢٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٧٩
  صحيح-١٢١٩٣) ١٢١٦٩) (٣٠٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠
  )٢٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨١



 ٢٧

 .سورة مريم) ٣١(} وأَوصانِي بِالصلَاةِ والزكَاةِ ما دمت حيا..  {:ووصية الأنبياء والمرسلين

 :آداب نجمل بعضها فيما يلي هذا وللصلاة
فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُرواْ {:تعالى قال .وبشوق لمناجاة االله عز وجل،ومة ونشاط،الإقبال على الصلاة برغبة ومحبة   

 سورة البقرة) ١٥٢(} رونِلِي ولاَ تكْفُ

 .باختيار الملابس النظيفة والتعطر والتسوك،تحسين الهيئة قبل الدخول في الصلاة

سورة ) ٣١(} يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين{:تعالىقال 
 .عرافالأ

 .لتفريغ القلب مما سوى االله عز وجل،قضاء الحوائج الهامة والأعمال الضرورية قبل الصلاة

فَقَام ،فَدخلَ علَيها فَلَما جلَس جِيءَ بِالطَّعامِ     ،كَانَ بين عائِشةَ وبين بعضِ بنِي أَخِيها شيءٌ       :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ   
ولاَ وهو يدافِعه   ،لاَ يصلِّي أَحدكُم بِحضرةِ الطَّعامِ    :يقُولُ�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،اجلِس غُدر :لْمسجِدِ فَقَالَت لَه  ا إلى

 ٨٢.الأَخبثَانِ

إِذَا ثُـوب  «  قَالَ -�-نَّ رسولَ اللَّهِ   عن أَبِى هريرةَ أَ   ف.والهدوء والأناة عند الاقبال لأداء الصلاة     ،لزوم السكينة والوقار  
لِلصلاَةِ فَلاَ تأْتوها وأَنتم تسعونَ وأْتوها وعلَيكُم السكِينةُ فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُم فَأَتِموا فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا كَـانَ                   

 مِدعفِى إلىي ولاَةِ فَهلاَةٍ الص٨٣.» ص. 

ولزوم التواضع والخشوع بين يدي االله      ،وسكون الأطراف والجوارح  ،االله عز وجل   إلىالدخول في الصلاة بتوجه القلب      
الَّذِين هـم فِـي صـلَاتِهِم       ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { :تعالىقال  ،والتذلل والهيبة والخضوع لعظمة االله عز وجل      ،تعالى

 . المؤمنون})٢(خاشِعونَ 

 .والضحك والعبث بالثوب أو باليدين أثناء الصلاة،تجنب الالتفات والشرود

" :قَالَ" وإِنه يناجِيهِ   ،إِنَّ ربه أَمامه  ،إِنه يناجِي ربه  ،إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلَا يلْتفِت    " :سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ   :عن عطَاءٍ قَالَ  
و كاربت با أَنَّ الرنلَغبقُولُ تعالىوي:مآد نا ابهِ  إلى،يإِلَي فِتلْتت نمِم لَك ريا خ؟ أَن فِتلْتت ن٨٤"م 

. تلِسه الشيطَانُ مِن صلاَةِ الْعبدِإِنما هو اختِلاَس يخ:فَقَالَ،عنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصلاَةِ�سئِلَ رسولُ االلهِ :قَالَت،وعن عائِشةَ
 .٨٥رواه البخاري

 .السماء إلىوتجنب رفع البصر ،موضع السجود مطرقا مفكرا إلىالنظر 
                                                 

 صحيح) ٢٠٧٤) (٤٣٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٢
 عنِ الصلاَةِ عِند وجودِ الْبولِ والْغائِطِ ، والْعِلَّةُ الْمضمرةُ فِي هذَا الزجرِ هِي أَنْ يستعجِلَه أَحدهما حتـى لاَ                    الْمرءُ مزجور : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

              صذَا تلَى هلِيلُ عالدلِهِ ، وأَج مِن جِبا يبِ مسلَى حلاَةِ عاءُ الصأَد أَ لَهيهتي            جِـدي ولاَ هقُلْ وي لَمثَانِ وبالأَخ هافِعدي ولاَ هالْخِطَابِ و رِيح
 .الأَخبثَينِ ، والْجمع بين الأَخبثَينِ قُصِد بِهِ وجودهما معا وانفِراد كُلِّ واحِدٍ مِنهما لاَ اجتِماعهما دونَ الاِنفِرادِ

  )١٣٩٠ (- المكتر -مسلمصحيح  - ٨٣
٨٤ -انِيعناقِ الصزدِ الربع فنصصحيح ) ٣١٦٢(  م 
  )٧٥١ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٧) (٦٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٥



 ٢٨

لَينتهن : فِي ذَلِك حتى قَالَ فَاشتد قَولُه ،السماءِ فِي صلاَتِهِم   إلىما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم      :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ 
ذَلِك نع،مهارصأَب طَفَنخلَت ٨٦رواه البخاري. أَو. 

 .وتجنب الغفلة والسهو في الصلاة،التعقل والتفكر والتدبر لمعاني الآيات والأذكار
 .الماعون} )٥(نَ الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهو) ٤(فَويلٌ لِّلْمصلِّين { :تعالىقال 

إِنَّ الرجلَ لَينصرِف وما كُتِب لَه إِلاَّ عشر صلاَتِهِ تسـعها           «  يقُولُ   -�-عن عمارِ بنِ ياسِرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 .٨٧رواه أبو داود. »ثُمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثُلُثُها نِصفُها 

 .وتجنب العجلة في أركاا وحركاا،الإطمئنان في أداء الصلاة

مـا مِـنِ   «  يقُولُ -�-قَالَ كُنت عِند عثْمانَ فَدعا بِطَهورٍ فَقَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           عن عمرِو بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ     
يحسِن وضوءَها وخشوعها وركُوعها إِلاَّ كَانت كَفَّارةً لِما قَبلَها مِن الذُّنوبِ ما لَم امرِئٍ مسلِمٍ تحضره صلاَةٌ مكْتوبةٌ فَ

 كُلَّه رهالد ذَلِكةً وتِ كَبِيرؤ٨٨رواه مسلم. »ي. 

 .أثناء الصلاة ما استطاع وخفض الصوت ا إن صدرت،مدافعة السعال والتثاؤب والعطاس والجشاء

 .٨٩.فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك فَلْيكْظِم،إِنَّ التثَاؤب فِي الصلاَةِ مِن الشيطَانِ:يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 .آخر الوقت تكاسلا بلا عذر إلىوعدم تأخيرها ،الإسراع في أداء الصلاة أول الوقت

وما منعهم أَن تقْبلَ مِنهم نفَقَاتهم إِلاَّ أَنهم كَفَرواْ بِاللّهِ وبِرسولِهِ ولاَ يأْتونَ الصلاَةَ إِلاَّ                {:نافقينفي وصف الم   تعالىقال  
كُس مهونَ إلىوكَارِه مهنفِقُونَ إِلاَّ ولاَ يسورة التوبة) ٥٤(} و 

وبِر ،الصـلاَةُ لِوقْتِهـا   «  أَى الأَعمالِ أَفْضلُ قَـالَ       -� - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِى      -ه   رضى االله عن   -وعنِ ابنِ مسعودٍ    
  ..٩٠» ثُم الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّهِ ،الْوالِدينِ

 .الجلوس في المصلى عقب كل صلاة للاستغفار والذكر والدعاء

     ةَ قَالَ قِيلَ يامأَبِى أُم نقَالَ     ع عماءِ أَسعالد ولَ اللَّهِ أَىسـاتِ  « ا روبكْتاتِ الْملَوالص ربدو لِ الآخِراللَّي فورواه  .»ج
 .٩١الترمذي

د اللَّه ثَلاَثًا وثَلاَثِين وكَبر     من سبح اللَّه فِى دبرِ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين وحمِ          « -�-وعن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       
                       ـوهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه الْمِائَةِ لاَ إِلَه اممقَالَ تونَ وعتِسةٌ وعتِس فَتِلْك ثَلاَثِينثَلاَثًا و اللَّه

تغُفِر ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ شرِ عحدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَاي٩٢رواه مسلم. » خ. 

                                                 
  )٧٥٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦
 حسن) ٧٩٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٧
  )٥٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨
 صحيح) ٢٣٥٩) (١٢٣ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩
  )٧٥٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠
 صحيح لغيره ) ٣٨٣٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩١
 )١٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢



 ٢٩

بِأَبِي أَنت وأُمي يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ لَه معاذٌ  .يا معاذُ إِني لأُحِبك   :ثُم قَالَ ،أَخذَ بِيدِهِ يوما  �أَنَّ النبِي   ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   
 كا أُحِبأَنقُولَ          :قَالَ.ولاَةٍ أَنْ ترِ كُلِّ صبفِي د نعداذُ لاَ تعا مي ـنِ         :أُوصِيكسحو ـكْرِكشو لَى ذِكْـرِكي عأَعِن ماللَّه

تِكاد٩٣.عِب. 

 هذا الوقت بالذكر أو قراءة      اعتنامكانتظار صلاة العشاء بعد أداء صلاة المغرب و       ،نتظار الصلاة بعد الصلاة   ايستحب  
 .القرآن وحفظه أو طلب العلم وحضور مجالسه

الْملاَئِكَةُ تصلِّى علَى أَحدِكُم ما دام فِى مصلاَّه ما لَم يحدِثْ اللَّهم اغْفِر             «  قَالَ   -� -فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
لَه، همحار ماللَّه.    فِى ص كُمدالُ أَحزلاَ ي    هبِسحلاَةُ تتِ الصاما دلاَةٍ م،     قَلِبنأَنْ ي هعنملاَةُ     إلىلاَ يلِهِ إِلاَّ الصمتفـق   »أَه

 .٩٤عليه

االله  إلىلأـا زيـادة في التقـرب    ،وعدم التهاون ا والتـرخيص في تركها ،المحافظة على أداء السنن التابعة للفرائض    
 .وجبران لما نقص من الفرائض،تعالى

ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يصلِّى لِلَّهِ كُلَّ يـومٍ         «  يقُولُ   -�- أَنها قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       -�-عن أُم حبِيبةَ زوجِ النبِى      و
قَالَت أُم حبِيبةَ فَمـا  . » أَو إِلاَّ بنِى لَه بيت فِى الْجنةِ ثِنتى عشرةَ ركْعةً تطَوعا غَير فَرِيضةٍ إِلاَّ بنى اللَّه لَه بيتا فِى الْجنةِ           

دعب لِّيهِنأُص ترِحب .دعب لِّيهِنأُص ترِحا بو مرمقَالَ عو .انُ مِثْلَ ذَلِكمعقَالَ الن٩٥رواه مسلم. و. 

 . مسجدالمحافظة على أداء الصلوات مع الجماعة وفي أقرب

صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ أَحدِكُم وحده بِخمسةٍ وعِشرِين جـزءًا           «  قَالَ   -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
«٩٦. . 

 .٩٧»ةِ الْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةً صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَ«  قَالَ -�-وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

والانتـهاء عـن الفحـش في    ،ومراقبته وخشـيته في جميـع الأحوال  ،تحصيل ثمرات الصلاة من ذكر االله على الدوام      
 .سورة طـه) ١٤(}  لِذِكْرِيإِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلَاةَ{:تعالىقال ،والمنكر في العمل،القول

وهو رب المَخلُوقَـاتِ  ،لاَ شـرِيك لَـه  ،واحِـد لاَ إِلـه إِلاَّ هـو      تعالىإِنَّ أَولَ واجِبٍ لِلْمكَلَّفِ هو أَنْ يعلَم أَنَّ االلهَ          
وأَد الصلاَةَ علَى الوجهِ الأَكْمـلِ الَّـذِي أَمـرك بِـهِ     ،رِيكٍفَقُم يا موسى بِعِبادتِهِ مِن غَيرِ ش      ،والمُتصرف فِيها ،وخالِقُها

كبر،كبا ربِه ذْكُرا لِتوطِهربِكَامِلِ ش. اكرإِش هوبشالِصاً لاَ يعاءً خد وهعدت٩٨.و 

     بِىنِ النسٍ عأَن نلِّ   «  قَالَ   -� -وعصلاَةً فَلْيص سِىن نا  مهإِذَا ذَكَر ،      ا إِلاَّ ذَلِكةَ لَهلاَةَ لِذِكْرِى   ( .»لاَ كَفَّارأَقِمِ الصو
 ( دعقُولُ بي هتمِعس اممى قَالَ هوسقَالَ م ) لاَةَ لِذِكْرِىأَقِمِ الص٩٩ )و 

                                                 
  صحيح-٢٢٤٧٠) ٢٢١١٩)(٣٨٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٣
  )١٥٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٩ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٩٤
  )١٧٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥
  )١٥٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦
  )١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧
 )٢٣٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٨



 ٣٠

نَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر         اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِ         {:وقال عز وجل  
 .سورة العنكبوت) ٤٥(} واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

    زِيدنِ بن يمحدِ الربع ناللَّهِ  : قَالَ،ع دبقَالَ ع":     ههنتوفِ ورعبِالْم هلاتص هرأْمت لَم ناللَّـهِ إِلا         م مِن ددزي كَرِ لَمننِ الْمع 
 .١٠٠ رواه الطبراني".بعدا

 
������������� 

 

                                                                                                                                               
 )١٥٩٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩

فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها ، لاَ كَفَّارةَ لَها إِلاَّ ذَلِك دلِيلٌ علَى أَنَّ الصلاَةَ لَو أَداها عنه غَيره لَـم تجـزِ عنـه ، إِذِ                         : �فِي قَولِهِ   : بو حاتِمٍ   قَالَ أَ 
لاَّ أَنْ يصلِّيها إِذَا ذَكَرها ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْميت إِذَا مات وعلَيهِ صلَوات لَم يقْـدِر                  لاَ كَفَّارةَ لَها إِلاَّ ذَلِك ، يرِيد إِ       : قَالَ  �الْمصطَفَى  

     ا مِنهرلاَ غَيطَةَ ، واتِ الْحِنلَوالص تِلْك ناءَ عطَى الْفُقَرعأَنْ ي زجي ا فِي عِلَّتِهِ لَمائِهلَى أَداءِعيالأَشةِ وائِرِ الأَطْعِم٦ (-صحيح ابن حبان .س / 
٣٧٤( 

 صحيح موقوف ) ٨٤٦٥) (١ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٠



 ٣١

 آداب الطعام-٩-
ويعـرف  ،لفت االله سبحانه نظر الإنسان إليها في كثير من الآيات القرآنية لينظر فيها ويعتبر             . الطعام نعمة إلهية كبرى   

ثُم شقَقْنا الْـأَرض شـقّاً      ) ٢٥(أَنا صببنا الْماء صباً     ) ٢٤(طَعامِهِ   إلى الْإِنسانُ   فَلْينظُرِ{ :قدرها ويشكر الرازق الكريم   
متاعاً ) ٣١(وفَاكِهةً وأَباً   ) ٣٠(وحدائِق غُلْباً   ) ٢٩(وزيتوناً ونخلاً   ) ٢٨(وعِنباً وقَضباً   ) ٢٧(فَأَنبتنا فِيها حباً    ) ٢٦(
 .عبس} )٣٢(كُم ولِأَنعامِكُم لَّ

أما المؤمن فإنـه يأكـل     ،هذا وإن الكافر يعيش ليأكل ويعب من اللذائذ والشهوات ويحصل على المتع الجسدية الفانية             
يا أَيها الرسـلُ     {:ولذلك فقد أمر االله رسله فقال     ،ويعيش ليعبد ربه ويعمل الصالحات    ،وليتقوى على طاعة االله   ،ليعيش

 .٥١سورة المؤمنون ) ٥١(} وا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُونَ علِيمكُلُ

يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنـتم إِيـاه                 {:وأمر عباده المؤمنين بمثل ذلك فقال     
بعونَتسورة البقرة) ١٧٢(} د. 

 :هذا وللطعام آداب كثيرة نذكر منها ما يلي
 :غسل اليدين قبل الطعام وبعده

 ـ   : " فَقَالَ�فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي    ،إِنَّ بركَةَ الطَّعامِ الْوضوءُ قَبلَه    : قَرأْت فِي التوراةِ  : فعن سلْمانَ قَالَ   كَـةَ الطَّعرامِ إِنَّ ب
 هدعوءُ بضالْوو لَهوءُ قَبضالْو "ذَا بِالْقَوِيه سلَي داوو دامِ ،قَالَ أَبلَ الطَّعوءَ قَبضالْو هكْرانُ يفْيكَانَ س١٠١.و. 

ي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي     قَالَ علِ : فعنِ ابنِ أَعبد قَالَ   ،والدعاء بالمأثور ،التسمية في أول الطعام ثم استحضار النية من الأكل        
 هنامِ ؟        : " االلهُ عالطَّع قا حم دبأَع نا ابي "أَبِي طَالِبٍ ؟ قَالَ       : قُلْت نا ابي وا هم " :       كيدنِ ييب مِن ضِعامِ إِذَا والطَّع قح

 عقْنقُولَ،"أَنْ تتو " :لَن ارِكب ممِ االلهِ اللها بِسنقْتزا ر١٠٢"ا فِيم 

فَإِنْ نسِـى أَنْ     تعالىإِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيذْكُرِ اسم اللَّهِ       «  قَالَ   -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 .١٠٣رواه أبو داود. . »فِى أَولِهِ فَلْيقُلْ بِسمِ اللَّهِ أَولَه وآخِره تعالىيذْكُر اسم اللَّهِ 

 .والحذر من الطعام الحرام كالمسروق والمشبوه والمأخوذ حياء،الأكل من الطعام الحلال الطيب
 .النحل} )١١٤(فَكُلُواْ مِما رزقَكُم اللّه حلالاً طَيباً واشكُرواْ نِعمت اللّهِ إِن كُنتم إِياه تعبدونَ { :تعالىقال 

كُلُّ جسدٍ نبت مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِـهِ         : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،ي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه     فعن أَبِ 
"١٠٤  

ثُم سأَلَه مِن أَين اكْتسـبه ؟       ،مةٍ فَأَكَلَها لُقْ إلىفَأَهوى  ،فَأَتاه غُلَام لَه بِطَعامٍ   ،كُنت عِند أَبِي بكْرٍ   : وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ    
لَا أَراك إِلَّا أَطْعمتنِي مـا حـرم االلهُ         : فَقَالَ،يعنِي الْيوم ،فَأَطْعمونِي هذَا ،فَأَوعدونِي،كُنت قِسا لِلْقَومِ فِي الْجاهِلِيةِ    : قَالَ

ولُهسرو،بلَ إِصخأَد أَثُمقَيهِ فَتيقَالَ،ع ولَ االلهِ : ثُمسر تمِعقُولُ�سامٍ: " يرح مِن تبمٍ نا لَحملَى بِهِ ،أَيأَو ار١٠٥"فَالن  

                                                 
 ضعيف ) ٣٧٦٣ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٥٤٢١) (٦ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٠١
 فيه جهالة ) ٥٦٤٠) (١٦٥ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٠٢
 صحيح) ٣٧٦٩ (-كتر  الم-سنن أبي داود  - ١٠٣
 صحيح) ٥٣٧٥) (٥٠٤ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٠٤



 ٣٢

أو تناول الخضار والفواكـه إلا بعـد        ،والحذر من تناول الطعام الملوث أو المكشوف      ،الأكل من الطعام الجيد النظيف    
نظِيف ،إِنَّ اللَّه طَيب يحِب الطِّيب:يقُولُ،سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ :قَالَ،صالِحِ بنِ أَبِي حسانَ   فعن  ،غسلها بشكل جيد  

يجمعونَ الأَكْباءَ  ، بِالْيهودِ فَنظِّفُوا أَفْنِيتكُم وساحاتِكُم ولاَ تشبهوا    ،جواد يحِب الْجود  ،كَرِيم يحِب الْكَرم  ،يحِب النظَافَةَ 
 ورِهِم١٠٦"فِي د 

 .وبثلاث أصابع منها يلعقها قبل مسحها أو غسلها،الأكل باليد اليمنى
 ١٠٧." كَانَ يأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصابِع فَإِذَا فَرغَ لَعِقَها-�-فعن كَعبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 .وسط الإناء إلىأو ،ما كان في جوار الآخرين إلىدون مد اليد ،الأكل مما يلي من الطعام

 وكَانت يدِى تطِيش -� -فعن وهب بنِ كَيسانَ أَنه سمِع عمر بن أَبِى سلَمةَ يقُولُ كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ 
فَما زالَت تِلْك طِعمتِـى  .»وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيك ، سم اللَّه يا غُلاَم  « -� -فِى الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ       

 دع١٠٨ق عليهمتف"ب. 

 .وعدم تناول لقمة أخرى قبل الفراغ من تناول اللقمة السابقة وابتلاعها،وإجادة المضغ،تصغير اللقمة
 .رارة وشديدة البرودةوعدم تناول الأطعمة شديدة الح،تجنب النفخ في الطعام الحار

 ١٠٩.نهى عنِ النفْخِ فِي الطَّعامِ والشرابِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ
 -عت رسولَ اللَّـهِ     إِنى سمِ : ثُم تقُولُ ،حتى يذْهب فَوره  ،أَنها كَانت إِذَا ثَردت غَطَّته شيئًا     ،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ    

 ١١٠.إِنه أَعظَم لِلْبركَةِ:  يقُولُ-�

  .١١١"فَإِنَّ الطَّعام الْحار غَير ذِي بركَةٍ،أَبرِدوا بِالطَّعامِ:"�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .لئلا يسقط فيه من الفم شيء،تجنب الاقتراب بالفم فوق الإناء

 .وتجنب الأكل متكئا أو مائلا أو واقفا أو مضطجعا أو ماشيا،الطعام باعتدال إلىالجلوس 

 .١١٢رواه البخاري» لاَ آكُلُ متكِئًا  « -� -فعن علِى بنِ الأَقْمرِ سمِعت أَبا جحيفَةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

أَصلِحوا هذِهِ الشـاةَ    « : شاةٌ والطَّعام يومئِذٍ قَلِيلٌ فَقَالَ لأَهلِهِ        -�-رسولِ اللَّهِ    إلىدِى  أُه:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ     
 أَربعةُ رِجالٍ فَلَما     قَصعةٌ يقَالُ لَها الْغراءُ يحمِلُها     -�-وكَانت لِلنبِى   . »هذَا الْخبزِ فَاثْردوا واغْرِفُوا علَيهِ       إلىوانظُروا  

ما هذِهِ يعنِى   : فَقَالَ أَعرابِى  -�-أَضحوا وسجدوا الضحى أُتِى بِتِلْك الْقَصعةِ فَالْتفُّوا علَيها فَلَما كَثُروا جثَا رسولُ اللَّهِ              
ثُم . » ولَم يجعلْنِى جبارا عصِيا كُلُوا مِن جوانِبِها ودعوا ذِروتها يبارك فِيها إِنَّ اللَّه جعلَنِى عبدا كَرِيما« :الْجِلْسةَ؟ قَالَ 

                                                                                                                                               
 صحيح بغيره ) ٥٣٧٦) (٥٠٦ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٠٥
 ضعيف) ١١١٤)(١٩٩ / ١ (-ومسند البزار كاملا  ) ٣٠٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٦
 )٥٤١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٧
  )٥٣٨٨ (- المكتر -موصحيح مسل) ٥٣٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨
 صحيح) ٢٨٧١) (٣٣١ / ٣ (-كشف الأستار  - ١٠٩
 حسن ) ٤٠٢٧) (١١٩ / ٢ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ١١٠
 حسن ) ١٠٨٥) (٤٥٤ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١١
  )٥٣٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢



 ٣٣

 علَيهِ اسم اللَّهِ    خذُوا كُلُوا فَوالَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَيفْتحن علَيكُم فَارِس والروم حتى يكْثُر الطَّعام فَلاَ يذْكَر              « :قَالَ  
«.١١٣ 

     اللَّه هحِمر طَّابِىانَ الْخملَيو سقَالَ أَب:               ـهتدكَـأَ مِقْعالَّذِى أَو وهو هتحلَى الْوِطَاءِ الَّذِى تع مِدتعالْم وا هنا هكِئُ هتالْم
       هتحلَى الْوِطَاءِ الَّذِى تودِ عا بِالْقُعهدشأَنْ               و رِيـدي نلَ مائِدِ فِعسالْوطِئَةِ ولَى الأَوكِئًا عتم دأَقْع لَم ى إِذَا أَكَلْتنِى أَنعي

ا لَهفِزوتسودِى مكُونُ قُعلْقَةً فَيى آكُلُ علَكِنو كْثِرتس١١٤.ي  

رمنِ عنِ ابوع، بِيقَالَ�أَنَّ الن:با عا أَنمإِندبأْكُلُ الْعا يآكُلُ كَم ١١٥.د  
 . تعالىفهي من نعم االله ،تجنب ذم شيء من الأطعمة

 بِىالن ابا عةَ قَالَ مريرأَبِى ه نا قَطُّ-� -فعامطَع ،أَكَلَه اههتإِنِ اش، كَهرت هإِنْ كَرِه١١٦متفق عليه. .و. 
والحذر من إلقاء ما بقي منها بعـد الطعـام في سـلة           ،افظة عليها مهما دقّت   والمح، بالنعمة مهما قلت   الاستهتارتجنب  

 .المهملات

 بِىابِرٍ أَنَّ النج نقَالَ -�-فعفَةِ وحالصابِعِ وقِ الأَصبِلَع ركَةُ «  أَمرهِ الْبونَ فِى أَيردلاَ ت كُم١١٧رواه مسلم. »إِن. 

قـال االله   ،لأن البطنة تذهب الفطنة وتـورث الأمراض      ،حد التخمة  إلىاف في تناوله    تجنب الإكثارمن الطعام والإسر   
 .الأعراف} )٣١(وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين { :تعالى

     دِيالْكِن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدوع،   بِينِ النلَ : " قَالَ�عا مطْنِهِ     مب ا مِنراءً شوِع مِيأ آد،     أَكَلَـات منِ آداب بسح
هلْبص نقِمي،هامالَةَ فَثُلُثٌ طَعحفَإِنْ كَانَ لَا م،هابرثُلُثٌ شفَسِهِ ،وثُلُثٌ لِن١١٨"و 

به بالكفار الذين لا يعرفـون  وتش،لأن في ذلك كسر لقلب الفقير،والتباهي في أطايبها،تجنب التفاخر في أنواع الأطعمة 
إِنَّ اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها         {:تعالىقال االله   ،من الدنيا إلا اللذائذ والشهوات    

أْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر الَّذِينو ارهالْأَنمى لَّهثْوم ارالنو امسورة محمد) ١٢(} ع. 

فَدعاه النبِي : رأَى رجلًا علَيهِ أَطْمار لَه يعنِي خلِق الثِّيابِ قَالَ: رجلًا رثَّ الْهيئَةِ وقَالَ مرةً�رأَى النبِي   : وعن قَتادةَ قَالَ  
فَإِنَّ االلهَ ،فَكُلْ واشرب والْبس وتصدق فِي غَيرِ سرفٍ ولَا مخِيلَـةٍ    : " قَالَ،نعم: قَالَ: قَالَ " هلْ لَك شيءٌ ؟   : " فَقَالَ�

 ١١٩"يحِب أَنْ يرى أَثَر نِعمتِهِ علَى عبدِهِ 

 -�- بنِ عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبِـى        فعن جابِرِ ،والأمر بالمعروف والخير  ،التحدث على الطعام بما يفيد من حكايات الصالحين       
 ١٢٠.»نِعم الأُدم الْخلُّ نِعم الأُدم الْخلُّ « فَدعا بِهِ فَجعلَ يأْكُلُ بِهِ ويقُولُ . سأَلَ أَهلَه الأُدم فَقَالُوا ما عِندنا إِلاَّ خلٌّ

                                                 
  حسن)١٥٠٤٩)(٢٨٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٣
 )٢٨٣ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٤
 حسن) ٢٤٦٩) (١٥٧ / ٣ (-كشف الأستار  - ١١٥
  )٥٥٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٤٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦
  )٥٤٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧
 صحيح ) ٥٢٦١) (٤٤٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١١٨
 صحيح مرسل) ٥٧٨٥) (٢٥٩ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١١٩
  )٥٤٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠



 ٣٤

 ١٢١.ولَم يمس ماءً،فَتقَدم فَأَكَلَ معنا مِن التمرِ،هلُم:فَقُلْنا،�فَمر بِنا النبِي ،را علَى ترسٍأَنهم كَانوا يأْكُلُونَ تم:وعن جابِرٍ

 .أو النظر في وجوه الحاضرين،بأحد أو استغابته الاستهزاءأو ،تجنب الضحك والقهقهة أثناء الطعام

 .لضرره الصحي البالغ،تجنب إدخال الطعام مهما كان كان قليلا

 .أو الاستحمام أو القيام بأعمال جسدية أو فكرية مجهدة إلا بعد نيل قسط من الراحة،تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

 . ١٢٢"سو لَه قُلُوبكُم أَذِيبوا طَعامكُم بِذِكْرِ االلهِ والصلَاةِ ولَا تناموا علَيهِ فَتقْ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَت،فعن عائِشةَ

كَـانَ حذَيفَـةُ    :  فعنِ ابنِ أَبِي لَيلَى قَالَ     .تجنب استخدام أواني الذهب والفضة وصحوا وملاعقها لحرمة استخدامها        
إِنَّ رسولَ االلهِ   ،هِ بِهِ إِلَّا أَني قَد نهيته فَلَم ينتهِ       إِني لَم أَرمِ  : فَرماه بِهِ وقَالَ  ،بِالْمدائِنِ فَاستسقَى فَأَتاه دِهقَانُ بِقَدحٍ مِن فِضةٍ      

 "هِي لَهم فِي الدنيا وهِي لَكُم فِي الْآخِرةِ : " وقَالَ،والديباجِ والشربِ فِي آنِيةِ الذَّهبِ والْفِضةِ،نهانا عن لُبسِ الْحرِيرِ�
١٢٣ 

-فعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا إِذَا حضرنا مع النبِى         .طعام وفي الس من هو أكبر سنا أو أفضل علما وقدرا          تجنب الابتداء بال  
ارِيةٌ كَأَنهـا    فَيضع يده وإِنا حضرنا معه مرةً طَعاما فَجاءَت ج         -�- طَعاما لَم نضع أَيدِينا حتى يبدأَ رسولُ اللَّهِ          -�

 بِيدِها ثُم جاءَ أَعرابِى كَأَنما يدفَع فَأَخذَ بِيدِهِ فَقَالَ رسولُ           -�-تدفَع فَذَهبت لِتضع يدها فِى الطَّعامِ فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ          
ذْكَر اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه جاءَ بِهذِهِ الْجارِيةِ لِيستحِلَّ بِها فَأَخذْت بِيدِها إِنَّ الشيطَانَ يستحِلُّ الطَّعام أَنْ لاَ ي     « -�-اللَّهِ  

 .١٢٤رواه مسلم. »فَجاءَ بِهذَا الأَعرابِى لِيستحِلَّ بِهِ فَأَخذْت بِيدِهِ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنَّ يده فِى يدِى مع يدِها 

غَلا :قَالَ،عن عمر ف .فهو أكثر بركة ومحبة وجمعا للقلوب     ،تجنب الانفراد بالطعام إذا كان هناك إمكان للاجتماع عليه        
   دهالْج دتاشةِ ودِينبِالْم رعولُ اللَّهِ    ،السسفَقَالَ ر� :       دمو اعِكُملَى صع كْتارب ي قَدوا فَإِنشِرأَبوا وبِراصلا  ،كُمفَكُلُوا و

وإِنَّ الْبركَة  ،وطَعام الأَربعةِ يكْفِي الْخمسةَ والستةَ    ،وطَعام الاثَّنينِ يكْفِي الأَربعةَ   ،فَإِنَّ طَعام الْواحِدِ يكْفِي الاثْنينِ    ،تفَرقُوا
أَبدلَ ،ومن خرج عنها رغْبةً عما فِيها،ها كُنت لَه شفِيعا أَو شهِيدا يوم الْقِيامةِفَمن صبر علَى لأْوائِها وشِدتِ،فِي الْجماعةِ

 ١٢٥."أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ،ومن أَرادها بِسوءٍ،اللَّه بِهِ من هو خير مِنه فِيها

علَـى   تعـالى ويد اللَّـهِ    ،يكْفِي الأَربعةَ ،وطَعام الاثْنينِ ،يكْفِي الاثْنينِ ،طَعام الْواحِدِ :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن سمرةَ 
 ١٢٦."الْجماعةِ

        بِىالن ابحبٍ أَنَّ أَصرح نب شِىحو نأْكُلُ      -�-وعا نولَ اللَّهِ إِنسا رقَالُوا ي   عبشلاَ نرِقُـونَ    « قَالَ  .  وفْتت لَّكُمفَلَع« .
 معفِيهِ           « قَالَ  . قَالُوا ن لَكُم كاربهِ يلَياللَّهِ ع موا اساذْكُرو امِكُملَى طَعوا عمِعتةٍ       . »فَاجلِيمفِى و تإِذَا كُن داوو دقَالَ أَب

أْكُلْ حاءُ فَلاَ تشالْع ضِعارِفَوالد احِبص أْذَنَ لَكى ي١٢٧رواه أبو داود . ت 

                                                 
 صحيح) ١١٦٠) (٤٣٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١
 ضعيف ) ٥٦٤٤) (١٦٧ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٢٢
 صحيح ) ٥٩٦٢) (٣٧٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٢٣
  )٥٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤
 حسن) ١١٨٥) (٥١ / ٢ (-كشف الأستار  - ١٢٥
  لغيرهحسن) ٢٨٧٤) (٣٣٢ / ٣ (-كشف الأستار  - ١٢٦



 ٣٥

 .وشكره والثناء عليه في اية الطعام تعالىالحمد الله 

       بِىأَنَّ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نامِهِ قَالَ    -�-فعطَع غَ مِنكَانَ إِذَا فَر  »  عجا وـقَانسـا ونملِلَّهِ الَّذِى أَطْع دمـا  الْحلَن
 لِمِينس١٢٨رواه أبو داود. »م . 

اللَّهم أَشبعت وأَرويت فَهنئْنا،ورزقْتنـا فَـأَكْثَرت وأَطْيبـت         :وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ؛ أَنه كَانَ إِذَا فَرغَ مِن طَعامِهِ،قَالَ          
 ١٢٩.فَزِدنا

 
������������ 

                                                                                                                                               
 حسن ) ٣٧٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٧
 ضعيف ) ٣٨٥٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٨
 صحيح مقطوع) ٢٥٠٠١) (١٢٣ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٩



 ٣٦

 آداب الشرب-١٠-
فقد يصبر المرء على الجوع ولكنه لا يصبر على الظمأ قال           ،وأشد خطرا ،بل هو أكثر منه ضرورة    . ل الطعام الشراب مث 

ولقد من االله على عباده في كثير من آياته بعملية          .الأنبياء} )٣٠(وجعلْنا مِن الْماء كُلَّ شيءٍ حي أَفَلَا يؤمِنونَ         { :تعالى
أَأَنتم أَنزلْتموه مِن ) ٦٨(أَفَرأَيتم الْماء الَّذِي تشربونَ { :تعالىقال   .تطلبه من ظواهره معجزةإنزال الماء من السماء وما ت

كُموه وما أَنتم   وأَرسلْنا الرياح لَواقِح فَأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً فَأَسقَينا       { :وقال  .الواقعة} )٦٩(الْمزنِ أَم نحن الْمترِلُونَ     
   ازِنِينبِخ إلىمحتاج  ، ويشرب من رزق االله وفي كل ذلك يشعر أنه عل مائدة االله            والمؤمن يأكلُ   .٢٢الحجر} )٢٢(لَه 

 :وذاكر لجوده وكرمه على الدوام،وعاجز عن أداء شكره،فضله

) ٧٩(والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسـقِينِ  ) ٧٨( يهدِينِ الَّذِي خلَقَنِي فَهو{:على لسان النبي إبراهيم عليه السلام       تعالىقال  
} )٨٢(والَّذِي أَطْمع أَن يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الـدينِ  ) ٨١(والَّذِي يمِيتنِي ثُم يحيِينِ ) ٨٠(وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ    

 .الشعراء

 .وهذه بعض آداب الشراب
 :كأن يقول،والحمد في آخره،هالتسمية في أول

ولَم يجعلُـه   ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَه عذْبا فُراتا بِرحمتِهِ      : " قَالَ،إِذَا شرِب الْماءَ  �قَالَ كَانَ رسولُ االلهِ     ،عن أَبِي جعفَرٍ  
 . ١٣٠" مالِحا لجَاجا بِذُنوبِنا 

 .وأكمل أدبا،فضل صحيافهو أ،يستحب الشرب في حالة القعود

     بِىنِ النسٍ عأَن نا      -�-علُ قَائِمجالر برشى أَنْ يهن هـثُ          .  أَنبأَخ أَو ـرأَش ا فَالأَكْلُ فَقَالَ ذَاكةُ فَقُلْنادرواه . قَالَ قَت
 .١٣١مسلم

 ١٣٢.ونشرب ونحن قِيام،نأْكُلُ ونحن نمشِي�رسولِ االلهِ كُنا علَى عهدِ :قَالَ،فعنِ ابنِ عمر،ويجوز الشرب قائما لحاجة

 ١٣٣.شرِب مِن ماءِ زمزم وهو قَائِم�وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 

فَدعا بِإِناءٍ :قَالَ،الرحبةِ إلىثُم خرجنا ،مع علِي الظُّهرصلَّينا :قَالَ،حدثَنِي النزالُ بن سبرةَ:قَالَ،وعن عبدِ الْملِكِ بنِ ميسرةَ
 ابرهِ     ،فِيهِ شيمقَدو هأْسرهِ وياعذِرو ههجو حسمو قشنتاسو ضمضفَم ذَهفَأَخ،قَائِم وهو لَهفَض رِبش قَالَ،ثُم ا :ثُماسإِنَّ ن

 ١٣٤.هذَا وضوءُ من لَم يحدِثْ:وقَالَ،صنع مِثْلَ ما صنعت�إِنَّ رسولَ االلهِ ،نَ أَنْ يشربوا وهم قِياميكْرهو

 .تناول الكأس باليد اليمنى والشرب ا

                                                 
 فيه ضعف وإرسال ) ٤١٦٢) (٢٧٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ١٣٠
  )٥٣٩٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣١
 صحيح) -٥٣٢٢) (١٤١ / ١٢ (-بن حبان صحيح ا - ١٣٢
 صحيح) ٥٣١٩) (١٣٩ / ١٢ (- صحيح ابن حبان - ١٣٣
 صحيح) ٥٣٢٦) (١٤٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٤



 ٣٧

 أبو داود رواه. ويجعل يساره لما سوى ذلك،كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه   �عن حفصة رضي االله عنها أن رسول االله         
 .والترمذي

 .لأن المص أثناء الشرب أهنأ وأمرأ،وعدم عبه أو صبه في الحلق صبا،مص الماء مصا

 بِىنٍ أَن النيسنِ أَبِى حنِ ابقَالَ -�-فع : » بالْع مِن ادا فَإِنَّ الْكُببع بعلاَ يا وصم صمفَلْي كُمدأَح رِب١٣٥.»إِذَا ش. 

وجنبهم السفلة ؛ فإم أسوأ الناسِ دِعةً       ،علِّمهم الصدق كَما تعلِّمهم الْقُرآنَ    :الَ عبد الْملِكِ بن مروانَ لِمؤدبِ ولَدِهِ      وقَ
وعلِّمهم الشعر ،وأَطْعِمهم اللَّحم يقْووا،م تغلُظْ رِقَابهم  وأَخفِ شعوره ،وجنبهم الْحشم ؛ فَإِنهم لَهم مفْسدةٌ     ،وأَقَلُّهم أَدبا 

فَلْيكُن ،وإِذَا احتجت أَنْ تتناولَهم بِأَدبٍ    ،ولا يعبوا عبا  ،ويمصوا الْماءَ مصا  ،ومرهم أَنْ يستاكُوا عرضا   ،يمجدوا وينجِدوا 
 ١٣٦."ك فِي سِر لا يعلَم بِهِ أَحد مِن الْغاشِيةِ فَيهونوا علَيهِم ذَلِ

 .ويختم بالحمد،يبدأ كلا منها بالتسمية،الشرب على ثلاث دفعات

  ضِي اللَّهاسٍ ربنِ عنِ ابا تعالىفعمهنولُ اللَّهِ : قَالَ،عسعِيرِ:�قَالَ ربِ الْبروا كَشبرشثَلاثًا،لا تنِ ويوا اثْنبراشوا  ،وـمسو
مترِبإِذَا ش اللَّه،متفَعإِذَا ر وا اللَّهدماح١٣٧.و 

 .تجنب النفخ في الإناء أو التنفس فيه

 .١٣٨و داودأبرواه .  أَنْ يتنفَّس فِى الإِناءِ أَو ينفَخ فِيهِ-�-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ 

 .ولكن يصب منها في كأسه ويشرب،تجنب الشرب من فم الإبريق أو السقاء

 .١٣٩رواه البخاري. أَنْ يشرب مِن فِى السقَاءِ-� - نهى النبِى - رضى االله عنه -فعن أَبِى هريرةَ 

 الشرب قبل الطعام بنصف ساعة أو       ويكون،وخاصة أثناء الطعام لأنه يعيق عملية الهضم      ،تجنب الإسراف في شرب الماء    
 .بعده بساعة على الأقل

 .تجنب الشرب في أواني الذهب والفضة لحرمة استعمالها

      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم نولَ اللَّهِ    -� -فعسـ«  قَالَ -� - أَنَّ ر  طْنِهِ نفِى ب جِررجا يمةِ إِناءِ الْفِضفِى إِن برشالَّذِى ي ار
 منه١٤٠»ج.. 

ويبدأ أولا بسيد القوم أو أفضلهم      ،ويعطي الكوب باليد اليمنى   ،يمسك الساقي الإناء أثناء توزيع الشراب باليد اليسرى       
 .ثم يعطي الأيمن فالأيمن،علما وقدرا

                                                 
 صحيح مرسل) ١٩٥٩٥(ومصنف عبد الرزاق  )١٥٠٥٥) (٢٨٤ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٣٥

 ه ، ولما يصيبه من مكروه من عبيد أو أهل أو جيرةخاصة الرجل الذين يغضبون لغضب: الحشم -باعد : جنب 
 فيه انقطاع) ١٧٦٦) (٥١٦ / ٤ (-االسة وجواهر العلم  - ١٣٦
 ضعيف ) ١١٢١٥) (٣٦٩ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٧
 صحيح) ٣٧٣٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٨
  )٥٦٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٩
 )٥٥٠٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٦٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٠

 يحدر فيه: يجرجر 



 ٣٨

 -� - يقُولُ أَتانا رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -سمِعت أَنسا   : - اسمه عبد اللَّهِ بن عبدِ الرحمنِ        -وقَالَ أَبو طَوالَةَ    
وعمر تجاهـه   ،فَأَعطَيته وأَبو بكْرٍ عن يسـارِهِ     ،ثُم شبته مِن ماءِ بِئْرِنا هذِهِ     ،فَحلَبنا لَه شاةً لَنا   ،فَاستسقَى،فِى دارِنا هذِهِ  

قَـالَ  .»أَلاَ فَيمنوا   ،الأَيمنونَ،الأَيمنونَ« ثُم قَالَ   ،فَأَعطَى الأَعرابِى .لَما فَرغَ قَالَ عمر هذَا أَبو بكْرٍ      وأَعرابِى عن يمِينِهِ فَ   
  .١٤١ثَلاَثَ مراتٍ .أَنس فَهى سنةٌ فَهى سنةٌ

 .يكون ساقي القوم آخرهم شربا
 ١٤٢.ساقِي الْقَومِ آخِرهم: �لَ رسولُ االلهِ قَا:قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ

فَجعـلَ يسـقِي    ،فَـأُتِي بِإِناءٍ  ،فَنزلَ منزِلاً :قَالَ،وأَصحابه عطَش �أَصاب رسولَ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى قَالَ      
هابحقُولُونَ،أَصلُوا يعجو:برولُ االلهِ،اشسفَقَالَ ر � :مكُلَّه مقَاهى ستح مهمِ آخِراقِي الْقَو١٤٣.س 

 
����������� 

                                                 
  )٢٥٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤١

جـامع  .الشاة التي تألف البيت ، وتكون معدة للـبن        : داجن  -.مقابله وحذاؤه : تجاه الشيء   : تجاهه  -. الخلط والمزج :الشوب  : فشبت  
 )٨٤ / ٥ (-الأصول في أحاديث الرسول 

 صحيح) ٥٣٣٨) (١٥٤ / ١٢ (-بان صحيح ابن ح - ١٤٢
  صحيح-١٩٦٣٢) ١٩٤١٢) (٥٦٤ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٣



 ٣٩

 آداب اللباس-١١-
التي خص ا الإنسان من بين المخلوقات ليتقي ا العوامل الطبيعية من حر وبـرد وشمـس                  تعالىاللباس من نعم االله     

واللّه جعلَ لَكُم مما خلَق {:تعالىقال .. ا في حياتهويتجمل ،ويحفظ كرامته،وليستر ا عورته ويواري سوأته.. ومطر
                  كُملَيع هتمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسقِيكُم بابِيلَ ترسو رالْح قِيكُمابِيلَ ترس لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نلَ لَكُم معجظِلاَلاً و

 .سورة النحل) ٨١(} لَعلَّكُم تسلِمونَ

التعري وإظهار العورات مسخا     إلىولقد أتانا فيما أتانا من ضلالات الغرب وصرعات الجاهلية الحديثة دعوة جديدة             
 ..الحيوانية العجماء إلىوانتكاسه ،للإنسان

لمغريات وفـتن   كما تصدر لنا بيوت الأزياء اليهودية كل عام تصاميم لملابس لا هم لها سوى إظهار المفاتن وعرض ا                 
 ..الستر إلىالعري أقرب منها  إلىفهي ملابس .. واستباحة الأهواء والشهوات،عقول الشباب والشابات

رِبونَ صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يض            « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ف
بِها الناس ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلاَت مائِلاَت رءُوسهن كَأَسنِمةِ الْبختِ الْمائِلَةِ لاَ يدخلْن الْجنـةَ ولاَ يجِـدنَ            

 .١٤٤»رِيحها وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

 : الإسلامية في اللباسوهذه باقة من الآداب

 .كما تستحب التسمية في جميع الأعمال،تعالىالابتداء بتسمية االله 

 .ومراءاة الناس ا،لا التباهي بزينة اللباس،في ستر العورة تعالىجعل النية من اللباس أمر االله 

تِكُم ورِيشاً ولِباس التقْوى ذَلِك خير ذَلِك مِن آياتِ اللّـهِ           يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءَا        { :تعالىقال  
 .الأعراف} )٢٦(لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

 :�الدعاء بما ورد عن النبي 

اللَّهم أَنت كَسوتنِي هـذَا     " :مِهِ وقَالَ إِذَا استجد ثَوبا سماه بِاس    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،فعن أَبِي سعِيدٍ  
دمالْح فَلَك بالثَّو،لَه نِعا صرِ ميخرِهِ ويخ مِن أَلُكي أَسإِن ماللَّه، لَه نِعا صم رشهِ ورش مِن وذُ بِكأَع١٤٥"و. 

 .عند لبس ثوب جديد�الدعاء بما ورد عن النبي 

                                                 
  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٤

إذا صار ذا كسوة ، فهو كاس       : كسا يكسو   : هي التي تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف ، يقال           : كاسيات عاريات ، الكاسية العارية      
 . أجسامهن ويلقين خمرهن من ورائهن ، فتظهر صدورهن، وقيل يكسين بعض

اللاتي يعلمن غيرهن الدخول في     : الزائغات عن طاعة االله تعالى وعما يلزمهن من حفظ الفروج ، والمميلات             : مائلات مميلات ، المائلات     
 اللاتي يمتشطن المشطة الميلاء ، وهي مشطة        المائلات: يملن أعطافهن ، وقيل     : متبخترات في مشيهن مميلات     : مائلات  : وقيل  . مثل فعلهن 

 )٦٩٨ / ١٠ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .اللاتي يمشطن غيرهن تلك المشطة: البغايا ، والمميلات 
١٤٥ -  انِيراءُ لِلطَّبعابِ >> الدادِ الثِّيدتِجاس دلِ عِنالْقَو ابصحيح ) ٣٦٢(ب 



 ٤٠

 أُمامةَ قَالَ لَبِس عمر بن الْخطَّابِ رضى االله عنه ثَوبا جدِيدا فَقَالَ الْحمد لِلَّهِ الَّذِى كَسانِى ما أُوارِى بِهِ عورتِى فعن أَبِى
من لَبِس  «  يقُولُ   -�-مِعت رسولَ اللَّهِ    الثَّوبِ الَّذِى أَخلَق فَتصدق بِهِ ثُم قَالَ س        إلىثُم عمد   . وأَتجملُ بِهِ فِى حياتِى   

                  دمع اتِى ثُميلُ بِهِ فِى حمجأَتتِى وروارِى بِهِ عا أُوانِى ملِلَّهِ الَّذِى كَس دما فَقَالَ الْحدِيدا جبإلىثَو    لَقبِ الَّذِى أَخالثَّو
 .١٤٦رواه الترمذي .»وفِى حِفْظِ اللَّهِ وفِى سترِ اللَّهِ حيا وميتا فَتصدق بِهِ كَانَ فِى كَنفِ اللَّهِ 

غَسِيلٌ يا رسـولَ    :أَجدِيد ثَوبك هذَا ؟ قَالَ    :فَقَالَ،رأَى علَى عمر ثَوبا غَسِيلاً    �وعن رجلٍ مِن مزينةَ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ         
 ١٤٧.يعطِك اللَّه قُرةَ عينٍ فِي الدنيا والآخِرةِ،وتوف شهِيدا،وعِش حمِيدا،اِلْبس جدِيدا: �لُ االلهِ فَقَالَ لَه رسو:قَالَ،االلهِ

 .ودون تبذل وإهمال،دون مبالغة ومغالاة،والمعتدلة منها،اختيار أوساط الثياب

 .نظيف البدن والثوب طاهرهماولأن المؤمن ،لتصح العبادة به،التأكد من نظافة الثوب وطهارته

 .٤المدثر } )٤(وثِيابك فَطَهر { :تعالىقال 

بل ينبغي رفعها عن الأرض لأنه أتقـى وأنقـى          ،اجتناب التفاخر بالثياب أو إطالتها حتى تمس الأرض تكبرا واستعلاء         
 .وأبقى

          أَلْتأَبِيهِ قَالَ س ننِ عمحدِ الربنِ علاَءِ بنِ الْعولُ اللَّهِ     فعسقَالَ ر قَطْتبِيرِ سلَى الْخارِ فَقَالَ عنِ الإِزع رِىدعِيدٍ الْخا سأَب
 فِيما بينه وبين الْكَعبينِ ما كَانَ أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ      - أَو لاَ جناح     -نِصفِ الساقِ ولاَ حرج      إلىإِزرةُ الْمسلِمِ    « -�-

 ١٤٨.»فَهو فِى النارِ من جر إِزاره بطَرا لَم ينظُرِ اللَّه إِلَيهِ 

 .١٤٩.» من جر إِزاره بطَرا  إلىلاَ ينظُر اللَّه يوم الْقِيامةِ «  قَالَ -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَالَت لِرسولِ االلهِ حِين ذُكِر �أَنها أَخبرته أَنَّ أُم سلَمةَ زوج النبِي ،يةَ بِنتِ أَبِي عبيدٍفعن صفِ،وأما المرأة فيختلف حكمها
ارولَ االلهِ ؟ قَالَ:الإِزسا رأَةُ يرةَ:فَالْملَمس أُم ا قَالَترخِي شِبرا:تهنع كَشِفنقَالَ،إِذًا ت:اعهِفَذِرلَيع زِيد١٥٠.ا لاَ ت 

                                                 
 بلى:  أخلق -حسن لغيره  ) ٣٩٠٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٤٦
 حسن لغيره) ٢٥٥٩٧) (٢٦٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٧
 صحيح ) ٤٠٩٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٤٨

 .قوله فهو في النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله: قال الشيخ 
معالم .معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار واالله أعلم                   والوجه الآخر أن يكون     

 )١٩٧ / ٤ (- ٢٨٨السنن للخطابي 
  )٥٧٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٩

البطر الطغيان عند النعمة، واسـتعمل      بفتح الطاء على المصدر وبكسرها على الحال من فاعل جر أي جره تكبرا وطغيانا، وأصل                " بطرا"
أي لا يرحمه، فالنظر إذا     " لا ينظر االله  : "قوله. أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها          : وقال الراغب . بمعنى التكبر 

شرح "وقال شيخنا في    .  إليه نظر رحمة   أضيف إلى االله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر االله                 
عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رحمه ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عـن                       " الترمذي

 . النظر
ر ثوبه، والذي يجتمع من الأدلة أن من        ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شم               

قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة االله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات، ولو كان                         
 )٢٥٨ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر . في غاية النفاسة



 ٤١

ويصلح نعلـه   ،يرقع ثوبه بيده  �فقد كان النبي    ،وعدم لبسه وهو ممزق   ،القيام بإصلاح الثوب إن وجد به شقا أو ثقبا        
ويعملُ ما يعملُ ، نعلَهويخصِف،كَانَ يخِيطُ ثَوبه:يعملُ فِي بيتِهِ ؟ قَالَت   �ما كَانَ النبِي    :أَنها سئِلَت ، فعن عائِشةَ  .بنفسه

وتِهِميالُ فِي بج١٥١.الر 

 -� - فعن عائِشةَ قَالَت كَانَ النبِـى        .والخلع بالشمال ،والنعل والسراويل والجوارب باليمين   ،الابتداء في لبس الثوب   
تورِهِ وأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهفِى ش طَاعتا اسم نميالت حِبلِهِيعنتلِهِ وج١٥٢رواه البخاري.ر. 

 .ونفض الجوارب للتأكد من خلوها من الحشرات المؤذية،نفض الثياب قبل لبسها
 .وعدم إلقائها مبعثرة دون مبالاة،وذكر اسم االله عليها عند وضعها أو تعليقها،طي الثياب بعد خلعها

 ١٥٣"بِسمِ اللَّهِ :أَنْ يقُولُوا،وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضعوا ثِيابهم، بين أَعينِ الْجِنسِتر ما: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَنسٍ
وكذلك تعهد الـنعلين    ،أو كلما تغيرت رائحتها   ،وخاصة أيام الصيف  ،تعهد الجوارب بالنظافة وغسلها مساء كل يوم      

 .بالنظافة والإصلاح

 إلى�كَانت يد كُم رسولِ اللَّهِ      " :قَالَت،،فعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد   الرسغين إلى طويلة   يستحسن أن تكون أكمام القمصان    
 .١٥٤"الرسغِ 

 ١٥٥" وكَانَ كُمه مع الأَصابِعِ،وكَانَ فَوق الْكَعبينِ،لَبِس قَمِيصا�أَنَّ النبِي : ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

حـرم  : قال�أَنَّ رسولَ االله    ،فعن أَبي موسى الأَشعرِي   .ها على الذكور  سلحرمة لب ،إجتناب الألبسة المصنوعة من الحرير    
 .١٥٦رواه الترمذي. وأُحِلَّ لإناثِهِم،لِباس الْحرِيرِ والذَّهبِ علَى ذُكُورِ أُمتي

قَالَ رسولُ االلهِ   : قَالَ،نِ ابنِ عمر  ع .واجتناب تشبه النساء بالرجال في لباسهن     ،اجتناب تشبه الرجال بالنساء في لباسهم     
� " :    هِمااللهُ إِلَي ظُرنهِ : ثَلَاثَةٌ لَا ييالِدبِو اقرٍ ،الْعمخ مِندمانٌ،ونمـةَ    ،ونلُونَ الْجخدثَلَاثَةٌ لَا يـةَ      : وسلِب سلْـبـلُ يجالر
أَةِالْملِ،رجةَ الرسلِب سلْبأَةُ ترالْموثُ ،ويالد١٥٧"و. 

                                                                                                                                               
 صحيح) ٥٤٥١) (٢٦٧ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٠

وكذلك للنسـاء   . حال استحباب، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين             : والحاصل أن للرجال حالين   
 )٢٥٩ / ١٠ (-فتح الباري لابن حجر .حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع

 صحيح ) ٥٦٧٧)(٤٩٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٥١
 تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه: الترجل - ) ٤٢٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٥٢
 حسن لغيره) ١٧١١-١٧٠٩)(٤١٨ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ١٥٣

  كيف يستر الرجال والنساء عورام عن أعين الجن٢٠٠٣١رقم الفتوى ) ٣٢ / ٤ (-  وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
١٥٤ -  داوأَبِي د ننحسن ) ٣٥٦٤(س 
 حسن لغيره) ٧٤٢٠(المستدرك للحاكم  - ١٥٥
 صحيح ) ١٨٢٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٥٦
 صحيح ) ٢٥٧٤ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٤١٧) (٢٢٤ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٥٧

جامع الأصول في أحاديـث  .هو الذي لا غيرة له ولا حمية: ل  الديوث من الرجا  -. التي تتشبه بالرجال في هيئتهم وأفعالهم     : المرأة المترجلة   
 )٧٠٨ / ١١ (-الرسول 



 ٤٢

 فعن سهلِ بنِ معاذِ بنِ      .والتي تظهر التخنث على مظهر لابسها     ،إجتناب الثياب المزركشة والمزينة وذات الألوان الزاهية      
ن ترك اللِّباسِ تواضعا لِلَّهِ وهو يقْدِر علَيهِ دعاه اللَّه يوم الْقِيامةِ علَى م«  قَالَ -�-أَنسٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

. »  حلَلِ الإِيمـانِ  « ومعنى قَولِهِ   . هذَا حدِيثٌ حسن  . »رءُوسِ الْخلاَئِقِ حتى يخيره مِن أَى حلَلِ الإِيمانِ شاءَ يلْبسها           
 ١٥٨.يعنِى ما يعطَى أَهلُ الإِيمانِ مِن حلَلِ الْجنةِ

       بِيابِ النحاءِ أَصنأَب لٍ مِنجر نولُ االلهِ    : قَالَ،�وعسلَّةَ         .... �قَالَ رااللهُ ح اها كَسعاضوالٍ تمبِ جثَو سلُب كرت نمو
 ١٥٩" توجه تاج الْملْكِ الْكَرامةِ ومن روح لِلَّهِ

لا بد أن يكون فيه شيء من التحجيم لجزء ) معقد الإزار والسروال(فما يلي حقويه : أما ما يواري العورة ففيه تفصيل
؛ لأن الإزار أو السروال أو البنطال لا يستمسك علـى           -بشرط ألا يجاوز مقدار الحاجة    -ولكن لا حرج    ،من العورة 

 .اجة تقتضيهفالح،الحقو إلا بذلك

 .وما جاوز موضع الحاجة فلا يجوز أن يكون ضيقاً يحجم العورة

وقد ،إلا ما تقتضيه الحاجة(ولا يعتبر ساتراً للعورة بالمعنى الشرعي؛ لأن ما يستر العورة يجب أن يكون واسعاً لا يصف       
 .صفيقاً لا يشف ما تحته،)سبق ذكره

التي لا تليق بالرجل السوي الخلوق      ،ء أن يخرج للناس ذه البناطيل الضيقة      ونحن نربأ بالشاب العاقل ذي المروءة والحيا      
 ١٦٠.الحيي

والحذر مـن   ،وخاصة للفتاة ،واختيار الثياب الساترة والمريحة   ،اجتناب الثياب الضيقة والمحجمة والشفافة للرجل والمرأة      
 .التزين والتبرج

ويخشى على من لبسته أن يحق عليها حديث        ،لبسه عند النساء  لا يجوز للمرأة أن ت    ) كالسترتش ونحوه (فالبنطال الضيق   
صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنابِ الْبقَرِ يضرِبونَ بِهـا               « -�-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

    م اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو اسـا         النهنَ رِيحجِدلاَ يةَ ونالْج لْنخدائِلَةِ لاَ يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر ائِلاَتم مِيلاَت
 .١٦١»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا 

 ـ      ،أي كاسيات في الصورة   : ومعنى كاسيات عاريات   ) تحجـم (س تصـف    عاريات في الحقيقة؛ لأن يلبسـن ملاب
 .وهذا يناقض المقصود من اللبس،بحيث يحجم لباسهن الأفخاذ والأرداف،فتبدو عوران موصوفة بارزة،الجسد

ي ذَلِك الرجل   سواءٌ فِ ،فَيعلَم لَونُ الْجِلْدِ مِن بياضٍ أَو حمرةٍ      ،لاَ يجوز لُبس الرقِيقِ مِن الثِّيابِ إِذَا كَانَ يشِف عنِ الْعورةِ          
ولِمخالَفَتِـهِ  ،ذَلِك مخِلٌّ بِالْمروءَةِ إلىضافَةِ وهو بِالإْ،دِلَّةِتِي مِن الأْلِما يأْ،هذَا إِنْ رآها غَير زوجِها،والْمرأَةُ ولَو فِي بيتِها  

أَما ما كَانَ رقِيقًا    .ويجوز لِلْمرأَةِ لُبسه إِذَا كَانَ لاَ يراها إِلاَّ زوجها        ،يابِولاَ تصِح الصلاَةُ فِي مِثْل تِلْك الثِّ      ،لِزِي السلَفِ 
                                                 

 حسن) ٦١٤٥(وصحيح الجامع ) ٧١٨(والصحيحة  )  ٢٦٦٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٥٨
  ثواب من ترك شهوة ابتغاء وجه االله٥٩١٤٥رقم الفتوى -) ٧٥٨٤ / ٨ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 

 ضعيف ) ٤٧٨٠ (- المكتر -وسنن أبي داود  ) ٧٩٥٠)(٥٣٦ / ١٠ (-لإيمان شعب ا - ١٥٩
 الثياب الضيقة للرجال-) ٤٥٥ / ١٤ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ١٦٠
  ) ٥٧٠٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦١

 واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين: البخت 



 ٤٣

جلَ لِيلْـبس   إِنَّ الر :فعن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     .ولَكِنه يصِف حجمها حتى يرِي شكْل الْعضوِ فَإِنه مكْروه        ،يستر الْعورةَ 
 ١٦٢.الثِّياب الرقَاق :يعنِي.وهو عارٍ

ولِهذَا ورد فِي حـدِيثِ علْقَمـةَ عـن أُمـهِ           ،فَفِيهِ دلِيلٌ علَى النهيِ عن لُبسِ اللِّباسِ الَّذِي يصِف ما تحته مِن الْبدنِ            
دِ ا:قَالَتبع تةُ بِنفْصح لَتخدقِيقر ارا خِمهلَيعةَ وائِشلَى عنِ عمحةُ،لرائِشع هقَّتا كَثِيفًا ،فَشارا خِمهتكَس١٦٣"و 

ها صـدعينِ   اصـدع «  بِقَباطِى فَأَعطَانِى مِنها قُبطِيةً فَقَالَ       -�-وعن دِحيةَ بنِ خلِيفَةَ الْكَلْبِى أَنه قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ           
وأْمرِ امرأَتك أَنْ تجعلَ تحته ثَوبا لاَ يصِفُها        « فَلَما أَدبر قَالَ    . »فَاقْطَع أَحدهما قَمِيصا وأَعطِ الآخر امرأَتك تختمِر بِهِ         

«١٦٤. 

تحته بل يكُونُ كَثِيفًا لاَ يرى مِنه لَونُ الْبشرةِ ويشترطُ كَذَلِك أَنْ لاَ             ويشترطُ فِي الساتِرِ أَنْ لاَ يكُونَ رقِيقًا يصِف ما          
 .نَّ مقْصود السترِ لاَ يحصل بِذَلِك  مِنه أَجزاءُ الْجِسمِ لأِيكُونَ مهلْهلاً ترى

حـدثَنِي  :فعن بهزٍ قَـالَ   ،إِذْ كَشف الْعورةِ مباح بينهما    ،بٍ بين الرجل وزوجتِهِ   ومِن الْمعلُومِ أَنَّ سِتر الْعورةِ غَير واجِ      
 مـا   أَو،احفَظْ عورتك إِلاَّ مِن زوجتِـك     :عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما نذَر ؟ قَالَ       ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن جدي ،أَبِي

 كمِيني لَكَتقَالَ،م:ضٍ ؟ قَالَ          :قُلْتعفِي ب مهضعب مولَ االلهِ فَإِذَا كَانَ الْقَوسا رفَـلاَ         :ي ـدا أَحاهرأَنْ لاَ ي تطَعتإِنْ اس
  ١٦٥. هفَاللَّه أَحق أَنْ يستحيا مِن:قُلْت فَإِذَا كَانَ أَحدنا خالِيا ؟ قَالَ.يرينها

 .كما لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق عند أحد من محارمها سوى زوجها فحسب

نزع جلباب الحياء والجـرأة في      إلى أفضى بكثير منهن     -غير الزوج -لقد رأينا تساهل النساء في لباسهن عند محارمهن         
 .التبرج والسفور والتساهل في الحشمة والحجاب

 وعلَيها ثِياب رِقَاق فَأَعرض عنهـا       -�-نَّ أَسماءَ بِنت أَبِى بكْرٍ دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ          فعن عائِشةَ رضى االله عنها أَ     
 إلىوأَشار  . »ا  يا أَسماءُ إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا بلَغتِ الْمحِيض لَم تصلُح أَنْ يرى مِنها إِلاَّ هذَا وهذَ              «  وقَالَ   -�-رسولُ اللَّهِ   

 ١٦٦وجهِهِ وكَفَّيهِ

 .١٦٧.وهو فِي كِلْتا الْحالَتينِ غَير شرعِي ،وقَد يسترها ولَكِنه يصِف حجمها،فلِباس الْمرأَةِ قَد يكْشِف عنِ الْعورةِ

 
����������� 

                                                 
 )١٣٦ / ٦ (-والموسوعة الفقهية الكويتية .واه الطَّبرانِي ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ ر )  ٨٦٠٦ (-مجمع الزوائد  - ١٦٢
 حسن) ١٧٥٨(أخرجه مالك في الموطأ  - ١٦٣
 ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء: القبطية -شق : اصدع -حسن  ) ٤١١٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٤
  صحيح-٢٠٢٨٧) ٢٠٠٣٤)(٧٢٩ / ٦ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٧٤ / ٢٤ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٥
 حسن لغيره) ٤١٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٦٦
 )١٩٣ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٦٧



 ٤٤

 آداب الكلام-١٢-
وزوده بمعجزة العقل وآتاه وسائل التعلم والاكتسـاب قـال          ،وشق له سمعه وبصره   ،خلق االله الإنسان في أحسن تقويم     

 .الملك} )٢٣(قُلْ هو الَّذِي أَنشأَكُم وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ {:تعالى

 .البلد} )٩(لِساناً وشفَتينِ و) ٨(أَلَم نجعل لَّه عينينِ { :تعالىوقال 

قـال  . الغير عن طريق النطق والكلام     إلىومن مهمات اللسان الكثيرة التعبير عن حاجات النفس وإيصال المعلومات           
 .الرحمن} )٤(علَّمه الْبيانَ ) ٣(خلَق الْإِنسانَ ) ٢(علَّم الْقُرآنَ ) ١(الرحمن {:تعالى

 من عد كَلَامه مِن عملِهِ قَلَّ كَلَامه إلَّا فِيمـا يعنِيـهِ   "ولهذا قيل ،لمسلم بمراعاة أقواله كما يراعي أعماله     ا تعالىوأمر االله   
"١٦٨. 

رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النقَالَ�ع:قَطُهس كَثُر هكَلام كَثُر نم،هوبذُن تكَثُر قَطُهس كَثُر نمو، نمو ارتِ النكَان هوبذُن تكَثُر
  .١٦٩فَمن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت ،أَولَى بِهِ

 إِنَّ  « قَالَ   -� -فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ،وأن يراقبه عند كل كلمة تخرج من فيه       ،وأمره أن يقول الحق الذي يرضيه     
وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ ،يرفَع اللَّه بِها درجاتٍ،الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن رِضوانِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَها بالاً

 منها فِى جوِى بِههالاً يا بلْقِى لَه١٧٠» ي. 

فيجتنب اللغو وما   ،حتى لقد صار المسلم يتورع في النطق كما يتورع في المأكل والمشرب           ،مة الكلام في الاسلام   هذه قي 
 .لا طائل وراءه كما يجتنب المحرمات والشبهات

ر عن الإِنسانِ فلاَ يصد.ق} )١٨(ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد { :تعالىكيف لا يكون ذلك وهو يتمثل قوله 
هعم اضِرح لكلَديهِ مةٌ إلاَّ وكَلم حِيفَتِهِ ،لَفْظ أوها في صثبتمالِه يلأع اقِبر١٧١.م  

 :وبين أيدينا باقة من آداب الكلام نبسطها كما يلي
 يسمعه منـهم بلباقـة   والرد على ما،كما يختار أطايب الطعام،أثناء مخاطبة الناس،وأحسن الألفاظ،اختيار أجمل الكلام 

 .سورة الحـج) ٢٤(} صِراطِ الْحمِيدِ  إلىالطَّيبِ مِن الْقَولِ وهدوا  إلىوهدوا {:تعالىقال ،وذيب

   بِىاتِمٍ قَالَ قَالَ الننِ حب دِىع نوع- �- »  ارقُوا النات«.احأَشو ضرأَع قَالَ ،ثُم ثُم »قُوا النات ار«. احأَشو ضرأَع ثُم
 .١٧٢متفق عليه» فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ ،اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ« ثُم قَالَ ،حتى ظَننا أَنه ينظُر إِلَيها،ثَلاَثًا

 .يعقل مقصوده ومغزاهالتمهل في الكلام وبيانه حتى يفهم المستمع المراد من الحديث و

                                                 
  العزيزعن عمر بن عبد) ٣٥١ / ٤ (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ) ٥٩ (-الزهد لابن أبي عاصم  - ١٦٨
 الصواب وقفه) ٤٣٠)(٢٢٥ / ١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٩
  )٦٤٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٠
 )٤٥٢٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٧١
  )٢٣٩٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٤٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٢



 ٤٥

           لَساءَ فَجو فُلاَنٍ جأَب كجِبعأَلاَ ي ا قَالَتهةَ أَنائِشع نولِ اللَّهِ        إلىفعسر نثُ عدحتِى يرجانِبِ حنِى  ،-� -جـمِعسي
 لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ -� -إِنَّ رسولَ اللَّهِ  ،رددت علَيهِ ولَو أَدركْته لَ  ،ذَلِك وكُنت أُسبح فَقَام قَبلَ أَنْ أَقْضِى سبحتِى       

دِكُمر١٧٣متفق عليه كَس. 

بابِ حجرتِي يحدثُ عـنِ      إلىأَلاَ يعجِبك أَبو هريرةَ ؟ جاءَ فَجلَس        :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
الن  بِي�حبأُس تكُنو نِي ذَلِكمِعستِي،يحبس لَ أَنْ أَقْضِيقَب ولَ االلهِ ،فَقَامسهِ إِنَّ رلَيع تددلَر هكْترأَد لَوو�   كُـني لَـم

دِكُمردِيثَ كَسالْح درسي. 

 .١٧٤رواه أبو داود. . كَلاَما فَصلاً يفْهمه كُلُّ من سمِعه-�- اللَّهِ وعن عائِشةَ رحِمها اللَّه قَالَت كَانَ كَلاَم رسولِ

 يسرد سردكُم هذَا ولَكِنه كَانَ يتكَلَّم بِكَلاَمٍ بينه فَصلٌ يحفَظُه من جلَس             -�-وعن عائِشةَ قَالَت ما كَانَ رسولُ اللَّهِ        
  ١٧٥.إِلَيهِ

وحسب الكلام استهزاء به وتنقيصا     ،وإلا ساء ظنه  ،وبما يناسب ثقافته ومستواه العلمي    ، المستمع على قدر فهمه    مخاطبة
 ١٧٦"أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه ،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ: قَالَ علِى .له

 .أو لا يعلم عنها إلا الظن فإن الظن أكذب الحـديث          ،حتهاأو غير متأكد من ص    ،تجنب الخوض في أحاديث لا يعلمها     
ولاَ ،ولاَ تجسسـوا ولاَ تحسسـوا  ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْـذَب الْحـدِيثِ  :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،فعن أَبِي هريرةَ  

 ١٧٧.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا، تدابرواولاَ،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،تحاسدوا

 .االله إلىأو دعوة ،أو يا عن المنكر،أو أمرا بالمعروف،أو نصيحة،لزوم قلة الكلام إلا إذا كان جوابا

صلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِك ابتغـاء        لاَّ خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِ             {:تعالىقال  
 .سورة النساء) ١١٤(} مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

مِ بِغيرِ ذِكْرِ اللَّـهِ قَسـوةٌ       لاَ تكْثِروا الْكَلاَم بِغيرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرةَ الْكَلاَ         « -�-وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .١٧٨الترمذي. »لِلْقَلْبِ وإِنَّ أَبعد الناسِ مِن اللَّهِ الْقَلْب الْقَاسِى 

الَّذِين هم فِي صلَاتِهِم خاشِـعونَ     ) ١(قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ    { :تعالىقال  ،تجنب الثرثرة واللغو والكلام الذي لا طائل منه       
 .المؤمنون} )٣(والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ ) ٢(

                                                 
 )٦٥٥٤ (-كتر  الم-وصحيح مسلم ) ٣٥٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٣

 أصلى صلاة تطوع: أسبح 
 حسن ) ٤٨٤١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٤

 البين الظاهر ، الذي يفْصِل بين الحق والباطل: الفصل 
 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ أَبو عِيسى ) ٤٠٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٥

 البين الظاهر ، الذي يفْصِل بين الحق والباطل: الفصل -الاستعجال بمتابعة الحديث : السرد  -المتابعة بين الأيام في الصوم :  السرد 
 )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٦
  )٥١٤٣ (- المكتر -وصحيح البخارى)٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٧
 وحسنه ) ٢٥٩٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٨



 ٤٦

المُـؤمِنِين   تعالىوقَد وصف االلهُ    .)اللَّغوِ  ( ويعرِضونَ عما لاَ فَائِدةَ مِنه مِن الأَفْعالِ والأَقْوالِ         ،الجِد إلىوالذِين ينصِرِفُونَ   
 ١٧٩.أَي إِنهم لاَ يتوقَّفُونَ ولاَ يلْتفِتونَ إِلَيهِ } زور وإِذَا مرواْ بِاللَّغوِ مروا كِراماً والذين لاَ يشهدونَ ال{ :بِقَولِهِ

ما يلْفِظُ مِن قَولٍ    { :تعالىقال  ،وتجنب إلقاء الكلام دون روية وإستيعاب     ،والتفكر في عواقبه  ،تعقل الكلام قبل النطق به    
 .ق} )١٨(ب عتِيد إِلَّا لَديهِ رقِي

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ :وعسةٍ:كَانَ�أَنّ ربِكَلِم كَلَّمإِذَا ت، هنقَلَ ععا ثَلاثًا لِتهاد١٨٠"أَع 

ليه بالسمع  والإقبال ع ،والإصغاء لكلامه ،وأعظم فضلا ،وأكبر سنا ،وأغزر علما ،وأرفع قدرا ،الصمت لمن هو أعلى مقاما    
كَانَ عبد الرحمنِ بن مهدِي لَا يتحدثُ فِي مجلِسِهِ،ولَا يبرى فِيهِ قَلَم،ولَا يبتسِم :"  قَالَ أَحمد بن سِنانٍ الْقَطَّانُ.والبصر

   لَ،وخدهِ ولَيعن لَبِسو احا،صى قَلَمرب ثَ أَودحفَإِنْ ت،دكَانَ   أَحـذَا،واسِ فِـي هالن دأَش كَانَ مِنرٍ،ويمن نلُ ابفْعكَذَا ي
وكِيع أَيضا فِي مجلِسِهِ كَأَنهم فِي صلَاةٍ،فَإِنْ أَنكَر مِن أَمرِهِم شيئًا انتعلَ ودخلَ،وكَانَ ابن نميرٍ يغضب ويصِيح،وكَانَ                 

أَى مإِذَا ر ههجو ريغا،ترِي قَلَمبي ١٨١"ن 

 فعـن جـابِرِ بـنِ عبـدِ         .ن معـا  اثنـا لأن مجلس العقلاء لا يتكلم فيه       ،تجنب الكلام حتى ينتهي المتكلم في الس      
فَلْيأْتِ هذَا الرجلَ الَّذِي قَد فَرق ،والشعرِ،هانةِانظُروا أَعلَمكُم بِالسحرِ والْكَ:فَقَالُوا،يوما�اجتمعت قُريش لِلنبِي :قَالَ،اللَّهِ

أَنت يا أَبا   :قَالُوا،ما نعلَم أَحدا غَير عتبةَ بنِ ربِيعةَ      :قَالُوا،فَلْيكَلِّمه ولْينظُر ما يرد علَيهِ    ،وعاب دِيننا ،وشتت أَمرنا ،جماعتنا
أَنت خير أَم عبـد الْمطَّلِـبِ ؟        :ثُم قَالَ ،أَنت خير أَم عبد اللَّهِ ؟ فَسكَت رسولُ اللَّهِ        ،يا محمد :فَقَالَ،فَأَتاه عتبةُ ،ولِيدِالْ

وإِنْ كُنت تزعم أَنك خير ،بدوا الآلِهةَ الَّتِي عِبتفَإِنْ كُنت تزعم أَنَّ هؤلاءِ خير مِنك فَقَد ع:قَالَ،�فَسكَت رسولُ اللَّهِ 
    لَكقَو عمسى نتح كَلَّمفَت مها           ،مِننتاعمج قْتفَر كمِن مِكلَى قَوع أَملَةً قَطُّ أَشخا سنأَيا راللَّهِ ما وا ،إِننرأَم تتشو، تعِبو

واللَّهِ ما ننتظِر إِلا مِثْلَ صيحةَ   ،وأَنَّ فِي قُريشٍ كَاهِنا   ،حتى لَقَد طَار فِيهِم أَنَّ فِي قُريشٍ ساحِرا       ،فَضحتنا فِي الْعربِ  فَ،دِيننا
إِنْ كَانَ إِنما بِك الْحاجةُ جمعنا حتى تكُونَ أَغْنى ،بعضٍ بِالسيوفِ حتى نتفَانى أَيها الرجلُ   إلىالْحبلَى بِأَنْ يقُوم بعضنا     

أَفَرغْـت ؟  :وإِنْ كَانَ إِنما بِك الْباءَةُ فَاختر أَي نِساءِ قُريشٍ شِئْت فَنزوجك عشرا قَالَ لَه رسـولُ اللَّـهِ               ،قُريشٍ رجلا 
فَـإِنْ  ؟ :حتـى بلَـغَ  ،؟بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حم تنزِيلٌ مِن الرحمنِ الرحِيمِ    ؟ : �ولُ اللَّهِ   فَقَالَ رس :قَالَ،نعم:قَالَ

         ودثَمادٍ واعِقَةِ عاعِقَةً مِثْلَ صص كُمتذَروا فَقُلْ أَنضرةُ ،؟أَعبتفَقَالَ ع: كبسح كبسح،   ه رغَي كدا عِنلا:ذَا ؟ قَالَ  م، عجفَر
والَّذِي ،نعم:هلْ أَجابك ؟ قَالَ   :قَالُوا،ما تركْت شيئًا أَرى أَنكُم تكَلِّمونه بِهِ إِلا كَلَّمته        :ما وراءَك ؟ قَالَ   :فَقَالُوا،قُريشٍ إلى

ويلَك يكَلِّمك رجلٌ :قَالُوا،؟أَنذَرتكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود ؟ :ه قَالَما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير أَن،نصبها بنِيةً
 ١٨٢"واللَّهِ ما فَهِمت شيئًا مِما قَالَ غَير ذِكْرِ الصاعِقَةِ ،لا:بِالْعربِيةِ لا تدرِي ما قَالَ ؟ قَالَ

 .أو السخرية من كلامه،أو تخطيه،أو تجريحه،كلامهأو تصحيح ،تجنب مقاطعة أحد

                                                 
 )٢٥٥٦ / ١ (- حومد أيسر التفاسير لأسعد - ١٧٩
 صحيح) ٧٧١٦(المستدرك للحاكم  - ١٨٠
١٨١ - - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِع٣٢٤( الْج(  
 ١ (-وحياة الصحابة للكاندهلوى    ) ٢٤٨ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       ) ١٨١٨(مسند أبي يعلى الموصلي      - ١٨٢
 حسن) ١٣/ 



 ٤٧

وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكِينِ                 {:تعالىقال  
واْ الصأَقِيمناً وساسِ حقُولُواْ لِلنونَورِضعم مأَنتو نكُمإِلاَّ قَلِيلاً م متلَّيوت كَاةَ ثُمواْ الزآتسورة البقرة) ٨٣(} لاَةَ و 

زِلَ إِلَينا وأُنـزِلَ  ولَا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنهم وقُولُوا آمنا بِالَّذِي أُن         {:تعالىوقال  
 .سورة العنكبوت) ٤٦(} إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُم واحِد ونحن لَه مسلِمونَ

 .والصراخ والانفعال،وتجنب الصخب والضجيج،خفض الصوت وعدم رفعه أكثر من الحاجة

 .لقمان} )١٩(نكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَ{ :تعالىقال 

 .وعدم التجهم والعبوس في وجوه الناس،التزام الهدوء والابتسام أثناء الكلام

 ـ :فَقُلْت لَه ،لاَ يحدثُ بِحدِيثٍ إِلاَّ تبسم فِيهِ     ،كَانَ أَبو الدرداءِ  :قَالَت،فعن أُم الدرداءِ   شي أَخإِن      ـاسالن قَـكمحى أَنْ ي
 .١٨٣رواه أحمد. ."لاَ يحدثُ بِحدِيثٍ إِلاَّ تبسم�كَانَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ

قَالَ عبد االلهِ بن :قَالَ، فعن مسروقٍ.لأن المؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئا،والهجين من الألفاظ،تجنب الخبيث من الكلام   
 ١٨٤.خِياركُم أَحاسِنكُم أَخلاَقًا:وكَانَ يقُولُ،ولاَ متفَحشا،لَم يكُن فَاحِشا�لَ االلهِ إِنَّ رسو:عمرٍو

الْمسلِم من سـلِم الْمسـلِمونَ مِـن لِسـانِهِ     «  قَالَ -� - عنِ النبِى - رضى االله عنهما -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     
 ١٨٥متفق عليه.»هاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه والْم،ويدِهِ

أَنه سـمِع النبِـي     ، فعن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي    .وعدم الحلف إلا لضرورة   ،تجنب الحلف والإكثار من القسم أثناء الكلام      
 ١٨٦.ثُم يمحق،نفَقفَإِنه ي،إِياكُم وكَثْرةَ الْحلِفِ فِي الْبيعِ: يقُولُ،�

لاَ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام عشرةِ مساكِين               {:تعالىقال  و
        حت أَو مهتوكِس أَو لِيكُمونَ أَهطْعِما تطِ مسأَو إِذَا          مِن ـانِكُممةُ أَيكَفَّـار امٍ ذَلِكثَلاَثَةِ أَي امفَصِي جِدي ن لَّمةٍ فَمقَبر رِير

 ملَفْتونَحكُرشت لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك كُمانمفَظُواْ أَياحسورة المائدة) ٨٩(} و. 

وإن سلم من ذلك على بعده لم ،لغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجوروإنما حذر عن كثرة الحلف ؛ لأن ا
وإن سلم من ذلك لم يسلم مـن مـدح السـلعة المحلـوف              .أو الندم ؛ لأن اليمين حنث أو مندمة       ،يسلم من الحنث  

بل على جهة   ،التعظيملا على جهة     تعالىمع ما في ذلك من ذكر االله        ،والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري     ،عليها
وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا مـن           .تعالىلا تعظيم الله    ،فاليمين على ذلك تعظيم للسلع    ،مدح السلعة 

 ١٨٧عقله ودينه فاسد

 .إلخ.. تجنب الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والآباء والحياة والرأس والشرف

                                                 
  حسن-٢٢٠٧٨) ٢١٧٣٥) (٢٧٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٣

 )١٧٦(فيه حبيب بن عمر الأنصاري مختلف فيه التعجيل 
 )٣٥٥٩ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٤٤٢) (٣٥٤ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٤
 )١٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٥
 صحيح ) ٤٤٤٨(ند أبي عوانة مس - ١٨٦
 )١٣٧ / ١٤ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ١٨٧



 ٤٨

  رمنِ عنِ ابفع، سبِأَبِيهِ      �ولَ االلهِ   أَنَّ ر لِفحي وهطَّابِ والْخ نب رمع كرفَقَالَ،أَد:     ائِكُملِفُوا بِآبحأَنْ ت اكُمهني إِنَّ اللَّه، نفَم
 .١٨٨ متفق عليه.أَو لِيسكُت،كَانَ حالِفًا فَلْيحلِف بِاللَّهِ

ولاَ تحلِفُوا ،ولاَ تحلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ   ،ولاَ بِالأَندادِ ،ولاَ بِأُمهاتِكُم ،لاَ تحلِفُوا بِآبائِكُم  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ١٨٩.إِلاَّ وأَنتم صادِقُونَ

سـولِ االلهِ   ر إلىشـكَوت   :قَالَ، فعن حذَيفَةَ  .لزام اللسان كثرة الاستغفار كلما بدر منه سيئة أو صدرت عنه خطيئة           إ
 فساد اللسان وبذاؤه: الذرب١٩٠.إني لأَستغفِر اللَّه فِي كُلِّ يومٍ مِئَة مرةٍ،أَين أَنت مِن الاستِغفَارِ:ذَرب لِسانِي فَقَالَ�

عن بالاستغفار ذهب ذلك     تعالىوفي الحديث دليل على أن سبب ذرب اللسان هو الذنوب فإذا غفرها االله سبحانه و              "
فهو معصوم عن ذلك وإنما قال هذه المقالة واستغفر هذا الاستغفار ليبين لأمته ما يفعلون إذا                �صاحبه وأما رسول االله     

 ١٩١"بلى أحدهم بذلك 

 :وحبسه وكفه عن المهلكات والمحرمات التالية،مراقبة اللسان وحفظه

فِـي  �كُنـت مـع النبِـي       :قَالَ،اذِ بنِ جبلٍ   فعن مع  .فهو من أعظم الذنوب وأشد الكبائر     ،الكذب في الجد والهزل   
لَقَد :قَالَ.ويباعِدنِي مِن النارِ  ،أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ   ،يا نبِي االلهِ  :فَقُلْت،فَأَصبحت يوما قَرِيبا مِنه ونحن نسِير     ،سفَرٍ

وتصوم ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلاَةَ ،تعبد اللَّه ولاَ تشرِك بِهِ شيئًا     ،لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ     وإِنه  ،سأَلْت عن عظِيمٍ  
وصلاَةُ الرجلِ فِـي    ،دقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ  والص،الصوم جنةٌ :أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ ؟     :ثُم قَالَ ،وتحج الْبيت ،رمضانَ

أَلاَ أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ وعمـودِهِ      :ثُم قَالَ ،}يعملُونَ{:حتى بلَغَ ،}تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ   {:جوفِ اللَّيلِ ثُم قَرأَ   
   امِهِ ؟ فَقُلْتنةِ سوذُرو:  ا رلَى يولَ االلهِ بلاَةُ   :قَالَ.سالص هودمعو لاَمرِ الإِِسالأَم أْسقَـالَ  ،ر ثُـم ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرأَلاَ :و

   لَه كُلِّهِ ؟ فَقُلْت بِمِلاَكِ ذَلِك كبِرااللهِ:أُخ بِيا نلَى يانِهِ.بذَ بِلِسفَقَالَ،فَأَخ:ذَا فَقُلْته كلَيع ـولَ االلهِ  :كُفسـا رـا  ،يإِنو
علَـى  :أَو قَـالَ  ،وهلْ يكُب الناس فِي النارِ علَـى وجـوهِهِم        ،ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ   :لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ ؟ فَقَالَ     

اخِرِهِمن؟،م تِهِمأَلْسِن ائِدص١٩٢إِلاَّ ح. 

- فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ .وهي تدل على نقص فاعلها وخسة نفسه وقلة مروءته،الغيبة وهي ذكر أحد بما يكره
قِيلَ أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِـى      . »ذِكْرك أَخاك بِما يكْره     « قَالَ  . قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم   . »أَتدرونَ ما الْغِيبةُ    «  قَالَ   -�

ا أَقُولُ قَالَ أَخِى م » هتهب فِيهِ فَقَد كُني إِنْ لَمو هتبقُولُ فَقَدِ اغْتا ت١٩٣»إِنْ كَانَ فِيهِ م. 

 فعن حذَيفَةَ   .النميمة وهي نقل الأحاديث السيئة للإيقاع بين المتحابين وهي تدل على خبث النفس وضعتها وأنانيتها              
لاً يجأَنَّ ر هلَغب هولَ اللَّهِ أَنسر تمِعفَةُ سذَيدِيثَ فَقَالَ حالْح قُولُ -�-نِمي  » اممةَ ننلُ الْجخد١٩٤.»لاَ ي 

                                                 
 )٤٣٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٦١٠٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٣٥٩) (٢٠١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٨
  صحيح) ٤٣٥٧) (١٩٩ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٨٩
 صحيح) ٣٠٠٥٤) (٢٩٧ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٠
 )٣٠٩ / ١ (-تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني  - ١٩١
   صحيح لغيره-٢٢٣٦٦) ٢٢٠١٦)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢
 )٦٧٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٣
 )٣٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤



 ٤٩

ضكُم بعضا أَيحِب يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بع{:تعالىوقال 
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدسورة الحجرات) ١٢(} أَح 

  .والخوض فيما لا طائل منه ولا ثمرة بعده،وقيل وقال،المراء والجدال العقيم

وبِبيتٍ فِي وسطِ ،وإِنْ كَانَ محِقا،أَنا زعِيم بِبيتٍ بِربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْمِراءَ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ
الْكَذِب كرت نةِ لِمنا،الْجازِحإِنْ كَانَ مو، لُقُهخ نسح نةِ لِمنلَى الْجتٍ فِي أَعيبِب١٩٥"و 

يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا ،ويسخطُ لَكُم ثَلاَثًا،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثًا:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
وإِضـاعةَ  :وقَـالَ ،ويسـخطُ لَكُـم قِيلَ    ،للَّه أَمركُم وأَنْ تناصحوا من ولاَّه ا    ،وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ االلهِ جمِيعا    ،بِهِ شيئًا 
 ١٩٦.وكَثْرةَ السؤالِ،الْمالِ

الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْـإِثْمِ     {:تعالىقال  ،والتحدث عن أعمالها ومناقبها وأمجادها ومآثرها     ،والاعتداد ا ،تزكية النفس 
فَلَا  ربك واسِع الْمغفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم                  والْفَواحِش إِلَّا اللَّمم إِنَّ   

 سورة النجم) ٣٢(} تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى

ويلَك قَطَعـت عنـق     «  فَقَالَ   -� - عن أَبِيهِ قَالَ أَثْنى رجلٌ علَى رجلٍ عِند النبِى           وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ     
احِبِكص،    احِبِكص قنع تقَالَ    .»قَطَع ا ثُمارا          « -مِرفُلاَن سِبقُلْ أَحالَةَ فَلْيحلا م اها أَخادِحم كُمكَانَ مِن نم، اللَّـهو 
هسِيبا،حدلَى اللَّهِ أَحكِّى علاَ أُزو، همِن ذَلِك لَمعكَذَا إِنْ كَانَ يكَذَا و هسِب١٩٧»أَح  

قَـالَ  :  فعن أَبِي هريرةَ قَـالَ .اللعان والسباب والفحش والشتم والطعن والولوغ في أعراض الناس وسمعتهم همزا ولمزا       
 ١٩٨"ولَا الْبذِيءِ ،ولَا الْفَاحِشِ،ولَا الطَّعانِ،مؤمِن بِاللِّعانِلَيس الْ: " �رسولُ االلهِ 

فَإِنَّ اللَّه  ،وإِياكُم و الْفُحش  ،إِياكُم والظُّلْم فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ      :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 لاَ ي شالْفُح حِب، شفَحلاَ التو، حالشو اكُمإِيو،         ـحالش لَكُمكَـانَ قَـب ـنم لَكا أَهمـةِ  ،فَإِنبِالْقَطِيع مهروا ،أَمفَقَطَع

مهامحورِ ،أَربِالْفُج مهرأَموا،ورلِ ،فَفَجخبِالْب مهرأَمخِلُوا،ولٌ ،فَبجفَقَالَ ر: ا رولَ االلهِ يلُ ؟ قَـالَ     ،سلاَمِ أَفْضالإِس أَيأَنْ :و
   انِكلِس ونَ مِنلِمسالْم لَمسي،دِكيولَ االلهِ  :قَالَ،وسا رلُ  ،يةِ أَفْضرالْهِج قَالَ،فَأَي:    كبر ا كَرِهم رجهولُ  :قَالَ،أَنْ تسقَالَ رو

فَهو ،وأَما الْحاضِر ،ويطِيع إِذَا أُمِر  ،فَيجِيب إِذَا دعِي  ،أَما الْبادِي ،وهِجرةُ الْبادِي ، الْحاضِرِ هِجرةُ،الْهِجرةُ هِجرتانِ : �االلهِ  
 ١٩٩.وأَعظَمهما أَجرا،أَعظَمهما بلِيةً

لاَ تحاسدوا ولاَ    « -�-رسولُ اللَّهِ    فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ       .والدعاء على أي أحد   ،واحتقار أي مخلوق  ،ذم أي شيء  
الْمسلِم أَخو الْمسـلِمِ لاَ     . تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا              

                                                 
 حسن ) ٧٦٥٣) (٣٧٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٩٥
  )٤٥٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٣٨٨) (١٨٢ / ٨( -صحيح ابن حبان  - ١٩٦
  )٧٦٩٣ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٢٦٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٧

والآداب ) ٨٢ / ١ (-المدح المذموم والمشروع وآفات على الطريـق كامـل   -) ١٧١ / ١٣ (-وانظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم    
 )١٤٨ / ٤ (-الشرعية 

 صحيح   ) ٤٧٨٧) (١٤٢ / ٧ (-ان شعب الإيم - ١٩٨
 صحيح) ٥١٧٦) (٥٧٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩



 ٥٠

    هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِما    ال. ينا هى هقْوت« .  شِيرياتٍ     إلىوررِهِ ثَلاَثَ مدص »       قِـرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح
 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اه٢٠٠.»أَخ 

 .وتذهب بالحياء،بةحتى تصير عادة تسقط المها،وإضحاك الآخرين،كثرة المزاح

أَو يعلِّمهن مـن يعمـلُ بِهِـن ؟         ،من يأْخذُ مِني خمس خِصالٍ فَيعملُ بِهِن      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
وارض بِما قَسم اللَّه لَك     ،اتقِ الْمحارِم تكُن أَعبد الناسِ    :الَفَأَخذَ بِيدِي فَعدهن فِيها ثُم قَ     :قَالَ.قُلْت أَنا يا رسولَ االلهِ    :قَالَ

فَإِنَّ ،ولاَ تكْثِرِ الضـحِك   ،وأَحِب لِلناسِ ما تحِب لِنفْسِك تكُن مسلِما      ،جارِك تكُن مؤمِنا   إلىوأَحسِن  ،تكُن أَغْنى الناسِ  
إِذَا دخلَ الْمسجِد لَـم     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ ،والضحك أحياناً لا بأس به    ٢٠١.كِ تمِيت الْقَلْب  كَثْرةَ الضحِ 

رمعكْرٍ وأَبِي ب رغَي هأْسا رمِن دأَح فَعرا،يهِمإِلَي مسبتيهِ وانِ إِلَيمسبتا يا كَانمه٢٠٢"فَإِن 

أَلَم تسمع رسولَ اللَّهِ    : سمِعت رجلا يقُولُ لابنِ عمر    : قَالَ،زاح إذا كان قليلا وبحق فلا بأس به،فعن عبيدِ بن عميرٍ          والم
 ٢٠٣.نعم: ولا أَقُولُ إِلا حقا؟ قَالَ،إِني لأَمزح:يقُولُ، �

     بِىجِ النوةَ زائِشع نا   -�-وعهأَن ولَ اللَّهِ     :قَالَتسر تأَيا را         -�-ممإِن هاتولَه هى مِنى أَرتاحِكًا حا ضمِعجتسقَطُّ م 
            هِهِ فَقُلْتجفِى و رِفا عرِيح ا أَومأَى غَيكَانَ إِذَا رو قَالَت مسبتكَانَ ي:      يا الْغأَوإِذَا ر اسولَ اللَّهِ النسا راءَ   يجوا رفَرِح م

   طَركُونَ فِيهِ الْمةُ قَالَ         ،أَنْ ياهِيالْكَر هِكجفِى و رِفع هتأَيإِذَا ر اكأَرو: »         قَد ذَابكُونَ فِيهِ عنِى أَنْ ينمؤا يمةُ وائِشا عي
        ذَابالْع مأَى قَور قَديحِ وبِالر مقَو ذِّبع« . سلاَ رتـذَا      {-�-ولُ اللَّهِ   وقَـالُوا ه تِهِمدِيقْبِلَ أَوتسا مارِضع هأَوا رفَلَم

أَلِيم ذَابا عفِيه م بِهِ رِيحلْتجعتا اسم ولْ ها بنطِرمم ارِض٢٠٤.سورة الأحقاف) ٢٤(} ع 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَـا      {:تعالى قال   .انتهموالحط من مك  ،وتنقيص أقدارهم ،بضعفائهم الاستهزاءو،السخرية من الناس  
يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا                      

الاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنونَتالظَّالِم مه لَئِكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس سورة الحجرات) ١١(} م. 

 فَضـحِك ،وكَانَ فِي ساقَيهِ دِقَّةٌ   ،سِواكًا مِن أَراكٍ  �كَانَ يحتز لِرسولِ االلهِ     ،أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ    ،وعن زِر بنِ حبيشٍ   
مالْقَو، بِيهِ: �فَقَالَ الناقَيدِقَّةِ س مِن حِكُكُمضا يدٍ،مأُح انِ مِنا أَثْقَلُ فِي الْمِيزمهدِهِ إِنفْسِي بِيالَّذِي ن٢٠٥.و 

 .حتى يصير تملقا ونفاقا،والتكريم والتعظيم،المبالغة في المدح

       ا ري امِرٍ قَالَ قُلْتنِ عةَ بقْبع ناةُ قَالَ      عجا النولَ اللَّهِ مس »    تيب كعسلْيو كانلِس كلَيع سِكأَم    طِيئَتِكلَى خكِ عابو ك
«.٢٠٦. 

                                                 
  )٦٧٠٦ ( - المكتر -صحيح مسلم- ٢٠٠
  صحيح لغيره-٨٠٨١) ٨٠٩٥) (٢١٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١
 حسن) ٦٨٩٤) (٣١٨ / ٢ (-ومسند البزار كاملا ) ٤١٨(المستدرك للحاكم  - ٢٠٢
 حسن ) ١٣٢٦٢) (٢٢ / ١١ (-لطبراني المعجم الكبير ل - ٢٠٣
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم  ) ٤٨٢٨ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٦٦٩٣) (٣٦٠ / ٣ (- المكتر   - السنن الكبرى للبيهقي    - ٢٠٤

)٢١٢٣(  
 صحيح) ٧٠٦٩) (٥٤٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٥
 يعني لغيره.  حسنقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ )  ٢٥٨٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٠٦



 ٥١

     دِ االلهِ الثَّقَفِيبنِ عانَ بفْيس نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا ربِهِ   ،ي صِمترٍ أَعثْنِي بِأَمداللَّ :قُلْ:قَالَ،ح يبره، قِمـتاس ثُم،ـا  :قُلْتي
 .٢٠٧"هذَا :فَأَخذَ بِلِسانِ نفْسِهِ ثُم قَالَ:ما أَخوف ما تخاف علَي ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

مِن غَيرِ أَنْ يأْخذَ لِسانه أَنـه       ،سانُاللِّ:وقَد أَمكَنه أَنْ يقُولَ   ،هذَا:لِسانه بِيدِهِ وقَالَ  �الْمعنى فِي أَخذِ النبِي     :قَالَ أَبو حاتِمٍ  
�      اسالن عِلِّما بِالْعِلْمِ الَّذِي كَانَ يالِمكَانَ ع،     هفْسن بِقسأَنْ ي ادإلىفَأَر    لِمعتلِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسمائِلَ    ،الْعالس ربأَخ هبِأَن لِمفَع

خا يم فوبِأَنَّ أَخارِدوالْم هاحِبص ورِدهِ أَنْ يلَيع هِ،افلَيع قْبِضأَنْ ي هرأَمو،طْلِقَهلاَ يمِلَ ،ولاً�فَعأَو هلَمعا كَانَ يى ،بِمتح
 ٢٠٨.يفَصلَ مواضِع الْعِلْمِ والتعلِيمِ

فَانطَلَق :قَالَ،٢٠٩لَو أَتيت عبد االلهِ بن أُبي: �يلَ لِلنبِي قِ: قَالَ،فعن أَنسٍ،وتجوز المبالغة بالذم لمن يعادي الإسلام
لَقَد آذَانِي نتن ،فَوااللهِ،إِلَيك عني:قَالَ،�فَلَما أَتاه النبِي ،وهِي أَرض سبِخةٌ،وانطَلَق الْمسلِمونَ،وركِب حِمارا،إِلَيهِ

ارِكارِ:قَالَ.حِمصالأَن لٌ مِنجااللهِ:فَقَالَ رولِ االلهِ ،وسر ارلَحِم�كا مِنرِيح بقَالَ،أَطْي: لٌ مِنجدِ االلهِ ربلِع ضِبفَغ
فَبلَغنا أَنها نزلَت :قَالَ،لنعالِفَكَانَ بينهم ضرب بِالْجرِيدِ وبِالأَيدِي وبِا:قَالَ،فَغضِب لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما أَصحابه:قَالَ،قَومِهِ
 فِيءَ {:فِيهِمى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بلِحلُوا فَأَصتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِن طَائِفَتو

  ٢١٠.سورة الحجرات) ٩(} لِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَص إلى
������������ 

 آداب بيتية-١٣ •
يقضي الإنسان فترة راحته وخلوته مع أهله وأسرته في بيته،ولا بد خلال هذه الفترة في تعامله مع نفسه أو أهلـه أو                      

 .ويحقق ا سعادته وتقواه،تعالىة وقواعد سليمة ينال ا رضاء االله ح صحيمرافق بيته من مبادئ

صلاته  إلىومراقبته له سبحانه وقيامه في الليل       ،عندما يكون خاليا   تعالىوأهم ما يتزود به المسلم من بيته هو عبادة االله           
 .ودعائه وعرض حوائجه ومناجاته

لوم من خلال مطالعاته وقراءاته في الكتب النافعة المفيدة في أوقات فراغه            ويأتي في الدرجة الثانية تزوده بالمعارف والع      
 .وصفائه

 .وخاصة في معاملاته مع أهله وإخوته وأرحامه،وكيفية صحبتهم،ثم يأتي وقت التفكير والاستعداد للقاء الناس

 .واستحمامه وغير ذلكونظافته ،واستعادة نشاطه الجسمي من خلال طعامه وشرابه،ثم يتبع ذلك وقت راحته ونومه

                                                 
 صحيح) ٥٦٩٩) (٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٧
 )٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٠٨
  رأس المنافقين٤٥٤٧٤رقم الفتوى -) ٤١٧٦ / ٦ (-انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٢٠٩
  )٤٧٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٠

 عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في االله والدعاء إلى االله وتأليف القلوب على ذلك، وفيـه أن   �ان النبي   وفي الحديث بيان ما ك    
 والأدب منه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير    �وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول االله          . ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار      

وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد               . العرض عليه لا الجزم   على الكبير بشيء يورده بصورة      
 )٢٩٩ / ٥ (-فتح الباري لابن حجر . على ذلك�االله بن أبي وأقره النبي 



 ٥٢

 :وهذه طائفة من الآداب البيتية نعرضها في الآتي
 .البيتإلى  عند الدخول تعالىتسمية االله 

لاَ مبِيت لَكُم :نُقَالَ الشيطَا،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته فَذَكَر اللَّه عِند دخولِهِ وعِند طَعامِهِ       :يقُولُ،�أَنه سمِع النبِي    ،فعن جابِرٍ 
وإِذَا لَـم يـذْكُرِ اللَّـه عِنـد         ،أَدركْـتم الْمبِيـت   :قَالَ الشـيطَانُ  ،وإِذَا دخلَ فَلَم يذْكُرِ اللَّه عِند دخولِهِ      ،ولاَ عشاءَ 

 ٢١١.أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ:قَالَ،طَعامِهِ

   تيل بخإِذَا د بحتسقُل        يلْيو دفِيهِ أَح كُني إِنْ لَمو لِّمسأَنْ ي ه:     الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمـل    .السخكَذَا إِذَا دو
السلاَم علَيكُم أَهل   ، عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين   السلاَم علَينا وعلَى  :يستحب أَنْ يسلِّم وأَنْ يقُول    ،أَو بيتا لِغيرِهِ فِيهِ أَحد    ،مسجِدا

   هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرتِ ويالسلام علينا وعلى   :إذا دخل البيت غير المسكون فليقل     :أن عبد االله بن عمر قال     ،فعن نافع ،الْب
 ٢١٢"عباد االله الصالحين 

 علَى أَنفُسِكُم تحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ لَعلَّكُم فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا{ :تعالىقال 
 .سورة النــور) ٦١(} تعقِلُون

اللَّهم إِنـي   :فَلْيقُلِ، الرجلُ فِي بيتِهِ   إِذَا ولَج : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي   ،وأن يدعو بالدعاؤ التالي   
رواه . ثُم لْيسلِّم علَى أَهلِهِ   ،وعلَى االلهِ ربنا توكَّلْنا   ،وبِسمِ االلهِ خرجنا  ،بِسمِ االلهِ ولَجنا  ،وخير الْمخرجِ ،أَسأَلُك خير الْمولِجِ  

 .٢١٣أبو داود

يا بنى إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم        « -�- الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ             وعن سعِيدِ بنِ  
 تِكيلِ بلَى أَهعو كلَيكَةً عركُونُ ب٢١٤ رواه الترمذي.»ي. 

لئلا يرى ما يكره أن يوقع أحدا ،إشعار أو إعلام أو استئذان   أو الدخول فجأة على الأهل دون       ،البيت إلىتجنب التسلل   
 .وخاصة عند العودة من غيبة طويلة،في الحرج أو الرعب

قُواْ اللّه لَعلَّكُـم    ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت مِن أَبوابِها وات               { :تعالىقال  
 .سورة البقرة) ١٨٩(} تفْلِحونَ

ولَيس الْبِر بِأَنْ تـأْتوا الْبيـوت مِـن    ( فَأَنزلَ اللَّه  ،وعنِ الْبراءِ قَالَ كَانوا إِذَا أَحرموا فِى الْجاهِلِيةِ أَتوا الْبيت مِن ظَهرِهِ           
الْبِر لَكِنا وورِها ظُهابِهوأَب مِن وتيوا الْبأْتقَى ونِ ات٢١٥.) م 

 عن بهزِ بنِ حكِيمٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ              .واجتناب المحرمات في الخلوة   ،في الوحدة  تعالىمراقبة االله   
قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِذَا . »ظْ عورتك إِلاَّ مِن زوجتِك أَو ما ملَكَت يمِينك احفَ« عوراتنا ما نأْتِى مِنها وما نذَر قَالَ 

                                                 
  )٥٣٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨١٩) (١٠١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢١١
 صحيح ) ١٠٩٥) (٨٢ / ٤ (-الأدب المفرد للبخاري  - ٢١٢
 صحيح لغيره) ٨٣٩(وصحيح الجامع ) ٢٢٥(والصحيحة ) ٥٠٩٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٣
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢١٤
  )٤٥١٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٥



 ٥٣

ذَا كَانَ أَحدنا قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِ. »إِنِ استطَعت أَنْ لاَ يرينها أَحد فَلاَ يرينها « كَانَ الْقَوم بعضهم فِى بعضٍ قَالَ 
 ٢١٦.»اللَّه أَحق أَنْ يستحيا مِنه مِن الناسِ « خالِيا قَالَ 

 .تجنب رفع الأصوات والصخب واللعب المزعج للأهل أو للجيران
 .تجنب رفع صوت المذياع أو الرائي وخاصة في أوقات الراحة أو النوم

إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ { :تعالىقال . إضاعة الوقت بهتجنب سماع شيء أو رؤيته ما لا يليق بالمسلم
 .الإسراء} )٣٦(عنه مسؤولاً 

ومراعاة الحشـمة   ،وعند الطهارة والاغتسال  ،وتجنب كشف العورات وخاصة عند تبديل الثياب      ،الانتباه للستر والحياء  
 .غض عن عورات الآخرينوال،والأدب أثناء الجلوس والمنام

وكَانَ الرجالُ مِن قُريشٍ ،الْبيتِ حِين كَانت قُريش تبنِي الْبيت إلىكُنا ننقُلُ الْحِجارةَ :عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ؛ قَالَ
فَكُنا نحمِلُ الْحِجارةَ علَى أَرقَابِنا وأُزرِنا تحـت        :قَالَ. � أَنا والنبِي    وكُنت:قَالَ.وكَانتِ النساءُ تنقُلُ  ،ينقُلُونَ الْحِجارةَ 

أَمـامِي لَـيس علَيـهِ إِزار ؛ إِذْ خـر رسـولُ االلهِ              �فَبينا أَنا أَمشِي ومحمـد      ،فَإِذَا غَشِينا الناس ؛ اتزرنا    ،الْحِجارةِ
�،فَانطَحقَالَ.ب:         ظُرني وى ؛ فَإِذَا هعأَس جِئْترِي وجح تاءِ إلىفَأَلْقَيمالس،فَقُلْت:     هارذَ إِزفَأَخ ؟ فَقَام كأْنا شفَقَالَ،م: »

 .٢١٧"�حتى أَظْهر االلهُ عز وجلَّ نبوته ،مجنونٌ:فَكُنت أَكْتمه الناس مخافَةَ أَنْ يقُولُوا:قَالَ.»نهِيت أَنْ أَمشِي عريانا 

فكم من إنسان لا مأوى له يقيـه حـر          ،وعدم التذمر من ضيقه أو سوء ظروفه      ،من المسكن  تعالىالرضا بما قسم االله     
 .الصيف وبرد الشتاء

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي كَفَـانِي وآوانِـي       : إِذَا تبوأَ مضجعه   كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَنِي ابن عمر  :قَالَ،عن ابنِ بريدةَ  
اللَّهم رب كُـلِّ  ،الْحمد لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَعطَانِي فَأَجزلَ    ،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي من علَي فَأَفْضلَ     ،وسقَانِي

 .٢١٨.أَعوذُ بِك مِن النارِ،لَك كُلُّ شيءٍ،وإِلَه كُلِّ شيءٍ،ك كُلِّ شيءٍومالِ،شيءٍ

وقَالَ ابن آدم ،حس:فَقَالَ،فَوجده حارا،فَوضع يده فِيهِ،فَقَربت إِلَيهِ طَعاما،�أَتانا رسولُ االلهِ :قَالَت،وعن خولَةَ بِنتِ قَيسٍ
فَقَالَ رسولُ ،وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ الدنيا،�ثُم تذَاكَر رسولُ االلهِ . حس:وإِنَّ أَصابه حر قَالَ،حس: أَصابه برد قَالَإِنَّ

 متخوضٍ فِيما شاءَت نفْسه فِي مـالِ االلهِ ومـالِ           ورب،فَمن أَخذَها بِحقِّها بورِك لَه فِيها     ،الدنيا خضِرةٌ حلْوةٌ  : �االلهِ  
 .٢١٩لَه النار يوم الْقِيامةِ،�رسولِهِ 

ولَذَّةَ النظَرِ ،د الْموتِوبرد الْعيشِ بع،اللَّهم إِني أَسأَلُك الرضا بعد الْقَضاءِ:"أَنَّ فَضالَةَ بن عبيدٍ كَانَ يقُولُ،وعن أُم الدرداءِ
 ٢٢٠"�وزعم أَنها دعوات كَانَ يدعو بِها النبِي ،ولا فِتنةٍ مضِلَّةٍ،لِقَائِك مِن غَيرِ ضراءَ مضِرةٍ إلىوالشوق ،وجهِك إلى

وعدم إهماله ،ذلك إن كان يحسن إصلاحه إلى والقيام بإصلاح ما يحتاج،والحرص على سلامته،تفقد مرافق البيت وأثاثه  
 .حتى يكبر ويزيد

                                                 
 حصحي ) ٤٠١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢١٦
 حسن ) ١٨٦٢) (٦٠ / ٥ (- االسة وجواهر العلم - ٢١٧
 صحيح) ٥٥٣٨) ( ٣٤٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٨
 صحيح)٢٨٩٢) (١٥٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٩
 حسن ) ١٥٢١٩) (٢٥٦ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٠



 ٥٤

 .نظافة البيت وطهارته والمشاركة في خدماته إلىالانتباه 
 ٢٢١"فَإِنَّ الْيهود أَنتن الناسِ ،نظِّفُوا أَفْنِيتِكُم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي جعفَرٍ

 تعنِى خِدمةَ أَهلِهِ - يصنع فِى بيتِهِ قَالَت كَانَ يكُونُ فِى مِهنةِ أَهلِهِ -� -ت عائِشةَ ما كَانَ النبِى وعنِ الأَسودِ قَالَ سأَلْ
- جرلاَةُ ختِ الصرضلاَةِ إلى فَإِذَا ح٢٢٢رواه البخاري.الص. 

  .وتجنب عدم إذاعتها أمام أحد،حفظ أسرار البيت الخاصة
 .وإعلام الأهل عن الوجهة التي يريد، والسلام عند الخروج من البيتستئذانالا

 .ترديد دعاء الخروج من البيت عند الخروج منه
 بِىةَ أَنَّ النلَمس أُم نتِهِ قَالَ -�-عيب مِن جركَانَ إِذَا خ  »عا نإِن ملَى اللَّهِ اللَّهع كَّلْتومِ اللَّهِ تبِس زِلَّ أَوأَنْ ن مِن وذُ بِك

 .٢٢٣ رواه الترمذي. »نضِلَّ أَو نظْلِم أَو نظْلَم أَو نجهلَ أَو يجهلَ علَينا 

لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّـا  ، اللَّهِإِذَا خرج الرجلُ مِن بيتِهِ فَقَالَ بِسمِ اللَّهِ توكَّلْت علَى   " :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
كَيف لَك بِرجلٍ قَد هـدِي      :فَيقُولُ لَه شيطَانٌ آخر   ،فَتتنحى لَه الشياطِين  ،ووقِيت،وكُفِيت،هدِيت:يقَالُ حِينئِذٍ :قَالَ،بِاللَّهِ

 .٢٢٤رواه أبو داود"وكُفِي ووقِي ؟ 

 
������������ 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٨٧ (-الزهد لوكيع  - ٢٢١
 ) ٦٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٢
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٣٧٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٢٣
٢٢٤ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٤٩٦(س 



 ٥٥

 آداب الابن مع الوالدين -١٤-
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما إِلَي                {إا وصية االله جلّ ذكره      

 .سورة العنكبوت) ٨(} مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

وعقُوق ،أَكْبر الْكَبائِرِ الإِشراك بِاللَّهِ    « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     - أَبِى بكْرةَ    عن  ،�وصية نبيه الكريم    و
 .٢٢٥ حتى قُلْنا لَيته سكَتفَما زالَ يكَررها.» أَو قَولُ الزورِ - ثَلاَثًا -وشهادةُ الزورِ ،وشهادةُ الزورِ،الْوالِدينِ

الأشقياء المحـرومين    إلىين الصالحين المحبوبين المرزوقين فنجدهم بارين بوالديهم وننظر         قفالموإلى  ومن واقع الحياة ننظر     
 . غلاظ القلوب والمرذولين فنجدهم عاقين لوالديهمإلىو

فَجعلَ يطُوف بِها حولَ الْبيـتِ وهـو        ،حملَ أُمه علَى عنقِهِ    لًا مِن أَهلِ الْيمنِ   أَنَّ رج ،عن أَبِيهِ ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    
 :يقُولُ

عِيا بي لَهذَلَّلْ رإِنا الْمه ...رأُذْع ا لَمهرِكَاب تإِذَا ذُعِر 
نِي أَكْثَرلَتما حمو 

 ٢٢٦"ولَا بِزفْرةٍ،لَا:"  قَالَ ابن عمرأَترانِي جزيتها؟: ثُم قَالَ

 .وهذه باقة من الآداب الإسلامية مع الوالدين
وتكريما ،وتعظيما لشـأما  ،وقرن ذلك بعبادته  ،والإحسان إليهما ،وحسن صحبتهما ،أوصى ببرهما تعالى  العلم بأن االله    

 . أكبر الكبائروجعل عقوقهما من،أوصى بصلتهما وطاعتهما وخدمتهما�وأن النبي ،لقدرهما

وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهما { :تعالىقال 
 واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيـانِي             )٢٣(أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً        

 .الإٌسراء} )٢٤(صغِيراً 

صحابتِى  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ من أَحق بِحسنِ -� -رسولِ اللَّهِ  إلى قَالَ جاءَ رجلٌ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
 .٢٢٧البخاري »ثُم أَبوك « قَالَ ثُم من قَالَ .»أُمك « قَالَ ثُم من قَالَ .»أُمك « قَالَ ثُم من قَالَ .»أُمك « قَالَ 

لاَ أُنبـئُكُم بِـأَكْبرِ الْكَبـائِرِ       أَ « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         
أَلاَ وقَولُ الزورِ   « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»وعقُوق الْوالِدينِ   ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ    .ثَلاَثًا.»
  ٢٢٨.يته سكَت قَالَ فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا لَ.»

                                                 
  )٦٩١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٥
 صحيح ) ٧٥٥٠) (٣١٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦
  )٥٩٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٧
  )٢٦٥٤ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٢٢٨



 ٥٦

جِئْت رسولَ  : أَنه قَالَ ، عن جهمٍ  .وقرن السلام بتقبيل يديهما   ،السلام عليهما عند الدخول عليهما والخروج من عندهما       
نعـم  : قُلْـت " ن حـي ؟     هلْ مِن أَبويك مِ   : " فَقَالَ،إِني قَد أَردت الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت�االلهِ  
 ٢٢٩"فَثَم الْجنةُ ،ويحك الْزم رِجلَها: " فَقَالَ،فَأَعدت علَيهِ ثَلَاثًا: قَالَ" فَالْزم رِجلَها : " قَالَ،أُمي

 .والوقوف لهما احتراما عند دخولهما،وإكرام شأما وإجلال مقامها،تعظيم قدرهما
 .وعدم رفع الصوت فوق صوما،ولين القول لهما،االتأدب عند مخاطبتهم

إلا إذا أمـرا    ،وعدم الاعتراض على قولهما   ،وتنفيذ وصاياهما ،وطاعة أمرهما ،والمسارعة لقضاء حوائجهما  ،تلبية ندائهما 
ه وهناً علَى وهنٍ وفِصالُه فِي ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُم { :تعالىقال  ،بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق      
        صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامـا               ) ١٤(عمهطِعفَلَـا ت بِهِ عِلْم لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَن تع اكداهإِن جو
نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا مينا فِي الدمهاحِبصلُونَ ومعت ما كُنتئُكُم بِمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابلقمان} )١٥( أَن. 

 فعـنِ  .والتودد لهما بفعل كل ما يحبانه ويفرحان به     ،وتقديم الهدايا لهما  ،إدخال السرور على قلبيهما بالإكثار من برهما      
وأَنْ تصوم عنهما مـع     ،إنَّ مِن الْبِر بعد الْبِر أَنْ تصلِّي علَيهِما مع صلاَتِك         : � االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،الْحجاجِ بنِ دِينارٍ  

امِكقَتِك،صِيدص عا ممهنع قدصأَنْ ت٢٣٠."و 

 .وعدم أخذ شيء منهما إلا بإذما،المحافظة على أموالهما وأمتعتهما

«  قَالَ   -�- فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            .والحذر من التسبب في شتمهما    ،المحافظة على سمعتهما  
رجلِ فَيسب أَباه   نعم يسب أَبا ال   « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ قَالَ          . »مِن الْكَبائِرِ شتم الرجلِ والِديهِ      

 هأُم بسفَي هأُم بسي٢٣١»و. 

 .أو الدخول عليهما في غرفتهما إلا بإذما،وتجنب إزعاجهما أثناء نومهما،تفقد مواضع راحتهما
 .ماأو الضحك والقهقهة بحضر،أو السخرية منهما،أو لومهما،أو معاندما،أو مجادلتهما،تجنب مقاطعتهما في كلامهما

 .أو الاستئثار بالطيبات دوما،الطعام قبلهماإلى تجنب مد اليد 
 .أو الدخول أو الخروج أو الجلوس قبلهما،تجنب التقدم في المشي عليهما

لَا تسمهِ  :فَقَالَ،أَبِي:ا مِنك ؟ فَقَالَ   ما هذَ :فَقَالَ لِأَحدِهِما ،أَو غَيرِهِ أَنَّ أَبا هريرةَ أَبصر رجلَينِ      ،عن أَبِيهِ ،عن هِشام بنِ عروةَ   
 .٢٣٢"ولَا تجلِس قَبلَه ،ولَا تمشِ أَمامه،بِاسمِهِ

 .أو الجلوس في مكان أعلى منهما،تجنب الاضطجاع أو مد الرجل أمامهما
 .والاستفادة من رأيهما وتجربتهما وقبول نصائحهما،استشارما في جميع الأمور

 .أن يجزيهما كل خير على فضلهما وإحساما وتربيتهماتعالى الدعاء لهما،والطلب من االله الإكثارمن 
 .والإكثارمن ذكرهما والترحم عليهما،الإكثارمن زيارة قبريهما إن توفيا

 .باما من بعدهماحوخدمة أ،وصلة أرحامهما،العمل بوصيتهما

                                                 
 حسن ) ١٧٠٣)(٦٣٤ / ٢ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٢٩
 معضل) ١٢٢١٠) (٣٨٧ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٣٠
  )٢٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣١
٢٣٢ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٤٥(الْأَد 



 ٥٧

 إِذَا جاءَه رجلٌ مِن بنِى سلِمةَ فَقَالَ يـا          -�-دِى قَالَ بينا نحن عِند رسولِ اللَّهِ        عن أَبِى أُسيدٍ مالِكِ بنِ ربِيعةَ الساعِ      
لَهمـا وإِنفَـاذُ   نعمِ الصلاَةُ علَيهِما والاِسـتِغفَار  « رسولَ اللَّهِ هلْ بقِى مِن بِر أَبوى شىءٌ أَبرهما بِهِ بعد موتِهِما قَالَ       

 .٢٣٣رواه أبو داود. .»عهدِهِما مِن بعدِهِما وصِلَةُ الرحِمِ الَّتِى لاَ توصلُ إِلاَّ بِهِما وإِكْرام صدِيقِهِما 

 بِىأَنَّ الن رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَ«  قَالَ -�-وع دلُ وجصِلَ الرأَنْ ي الْبِر ر٢٣٤.»بِيهِ أَب 

 : العقوق ومنهاإلىتجنب الأمور المؤدية 
ورفع الصوت ،والتضجر منهما،والتأفف من قولهما أو فعلهما،والإعراض بالوجه عنهما،والنظر شزر لهما،الغضب منهما

ه أو واعتبار الولد نفسه مساويا لأبي،والاستعلاء عليهما،وجلب الإهانة لهما،وقرعهما بكلمات مؤذية أو جارحة،عليهما
والبخل عليهما ونسيان   ،ليهما لفقرهما بعد أن يصبح ذا مركز أو نعمة أو جاه          إوالحياء من الانتساب    ،أفضل من والديه  

 .ومصاحبة إنسان غير بار بوالديه،وتفضيل غيرهما عليهما،فضلهما

 
����������� 

  

                                                 
 حسن ) ٥١٤٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٣
  )٦٦٧٨ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٢٣٤



 ٥٨

  آداب الأخ مع إخوته-١٥-
وهم الذين يقضي معهـم الإنسـان   ،القلبإلى وأحبهم ، بالنفسوألصقهم،وهم أقرب الأرحام  ،الإخوة ثمرات الوالدين  

وأثناء الليل  ،جنب في البيت والمدرسة وعلى الطعام والشراب      إلى  والبراءة والنقاء جنبا    ،أيام الطفولة والنماء  ،صدر حياته 
إليهم ونسيان عهد   وى عن قطيعتهم والإساءة     ،والإحسان إليهم ،وصلتهم،بالوفاء إليهم تعالى  لذلك أمر االله    .. والنهار

 .المودة والأولى

إِنَّ اللَّه خلَق الْخلْق حتى إِذَا فَرغَ مِنهم قَامتِ الرحِم فَقَالَت هذَا مقَـام               « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
ثُم قَـالَ   . »قَالَ فَذَاك لَكِ    . أَصِلَ من وصلَكِ وأَقْطَع من قَطَعكِ قَالَت بلَى       قَالَ نعم أَما ترضين أَنْ      . الْعائِذِ مِن الْقَطِيعةِ  

أُولَئِك ) ٢٢(فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم           { اقْرءُوا إِنْ شِئْتم     « -�-رسولُ اللَّهِ   
 .٢٣٥رواه مسلم،محمد} )٢٣(ذِين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم الَّ

 .وهذه جملة من الآداب الإسلامية الخاصة بمعاملة الإخوة والأخوات
 .والعطف على الصغار مع الرحمة والعناية والحنان،احترام الإخوة الكبار وتوقيرهم

ويعرِف حـق   ،لَيس مِنا من لَـم يـرحم صـغِيرنا        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِعن  ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 .٢٣٦."كَبِيرِنا

 ٢٣٧" "ثُم أَدناك أَدناك بر أُمك وأَباك وأُختك وأَخاك " :فَسمِعته يقُولُ�انتهيت إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي رِمثَةَ
  ٢٣٨"كَحق الْوالِدِ علَى ولَدِهِ ،حق كَبِيرِ الْأُخوةِ علَى صغِيرِهِم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .معاملة الإخوة عموما بالعطف والرقة واللين واللباقة والإحسان
والتحلي بالتواضع وخفض الجناح والإيثار والخدمة والمحبة والتعـاون وإنكـار           ،الإخوةالتزام حسن الخلق في معاشرة      

 .الذات
ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ :عسلِي : �قَالَ رلأَه كُمريا خأَنلِه،ولأَه كُمريخ كُمري٢٣٩"خ 

 .وهموالبشاشة في وج،ومصافحتهم،الابتداء بالسلام عليهم عند الدخول عليهم
 بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْقٍ  « -�-عجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرح٢٤٠رواه مسلم. »لاَ ت. 

 .وعدم الصخب أمام نائم،وعدم الأكل أمام صائم،مراعاة شعور الإخوة بعدم الفرح أمام حزين
 .العمل على إيصاله إليهمو،محبة الخير لهم

 بِىنِ النسٍ عأَن نفْسِهِ «  قَالَ -� -علِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤ٢٤١البخاري» لا ي. 
 .بعد مكافأم عليه بأحسن منه،الشكر على معروفهم

                                                 
  )٦٦٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٥
 صحيح) ٦٧٣٣)(٦٤٤ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٣٦
 حسن ) ٧٣٥٤(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٢٣٧
٢٣٨ -  انِيبهمٍ الْأَصيعانَ لِأَبِي نهبأَص اربفيه لين ) ٣٩٨(أَخ 
 صحيح) ٤١٧٧) (٤٨٥/  ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٩
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٠
  )١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤١



 ٥٩

مساعدة من يستطيع مسـاعدته في حاجـة أو         والعمل على   ،وتفقد حاجام ،أحوالهمإلى  والتعرف  ،هتمام بشؤوم الا
 - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّـهِ       - رضى االله عنهما     - عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سالِما أَخبره أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر             .دراسة أو مال  

ومن فَرج عـن    ،من كَانَ فِى حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه فِى حاجتِهِ        و،لاَ يظْلِمه ولاَ يسلِمه   ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «  قَالَ   -�
 ٢٤٢.» ومن ستر مسلِما ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ ،مسلِمٍ كُربةً فَرج اللَّه عنه كُربةً مِن كُرباتِ يومِ الْقِيامةِ

قـال  .وتذكيرهم بأداء فرائض االله بالترغيب والترهيب     ،الخير بالحكمة والموعظة الحسنة    لىإودعوم  ،بذل النصيحة لهم  
 .سورة طـه) ١٣٢(} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى {:تعالى

 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   .والمحافظة على سمعتهم  ،والغيرة عليهم ،الانتصار لهم إن كانوا على حق     
أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالِمـا     ،فَقَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَنصره إِذَا كَانَ مظْلُوما        .»انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما       « -� -

أَن فقَالَ كَي هرالظُّلْمِ« ص مِن هعنمت أَو هزجحت، هرصن ٢٤٣رواه البخاري.»فَإِنَّ ذَلِك. 

وقبول اعتذارهم وعدم معاتبتهم    ،والتغاضي عما يصدر منهم من هنات وسيئات      ،الاعتذار منهم عن الهفوات والزلات    
 .عليها على الدوام

علَـى كُـلِّ   :قَـالَ ،بلَى يـا رسـولَ االلهِ  :أَلاَ أُخبِركُم بِمن تحرم علَيهِ النار ؟ قَالُوا:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ مسعودٍ  
 .٢٤٤."سهلٍ،قَرِيبٍ،لَينٍ،هينٍ

 .وتجنب التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد وسوء الظن،الإصلاح بين المتخاصمين منهم
 .بالسب أو بالكلام أو بالمزاح غير المهذبتجنب إيذاء أحد منهم باليد أو 

 .تجنب الخصومات واادلات والخلافات
 .أو استخدام حوائجهم الشخصية دون إذن،تجنب التدخل في شؤوم الخاصة

ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيـعِ      ،دواولاَ تحاس ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تباغَضوا ،لاَ تناجشوا : قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حـرام      ،ولاَ يخذُلُه ،ولاَ يحقِره ،لاَ يظْلِمه ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا   ،بعضٍ
  همدِيثِهِ    -داعِيلُ فِي حمالُ: قَالَ إِسمو   هضعِرو ا   -هنا هى هقْوا  ، التنا هى هقْوا  ،التنا هى هقْورِهِ      ،التـدإِلَـى ص شِـيري
 .٢٤٥رواه مسلم." بِحسبِ امرِئٍ مِن الشرِ أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم،ثَلاَثًا

 . البصر عن النقائص والعوراتوغض،وخاصة عند اختلاف الجنس،مراعاة الحشمة والأدب في الكلام واللباس

ولـذلك  ،وهي رباط اجتماعي لا يماثله رباط آخـر ولا يقاربه         ،والأخوة في الدين هي أعلى مراتب الأخوة وأعظمها       
والمراد بالأخوة هنا ،وجدنا الأب يحارب ولده في الإسلام والزوج يقاتل زوجته والأخ يعادي أخاه من أجل مرضاة االله           

وهي أولى بالبر عن سواها فالأقربون أولى       ،ذا أضيف إليها أخوة النسب فهي مقدمة على غيرها        فإ،أخوة الدين والعقيدة  
                                                 

 )٦٧٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٢
  )٦٩٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٣
 صحيح) ٤٧٠) (٢١٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٤

حسن الخلق يدخل صاحبه الجنة ويحرمه على النار فإن حسن الخلق عبارة عن كون الإنسـان سـهل                  بين ذا الحديث أن     : قال الماوردي 
العريكة لين الجانب طلق الوجه قليل النفور طيب الكلمة كما سبق لكن لهذه الأوصاف حدود مقدرة في مواضع مستحقة فإن تجاوز ـا                       

 )٢٧٨ / ٦(فيض القدير، شرح الجامع الصغير.لق ذل والنفاق لؤمالخير صارت ملقاً وإن عدل ا عن مواضعها صارت نفاقاً والم
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٥



 ٦٠

يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَلِلْوالِدينِ         {:ولذا جاء نداء القرآن بالدعوة إلى الإحسان إليهم       ،بالمعروف
ى وامتالْيو بِينالأَقْرولِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ لُواْ مِنفْعا تمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسسورة البقرة) ٢١٥(} الْم 

) ٨(} عروفًا وإِذَا حضر الْقِسمةَ أُولُواْ الْقُربى والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَولاً م{: وجاء قوله تعالى
 ،سورة النساء

والصـدقَةُ علَـى ذِي الـرحِمِ       ،الصدقَةُ علَى الْمِسكِينِ صدقَةٌ   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ   
 ٢٤٦. "وصِلَةٌ،صدقَةٌ:اثْنتانِ

  وبره وإحسانهوفي الحديث ما يؤكد أن قرابة المسلم هم أحق الناس بصلته

ولَانَ لَه فِي ،والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يعذِّب اللَّه يوم الْقِيامةِ من رحِم الْيتِيم" :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَـا     ،يا أُمةَ محمدٍ  " :وقَالَ" هِ بِفَضلِ ما آتاه اللَّه      ولَم يتطَاولْ علَى جارِ   ،ورحِم يتمه وضعفَه  ،الْكَلَامِ

لَّه إِلَيهِ يوم   والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينظُر ال     ،ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ ويصرِفُها إِلَى غَيرِهِم       ،يقْبلُ اللَّه صدقَةً مِن رجلٍ    
 ٢٤٧رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."الْقِيامةِ 

كما أنه مـن مسـتلزمات      ،ومن مستلزمات الأخوة أن تحب في أخيك إيمانه وعبادته وطاعته لربه واستسلامه لخالقه            
وق له حسبما جاء    الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسك وأن تؤدي ما عليك من حق                 

ومن هنا  ،وأن تفرج كربته وأن تستر عورته وأن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه وأن تمده بمالك إن احتاج إليه                ،ا الإسلام 
يتضح الفرق بين رباط الدم والنسب وبين رباط الإسلام والعقيدة فإن رباط الإسلام أقوى وهو حاكم علـى ربـاط      

الباقي فلا يفنى والأبدي فلا يزول بعد الموت وهو المعبر عن كيان الإنسـان              النسب والدم ومهيمن عليه وهو الرباط       
وهو إشراقة النور في قلـب      ،وهو وحده أساس السعادة والسيادة والكرامة والعزة      ،ومكانته عند االله في الدنيا والآخرة     

املات والتصرفات ولذا جـاء  وبالإيمان يتغير الفكر والسلوك وأنواع المع  ،المؤمن وبدونه يكون الظلام ومضلات الهوى     
 سورة الحجرات ) ١٠(} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ{قوله سبحانه وتعالى 

يعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِ{: وقد من سبحانه على المؤمنين ذه الأخوة فقال
                   اللّه نيبي ا كَذَلِكهنارِ فَأَنقَذَكُم مالن نةٍ مفْرفَا حش لَىع مكُنتا وانوتِهِ إِخمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع مكُنت

 ونَ لَكُمدتهت لَّكُماتِهِ لَعسورة آل عمران) ١٠٣(} آي 

ولقد كان الميراث أول الإسلام بالأخوة في الدين لا بالنسب ولم يكن أحد من المسلمين في يده درهم و دينار وهـو                      
 {:ول رمبل كان يرى أن إخوانه أحق بما في يده منه حتى استحقوا ق،يرى أنه أحق بديناره أو درهمه من أخيه المسلم   

 .سورة الحشر ) ٩(} ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 
����������� 

                                                 
  صحيح-١٦٣٣٩) ١٦٢٣٣)(٥٦٨ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ٢٤٦
 فيه ضعف ) ٩٠٧٤ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢٤٧
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  الأدب مع الأولاد-١٦-
قال تعالى ممتنا   ،عيدا في الدنيا والآخرة   وشرع له من الأحكام ما يجعله س      ،لقد اعتنى الإسلام بكل جوانب حياة الإنسان      

واللّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُـم مـن الطَّيبـاتِ                  {:على عباده 
 .سورة النحل ) ٧٢(} أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ اللّهِ هم يكْفُرونَ

 .لابد لهم من مراعاا والالتزام ا ،وقد جعل الإسلام للأولاد حقوقاً على والديهم
 . من قبل أن يتزوج أبوه أمه حتى يصبح رجلاً،وهذه الحقوق منوعة مادية ومعنوية

 اختيار الزوجة الصالحة-الحق الأول 
والأم التي تعرف رسـالتها في      ،وحق ولدها ،وحق زوجها ،عرف حق را  على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة التي ت        

 .� وعلى سنة نبيها،الأم التي تغار على دينها،الأم التي تعرف موقعها في هذه المحن،الحياة

ولِحسـبِها وجمالِهـا    تنكَح الْمرأَةُ لأَربـعٍ لِمالِهـا       «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 اكدي ترِبينِ تبِذَاتِ الد ا،فَاظْفَرلِدِينِه٢٤٨»و  

يا رسولَ االلهِ إِنـي     : فَقَالَ � جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ    :ورغب الإسلام في المرأة الولود الودود عن معقِلِ بنِ يسارٍ قَالَ          
فَنهـاه،ثُم أَتـاه    : وجمالٍ،ولَكِنها لاَ تلِد أَفَأَتزوجها ؟ فَنهاه،ثُم أَتاه الثَّانِيةَ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلِـك           أَصبت امرأَةً ذَات حسبٍ   

فَقَالَ:الثَّالِثَةَ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلِك �:بِكُم كَاثِري مفَإِن لُودالْو وددوا الْوجوز٢٤٩."ت. 

 ة في المعاشرة الزوجية وطلب الولد الصالح -الثاني الحقإتباع السن 
 فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ      � وذلك بذكر الأدعية التي تحصن المولود وهو نطفة من الشيطان الرجيم عملاً بقول الرسول             

بِىالن- �- »        بِاس لَهأْتِى أَهي قُولُ حِيني مهدأَنَّ أَح ا لَوأَم        ـا،ثُمنقْتزا رطَانَ ميبِ الشنجطَانَ،وينِى الشبنج ممِ اللَّهِ،اللَّه
 ٢٥٠» قُدر بينهما فِى ذَلِك،أَو قُضِى ولَد،لَم يضره شيطَانٌ أَبدا 

 .وهذا جانب من جوانب التربية الروحية المبكرة للطفل قبل ولادته

والَّذِين يقُولُونَ {دعو االله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في حياته وبعد مماته واالله عز وجل يقول              وعلى المسلم أن ي   
 ].٧٤: -الفرقان[} ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً

 ة في استقبال المولودإتباع السن-الحق الثالث 
من رفع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى وتحنيكه بالتمر والدعاء له وحلق رأسه والعقيقـة عنـه                     

 .. وتسميته بأحب الأسماء وختانه

 :وذلك للأدلة التالية

                                                 
  )٣٧٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٠٩٠ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٤٨
 صحيح) ٢٠٥٢ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٢٦٨٥(والمستدرك للحاكم ) ٤٠٥٦)(٣٦٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٢٤٩
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٠
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 اليسرى وذلك ليكون أول شيء يصل        اليمنى ويقيم في   في الاذن لمولودالولادة أن يقوم الوالد بالأذان ل     يستحب حين   
" :� رأَيت النبِـي : قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ،المولود من أمور الحياة بعد الهواء هو التوحيد المنافي للشرك        

 ٢٥١"أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ حِين ولَدته فَاطِمةُ بِالصلَاةِ 

جاء في الصحيحين عن أَبِي موسـى       ، لأمته والدعاء له   �نة مؤكدةٌ من سنن الهدي التي سنها رسول االله          والتحنيك س 
 .٢٥٢"فَسماه إِبراهِيم وحنكَه بِتمرةٍ : " �فَأَتيت بِهِ ،ولِد لِي غُلَام: قَالَ

    قَالَت،ينبِيزٍ الْكَعنِي كُرب أُم نوع: سر تمِعقِيقَةِ   � ولَ االلهِ سقُولُ فِي الْعاةٌ    : يةِ شارِينِ الْجعانِ،وكَافِئَتانِ ماتلاَمِ شنِ الْغع
 ٢٥٣.مِثْلاَنِ ذُكْرانهما أَحب إِلَيهِ مِن إِناثِهِما:ما الْمكَافِئَتانِ ؟ قَالَ:فَقُلْت لَه،يعنِي عطَاءً

ة أو الاسم الذي يعطى له،ويشير الإمام ابن القيم رحمه االله إلى أن هناك علاقة وارتباطـاً      يتأثر الطفل نفسياً بنوع الكُني    
وابنِ ،بتحسين الأسماء،فعن أَبِـي سـعِيدٍ      � بين الاسم والمسمى،وأن للأسماء تأثيراً على المسميات،فقد أمر رسول االله         

فَإِذَا بلَغَ فَلْيزوجه فَإِنْ بلَغَ ولَم يزوجه فَأَصاب        ، ولَد فَلْيحسِنِ اسمه وأَدبه    من ولِد لَه  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عباسٍ قَالَ 
  ٢٥٤"فَإِنما إِثْمه علَى أَبِيهِ ،إِثْما

 الرضا بقسمة االله من الذكور والإناث وعدم تسخط البنات-الحق الرابع 
وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنثَى ) ٥٧(ويجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ { :لجاهليةلقول االله تعالى عن حال أهل ا
      كَظِيم وها ودوسم ههج٥٨(ظَلَّ و (            ي ونٍ أَملَى هع سِكُهمبِهِ أَي رشا بوءِ مس مِ مِنالْقَو ى مِناروتابِ أَلَا    يرفِي الت هسد

 } ] ٥٩ - ٥٧:النحل) [٥٩(ساءَ ما يحكُمونَ 

 ٢٥٥."لاَ تكْرهوا الْبناتِ،فَإِنهن الْمؤنِسات الْغالِيات:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ

من عالَ جارِيتينِ حتـى     :� قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَنسٍ،قَالَ   عنايته بالمرأة منذ الولادة فقد روى مسلم       � وأكد الرسول 
 ٢٥٦.تبلُغا جاءَ يوم الْقِيامةِ أَنا وهو هكَذَا وضم إصبعيهِ

 أن يختار له مرضعة صالحة إنْ فقد أمه -الحق الخامس 
والْوالِدات يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن        {: وأفضل الرضاعة ما كانت حولين كاملين لقول االله تعالى        

 .سورة البقرة) ٢٣٣(} ....يتِم الرضاعةَ 

 أن تحضن الأم ابنها-الحق السادس 

 .وخاصة مرحلة المهد والطفولة المبكرة ولا تتركه للخادمات والمربيات 
                                                 

  حسن لغيره ) ٢٧١٧(-وشرح السنة للبغوي  ) ٨٢٥٢)(١٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٥١
  )٨٢٥٦)(١٠٧ / ١١ (-وشعب الإيمان ) ٥٧٣٩(-كتر  الم-وصحيح مسلم) ٥٤٦٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٥٢
 صحيح) ٥٣١٣)(١٢٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٥٣
 حسن ) ٨٢٩٩)(١٣٧ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٥٤
 وقد ضعفه الألباني والشيخ شعيب لظنهما تفرد ابن لهيعـة          حسن -١٧٥٠٨) ١٧٣٧٣)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٥٥

 .!!!!تابعات له به،وفاما الطرق والم
  )٦٨٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٥٩٤٨)(٩٧ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٦
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ومن هنا كانت حكمـة االله      ،يدها بالحليب ترضعه العطف والحنان الذي لا يملكه غيرها        وذلك لأن الأم مع رضاعة ول     
فَرددناه إِلَى أُمهِ كَي تقَر عينها ولَا       {: سبحانه وتعالى في إرجاع موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن قال االله تعالى              

   قاللَّهِ ح دعأَنَّ و لَمعلِتنَ وزحونَتلَمعلَا ي مهأَكْثَر لَكِنبالأمن .سورة القصص ) ١٣(}  و ويرى العلماء أن الطفل يحس
 .كلما ألصقته الأم إلى صدرها

 أن يعلِّمه والداه كتاب االله و ما يلزم من العلوم الضرورية -الحق السابع 
إِمـام  :م االلهُ تحت ظِلـهِ يـوم لاَ ظِـلَّ إِلا ظِلّـه            سبعةٌ يظله " :�قال رسول االله    :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

إِنى أَخاف االلهَ رب الْعالمين،ورجـلٌ قَلبـه        :مقسطٌ،ورجلٌ لَقيته امرأةٌ ذَات جمالٍ ومنصبٍ فَعرضت نفسها عليهِ فَقالَ         
ورجلٌ ذَكر برهِ،ورجلٌ تصدق بِيمينهِ فَأخفاها عن شِمالهِ،متعلق بِالمساجدِ،ورجلٌ تعلم الْقرآنَ فِي صِغرهِ فَهو يتلوه فِي كِ

" وأنا أُحبك فِي االلهِ   :نى أُحبك فِي االلهِ،فَقالَ لَه الرجلُ     إِ:االلهَ فِي بريةٍ فَفاضت عيناه خشيةً مِن االلهِ،ورجلٌ لَقي رجلاً فَقالَ          
٢٥٧.  

 كسب الحلالألا يرزقه إلا طيباً من ال-الحق الثامن 
 ٢٥٨"َ من نبت لَحمه مِن السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ ":� قَالَ رسولُ اللَّهِ:عنِ ابنِ عباسٍ قَالَف

فيعود الطفل على أكل الحلال وكسب الحلال وإنفاق الحلال حتى ينشأ على التوسط والاعتدال بعيدا عن الإسـراف                  
 .والتقتير

 يعلِّمه الصلاة ويعوده عليهاأن -الحق التاسع 
سـورة  ) ١٣٢(} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى             {: لقول االله تعالى  

 .طـه 

مروا أَبناءَكُم بِالصلاَةِ لِسبعِ سِنِين،واضرِبوهم علَيهـا       :� سولُ االلهِ قَالَ ر :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     
تِهِ،فَإِنَّ مروع ءٍ مِنينَّ إِلَى شظُرنفَلاَ ي،هأَجِير أَو،هدبع كُمدأَح كَحإِذَا أَناجِعِ،وضفِي الْم مهنيقُوا بفَرو،رِ سِنِينشفَلَ لِعا أَس

 ٢٥٩."مِن سرتِهِ إِلَى ركْبتيهِ مِن عورتِهِ

  أن يدربه على الصوم-الحق العاشر 
.. وهذا من العمل المستحب إذ يرى جمهور العلماء أنه لا يجب على من دون سن البلوغ ولكن يسـتحب للتمـرين                    

 غَـداةَ عاشـوراءَ إِلَـى قُـرى         � أَرسلَ رسولُ اللَّهِ  :عفْراءَ،قَالَتأخرج البخاري ومسلم عنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ         
فَكُنا،بعد " " من كَانَ أَصبح صائِما،فَلْيتِم صومه،ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا،فَلْيتِم بقِيةَ يومِهِ           " :الْأَنصارِ،الَّتِي حولَ الْمدِينةِ  

                                                 
  غريبصحيح ) ٨٠٧(شعب الإيمان للبيهقي  - ٢٥٧
٢٥٨ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن لغيره ) ٣٠٥٩(الْم 
 حسن) ٦٧٥٦)(٦٤٨ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٩
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ك نصومه،ونصوم صِبياننا الصغار مِنهم إِنْ شاءَ اللَّه،ونذْهب إِلَى الْمسجِدِ،فَنجعلُ لَهم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِ،فَإِذَا بكَـى                ذَلِ
  ٢٦٠"أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناها إِياه عِند الْإِفْطَارِ 

 تربية البنات على الحجاب-عشر الحق الحادي 
تعود البنت على لبس الحجاب منذ الطفولة ليكون لها شرفاً وحفظاً ويرى العلماء أن تعود البنت على لبس الحجاب في 

على عفتها وشرفها ويدخل ،ومن فوائد الحجاب للبنت صيانتها والحفاظ. سِن السابعة قياساً على حديث الأمر بالصلاة
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِـن أَبصـارِهِن       {: قال االله تعالى  .. ب إبعاد البنت عن الاختلاط بالأجانب     في دائرة الحجا  

نتهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن بِخمرِهِن علَى جيوبِهِن ولَا يبدِين زِي
آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَو أَبنائِهِن أَو أَبناء بعولَتِهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسـائِهِن أَو مـا                

تابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النساء ولَـا يضـرِبن                 ملَكَت أَيمانهن أَوِ ال   
 .سورة النــور) ٣١(} علَّكُم تفْلِحونَبِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَ

يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِساء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَـابِيبِهِن             {: ويخاطب االله المؤمنات جميعاً فيقول    
 .سورة الأحزاب) ٥٩(} لَّه غَفُورا رحِيماذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ ال

  أن يعلَّم الأطفال آداب الاستئذان في الدخول-الحق الثاني عشر 
وقد جاء هذا التوجيه في القرآن الكريم بأسلوب تربوي متدرج فطلب من الأطفال وهم صغار أن يستأذنوا في ثلاث                   

 :أوقات مهمة

فإذا بلغ الأولاد سن البلوغ وجب      .  وبعد صلاة العشاء   -٣ة عند القيلولة     ووقت الظهير  -٢من قبل صلاة الفجر      -١
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لِيسـتأْذِنكُم   {: قال االله تعالى  ،عليهم الاستئذان في البيت للدخول على والديهم في كل وقت         

م مِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ مِن قَبلِ صلَاةِ الْفَجرِ وحِين تضعونَ ثِيابكُم مـن             الَّذِين ملَكَت أَيمانكُم والَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُ      
                  ـكُمضعكُم بلَيافُونَ عطَو نهدعب احنج هِملَيلَا عو كُملَيع سلَي اتٍ لَّكُمرواء ثَلَاثُ علَاةِ الْعِشدِ صعمِن بةِ والظَّهِير

وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُم الْحلُم فَلْيستأْذِنوا كَمـا        ) ٥٨( بعضٍ كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآياتِ واللَّه علِيم حكِيم           علَى
 .سورة النــور} )٥٩(يم استأْذَنَ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتِهِ واللَّه علِيم حكِ

 أن يعدل الوالدان بين أولادهم-الحق الثالث عشر 
والعدل بين الأولاد مطلوب في جميع الحالات سواء كـان في           ،فلا يفضل أحد على أحد ولا يميز الذكور على الإناث         

 يلزم الوالدين معاملة أولادهم بالعدل      العطاء أو في المحبة والقبلة أو في تقديم الهدايا والهبات والوصية أو في المعاملة فإنه              
 .والمساواة

من كَانت لَه أُنثَى فَلَم يئِدها ولَم يهِنها ولَم يؤثِر ولَـده             « - � -روى أبو داود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 .٢٦١.ولَم يذْكُر عثْمانُ يعنِى الذُّكُور. »ه الْجنةَ  أَدخلَه اللَّ- قَالَ يعنِى الذُّكُور -علَيها 

                                                 
  )٢٧٢٥ (-لمكتر  ا-صحيح مسلم - ٢٦٠
 فيه ضعف ) ٥١٤٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦١



 ٦٥

أَكُلَّ ولَدِك نحلْته مِثْلَ هذَا : " ،ونحلَنِي نحلًا لِيشهِده علَى ذَلِك قَالَ� انطَلَق أَبِي إِلَى النبِي: قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ
 ٢٦٢"فَأَشهِد علَى هذَا غَيرِي : " قَالَ،بلَى: قَالَ" أَيسرك أَنْ يكُونوا إِلَيك فِي الْبِر كُلُّهم سواءً ؟ : " لَقَا،لَا: فَقَالَ" ؟ 

   تخير الصحبة الصالحة لهم-الحق الرابع عشر 
 � سعِيدٍ الْخدرِي،عنِ النبِـي   فعن أَبِي   ،وقد حث الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار وحذر من صحبة الأشرار          

 ٢٦٣.لاَ تصاحِب إِلاَّ مؤمِنا،ولاَ يأْكُلْ طَعامك إِلاَّ تقِي:أَنه،قَالَ

 ٢٦٤. "الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ،فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ

توفير أسباب اللهو واللعب المفيد- الخامس عشر الحق 
 .من سباحة ورماية وركوب الخيل وما جرى مجراهم في النفع

 ٢٦٥.هِ بِتِلْكهذِ:�  فَسبقْته،فَلَبِثْنا حتى إِذَا أَرهقَنِي اللَّحم سابقَنِي فَسبقَنِي،فَقَالَ النبِي� سابقَنِي النبِي:عن عائِشةَ،قَالَتف

 مِن سفَرٍ فَاستقْبلَه عبد اللَّهِ بن جعفَرٍ،والْحسين بن علِي رضِي � قَدِم رسولُ اللَّهِ:وعن مورقٍ،عن مولًى لِبنِي هاشِمٍ قَالَ
 ٢٦٦."ين يديهِ خلْفَه،وحملَ أَصغرهما ب)  أَكْبرهما� فَجعلَ(االله عنهما 

 أن يعوله حتى سن الرشد-الحق السادس عشر 
   ا قَالَتهةَ،أَنلَمس أُم نع:                ـتلَسو،هِملَيع فَقْـتا أَنءٌ إِلاَّ ميش ملَه سلَيرِي،وةَ فِي حِجلَمنِي أَبِي سولَ االلهِ،إِنَّ بسا ري

 ٢٦٧. "أَنفِقِي علَيهِم،فَإِنَّ لَكِ أَجر ما أَنفَقْتِ علَيهِم:� ي أَجر إِنْ أَنفَقْت علَيهِم ؟ فَقَالَ النبِيبِتارِكَتِهِم كَذَا ولاَ كَذَا،أَفَلِ

 ٢٦٨.كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت:� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ

  الرحمة وما يتفرع عنها من حب وحنان وعطف-سابع عشر الحق ال
 يخطُبنا،إِذْ جاءَ الْحسـن والْحسـين،علَيهِما       � كَانَ رسولُ االلهِ  :سمِعت أَبِي بريدةَ،يقُولُ  :عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ،قَالَ    

انِ،فَنثُرعيانِ وشِيمانِ يرمانِ أَحولُ االلهِقَمِيصسلَ رقَالَ� ز هِ،ثُميدي نيا بمهعضا فَوملَهمرِ فَحبالْمِن مِن :اللَّه قدا {:صمإِن

                                                                                                                                               

وإذا الموؤدة {:  فقال- عز وجلَّ -من الوأد،وهو دفن الرجل ابنته حية،كما كانوا يفعلون في الجاهلية،وهي الموؤدة التي ذكرها االله : يئدها  
 )٤١٤ / ١ (-لرسول جامع الأصول في أحاديث ا] .٨،٩: التكوير[} سئلت بأي ذنب قُتلت 

 صحيح ) ٥٠٧٢)(٧١ / ١٣ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٦٢
 صحيح) ٥٥٤)(٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٣
  صحيح-٨٠١٥) ٨٠٢٨)(١٩٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٤
 صحيح) ٤٦٩١) (٥٤٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٥
 حسن ) ٢٦٣٦)(٦٣٩ / ١١ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٦٦
  صحيح-٢٧١٧٧) ٢٦٦٤٢)(٦٢٣ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٦٧
 صحيح) ٤٢٤٠) (٥١ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٨



 ٦٦

 قَطَعـت حـدِيثِي     نظَرت إِلَى هذَينِ الصبِيينِ يمشِيانِ ويعثُرانِ،فَلَم أَصـبِر،حتى       ] التغابن[} أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ  
 ٢٦٩.فَرفَعتهما

          بِىالن رصابِسٍ أَبح نب عةَ أَنَّ الأَقْرريرأَبِى ه نا            - � -وعاحِـدو لْتا قَبلَدِ مالْو ةً مِنرشفَقَالَ إِنَّ لِى ع نسلُ الْحقَبي 
 ٢٧٠.» يرحم لاَ يرحم إِنه من لاَ « - � -مِنهم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 من حق الأولاد التأديب-الحق الثامن عشر 
. ٢٧١ما نحلَ والِد ولَده نحلاً أَفْضلَ مِن أَدبٍ حسـنٍ         :� قَالَ رسولُ االلهِ  :عن أَيوب بنِ موسى،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     

 . ونحل أعطى

  اطِبِيانُ الْحثْملٍ    : وقَالَ عجقُولُ لِري رمع ناب تمِعس " : نِكبِ ابأَد،    لَـدِكو نئُولٌ عسم كـاذَا      ،فَإِنم؟ و ـهتباذَا أَدم
هتلَّمع،تِهِ لَكاعِيطَوو كبِر نئُولٌ عسم هإِن٢٧٢" و. 

  تعليم الولد أحكام المراهقة والبلوغ-الحق التاسع عشر 
فيعرف الصبي إذا بلغ الحلم وهو      ، الولد هذه الأحكام أو ما يسمى بالثقافة الجنسية سواء كان الولد ذكراً أم أنثى              فيعلم

 سنة أنه إذا نزل منه مني ذو دفق وشهوة فقد أصبح بالغاً ومكلفاً شرعاً يجـب      ١٥ إلى   ١٢السن الذي يتراوح ما بين      
ويجب على الأم أن تصارح ابنتها إذا بلغت سن التاسعة فما ،كاليفعليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات وت

فوق وتذكرت احتلاماً ورأت الماء الرقيق الأصفر على ثوا بعد الاستيقاظ أصبحت بالغة ومكلفة شرعاً يجب عليها ما 
 .يجب على النساء الكبار من مسؤوليات وتكاليف

دالِكٍ حم نب سةَ أَنَّ أَنادقَت ناللَّهِ ع بِىن أَلَتا سهأَن ثَتدمٍ حلَيس أَنَّ أُم مى - � -ثَهرا يا مامِهنى فِى مرأَةِ ترنِ الْمع 
ت مِن ذَلِك قَالَت وهلْ     فَقَالَت أُم سلَيمٍ واستحيي   . »إِذَا رأَت ذَلِكِ الْمرأَةُ فَلْتغتسِلْ       « - � -الرجلُ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
نعم فَمِن أَين يكُونُ الشبه إِنَّ ماءَ الرجلِ غَلِيظٌ أَبيض وماءَ الْمرأَةِ رقِيق أَصفَر فَمِن             « - � -يكُونُ هذَا فَقَالَ نبِى اللَّهِ      

 هبالش هكُونُ مِني قبس لاَ أَوا عهِم٢٧٣.»أَي 

ثُم أَدخلَ أَصابِعه   ،ثُم توضأَ وضوءَه لِلصلاةِ   ،كُنت إِذَا وضعت لَه غُسلَه مِن الْجنابةِ بدأَ فَيغسِلُ يديهِ         : قَالَت،وعن عائِشةَ 
 ٢٧٤ "ى سائِرِ جسدِهِثُم يفِيض علَ،فِي أُصولِ الشعرِ حتى يرى أَنْ قَدِ استبرأَ الْبشرةَ

  أن يبحث الوالدان لولدهما عن الزوجة الصالحة-الحق العشرون 
 .ولبنتهما عن الزوج الصالح وينفقا على زواجهما إن كانا غنيين 

                                                 
 صحيح) ٦٠٣٩)(٤٠٣ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٦٩
  )٦١٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٠
 -سـنن الترمـذى   و )٨٢٨٥( )١٣٠ / ١١( - وشعب الإيمان -١٦٨٣٠) ١٦٧١٠)(٧١٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد   - ٢٧١

 حسن لغيره ) ٢٠٧٩ (-المكتر 
 حسن ) ٨٢٩٥)(١٣٥ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٧٢
 )٧٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٣
 صحيح ) ٦٧٠( مسند أبي عوانة - ٢٧٤



 ٦٧

هِ  على زواج الشباب في سن مبكرة فقال في الحديث الصحيح عن علْقَمةَ قَالَ كُنت مع عبدِ اللَّ                 � فقد حثُّ الرسول  
فَخلَيا فَقَالَ عثْمانُ هلْ لَك يا أَبا عبدِ الرحمنِ فِـى أَنْ            .فَلَقِيه عثْمانُ بِمِنى فَقَالَ يا أَبا عبدِ الرحمنِ إِنَّ لِى إِلَيك حاجةً           

نْ لَيس لَه حاجةٌ إِلَى هذَا أَشار إِلَى فَقَالَ يا علْقَمةُ،فَانتهيت           نزوجك بِكْرا،تذَكِّرك ما كُنت تعهد،فَلَما رأَى عبد اللَّهِ أَ        
       بِىا النقَالَ لَن لَقَد ذَلِك قُلْت ا لَئِنقُولُ أَمي وههِ وإِلَي- � - » و،جوزتاءَةَ فَلْيالْب كُممِن طَاعتنِ اسابِ مبالش رشعا مي نم

 ٢٧٥رواه البخاري..» لَم يستطِع فَعلَيهِ بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاءٌ 

وكما حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة الصالحة التي سوف تكون أما للولد غداً حتى لا يلحقه ا عار بسـوء                     
ون أبا لأولاده غداً حـتى يحيـا   اختيارها أماله كذلك حث الإسلام على حسن اختيار الزوج الصالح الذي سوف يك        

إِذَا خطَب إِلَيكُم من ترضونَ دِينه       « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،وسط اتمع مرفوع الرأس عالي الهمة     
رِيضع ادفَسضِ وةٌ فِى الأَرنفِت كُنلُوا تفْعإِلاَّ ت وهجوفَز لُقَهخ٢٧٦» و . 

ومن زوج ابنته فاسقا أو سيئ الخلق فقد جنى عليها وأساء إليها وتعرض لسخط االله بما                ،فلينظر العاقل أين يضع كريمته    
 ٢٧٧وإن أبغضها أنصفها،،لا تنكح إلاّ الأتقياء فإنه إن أحبها أكرمها: وقال بعضهم،قطع من حق الرحم وسوء الاختيار

 تلك هي عناية الإسلام بالأولاد

 ٢٧٨.حتى يسأَلَ الرجلَ عن أَهلِ بيتِهِ،أَحفَظَ أَم ضيع،إِنَّ اللَّه سائِلٌ كُلَّ راعٍ عما استرعاه:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ ،لْحسنِعنِ ا

 يجب على   إن تربية الأولاد في صغرهم على مبادئ الدين الحنيف وتعويدهم على مكارم الأخلاق من أهم المسائل التي                
وعلى المصلحين أن يعنوا ا وأن يعلموا أن عليها تدور حياة الأمة في مستقبلها وعليهـا                ،الآباء والأمهات أن يتنبوا لها    

 .وما الأخلاق إلا بالتربية ،وحدها يتوقف رقيها في مدارج الرفعة والكمال في الأمم بالأخلاق

������������� 
 
 

                                                 
 وق الأولاد انظر كتابي الوجيز في حق– الحماية: الوجاء -النكاح : الباءة - ) ٥٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٥
 حسن ) ١١٠٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٧٦
 )٢٢٦ / ٢ (-قوت القلوب  - ٢٧٧
 صحيح لغيره) ٤٤٩٣) (٣٤٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٨



 ٦٨

 آداب الطريق-١٧ -
 ..ويتعاملوا مع بعضهم،بيوم إلىات أماكن عامة يلتقي فيها جميع الناس ليبلغوا حاجام ويصلوا الأسواق والطرق

          ر عنه سبحانه بقولـه      ،ئة متميزة يوه،وللمسلم في قضائه بعض وقته في الطريق سمت خاص وأدب جموخلق رفيع عب: 
 .الفرقان} )٦٣( وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلَاماً وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً{

: قَـالَ ،عنِ الْحسنِ بنِ علِي   ،عنِ ابنِ لأَبِي هالَةَ التمِيمِي    في مشيه في الأسواق     �وفصلته السنة النبوية بما ورد عن النبي        
كَانَ : " قَالَ،وأَنا أَشتهِي أَنْ يصِف لِي شيئًا مِنها أَتعلَّق بِهِ�فًا عن حِلْيةِ النبِي سأَلْت خالِي هِند بن أَبِي هالَةَ وكَانَ وصا

إِذَا الْتفَت  و،ذَرِيع الْمِشيةِ إِذَا مشى كَأَنما ينحطُّ مِن صببٍ       ،،إِذَا زالَ زالَ قَلِعا يخطُو تكَفُّيا ويمشِي هونا       �رسولُ االلهِ   
يسوق أَصحابه يبدر   ،جلُّ نظَرِهِ الْملَاحظَةُ  ،السماءِ نظَره إِلَى الْأَرضِ أَطْولُ مِن نظَرِهِ إِلَى      ،خافِض الطَّرفِ ،الْتفَت جمِيعا 

 .٢٧٩ رواه الترمذي"من لَقِيه بِالسلَامِ 

وبجتمعون في  ،في وقت نجد فيه الكثير من الشـباب يتسـكعون في الطرقـات            وما أحوج المسلم لهذه الآداب الكريمة       
وتصـيد  ،لا عمل لهم سوى إيذاء الناس بفاحش الكلمات       ،وعلى أبواب المدارس وفي الساحات    ،الشوارع والمنعطفات 

 ..ومراقبة السقطات والعورات،العثرات والزلات

رقات والسعي في الأسواق لعلها تكون واقعا ملموسـا  وهذه قطوف من الآداب الواردة فيما يتعلق بالمشي في الط         
 :وسلوكا مطبقا

 .وعن مراقبة المارين من الناس في أعمالهم أو تصرفام أو لباسهم،غض البصر عن المحرمات

 .أو على واجهات الحوانيت والمحلات،أو الوقوف في المنعطفات،تجنب الجلوس في الطرقات

 .ورد السلام على من ألقاه بأحسن منه،خاصة على الصالحين منهمبذل السلام وإلقاؤه على الآخرين و

     رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نرضى االله عنه     -ع -    بِىنِ النقَاتِ     «  قَالَ   -� - علَى الطُّرع لُوسالْجو اكُمـا    .»إِيا لَنفَقَالُوا م
دا    ،بثُ فِيهدحتا ننالِسجم ا هِىما        « لَ  قَا.إِنقَّهح طُوا الطَّرِيقفَأَع الِسجإِلاَّ الْم متيالطَّرِيقِ قَالَ      » فَإِذَا أَب قا حمقَالُوا و »

 .٢٨٠البخاري »ونهى عنِ الْمنكَرِ ،وأَمر بِالْمعروفِ،ورد السلاَمِ،وكَف الأَذَى،غَض الْبصرِ

لا ،لا نسـتطِيعه  :فَقَـالَ الْمسـلِمونَ   ،نهى عنِ الأَفْنِيةِ والصعداتِ أَنْ يجلَـس فِيها       � رسولَ االلهِ    وعن أَبِي هريرةَ؛أَنّ  
طِيقُها   :قَالَ،نقَّهطُوا حا لاَ فَأَعا ؟ قَالَ   :قَالُوا،أَمقُّها حمرِ :وصالْب بِيلِ  ،غَضنِ الساب ادشإِرالْ ،و مِيتشتو    مِـداطِسِ إِذَا حع

 ٢٨١.ورد التحِيةِ،االلهَ

            بِىنِ النطَّابِ عالْخ نب رمع تمِعقَالَ س وِىدرٍ الْعيجنِ حنِ ابةِ قَالَ      -�-وعذِهِ الْقِصفِى ه  »    ـوفلْهغِيثُـوا الْمتو
 ٢٨٢.»وتهدوا الضالَّ 

                                                 
 حسن لغيره ) ٧ (-والشمائل المحمدية للترمذي  ) ١٣٦٢) (٢٤ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٩

 المنحدر من الأرض:  الصبب -يسقط ويهوي :  ينحط 
  )٤٦٥ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٢٨٠
 صحيح ) ١٠١٤( الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  - ٢٨١



 ٦٩

فَإِذَا كَانَ ،وتتخِذُونَ فِي أَسواقِها مجالِس،لَعلَّكُم ستفْتحونَ بعدِي مدائِن عِظَاما:قَالَ،�لنبِي وعن وحشِي بن حربِ أَنّ ا
ارِكُمصأَب وا مِنغُضو لاموا السدفَر ذَلِك،ظْلُوموا الْمأَعِينى وموا الأَعداه٢٨٣."و 

نهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحـق        وقد اشتملت على معنى علة ال     
 ٢٨٤.ومن التعرض لحقوق االله ،إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن،من النظر إليهن من ذلك

 .وتجنب إلقاء النفايات والأوساخ والنجاسات في ممرات الناس ومجالسهم،المحافظة على نظافة الطريق

 .كالقشور والزجاج والمسامير والحجارة وغيرها لئلا يتعثر ا أحد،إماطة الأذى عن الطريق

ى وأَدناها إِماطَةُ الأَذَ،أَعلاَها شهادةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،الإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
 ٢٨٥."عنِ الطَّرِيقِ

والحمل مع ،ودلالة الأعمى في طريقه،وإعانة أبناء السبيل والمنقطعين،وإرشاد الضالين،وإغاثة الملهوفين،مساعدة المحتاجين
 ..الضعيف في حمولته

 وعند الاضطرار فالإسـراع في    ،وخاصة التي تنتشر فيها المنكرات والمحرمات     ،والأسواق المكتظة ،تجنب الطرق المزدحمة  
 .فيها بين الغافلين فهو فضيلة عظيمة تعالىوذكر االله ،اجتيازها

الوراء أثناء المشي دون  إلى ويسرة وةوعدم الالتفات يمن،مسالك الطريق لئلا يصطدم بشيء،أو يقع في حفرة     إلى  الانتباه  
 .حاجة

 .وعدم المخاطرة في ذلك،اتتجنب عبور الشارع إلا بعد التأكد من خلوه من السيارات والحافلات والعربات والدراج

 .المرور ضمن الممرات المحددة للمشاة أثناء عبور الشارع ضمانة للأمن والسلامة

وعدم البطء والتمهل والاختيال والتبختر تكبرا وتعاظما وإعجابا ،بعدم الإسراع والركض في الطرقات،القصد في المشي 
 وقال.الإسراء} )٣٧( إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً          ولاَ تمشِ فِي الأَرضِ مرحاً    { :تعالىقال  ،بالنفس

 .١٩لقمان } واقْصِد فِي مشيِك{ :تعالى

                                                                                                                                               
 صحيح ) ٤٨١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٨٢
 حسن ) ١٧٨٢٣) (١١ / ١٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٨٣
 )١١ / ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٨٤
 ) ١٩١) (٤٢٠ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٥

 .القطعة من الشيء ، وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع؛ لأنه قطعة من العدد: البِضع : بِضع 
 ؛ لأن المستحيي ينقطع باستحيائه عن المعاصـي ، وإن لم            - وهو اكتساب    - من الإيمان    - وهو غريزةٌ    -جعل الحياء   : الحياء من الإيمان    

يمان الذي يقطع بينها وبينه ، وإنما جعله بعضا من الإيمان؛ لأن الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار بما أمر االله به ،                      يكن له تقيةٌ ، فصار كالإ     
 .وانتهاءٍ عما ى االله عنه ، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعضه 

 .الطائفة من كل شيء ، والقِطْعةٌ منه : الشعبة 
جـامع الأصـول في     . إذا أزاله عنه ، وأَذْهبه ، والأذى في هذا الحديث ، نحو الشوك والحجر وما أَشـبهه                : أماط الشيء   : إماطة الأذى   

 )٢٣٦ / ١ (-أحاديث الرسول 



 ٧٠

  تبارك وتعالى-اللَّه من تعظَّم فِي نفْسِهِ أَوِ اختالَ فِي مِشيتِهِ لَقِي " : يقُولُ-� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
 ٢٨٦" وهو علَيهِ غَضبانُ -

 .وإبعاد الأوراق التي كتب فيها أسماء كريمة أو قرآنية عن ممرات الناس،رفع الأطعمة وفتات الخبز عن قارعة الطريق

نأْكُلُ �لَى عهدِ رسولِ االلهِ     كُنا ع :قَالَ،إلا لحاجة فعنِ ابنِ عمر    ،٢٨٧تجنب الأكل في الطرقات لإخلاله بالأدب والمروءة      
  ٢٨٨."ونشرب ونحن قِيام،ونحن نمشِي

 .تجنب اللعب في الطرقات وجعلها أماكن للهو والتسلية وإضاعة الأوقات
 .تجنب رفع الأصوات أثناء التعامل بالبيع والشراء

أو ،�أو الصلاة على رسـول االله       ،كر في آياته ومخلوقاته   والتفتعالى   الوقت الضائع في الطريق بإشغاله بذكر االله         تناماغ
  .اجبات المدرسية عن ظهر قلبوأو مراجعة المحفوظات وال،تلاوة القرآن غيبا

وما مِن رجلٍ مشى ،إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِرةً،ما جلَس قَوم مجلِسا فَلَم يذْكُروا اللَّه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ
ذْكُرِ اللَّهي ةً،طَرِيقًا فَلَمهِ تِرلَيإِلاَّ كَانَ ع،ذْكُرِ اللَّهي اشِهِ فَلَمى إِلَى فِرلٍ أَوجر ا مِنمةً،وهِ تِرلَيرواه ." إِلاَّ كَانَ ع

 �����������         .أي نقص وتبعة وحسرة: ومعنى ترة،٢٨٩أحمد

                                                 
 الكِبر والعجب والزهو: الاختيال  - صحيح) ٥٩٩٥) (٤٩٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٦
  الأكل في الطريق وخوارم المروءة٣٤٢٧٥رقم الفتوى -) ٤٢٤٧ / ٥( -فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٢٨٧
 صحيح) ٥٣٢٢) (١٤١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
   صحيح-٩٥٨٠) ٩٥٨٣)(٥٣٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٨٩



 ٧١

 دراسة والمدرسة آداب ال-١٨-
 .٢٩٠..."طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ: " قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ

وإِنَّ الْعـالِم  ،قَبض الْعلَمـاءِ فَإِنَّ قَبض الْعِلْمِ ،تعلَّموا قَبلَ أَنْ يقْبض الْعِلْم:وعن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ قَالَ أَبو الدرداءِ   
 ٢٩١. "والْمتعلِّم فِى الأَجرِ سواءٌ

جد واجتهاد وتركيز وانتبـاه   إلىواكتساب العلوم والمعارف في زمان التلقي والاستزادة والحفظ في بداية العمر تحتاج             
 ٢٩٢"تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا : " رقَالَ عم: قَالَ،عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ، لأوقات الفراغتناماغو

         وبحـر  ،وكتر الأخلاق ،منبـع العلـوم   ، التمييز حفظ القـرآن الكريم     وأهم ما ينبغي أن يتزود منه الطفل متى بلغ سن
 ٢٩٣."مهخيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ، فعن عثْمانَ.وأفق الكمال،الفصاحة

أَهلُ الْقُرآنِ هـم أَهـلُ االلهِ       :من أَهلُ االلهِ مِنهم ؟ قَالَ     :فَقِيلَ،إِنَّ لِلَّهِ أَهلِين مِن الناسِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 
هتاصخ٢٩٤.و 

حتى يألفوه ويتصلوا به فيطهـر      ،هوعلموه أولادكم ونشؤهم على تلاوته وحب     ،فأقبلوا على تعلمه وتلاوته والتفكر فيه     
ويكونوا من حملة القرآن وأهله؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف مـا يقـرأ في                  ،ويزكي نفوسهم ،أخلاقهم

وأرسخ وأثبت؛ لأن التعلم في الصـغر     ،وأشد علوقا بالذاكرة  ،وحفظ القرآن في الصغر أولى من حِفظه في الكبر        ،صلاته
 ٢٩٥.كالنقش على الحجر

والتعامل في دراسته مع أدوات     ، الوقت الذي يقضيه الطالب في مدرسته لا بد له من الاحتكاك مع زملائه ومعلميه              وفي
 ..ومرافق المدرسة،العلم

 . آداب يجب تمثلها ولكل ذلك

 :في المدرسة
 .الحضور الى المدرسة باكرا قبل قرع الجرس - ١
 .ة على المعلمينوإلقاء التحي،السلام على الأصدقاء بوجه باسم - ٢
 .المحافظة على النظام العام والهندام المدرسي والسلوك القويم - ٣

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٩١٣(وصحيح الجامع  ) ١٥٤٤) (١٩٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٩٠
 صحيح) ٣٣٤ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢٩١
 تتزوجوا وتنشغلوا: تنالوا اد والشرف وقيل :  تسودوا - صحيح ) ١٥٤٩) (٢٠٦ / ٣ (- شعب الإيمان - ٢٩٢

    رمدِيثِ عدٍ فِي حيبو عقُولُ : قَالَ أَبوا يدوسلَ أَنْ توا قَبفَقَّهت " :صِيرلَ أَنْ تا قَبارصِغ متما دم وا الْعِلْملَّمعت كُما إِلَيظُورناءَ مسؤةً رادوا س ،
                    بِكُم رِي ذَلِكزاغِرِ فَيالْأَص مِن هذُونأْخالًا لَا تهج مقِيترِ فَبالْكِب دعوا بلَمعأَنْ ت متييحتاس لَ ذَلِكوا قَبلَمعت دِ    " فَإِنْ لَمبدِيثِ عبِح بِيهذَا شهو

 ٧٦٩(الْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي      "فَإِذَا أَتاهم مِن أَصاغِرِهِم فَقَد هلَكُوا       ، لَن يزالَ الناس بِخيرٍ ما أَخذُوا الْعِلْم عن أَكَابِرِهِم          :   اللَّهِ
( 

 )١١٨) (٣٢٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٩٣
  صحيح-١٢٣٠٤) ١٢٢٧٩)(٣٢٧ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٤
 تلاوة القرآن-) ١٨٧ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٢٩٥
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 .إحضار الدفاتر والكتب المدرسية واللوازم الخاصة بالبرنامج اليومي - ٤
 .ومشاركة المعلم تدرجه في شرح الدروس،الانتباه المطلق أثناء الدرس والمشاركة الفعلية في سيره - ٥
 .أو الحديث مع الطلاب،أو الانشغال بالدفاتر أو اللوازم، أثناء الدرستجنب الشرود - ٦
 .يرجع اليها في البيت لئلا ينسى أي واجب،تسجيل الواجبات المكلف ا في دفتر خاص - ٧
 .وعدم اللعب مع من هم أكبر سنا،والانتباه الى من هم أصغر سنا لئلا يدفعهم،اللعب بلطف أثناء الفرصة - ٨
 .ادة من الوقت المخصص للفرصة لقضاء الحاجات الخاصة في أول الوقت كدخول الخلاءالاستف - ٩

 .مع غسل اليدين قبلها وبعدها،الانتباه إلى تناول الأطعمة والأشربة النظيفة - ١٠
 .الانتباه إلى عدم سقوط شيء من الأطعمة في الباحة تحت الأقدام - ١١
والشـكر  ،ولا تتم إستعارة أي شيء إلا بالاستئذان قبله       ،لا بإذنه تجنب أخذ أي متاع خاص بأحد الطلاب إ        - ١٢

 .بعده
قـال  . والمزاح المؤدي الى الخصومات والعداوات    ،والتنابز بالألقاب ،تجنب التهكم بالآخرين والسخرية منهم     - ١٣

 ١١الحجرات } خيراً منهميا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا { :تعالى
إختيار الأصدقاء الصالحين من أصحاب الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة والسـلوك المسـتقيم والـذكاء                - ١٤

 .٢٩٦"الِلْ فَلْينظُر أَحدكُم من يخ،الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ. والاجتهاد في الدروس
 .وعدم ترك الدروس تتراكم دون حفظ أو متابعة،التحضير الجيد للامتحان من بداية العام الدراسي - ١٥
 .أو استخدام الوسائل غير المشروعة،تجنب الغش ومحاولة النقل والاعتماد على الغير في الامتحان - ١٦
 .طه} )٢٦(ويسر لِي أَمرِي ) ٢٥(لِي صدرِي رب اشرح {: :الدعاء عند بداية الامتحان يقول تعالى - ١٧

 :في البيت
 ـ مراجعـة   ٢.             ـ المسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأجيلها الى الغد ١

 .وم اللاحقوالتحضير لمواد الي،البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الواجبات ودراسة مواد اليوم السابق
 ـ الاعتناء بنظافة الدفاتر والكتـب وتغليفهـا بشـكل     ٤       والتسطير والتبويب، ـ الاعتناء بالخط والترتيب ٣

 ـ السعي إلى التفوق في جميع المواد بالمتابعـة المسـتمرة في    ٥             والمحافظة عليها من التلف أو الضياع،لائق
  دةوتجنب تضييع الأوقات بلا فائ،الدروس

 .الغد إلىالمسارعة في كتابة الواجبات المدرسية بعد العودة من المدرسة وعدم تأجيلها 

  .والتحضير لمواد اليوم اللاحق،مراجعة البرنامج اليومي والتأكد من كتابة جميع الواجبات ودراسة مواد اليوم السابق

 .٢٩٧رواه البيهقي"  وعز يحِب إِذَا عمِلَ أَحدكُم عملًا أَنْ يتقِنه إِنَّ االلهَ جلَّ: " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ

 
������������ 

                                                 
   صحيح-٨٣٩٨) ٨٤١٧) (٢٨٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٩٦
 صحيح) ٤٩٣١) (٢٣٣ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٢٩٧
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 آداب شخصية -١٩-
ذيبـها   إلىويسـارع   ،ويهتم بتزكيتها ،ويقومهـا ويعـتني ـا     ،ويجاهدها عليها ،داب يلزمها ا  آللمسلم مع نفسه    

وقَد ) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها {:تعالىقال .. ضائلها في ظاهرها وباطنهاستكمال فاويلتزم ،وضبطها ومحاسبتها،ومعالجتها
 .الشمس} )١٠(خاب من دساها 

 .٢٩٨ابن حبان. وحفَّتِ الْجنةُ بِالْمكَارِهِ،حفَّتِ النار بِالشهواتِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ

 :وقال المتنبي

 كنقص القادرين على التمام…… لم أر في عيوب الناس عيباو
 :وقال البوصيري

مله شب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم……  علىوالنفس كالطفل إن 
 وإن هما محضاك النصح فام……… وجاهد النفس والشيطان واعصهما

 إن الهوى ما تولى يصم أو يصم……… فاصرف هواها وحاذر أن توليه
 ن هي استحلت المرعى فلا تسمإو……  الأعمال سائمةوراعها وهي في

 من حيث لم يدر أن السم في الدسم…… وكم حسنت لذة للمرء قاتلة
وشـهواا  ،وبينوا طرق معالجتها مـن لهوهـا وبطالتها       ،ووقفوا على أمراضها وأداوئها   ،وقد اعتنى أهل التربية بالنفس    

 تقويمها وتأديبها حتى تصبح كما ورد       ةوكيفي،وسبل مجاهدا ،ئهاوبينوا طرق شفا  ،فوضعوا لها أسباب تربيتها   ،وأهوائها
لا يؤمِن أَحدكُم (( :-� -قالَ رسولُ االله :قال، عن عبدِ االله بن عمرو بنِ العاص رضي االله عنهما:في الحديث الشريف

 . ٢٩٩))حتى يكونَ هواه تبعاً لِما جِئت بِهِ 

ونكتفي هنا أن نعرض لبعض الآداب التي ينبغي على الناشـئة تعويـد             ،عةوشجون متفر ،ولهذا البحث شروح مطولة   
 :حتى تصبح ملكة راسخة وطبعا أصيلا. أنفسهم عليها

 .ويسن أن يكون يوم الجمعة،المحافظة على النظافة العامة بالاغتسال مرة كل أسبوع

رواه الترمذي  . »الْجمعةِ فَبِها ونِعمت ومنِ اغْتسلَ فَهو أَفْضلُ        من توضأَ يوم     « -�-عن سمرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .٣٠٠وأبو داود

                                                 
 صحيح) ٧١٩) (٤٩٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٨
 حسن) ١ / ٤٣ (-وجامع العلوم والحكم محقق ) ١٤ (-والسنة لابن أبي عاصم ) ٨ (-الأربعون للفسوي  - ٢٩٩
 صحيح) ٤٩٩ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٣٥٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٠٠

 ومن بعدهم اختاروا الْغسلَ يـوم الْجمعـةِ ورأَوا أَنْ يجـزِئ    -�-والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النبِى  :قَالَ أَبو عِيسى    
ارِ لاَ علَى الْوجـوبِ   بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ أَنه علَى الاِختِي-�-قَالَ الشافِعِى ومِما يدلُّ علَى أَنَّ أَمر النبِى . الْوضوءُ مِن الْغسلِ يوم الْجمعةِ  

فَلَو علِما أَنَّ أَمره علَى الْوجوبِ      .  أَمر بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ    -�-حدِيثُ عمر حيثُ قَالَ لِعثْمانَ والْوضوءَ أَيضا وقَد علِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
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لأا تصبح حقـلا    ،وتجنب إطالتها أو إطالة بعضها وخاصة عند الفتيات       ،قص أظافر اليدين والرجلين مرة كل أسبوع      
 .فضلا عن منظرها الحيواني القبـيح ،ف الأصابعأطرا إلىله ووتمنع ماء الوضوء من وص   ،لتجمع الأوساخ والأقذار تحتها   

عشر مِن الْفِطْرةِ قَص الشارِبِ وإِعفَاءُ اللِّحيةِ والسواك واستِنشـاق الْمـاءِ           « -�-عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       
      طِ والإِب فتناجِمِ ورلُ الْبغَسالأَظْفَارِ و قَصاءِ     والْم تِقَاصانةِ وانالْع لْقةَ      . »حاشِرالْع سِيتنو بعصاءُ قَالَ مكَرِيقَالَ ز

 ٣٠١.إِلاَّ أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ

رأَى رجـلا وسِـخةٌ     �أَنّ النبِي   ، عن جابِرٍ  .دون إفراط ولا تفريط   ،وتعهده بالنظافة والترجيل  ،قص الشعر كلما طال   
ثِيهرِ:فَقَالَ،ابعالش لا ثَائِرجأَى رر؟ و هابقِّي ثِينا يذَا مه دجا و؟:فَقَالَ،أَم هرعبِهِ ش كِّنسا يذَا مه دجا و٣٠٢م 

ولبس الثوب ،والتحية والمصافحة،كالغسل والوضوء،أي تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم،التعود على التيامن  
وخلع ،كالامتخاط والبصاق،وتقديم اليسار في ما سوى ذلك،والأكل والشرب،والأخذ والعطاء،وتقليم الأظفار،النعالو

 .ومس العورة،والاستنجاء،الثوب والنعل

ثُم سأَلْته بعـد    :وفِي نعلِهِ قَالَ شعبةُ   ،وفِي طُهورِهِ ،فِي ترجلِهِ :يعجِبه التيمن فِي شأْنِهِ كُلِّهِ    �كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ 
 .٣٠٣."التيمن ما استطَاع،أَو يعجِبه،يحِب�كَانَ النبِي :ذَلِك فَقَالَ

جهة اليسار وفي منديل خاص لئلا يؤذي ا  إلىبل تكون ،تجنب استقبال القبلة بالبصاق أو الامتخاط أو قذف النخامة    
 .أحدا

ووضع اليد أو المنديل على ،تحويل الوجه أثناء العطاس عن وجوه الناس وعن الطعام والشراب لئلا يصيبها رذاذ العطاس
 .الفم وخفض الصوت ا إذا أمكن

ا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى الْعطَاس مِن اللَّهِ والتثَاؤب مِن الشيطَانِ فَإِذَ«  قَالَ -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
فِيهِ وإِذَا قَالَ آه آه فَإِنَّ الشيطَانَ يضحك مِن جوفِهِ وإِنَّ اللَّه يحِب الْعطَاس ويكْره التثَاؤب فَإِذَا قَالَ الرجـلُ آه آه إِذَا                       

يفَإِنَّ الش ثَاءَبت كحضفِهِ طَانَ يو٣٠٤»فِى ج. 

 .بعد العطاستعالى أن يحمد االله 
 ).يهديكم ويصلح بالكم(فيجيب ) يرحمك االله(  تعالىأن يقال لمن عطس وحمد االله 

 ـ .إِذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد لِلَّهِ     «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     ه أَخـوه أَو   ولْيقُلْ لَ
اللَّه كمحري هاحِبص.اللَّه كمحري فَإِذَا قَالَ لَه. الَكُمب لِحصيو اللَّه دِيكُمهقُلْ ي٣٠٥رواه البخاري.»فَلْي. 

                                                                                                                                               

     مع كرتي ارِ لَمتِيلَى الاِخدِيثِ  لاَ عذَا الْحلَّ فِى هد لَكِنعِلْمِهِ و عم انَ ذَلِكثْملَى عع فِىا خلَمسِلْ وفَاغْت جِعار قُولَ لَهيو هدرى يتانَ حثْمع ر
ءِ فِى ذَلِكرلَى الْمع جِبوبٍ يجرِ وغَي لٌ مِنةِ فِيهِ فَضعمالْج مولَ يسأَنَّ الْغ. 

  ) ٦٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٠١
 العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدا برجمة: البراجم 

 صحيح) ٢٠٢٦(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٠٢
  صحيح-٢٦٠٦١) ٢٥٥٤٥) (٣٥٨ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٠٣
 . حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى هذَا )  ٢٩٧٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٠٤
  )٦٢٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٠٥
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إن و،وخفض الصوت به،وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب لستر المنظر غير اللائق عند فتح الفم ومنعا لدخول شيء إليه
وجعلـه مـن    تعالى  لذلك كرهه االله    ،لأنه دليل على الملل والكسل    ، بعده تعالىوليستغفر االله   ،استطاع أن يمنعه فليفعل   

 .الشيطان

يطَانَ يضحك مِنه إِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْيضع يده علَى فِيهِ ولاَ يعوِى فَإِنَّ الش«  قَالَ -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
«.٣٠٦ 

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ،�وع:   طَاسالْع حِبي إِنَّ اللَّه، بثَاؤالت هكْريو،      طَاعـتا اسم كْظِمفَلْي كُمدأَح ثَاءَبفَإِذَا ت، أَو
 ٣٠٧.فَإِنما هو الشيطَانُ يضحك مِن جوفِهِ،آه:فَإِنه إِذَا تثَاءَب فَقَالَ،لِيضع يده علَى فِيهِ

 .وخفض الصوت به والاستغفار بعده،وتجنب الأطعمة التي تسببه أو الإكثارمنها،مدافعة الجشاء

 أَطْـولَ النـاسِ جوعـا يـوم         ما هذَا يا أَبا جحيفَـةَ ؟ إِنَّ       : " فَتجشأْت فَقَالَ ،�أَتيت النبِي   : عن أَبِي جحيفَةَ قَالَ   
وقَالَ هذَا ثَلَـاثِين    ،�فَما أَكَلْت فِي بطْنِي كُلِّهِ منذُ سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ            : قَالَ" أَطْولُهم شِبعا فِي الدنيا     ،الْقِيامةِ
 .٣٠٨"سنةً 

 .�د عن النبي بما وروالدعاء ،وشكره عند النظر في المرآةتعالى ذكر االله 

         بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع نآةِ قَال      �عفِي الْمِر ههجو ظَرلِلَّهِ :كَانَ إِذَا ن دملْقِـي      ،الْحخ تـنسا حكَم ماللَّه
 .٣٠٩" فَحسن خلُقِي 

وابتداء المكالمة بالسلام   ،والاتصال في الأوقات المناسبة   ،ج الآخرين استخدام الهاتف للضرورة لا للتسلية أو اللغو أو إزعا        
 .والتعريف بالنفس وذكر الحاجة

والأذكار وقـراة   ،والنوافل والقربات ،والمداومة على ما اعتاده من العبادات والصدقات      ،المحافظة على الأعمال الصالحة   
 .الدنيا عنهاوعدم تركها مللا أو كسلا أو رغبة عنها أو انشغالا ب،القرآن

 . ٣١٠" الَّذِى يدوم علَيهِ صاحِبه -� -عن عائِشةَ أَنها قَالَت كَانَ أَحب الْعملِ إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ولزوم الاهتمام بعيوب النفس والانشغال في إصلاحها وتقويمها        ،وعدم التدخل فيما لا يعني    ،ترك الفضول في كل شيء    
 .وتزكيتها

 . ٣١١ ."إِنَّ مِن حسنِ إِسلاَمِ الْمرءِ تركُه ما لاَ يعنِيهِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،بِي هريرةَعن أَ

 .وبما فيه مصلحة المخاطب في دينه ودنياه،إسداء النصيحة لكل من يعرف بالحسنى

                                                 
 يصيح: يعوى -صحيح  ) ١٠٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٠٦
 صحيح) ٢٣٥٨) (١٢٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٧
 صحيح لغيره ) ٥٢٥٤) (٤٤٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٠٨
 حسن لغيره ) ٤٩٣ (- لأبي الشيخ الأصبهاني وأخلاق النبي ) ١٦٢ (-عمل اليوم والليلة لابن السني  - ٣٠٩
  )٦٤٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٠
 صحيح لغيره) ٢٢٩) (٤٦٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٤٨٨ و٢٤٨٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣١١
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وعـدم الإصـرار    ،اف بالخطأ إن كان عليه    والاعتر،والاعتراف بالحق والعودة السريعة إليه    ،سداهاأقبول النصيحة ممن    
 .ويثني على كل من أسدى نصيحة أو معروفا       ،لأن الحقيقة هي ضالة المؤمن التي يبحث عنها ويشكر من يقدمها          ،عليه

      بِىأَنَّ الن ارِىمِيمٍ الدت نةُ   «  قَالَ   -�-عصِيحالن ينقَالَ    » الد نا لِمابِ « قُلْنلِكِتلِلَّهِ و      ـلِمِينسـةِ الْملأَئِمولِهِ وسلِرهِ و
 تِهِمامع٣١٢.»و 

 ٣١٣.لاَ يشكُر اللَّه من لاَ يشكُر الناس:يقُولُ،�سمِعت أَبا الْقَاسِمِ :قالَ،وعن أبي هريرةَ

ه أَخذَته الْعِزةُ بِالْإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِـئْس        وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللَّ    { :وفد حذر االله تعالى الذين لا يقبلون النصيحة بقوله        
 اد٢٠٧ - ٢٠٤:البقرة[} ) ٢٠٦(الْمِه[ 

وأبعـد عـن    ،فذلك أنفى للكبر  ،وترك الترفه والتنعم في الدنيا    ،باليسير،والقناعة والرضا فيها  ،د التخوشن في المعيشة   تعو
 .وأسلم من الزهو والصلف والخيلاء،العجب

ةَعائِشع ن،ولِ االلهِ :قَالَتسر اعكَانَ ضِج�لِيف هوشمٍ حأَد مِن،ا:قَالَتارن قِدوتسا نم رها الشنلَيأْتِي عكَانَ يا ،وما همإِن
 .والأدم هو الجلد المدبوغ،٣١٤."تِهِمالتمر والْماءُ إِلَى أَنْ يبعثَ إِلَينا جِيرانٌ لَنا بِغزِيرةِ شا:الأَسودانِ

ويردده على  ،وجعل الهدف الرئيسي من الحياة شعار المؤمن الذي يضعه بين عينيه          ،في جميع الأعمال  تعالى  الإخلاص الله   
 ".إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي" جميع الأحوال 

لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك أُمِرت وأَناْ أَولُ       ) ١٦٢(هِ رب الْعالَمِين    قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلّ      { :تعالىقال  
 لِمِينسالأنعام} )١٦٣(الْم. 

   رِكِينشلِلْم دمحا ممِ االلهِ     ،قُلْ يرِ اسلَى غَيائِحِ عونَ الذَّبحذْبي الذِين:فِي ذَلِك الِفخم كإِن،  نو كـلاَتفَـإنَّ ص  ـكَكس
لَه رِيكلاَ ش هدحمِ االلهِ ولَى اسع اكيحميءٍ،وكُلَّ ش لَقهِ االلهِ الذِي خجالِصاً لِومِيعاً ،خج الَمِينالع بر وهو. 

لَه رِيكلاَ ش هبِأَن مِنا أُؤأَنو،نِي االلهُ بِذَلِكرأَم قَدو، لِمِينلُ المُسا أَوأَنةِوذِهِ الأُمه رِهِ مِنبِأَم ثِلِينت٣١٥المُم 

 
������������ 

  

                                                 
  )٢٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٢
 صحيح) ٣٤٠٧) (١٩٨ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣
 صحيح) ٦٣٦١) (٢٧٥/  ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٤
 )٩٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣١٥
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 آداب النوم-٢٠-
مكـان هـادئ ومـريح       إلىفيأوي في بيته    ،وعناء اره ،النوم هو آخر محطة يترلها الراكب بعد أن يقطع رحلة يومه          

ومِن رحمتِهِ  { :تعالىا قال   وتصريف أمورها وعمل أجهز   ،ويسلم نفسه لخالقها الذي يتولى حفظها ورعايتها      ،ومظلم
 .القصص} )٧٣(جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

 وانفجرت،وشلّت أعصـابه  ،فلولاه لكلت عضلاته  ،وعلى ضعف الإنسان وفقره   ، على عظمة االله وقهره    والنوم آية تدلُّ  
وجعلْنا نـومكُم   { :تعالىقال  . رحمة من االله وفضلا ونعمة وكرما     ،فهو راحة له لاستعادة نشاطه وشحن قوته      ،شرايينه
 .القصص} )١١(وجعلْنا النهار معاشاً ) ١٠(وجعلْنا اللَّيلَ لِباساً ) ٩(سباتاً 

ونفس ،ليس فيهـا إلا قلـب ينـبض       ،لإنسان جثة هامـدة   ويلقي با ،ويفقد الوعي ،يعطل الحواس ،والنوم صنو الموت  
 .ودماء تجري بقدرة االله الواحد القهار،يتردد

  على أنه واحدتدلُّ…… وفي كل شيء له آية

 :وسنن نبوية نذكر فيها ما يلي،هذا وللنوم وكيفيته ومقداره آداب إسلامية
ولا يأخذه النوم إلا وهو على وضوء وذكـر االله          ،تريختمها بصلاة الو  ،وصلاة ما تيسر من قيام الليل     ،الوضوء قبل النوم  

 . تعالى

وصـلاَةِ  ،عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ أَوصانِى خلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدعهن حتى أَموت صومِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ             
 .٣١٦ونومٍ علَى وِترٍ،الضحى

لَم يتغلَّب ،من آوى إِلَى فِراشِهِ طَاهِرا يذْكُر اللَّه حتى يدرِكَه النعاس:"يقُولُ،�سمِعت رسولَ اللَّهِ : قَالَ،مامةَوعن أَبِي أُ
 اللَّه طَاهةِ إِلا أَعالآخِرا وينرِ الديخ ئًا مِنيش أَلُ اللَّهسلِ ياللَّي ةً مِناعساه٣١٧".إِي. 

 .والاستغفار من جميع الذنوب التي اقترفها،محاسبة النفس قبل النوم على ما فعله في يومه

 الْحمد  لَه الْملْك ولَه  ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :من قَالَ حِين يأْوِي إِلَى فِراشِهِ     :قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهةَ إِلاَّ بِاللَّهِ،ولاَ قُولَ وولاَ ح،رأَكْب اللَّهو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَهلِلَّهِ و دمالْحانَ االلهِ وحبس، أَو هوبذُن اللَّه غَفَر

 ٣١٨."خطَاياه وإِنْ كَانَ مِثْلَ زبدِ الْبحرِ

نوع   رِيدعِيدٍ الْخولُ االلهِ    :قَالَ، أَبِي سساشِهِ     : �قَالَ رأْوِي إِلَى فِري قَالَ حِين نم:        يالْح وإِلاَّ ه الَّذِي لاَ إِلَه اللَّه فِرغتأَس
وإِنْ كَانـت   ،وإِنْ كَانت مِثْلَ رملِ عالِجٍ    ،لَ زبدِ الْبحرِ  وإِنْ كَانت مِثْ  ،غَفَر اللَّه لَه ذُنوبه   ،الْقَيوم وأَتوب إِلَيهِ ثَلاَثَ مراتٍ    

 .٣١٩رواه الترمذي." مِثْلَ عددِ ورقِ الشجرِ

                                                 
 )١١٧٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٦
 ) ٣٨٦٩ (- المكتر   -وسنن الترمذى  ) ٧٤٤٧) (١٣٤ / ٧ (-والمعجم الكبير للطبراني     ) ٧١٧ (-عمل اليوم والليلة لابن السني       - ٣١٧

غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حوقَالَ ه  . 
 صحيح) ٥٥٢٨) (٣٣٨ / ١٢ (-يح ابن حبان صح - ٣١٨
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وملَك ،وبطَن فَخبر،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي علا فَقَهر: من قَالَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ     :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
رفَقَد،مِيتييِي وحلِلَّهِ الَّذِي ي دمالْح،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،هأُم هتلَدمِ وووبِهِ كَيذُن مِن جر٣٢٠"خ 

 .قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم

 بِىةَ أَنَّ النائِشع نا -� -عأَ فِيهِما فَقَرفَثَ فِيهِمن هِ ثُمكَفَّي عملَةٍ جاشِهِ كُلَّ لَيى إِلَى فِركَانَ إِذَا أَو  ) دأَح اللَّه وقُلْ ه (
  الْفَلَقِ     ( و بوذُ بِرقُلْ أَع (  و )     ِاسالن بوذُ بِرقُلْ أَع (      ج مِن طَاعتا اسا مبِهِم حسمي أْسِـهِ      ثُملَى را عأُ بِهِمدبدِهِ يس

 .٣٢١.ووجهِهِ وما أَقْبلَ مِن جسدِهِ يفْعلُ ذَلِك ثَلاَثَ مراتٍ

ثم الاضطجاع علـى الجنـب      ،خلوه من الحشرات وغيرها   إلى  نفض الفراش والغطاء قبل الاضطجاع فيه للاطمئنان        
 .بأحد أدعية النوم�اء بما ورد عن النبي ثم الدع،جهة القبلةإلى وتجنب مد الرجلين ،الأيمن

إِذَا قَام أَحدكُم عن فِراشِهِ ثُم رجع إِلَيهِ فَلْينفُضه بِصـنِفَةِ           «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ رضى اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
       ا خرِى مدلاَ ي هاتٍ فَإِنرارِهِ ثَلاَثَ مفَـإِنْ           إِز هفَعأَر بِكبِى ونج تعضى وبر مِكقُلْ بِاسفَلْي عطَجفَإِذَا اض هدعهِ بلَيع لَفَه

          الِحِينالص كادفَظُ بِهِ عِبحا تا بِمفَظْها فَاحهلْتسإِنْ أَرا وهمحفْسِى فَارن كْتسقُلِ الْ   .أَمقَظَ فَلْييتلِلَّهِ الَّـذِى    فَإِذَا اس دمح
  .٣٢٢»عافَانِى فِى جسدِى ورد علَى روحِى وأَذِنَ لِى بِذِكْرِهِ 

 .عدم استجلاب النوم تكلفا وعدم الاستلقاء على الفراش قبل الشعور بالنعاس

نصـح بـه القواعـد      وهو ما ت  ،فهو يعين على الاستيقاظ باكرا مة ونشاط للعبادة والصلاة        ،التعود على النوم باكرا   
 ).نم مع الحمل واستيقظ مع العصفور: ( الصحية

 .سورة السجدة) ١٦(} تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ{:تعالىقال 

 بِاللَّيلِ قَالَت كَانَ ينام أَولَـه ويقُـوم         -� - كَيف صلاَةُ النبِى     -ها   رضى االله عن   -وعنِ الأَسودِ قَالَ سأَلْت عائِشةَ      
هاشِهِ،آخِرإِلَى فِر جِعري لِّى ثُمصفَي،ثَبذِّنُ وؤلَ،فَإِذَا أَذَّنَ الْمسةٌ اغْتاجفَإِنْ كَانَ بِهِ ح، جرخأَ وضوإِلاَّ ت٣٢٣و.. 

واختيار المكان الهادئ والواسـع والمـريح       ،وتجنب التعري والتكشف  ،للينة والساترة والمريحة خلال النوم    لبس الثياب ا  
 .وانفراد كل شخص بغطاء خاص به،للنوم

هِ  عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ.يكون نوم الذكور في مكان مستقل عن مكان نوم الإناث
مروا أَولاَدكُم بِالصلاَةِ وهم أَبناءُ سبعِ سِنِين واضرِبوهم علَيها وهم أَبناءُ عشرِ سِنِين وفَرقُـوا بيـنهم فِـى                    « -�-

 ٣٢٤.»الْمضاجِعِ 
                                                                                                                                               

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حـدِيثٌ       ) ٣٧٢٥ (- المكتر   - وسنن الترمذى  -١١٠٩٠) ١١٠٧٤)(٢٩ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٣١٩
غَرِيب نسح 

 حسن لغيره) ١٧٨٩) (٢٧٠ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٢٠
  )٥٠١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢١
 صحيح  ) ٣٧٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٢٢

. إذا قام مقامه: خلف فلان فلانا : خلفه عليه -.من جانب حاشيته: وقيل . طرفه أيضا من جانب هدبه: وصنفته  . طرفه: الإزار  : داخلة  
 .ما يكون قد دب على فراشه بعد مفارقته له: والمراد 

  )١١٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٣
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ولاَ تباشِرِ  ، لاَ يباشِرِ الرجلُ الرجلَ فِى الثَّوبِ الْواحِدِ       : يقُولُ -� -وسمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
 ٣٢٥"الْمرأَةُ الْمرأَةَ فِى الثَّوبِ الْواحِدِ 

 .لأضراره الصحية النفسية والجسدية،تجنب النوم على البطن

قَالَ كَانَ أَبِى مِن سٍ الْغِفَارِىنِ قَيفَةَ بنِ طِخب عِيشي نولُ اللَّهِ عسفَّةِ فَقَالَ رابِ الصحتِ  « -�- أَصيا إِلَى بطَلِقُوا بِنان
فَجـاءَت  . »يا عائِشةُ أَطْعِمِينـا  « فَجاءَت بِحشِيشةٍ فَأَكَلْنا ثُم قَالَ      . »يا عائِشةُ أَطْعِمِينا    « فَانطَلَقْنا فَقَالَ   . »عائِشةَ  

. »يا عائِشةُ اسـقِينا     « فَجاءَت بِعس مِن لَبنٍ فَشرِبنا ثُم قَالَ        . »يا عائِشةُ اسقِينا    «  الْقَطَاةِ فَأَكَلْنا ثُم قَالَ      بِحيسةٍ مِثْلِ 
قَالَ فَبينما أَنا مضطَجِع فِـى      . »لَى الْمسجِدِ   إِنْ شِئْتم بِتم وإِنْ شِئْتم انطَلَقْتم إِ      « فَجاءَت بِقَدحٍ صغِيرٍ فَشرِبنا ثُم قَالَ       

قَالَ فَنظَـرت فَـإِذَا   . »إِنَّ هذِهِ ضِجعةٌ يبغِضها اللَّه « الْمسجِدِ مِن السحرِ علَى بطْنِى إِذَا رجلٌ يحركُنِى بِرِجلِهِ فَقَالَ    
 .٣٢٦ رواه أبو داود.-�-رسولُ اللَّهِ 

 . االله عز وجل كلما استيقظ خلال النومذكر

من تعار مِن اللَّيلِ فَقَالَ حِين يستيقِظُ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه وحـده لاَ                « -�-عن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
لِّ شىءٍ قَدِير سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر ولاَ حولَ               شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُ        

أَ ثُم صلَّى قُبِلَت صلاَته     دعا استجِيب لَه فَإِنْ قَام فَتوض     « قَالَ الْولِيد أَو قَالَ     . »ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُم دعا رب اغْفِر لِى          
«٣٢٧ 

رب السماواتِ والأَرضِ وما    ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه الْواحِد الْقَهار     :إِذَا تضور مِن اللَّيلِ قَالَ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ 
فَّارالْغ زِيزا الْعمهني٣٢٨ابن حبانرواه . .ب 

 ٣٢٩"الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعد ما أَماتنا وإِلَيهِ النشور : " إِذَا تعار مِن اللَّيلِ قَالَ: �كَانَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن حذَيفَةَ
 .لأن النوم تعطيل للحياة،وعدم تجاوزه ثماني ساعات،الاعتدال في النوم

 .قبل النوم،وتغطية الأواني والأباريق،وإطفاء المواقد والنيران،وابإغلاق النوافذ والأب
وخمروا ،وأَوكُوا الأَسـقِيةَ ،وغَلِّقُوا الأَبواب،أَطْفِئُوا الْمصابِيح بِاللَّيلِ إِذَا رقَدتم  « -� -عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 ابرالشو ام٣٣٠اريالبخ» الطَّع 

والاستعاذة باالله من الرؤيا السيئة وعدم      ،من يحب إلى  والتحدث ا   ، خيرها تعالىوسؤال االله   ،الاستبشار بالرؤية الصالحة  
 .صرف شرهاتعالى وسؤال االله ،التشاؤم منها

                                                                                                                                               
 صحيح ) ٤٩٥ (- المكتر -نن أبي داود س  ٣٢٤
 صحيح ) ٣٠٦٦) (٢١٥ / ١ (- ٢غاية المقصد فى زوائد المسند  - ٣٢٥
 حسن لغيره  ) ٥٠٤٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٦

 اليمامة: القطاة -القدح الكبير : العس -الخليط من التمر والسمن والأقط : الحيسة 
 أرق واستيقظ: تعار -حيح ص ) ٥٠٦٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٢٧
 صحيح) ٥٥٣٠) (٣٤٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٨
 صحيح ) ٤٠٧٥) (٢٢٤ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٣٢٩
 غَطِ:  خمر - ) ٦٢٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣٠
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        بِىالن مِعس هأَن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نقُولُ   -� -عي  »   ؤر كُمدأَى أَحاللَّهِ     إِذَا ر مِن ا هِىما فَإِنهحِبا يي،   دِ اللَّـهمحفَلْي
فَإِنها لاَ ،ولاَ يذْكُرها لأَحدٍ،فَلْيستعِذْ مِن شرها،فَإِنما هِى مِن الشيطَانِ،وإِذَا رأَى غَير ذَلِك مِما يكْره،ولْيحدثْ بِها،علَيها

 هرض٣٣١البخاري.»ت 

ولاَ يخبِر بِها أَحدا فَإِنها     ،إِذَا رأَى أَحدكُم رؤيا يكْرهها فَلْيصلِّ ركْعتينِ      «  :-�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 هرضت ٣٣٢الحميدي. »لَن 

كلمات االله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همـزات  ثم الاستعاذة ب،الوضوء والصلاة إذا أصيب بأرق إلى  القيام  
 .�ثم الدعاء بما علّم به رسول االله ،الشياطين

وهـدأَتِ  ،اللَّهم غَارتِ النجوم  :قُلِ:فَقَالَ،�فَشكَوت ذَلِك إِلَى رسولِ اللَّهِ      ،أَصابنِي أَرق اللَّيلِ  :قَالَ،عن زيدِ بن ثَابِتٍ   
 ٣٣٣الطبرانيرواه . ) .فَقُلْتها فَذَهب عني ،يا حي يا قَيوم أَنِم عينِي وأهدِئ لِيلِي،وأَنت حي قَيوم،الْعيونُ
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  )٦٩٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٣١
 صحيح) ١١٩٧ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٣٣٢
 ضعيف)  ٤٦٨٣) (٣٣ / ٥ (- المعجم الكبير للطبراني - ٣٣٣



 ٨١

 آداب الغسل ودخول الحمام-٢١-
انب حرصه على بنـاء     ج إلىفهو  ،اهتم الإسلام بجميع الشؤون التي يصادفها المسلم ويتعرض لها خلال خطوات حياته           

حرص علـى بنـاء     ،الناجح في معاملاته  ،الفاضل في أخلاقه  ،الزكي في نفسه  ،الراجح في عقله  ،المسلم الكامل في عقيدته   
 .الجميل في هندامه،المعطر في رائحته،النظيف في ثيابه،الطاهر في بدنه،القوي في بنيته،المسلم السليم في جسده

 سورة التوبة) ١٠٨(} مطَّهرِينواللّه يحِب الْ{ :تعالىقال 
ونشـاط  ،فإن الإسلام جعل من الطهارة التي هي سبب في صـحة الأجسام           ،وإذا كان العقل السليم في الجسم السليم      

 .جعل منها نصف الإيمان،الأعضاء

وسبحانَ اللَّـهِ   .  والْحمد لِلَّهِ تملأُ الْمِيزانَ    الطُّهور شطْر الإِيمانِ   « -�-فعن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ما بين السمواتِ والأَرضِ والصلاَةُ نور والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضِياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ             - أَو تملأُ    -والْحمد لِلَّهِ تملآنِ    
كُلُّ الن كلَيع أَو ا لَكوبِقُهم ا أَوتِقُهعفَم هفْسن ائِعو فَبدغ٣٣٤رواه مسلم. »اسِ ي. 

وقد شرع الإسلام النظافة على هيئة الغسل أو الوضوء كمقدمة لأهم العبادات وأكثرها تكرارا في اليوم والليلة وهي                  
 .وأكد على فضيلة إسباغ الوضوء وإبلاغ الغسل جميع البدن،الصلاة

لِىع نولُ اللَّهِ فعسرضى االله عنه قَالَ قَالَ ر -�- »  لِيمسا التلِيلُهحتو كْبِيرا التهرِيمحتو ورلاَةِ الطُّهالص احرواه . »مِفْت
 .٣٣٥أبو داود

خرجت مِن وجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ     ،مِن فَغسلَ وجهه  إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلِم أَوِ الْمؤ     :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَإِذَا غَسلَ يديهِ خرجت مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ بطَشتها يداه          ،أَو نحو هذَا  ،ومع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ   ،نظَر إِلَيها بِعينيهِ مع الْماءِ    

 ٣٣٦رواه مسلم." حتى يخرج نقِيا مِن الذُّنوبِ،مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِأَو ،مع الْماءِ

وغسـل  ،غسـل الجمعة : وسن الإغتسال لكثير من العبادات أو المناسبات الدينية التي يلتقي فيها المسـلمون ومنـها         
ولمن دخل في   ،ليلة من رمضان  ولكل  ،ولدخول المدينة ،وللطواف،وللوقوف بعرفة ،ولدخول مكة ،وعند الإحرام ،العيدين
 ..٣٣٧الإسلام

 :نذكر منها الآداب التالية،هذا وللغسل والاستحمام آداب إسلامية على المسلم أن يراعيها ويتعلمها ويتقيد ا
 .وتستحب التسمية ولو لجنب أو حائض دون أن يقصدا ا القرآن،عند خلع الثياب للغسلتعالى تسمية االله 

" بِسمِ اللَّهِ   :أَنْ يقُولُوا ،وعوراتِ بنِي آدم إِذَا وضعوا ثِيابهم     ،سِتر ما بين أَعينِ الْجِن    : �الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:قَالَ،وعن أَنسٍ 
 .٣٣٨تمام 

                                                 
 المُهلَك: الموبق - ) ٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٤
 صحيح لغيره ) ٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣٥
 )١٠٤٠) (٣١٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٠٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٦
 )٣١٩ / ١٨ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٤٧٦ / ١ (-الفقه الإسلامي وأدلته  انظر - ٣٣٧
 حسن لغيره) ١٧٠٩)(٤١٨ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٣٣٨
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كما ينبغي عدم كشف العورة لغير حاجة       ،إذ يحرم على المسلم أن يغتسل أمام أحد وهو مكشوف العورة          ،ستر العورة 
والمرأة علـى   ،أن عورة الرجل على الرجـل     إلى  والانتباه  ،وإكراما للملائكة الحفظة الكاتبين   ،تعالىياء من االله    وذلك ح 

 .الركبة إلىمن السرة ،المرأة

- جلَس رسولُ اللَّهِ  قَالَ- قَالَ كَانَ جرهد هذَا مِن أَصحابِ الصفَّةِ -وعن زرعةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ جرهدٍ عن أَبِيهِ       
 . ٣٣٩رواه أبو داود. »أَما علِمت أَنَّ الْفَخِذَ عورةٌ «  عِندنا وفَخِذِى منكَشِفَةٌ فَقَالَ -�

استر عورتك إِلا   :"قَالَ،نذَر؟عوراتنا ما نأْتِي مِنها وما      ،يا رسولَ اللَّهِ  : قُلْت: قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بن حكِيمٍ   
     كمِيني لَكَتا مم أَو جِكوز دِيثِهِ   ،"مِنفِي ح بِيجالْح ادز :ضٍ؟   : قُلْتعفِي ب مهضعب مأَنْ لا     :"قَالَ،الْقَو تطَعـتإِنِ اس

 ٣٤٠الطبراني". فَاللَّه أَحق أَنْ يستحيى مِنه:"قَالَ،خالِيا؟فَإِذَا كَانَ أَحدنا : قُلْت،"يراها أَحد فَلا ترينها

والاحتفاظ ا أثناء الاستحمام وخاصة في الحمامـات        ،الحمام إلا وهو ساتر لعورته بفوطة أو مئزر       إلى  تجنب الدخول   
 .العامة

من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيـومِ     ،فَلَا يدخِلْ حلِيلَته الْحمام   ،ومِ الْآخِرِ من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْي    : " �عن جابِرٍ عن رسولِ االلهِ      
ها الْخمر يدار علَي: إِما قَالَ" فَلَا يجلِس علَى مائِدةٍ  ،من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ     ،فَلَا يدخلِ الْحمام إِلَّا بِمِئْزرٍ    ،الْآخِرِ

 .٣٤١البيهقي"  يشرب الْخمر: أَو قَالَ

 .أحد وهو يخلع ثيابه أو يغتسل إلىوتجنب استراق النظر ،وعن عورات الآخرين،غض البصر عن عورته

) ٣٠(} نَّ اللَّه خبِير بِما يصـنعونَ قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِ          {:تعالىقال  
 .سورة النــور

إلا ما يكون من تعليم الوالدين ،وترك الاعتماد على أحد أو مساعدته في الاستحمام،والاستتار عن الأنظار،طلب الخلوة
 .لأبنائهما الصغار

 « -�-ازِ بِلاَ إِزارٍ فَصعِد الْمِنبر فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ             رأَى رجلاً يغتسِلُ بِالْبر    -�-عن يعلَى أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 تِرتسفَلْي كُمدلَ أَحسفَإِذَا اغْت رتالساءَ ويالْح حِبي يرسِت يِىلَّ حجو زع ٣٤٢رواه أبو داود والنسائي. »إِنَّ اللَّه. 

إلا مـا   ،أثناء الاستحمام ،ه على أحد والذكر الجهري وتلاوة القرآن      والسلام أورد ،لحديث مع الآخرين  تجنب الكلام وا  
 .والتزام الصمت والهدوء في صب الماء،كان من النية وأدعية الغسل

 إلىلأن ذلك يسيء    ،وتجنب دخول الحمام بعد الطعام مباشرة     ،أو شرب الماء البارد أثناء الاستحمام     ،تجنب تناول الطعام  
 .عملية الهضم

من النار والحميم عند صب الماء تعالى والتعوذ باالله ،التفكر والاعتبار وتذكر الموت والدار الآخرة عند التجرد من الثياب
 .الحار

                                                 
 صحيح ) ٤٠١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٣٩
 صحيح) ١٦٣٤٠) (٣٤٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٠
  صحيححسن) ٥٢٠٧)(٤١٢ / ٧ (-شعب الإيمان  - ٣٤١
 الفضاء الواسع من الأرض: براز -صحيح  ) ٤٠٩ (-  المكتر-وسنن النسائي ) ٤٠١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٤٢
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وخاصة إذا توفر   ،الآخرين إلىوالنظر  ،لأنه مظنة لكشف العورات   ، الحمامات العامة إلا عند الضرورة     إلىتجنب الدخول   
 .لبيتالحمام في ا

لأن االله لا يحـب     ،ولو كان يغترف من ر جـار      ،فهو من مكروهات الغسل   ،تجنب الإسراف وصب الماء بلا حاجة     
 .المسرفين

يا :قَالَ، يمِينِ الْجنةِ  اللَّهم إِني أَسأَلُك الْقَصر الأَبيض عن     :ابنا لَه وهو يقُولُ   ،سمِع عبد االلهِ بن الْمغفَّلِ    :قَالَ،عن أَبِي الْعلاَءِ  
ينةَ،بنالْج أَلِ اللَّهفَاس أَلْتارِ،إِذَا سالن ذْ بِهِ مِنوعتولُ االلهِ ،وسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنونَ :يدتعي مانِ قَومكُونُ فِي آخِرِ الزي

 .٣٤٣ابن حبان." والطُّهورِ،فِي الدعاءِ

وذلك حسـب الطريقـة     ،معاطف الجسم ومنابت الشـعر    إلى  وإيصاله  ،إسباغ الغسل وتبليغه جميع البدن      إلىالانتباه  
 .الشرعية

وعن يسارك إن كنت تصب     ،وضعه عن يمينك إن كنت تغترف منه      ،إن أردت غسلا فاحمل الإناء    : قال الإمام الغزالي  
ثم صب المـاء علـى   ،توضأ وضوءك للصلاةثم ،وأزل ما على جسمك من نجاسة أو قذر   ،واغسل يديك أولا ثلاثا   ،منه

وخلل ،وأدلك ما أقبل من بدنك    ،ثم على شقك الأيسر ثلاثا    ،ثم على شقك الأيمن ثلاثا    ،رأسك ثلاثا مع استحضار النية    
واعلم أن الواجب هو النية واسـتيعاب  ،معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه أو كثف   إلى  وأوصل الماء   ،الأطراف

 ٣٤٤.البدن بالغسل

نولُ اللَّهِ       عسكَانَ ر ةَ قَالَتائِشسِـلُ               -�- عغالِهِ فَيلَى شِممِينِهِ عفْرِغُ بِيي هِ ثُميدسِلُ يغأُ فَيدبةِ يابنالْج لَ مِنسإِذَا اغْت 
         هابِعخِلُ أَصداءَ فَيذُ الْمأْخي لاَةِ ثُملِلص وءَهضأُ وضوتي ثُم هجلَى            فَرع فَنأَ حربتأَى أَنْ قَدِ اسى إِذَا رترِ حعولِ الشفِى أُص 

 .٣٤٥مسلمرواه ." رأْسِهِ ثَلاَثَ حفَناتٍ ثُم أَفَاض علَى سائِرِ جسدِهِ ثُم غَسلَ رِجلَيهِ

والطواف والمكـث في    ،وحملـه ومس المصحف   ،وقراءة القرآن ،الصلاة: أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء     إلى  الانتباه  
 .المسجد إلا لعذر

 ٣٤٦ وأجازه بعض أهل العلم ومس المصحف وحمله،والطواف،الصلاة: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء

وعدم البقاء على جنابة فإنه لا يدري ،زالة الحدثين بالغسل والوضوء فور حدوثهماإإلى  ينبغي للمسلم أن يسارع -١٣
 .متى يقع الموت
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 صحيح) ٦٧٦٣) (١٦٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٤٣
 )٤ / ١ (-وبداية الهداية ) ١٤٥ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٣٤٤
  )٧٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٥
والموسـوعة الفقهيـة   ) ٢٤٠ / ١٦ (- والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٧٥٠٨-٧٥٠٠)( ١٣٧ / ٥ (-مصنف ابن أبي شيبة     :انظر   - ٣٤٦

 )٣٢٢ / ١٨ (-الكويتية 



 ٨٤

 آداب المسجد-٢٢-
وأَنَّ الْمساجِد لِلَّهِ فَلَـا      {:تعالىقال  . وأكثر من زيارته فيها   ،أحب بيوته تعالى  ومن أحب االله    ،تعالىالمساجد بيوت االله    
 .سورة الجن) ١٨(} تدعوا مع اللَّهِ أَحدا

فكيف ،ونال من أعطيام وغنم من إكرامهم، وفضلهمأصابه جودهم،ومنازل العظماء،والضيف إذا نزل بساحة الكرماء
 ؟..وحلّ على رب العالمين،بضيف نزل بأكرم الأكرمين

" .وإِنَّ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يكْرِم من زاره فِيها        ،إِنَّ بيوت اللَّهِ فِي الأَرضِ الْمساجِد     :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ  
 ٣٤٧الطبراني

وحق علَى الْمـزورِ أَنْ يكْـرِم   ،ثُم أَتى الْمسجِد لِيصلِّي فِيهِ كَانَ زائِرا اللهِ،من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ   :قَالَ،وعن سلْمانَ 
هائِر٣٤٨."ز  

وأن يمنحـه  ، قربه وحلاوة مناجاتـه لذةتعالى أن يذيقه االله ،وأفضل هذه الأعطيات،ولا شك أن أعظم هذه الكرامات 
 .شهادة الإيمان

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،فعسر نقَالَ�ع:    جِدسالْم ادتعلَ يجالر متأَيانِ  ،إِذَا رهِ بِالإِيملَيوا عدهـلَّ     ،فَاشج قَالَ اللَّـه
 آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ وأَقَام الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلاَّ اللّه فَعسى أُولَئِك أَن إِنما يعمر مساجِد اللّهِ من{:وعلاَ

دِينتهالْم واْ مِنكُون٣٤٩ابن حبان .سورة التوبة) ١٨(} ي. 

فعن أَبِى هريرةَ عـنِ     . آمنا مطمئنا ،يكون في ظل عرش الرحمن    ،وأهوال مشاهدها ،وكربات مواقفها ،وفي منازل القيامة  
  بِىادِلُ           «  قَالَ   -� -النالْع امالإِم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موفِى ظِلِّهِ ي اللَّه مظِلُّهةٌ يعبهِ    ،سبةِ رادأَ فِى عِبشن ابشو،  هلٌ قَلْبجرو

ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ فَقَالَ إِنى        ،حابا فِى اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ      ورجلاَنِ ت ،معلَّق فِى الْمساجِدِ  
 اللَّه افأَخ.         همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ قدصلٌ تجرا   ،وخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو     ـاهنيع تا فَفَاضمتفـق  .»لِي

 .٣٥٠عليه

من غَدا   « -�-فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .. وفضل عميم ،وما أعده له فيها من نعيم مقيم      ،بنعمة الجنة تعالى  ثم يصله   
ا أَوا غَدلاً كُلَّمزةِ ننفِى الْج لَه اللَّه دأَع احر جِدِ أَوسإِلَى الْم اح٣٥١.رواه مسلم»  ر. 

   فالأرض كلها جعلت لأمـة الـنبي       ،وحركات الصلوات فحسب  ،ى فيها طقوس العبادات   والمساجد ليست معابد تؤد
أُعطِيت خمسا لَم   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِر بنِ عبدِ االلهِ     ،وتصلح لأداء الأركان والواجبات   ،مسجدا وطهورا �

                                                 
 حسن ) ١٠١٧١) (٣ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٧
 صحيح موقوف) ٣٥٧٦٠) (١٨٩ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٨
 حسن) ٧٧٠(المستدرك للحاكم  و)١٧٢١) (٦ / ٥ (- صحيح ابن حبان - ٣٤٩
 )٢٤٢٧ (- المكتر -حيح مسلموص ) ٦٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٠
  )١٥٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥١
الحض على شهود الجماعات، ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد االله له نزله فى الجنة بالغدو والرواح، فما ظنك بما يعِـد لـه                        : فيه

 )٣٥٧ / ٣ (-رح ابن بطال ش.ويتفضل عليه بالصلاة فى الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها الله تعالى



 ٨٥

 أَح نطَهعلِي يقَب رٍ   :دهةَ شسِيربِ معبِالر تصِرا    ،نورطَها وجِدسم ضالأَر لِي عِلَتجو،       ـهكَترتِـي أَدأُم لٍ مِنجا رمأَيو
وبعِثْت ، النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً     وكَانَ،وأُعطِيت الشفَاعةَ ،ولَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي   ،وأُحِلَّت لِي الْغنائِم  ،الصلاَةُ فَلْيصلِّ 
 ٣٥٢البخاري." إِلَى الناسِ عامةً

فيجـد  ،ومتحررا من قيود الهموم الدنيوية،ليها المسلم منقطعا عن صخب الحياة المادية      إولكن المساجد بيوت االله يأوي      
إِذَا مـررتم بِرِيـاضِ الْجنـةِ    :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ريرةَ فعن أَبِي ه ..ورياحين الفردوس ،فيها مراتع من رياض الجنة    

والْحمد ،سبحانَ االلهِ :وما الرتع يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،الْمساجِد:وما رِياض الْجنةِ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،فَارتعوا
 ٣٥٣الترمذي." وااللهُ أَكْبر، االلهُولاَ إِلَه إِلاَّ،اللهِ

وصلتها بمصدر الخـير    ،ولقائها بخالقها ،صفاء الروح  إلىوتلاوة القرآن الكريم يصل فيها      ،تعالىفتارة في مجلس ذكر الله      
 ..ولها من منبع الحكمة والمعرفة والإيمان،والكمال

 ..وتتحلى بفضائلها ومكارم أخلاقها،ن رذائلهاوتتطهر م،وتارة في مجلس وعظ وإرشاد تتزكى فيه النفس من نقائصها

وتتنور دروب الحياة ـدي التعـاليم       ،وتارة في مجلس علم وفقه في الدين تتفتح فيه آفاق العقل على عظمة التشريع             
 ..فيتضح صراط االله المستقيم،الإلهية

وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ  { :لىتعاويحقق فيه المؤمنون قوله     ، بعضه أزر بعض   يشد،كل ذلك في مجتمع إيماني كريم     
ويجنون من الثمـرات مـا ورد في        . سورة المائدة ) ٢(} تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ         

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه        « -�-هِ   عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ       الحديث الشريف 
ى الدنيا كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الدنيا والآخِرةِ ومن ستر مسلِما ستره اللَّه فِ    

والآخِرةِ واللَّه فِى عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى                   
ونَ كِتاب اللَّهِ ويتدارسونه بينهم إِلاَّ نزلَت علَيهِم السكِينةُ وغَشِـيتهم       الْجنةِ وما اجتمع قَوم فِى بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ يتلُ         

 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتحةُ ومح٣٥٤رواه مسلم. »الر. 

والتأدب في حضرته بمـا يليـق    ،والاستعداد لزيارته ،فإن من واجبه معرفة قدر من يزور      ،وإذا كان حق الضيف إكرامه    
 ..وجلال المزور وعظمته

 :نذكر منها ما يليتعالى ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت االله تبارك و
التي بنيت لذكره    تعالىلأا بيوت االله    ،يس والاحترام والنظر إليها بعين التكريم والتعظيم والتقد     ،محبة المساجد وتقديرها  

وتعارف أتباعه ولقائهم على مائدة العلم والحكمـة        ،ونشر تعاليمه وتبليغ منهجه   ،وتلاوة كتابه وأداء رسالته   ،وعبادته
 .الحج} )٣٢(وبِ ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُ{ :تعالىقال ..ومكارم الأخلاق

                                                 
 )٦٣٩٨) (٣٠٨ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٥٢
 حسن) ٣٨٥١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٥٣
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٤



 ٨٦

رِجالٌ لَا تلْهِـيهِم  ) ٣٦(فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والْآصالِ   { :وقال سبحانه 
لِيجزِيهم اللَّه  ) ٣٧(ةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب والْأَبصار        تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَا         

 .] ٣٨-٣٦:النور[} ) ٣٨(أَحسن ما عمِلُوا ويزِيدهم مِن فَضلِهِ واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ 

فَـإِني سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ        ،انُ إِلَى أَبِي الدرداءِ يا أَخِي لِيكُنِ الْمسـجِد بيتك         كَتب سلْم : قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  
 علَـى   والْجواز،والرحمةَ،وقَد ضمِن اللَّه عز وجلَّ لِمن كَانَ الْمساجِد بيوته الروح         ،الْمسجِد بيت كُلِّ تقِي   :"يقُولُ،�

 .٣٥٥رواه الطبراني."الصراطِ

أَو ،أَو راح إِلَى الْمسجِدِ أَعد اللَّه لَه فِي الْجنةِ نزلاً كُلَّما غَدا           ،من غَدا إِلَى الْمسجِدِ   :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
اح٣٥٦.ابن أبي شيبة" ر 

وإِنْ ،وإِنْ مرِضوا عادوهم،إِنْ غَابوا يفْتقِدونهم،إِنَّ لِلْمساجِدِ أَوتادا الْملاَئِكَةُ جلَساؤهم:قَالَ�نبِي وعن أَبِي هريرةَ،عنِ ال
   موهانةٍ أَعاجوا فِي حقَالَ. كَانالٍ    :ولَى ثَلاَثِ خِصجِدِ عسالْم لِيسفَادٍ :جتسةٍ   ،أَخٍ مكَلِم ةٍأَوكَمحةٍ  ،مظَرتنةٍ ممحر أَو ".

 ٣٥٧أحمد

وتشجيع الناس على التـبرع لاسـتكمالها       ،والقيام بما يستطيع من جهد مادي أو جسدي لبنائها        ،العمل على إشادا  
ن بنـى لِلَّـهِ     م: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، فعن أَبِي ذَر   .في كل ذلك  تعالى  وابتغاء وجه االله    ،وتجهيزها بما يليق ومكانتها   

 ٣٥٨ابن حبان. " مسجِدا ولَو كَمفْحصِ قَطَاةٍ بنى اللَّه لَه بيتا فِي الْجنةِ

تـا فِـي   بنى اللَّه لَه بي،من بنى مسجِدا يذْكُر فِيهِ اسم االلهِ:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :أَنه قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ 
 ٣٥٩ابن حبان." الْجنةِ

وظلمة الليل  ،والمشي إليها ولو تحمل في سبيل ذلك الحّر والبرد        ،المحافظة على ارتياد المساجد ولو كانت بعيدة عن مترله        
بعدهم إِلَيها ممشـى    إِنَّ أَعظَم الناسِ أَجرا فِى الصلاَةِ أَ       « -�-فعن أَبِى موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        .ومشقة الطريق 

                امني ا ثُملِّيهصالَّذِى ي ا مِنرأَج ظَمامِ أَعالإِم عا مهلِّيصى يتلاَةَ حالص ظِرتنالَّذِى يو مهدعـةِ  . »فَأَبايفِى رِوـى  «  وتح
 ..٣٦٠رواه مسلم» يصلِّيها مع الإِمامِ فِى جماعةٍ 

وع بِىنِ النةَ عديرب ةِ «  قَالَ -�-نامالْقِي موي امورِ التاجِدِ بِالنسفِى الظُّلَمِ إِلَى الْم ائِينشرِ الْمش٣٦١رواه أبو داود.»ب . 
وتقليم الأظـافر وترجيـل     ،ولبس الثيـاب النظيفـة    ،المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوك     إلىالتهيؤ للذهاب   

 .والتجمل والتطيب،لشعرا

                                                 
 حسن لغيره) ٦٠٢٠) (٦٧ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٥٥
 صحيح) ٣٥٧٥٤) (١٨٧ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٦
 حسن ) ٩٤١٥-٩٤١٤) ٩٤٢٤)(٥٠٠ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٧
 صحيح) ١٦١٠)(٤٨٩ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٨
 صحيح) ١٦٠٨) (٤٨٧ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٩
  )١٥٤٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٠
 صحيح ) ٥٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٦١



 ٨٧

سورة ) ٣١(} يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب الْمسرِفِين{:تعالىقال 
 الأعراف

منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ واستاك ولَبِس أَحسن ثِيابِهِ وتطَيب         «  : قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ وأَبِى سعِيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
بِطِيبٍ إِنْ وجده ثُم جاءَ ولَم يتخطَّ الناس فَصلَّى ما شاءَ اللَّه أَنْ يصلِّى فَإِذَا خرج الإِمام سكَت فَذَلِك كَفَّـارةٌ إِلَـى                       

مى الْجرةِ الأُخ٣٦٢البيهقي» ع. 

من تطَهر فِى بيتِهِ ثُم مشى إِلَى بيتٍ مِن بيوتِ اللَّهِ لِيقْضِى فَرِيضةً مِـن                « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 ٣٦٣.رواه مسلم. »لأُخرى ترفَع درجةً فَرائِضِ اللَّهِ كَانت خطْوتاه إِحداهما تحطُّ خطِيئَةً وا

 إلىوالتوجـه   ،تلبيـة النداء  إلى  والمسارعة  ،وإيقاف كافة الأشغال المادية عند سماع الأذان      ،إاء جميع الأعمال الدنيوية   
إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَمواْ أَنَّ يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ {:تعالىقال .المسجد مهما كانت الأعذار  

 سورة الأنفال) ٢٤(} اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ

       بِىى النةَ قَالَ أَتريرأَبِى ه نلِى         -�-وع سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا رى فَقَالَ يملٌ أَعججِدِ     رسنِى إِلَى الْمقُودي ـأَلَ  .  قَائِدفَس
فَقَالَ . »هلْ تسمع النداءَ بِالصلاَةِ     «  أَنْ يرخص لَه فَيصلِّى فِى بيتِهِ فَرخص لَه فَلَما ولَّى دعاه فَقَالَ              -�-رسولَ اللَّهِ   

معقَالَ . ن » ٣٦٤رواه مسلم. »فَأَجِب. 

 .اللهم افتح لي أبواب رحمتك،اللهم صل على سيدنا محمد،بسم االله: المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلاإلى ل الدخو

نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما      : فيقول،كما يستحب أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح ولو لم يمكث إلا فترة قليلة            
 .دمت فيه

اللهم إني أسـألك مـن      ،اللهم صل على سيدنا محمد    : وء قائلا الخروج مقدما الرجل اليسرى واضعا حذاءه أمامه د       
 .فضلك

إِذَا  « -�-وعن عبدِ الْملِكِ بنِ سعِيدِ بنِ سويدٍ قَالَ سمِعت أَبا حميدٍ أَو أَبا أُسيدٍ الأَنصارِى يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّـهِ       
 ثُم لْيقُلِ اللَّهم افْتح لِى أَبواب رحمتِك فَإِذَا خرج فَلْيقُلِ اللَّهم إِنـى              -�-م علَى النبِى    دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيسلِّ   

 لِكفَض مِن أَلُك٣٦٥رواه مسلم وأبو داود»أَس. 

                                                 
 صحيح) ٥٨٩٢) (١٩٢ / ٣ (-آباد  حيدر -السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٦٢
  )١٥٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٣
  )١٥١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٤

تحصل لَـه   وأَجاب الْجمهور عنه بِأَنه سأَلَ هلْ لَه رخصة أَنْ يصلِّي فِي بيته و            . الْجماعة فَرض عين    :  وفِي هذَا الْحدِيث دلَالَة لِمن قَالَ       
ويؤيد هذَا أَنَّ حضور الْجماعة يسقُط بِالْعذْرِ بِإِجماعِ الْمسلِمِين ، ودلِيله مِن السنة حـدِيث               . لَا  : فَضِيلَة الْجماعة بِسببِ عذْره ؟ فَقِيلَ       

فَأَجِب ، فَيحتمِل أَنه بِوحيٍ نزلَ فِي الْحال ، ويحتمِل أَنـه            :  ثُم رده ، وقَوله      � النبِي   وأَما ترخِيص . عِتبانَ بن مالِك الْمذْكُور بعد هذَا       
 لَه أَولًا وأَراد أَنه لَا يجِب علَيك الْحضور إِما  إِذَا قُلْنا بِالصحِيحِ وقَول الْأَكْثَرِين إِنه يجوز لَه الِاجتِهاد ، ويحتمِل أَنه رخص�تغير اِجتِهاده   

الْأَفْضل لَك والْأَعظَم لِأَجرِك أَنْ تجِيـب       : لِعذْرٍ وإِما لِأَنَّ فَرض الْكِفَاية حاصِل بِحضورِ غَيره ، وإِما الْأَمرينِ ، ثُم ندبه إِلَى الْأَفْضل فَقَالَ                  
 ر فَأَجِبضحتلَم . وأَع اللَّه١٦٥ / ٢٧ (-والموسوعة الفقهية الكويتية  )٤٥٤ / ٢ (-شرح النووي على مسلم "و( 

  )٤٦٥ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ١٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٦٥



 ٨٨

اللَّهم افْتح لِـي أَبـواب   :ولْيقُلِ�جِد فَلْيسلِّم علَى النبِي إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمس:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ  
تِكمحر، بِيلَى النع لِّمسفَلْي جرإِذَا خجِيمِ،�وطَانِ الريالش نِي مِنأَجِر مقُلِ اللَّهلْي٣٦٦ابن حبان." و 

.. ومن لم يتمكن من الصلاة لحدث أو شغل،لم يكن وقت صلاة راتبة إذا  ،صلاة ركعتين سنة تحية المسجد قبل الجلوس      
إِذَا مررتم بِرِياضِ   : " " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، فعن أَبِي هريرةَ   .سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر         : فليقل

" " :وما الرتع يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،" "المَساجِد  " " :ما رِياض الجَنةِ ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ و   :قُلْت." "الجَنةِ فَارتعوا   
 رأَكْب اللَّهو إِلَّا اللَّه لَا إِلَهلِلَّهِ و دالحَمانَ اللَّهِ وحب٣٦٧" "س 

       ادا قَتأَب مِعس قِىرمٍ الزلَينِ سرِو بمع نوع     ارِىصالأَن عِىرِب نرضى االله عنه     -ةَ ب -     بِىلَ   « -� - قَالَ قَالَ النخإِذَا د
 ..٣٦٨البخاري» أَحدكُم الْمسجِد فَلاَ يجلِس حتى يصلِّى ركْعتينِ 

الحذر من رفعه فوق وإطباقه ووضعه في أقرب مكان مخصص و،خلع الحذاء وإزالة ما علق به من أوساخ خارج المسجد
 .ثم إطباق باب المسجد دوء عند الدخول،أو تلويث المسجد به،الرؤوس

 .قبل المشي ا على سجاد المسجد،طهارة الجوارب ونظافتهاإلى الانتباه 

بتنظيف الفـم بالمـاء والفرشـاة       ،المسجد قبل إزالتها   إلىوالدخول  ،وما له رائحة كريهة   ،تجنب أكل الثوم أو البصل    
 .جونوالمع

         بِىدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النبنِ عابِرِ بج نلاً    « -� -عصب ا أَوأَكَلَ ثُوم نا،منجِدسزِلْ متعلِي ا أَوزِلْنتعتِـهِ   ،فَلْييفِـى ب دقْعلْيو
 أُخبِر بِما فِيها مِن -فَوجد لَها رِيحا فَسأَلَ عنها ، مِن بقُولٍ فِيهِ خضِرات- قَالَ ابن وهبٍ يعنِى طَبقًا -وإِنه أُتِى بِبدرٍ .»

فَإِنى أُناجِى من لاَ تناجِى     ،كُلْ« فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها قَالَ      ، فَقَالَ قَربوها فَقَربوها إِلَى بعضِ أَصحابِهِ كَانَ معه        -الْبقُولِ  
  .٣٦٩ليهمتفق ع.»

كما ،أو تلويثه بالقليل من الدم    ،كالمرور بأرجل عليها نجاسة   ،تجنب تلويث المسجد بشيء من القاذورات أو النجاسات       
 .يحرم البول في المسجد ولو كان في وعاء ويحرم الاستنجاء فيه

- قَالَ بينما نحن فِى الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ -ق  وهو عم إِسحا-فعن إِسحاق بنِ أَبِى طَلْحةَ حدثَنِى أَنس بن مالِكٍ 
لاَ  « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     .  مه مه  -�- إِذْ جاءَ أَعرابِى فَقَام يبولُ فِى الْمسجِدِ فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ             -�

 وهعد وهرِمزت« .ى بتح كُوهرولَ اللَّهِ . الَفَتسإِنَّ ر ثُم-�- فَقَالَ لَه اهعذَا «  ده ءٍ مِنىلِش لُحصلاَ ت اجِدسذِهِ الْمإِنَّ ه
قَالَ فَأَمر رجلاً .-�-لَّهِ أَو كَما قَالَ رسولُ ال   . »الْبولِ ولاَ الْقَذَرِ إِنما هِى لِذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ والصلاَةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ             

 .٣٧٠رواه مسلم. مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٧)(٣٩٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦٦
 حسن لغيره ) ٣٥٨٥(لصحِيح سنن الترمِذِي ـ الْجامِع ا - ٣٦٧
  )١١٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٨
 الطبق:  البدر -)١٢٨١(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٩
 صبه صبا متقطعا: شن - ) ٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧٠



 ٨٩

وخاصة عند عتبـات المسـجد أو علـى بابـه أو في أمـاكن      ،تجنب تلويث المسجد بالبصاق أو المخاط أو النخامة      
 .والقيام على إزالته إن وجد،الوضوء

 .٣٧١متفق عليه." الْبصاق فِي الْمسجِدِ خطِيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها:قَالَ،�سولَ االلهِ أَنَّ ر،عن أَنسٍ

ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن على وجه يشوش علـى المصـلين أو             ،واللغو والثرثرة ،تجنب اللهو واللعب والجري   
 .الذاكرين أو المتدارسين للعلم

أَلاَ إِنَّ  « : فِى الْمسجِدِ فَسمِعهم يجهرونَ بِالْقِراءَةِ فَكَشف الستر وقَـالَ         -�-تكَف رسولُ اللَّهِ    اع:عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ   
أبو رواه . »فِى الصلاَةِ « :أَو قَالَ. »كُلَّكُم مناجٍ ربه فَلاَ يؤذِين بعضكُم بعضا ولاَ يرفَع بعضكُم علَى بعضٍ فِى الْقِراءَةِ 

 .٣٧٢داود

وإنشاد الشعر المتضمن فحشا أو هجـاء       ،والبحث عن ضائع  ،والبيع والشراء ،تجنب الخصومات والاشتغال بأمور الدنيا    
 .ولا بأس فيما تضمن حكمة أو خيرا،لمسلم أو ظلما أو غزلا

 أَنْ يستقَاد فِى الْمسجِدِ وأَنْ تنشد فِيهِ الأَشـعار وأَنْ تقَـام فِيـهِ         -�-عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ أَنه قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ          
ودد٣٧٣أبو داود."الْح 

 ـ ،عنِ الشراءِ والْبيعِ فِـي الْمسـجِدِ    �نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعنِ عمرو بنِ شعيبٍ    هِ وأَنْ تنشـد فِي
ارعالَّةُ،الأَشفِيهِ الض دشنأَنْ تلاَةِ،ولَ الصةِ قَبعمالْج مونِ الْحِلَقِ يع٣٧٤أحمد." و 

ابن ."  تِجارتكلاَ أَربح اللَّه:فَقُولُوا،إِذَا رأَيتم الرجلَ يبِيع ويشترِي فِي الْمسجِدِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .٣٧٥حبان

 بِيعنِ الشةِ   : " قَالَ،وعباءِ الْكَعا بِفِنلُوسا جـولِ االلهِ          ،كُنسابِ رحأَص اسٍ مِنأُن عقَالَ م هبسونَ    �أَحـداشنتوا يفَكَـان
ارعرِ     .الْأَشيبالز نااللهِ ب دبا عبِن قَفمٍ : فَقَالَ،فَورفِي ح،ةِ وبلَ الْكَعو؟  ،ح ارعونَ الْأَشداشنتي.  مهلٌ مِنجفَقَالَ ر :    ـنـا ابي

 ٣٧٦"وتزدرى فِيهِ الْأَموات ،الَّذِي إِذَا أُتِيت فِيهِ النساءُ،إِنما نهى عنِ الشعرِ�إِنَّ رسولَ االلهِ ،الزبيرِ

 .ثناء انتظار الصلاةأتها والعبث ا في المسجد وتجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقع

    رِيدعِيدٍ الْخلًى لأَبِي سوم نقَالَ،ع:    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س عا ما أَنمنيولِ االلهِ ،بسر عم� ـجِدسا الْملْنخـلٌ  ،إِذْ دجفَإِذَا ر
     كبشا مبِيتحجِدِ مسطِ الْمسفِي و الِسضٍ    جعا فِي بهضعب هابِعولُ االلهِ     ، أَصسهِ رإِلَي ارةِ    ،�فَأَشارلُ لإِشجفْطِنِ الري فَلَم

                                                 
  ) ١٦٣٧) (٥١٦ / ٤ (-حيح ابن حبان ص و)١٢٥٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤١٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٧١
 صحيح) ١٣٣٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٢
 حسن ) ٤٤٩٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٣
 حسن) ٦٦٧٦)(٦٣١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٧٤
 صحيح) ١٦٥٠) (٥٢٨ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ٣٧٥
 حسن ) ٦٩٩٤) (٢٩٧ / ٤ (-شرح معاني الآثار  - ٣٧٦



 ٩٠

وإِنَّ ،نِفَإِنَّ التشبِيك مِن الشـيطَا    ،إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الْمسجِدِ فَلاَ يشبكَن      :فَالْتفَت إِلَى أَبِي سعِيدٍ فَقَالَ    ،�رسولِ االلهِ   
همِن جرخى يتجِدِ حسفِي الْم اما دلاَةٍ مالُ فِي صزلاَ ي كُمد٣٧٧رواه أحمد." أَح. 

 .تجنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة

أَذَّنَ الْمؤذِّنُ فَقَام رجلٌ مِن الْمسجِدِ يمشِى فَأَتبعـه أَبـو           عن أَبِى الشعثَاءِ قَالَ كُنا قُعودا فِى الْمسجِدِ مع أَبِى هريرةَ فَ           
 .٣٧٨-�-هريرةَ بصره حتى خرج مِن الْمسجِدِ فَقَالَ أَبو هريرةَ أَما هذَا فَقَد عصى أَبا الْقَاسِمِ 

وتجنب الوقـوع في المحرمـات كالغيبـة    ، القيلولة أو السمرتجنب تناول الأطعمة في المسجد وجعلها أمكنة للراحة أو        
 .والنميمة والكذب وتنقيص الناس

أو الدخول والخروج منه من غير صلاة أو ذكر أو تسبيح أو عبادة أو              ،المسجد للمرور فيه كطريق   إلى  تجنب الدخول   
 .أمر بالمعروف أو ي عن منكر أو طلب للعلم

 .وكتبه ومصاحفه،وأثاثه وأمتعته،لى نظافته وأناقتهوالحفاظ ع،القيام بصيانة المسجد

 .٣٧٩.." بِبِناءِ الْمساجِدِ فِى الدورِ وأَنْ تنظَّف وتطَيب-�-عن عائِشةَ قَالَت أَمر رسولُ اللَّهِ 

تِى حتى الْقَذَاةُ يخرِجها الرجلُ مِن الْمسجِدِ       عرِضت علَى أُجور أُم    « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
رواه الترمذي وأبو . »وعرِضت علَى ذُنوب أُمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها           

 .٣٨٠داود

المسجد تعويدا لهم علـى     إلى  وتشجيع الصبية الذين تجاوزوا السابعة وإحضارهم       ،انينصيانة المسجد من الأطفال وا    
والإشراف عليهم أثناء وجودهم فيها لتوجيههم وتنبيههم عند ،وتحبيبهم بالمساجد مع تعليمهم آداا قبل دخولها     ،العبادة

بينا رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه ف.آداا والحذر من إهانتهم أو طردهم منها    الإخلال بحرمتها أو مخالفة   
أَلا إِنِ ابنِي هذَا سيد،وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ :وقَالَ،�يخطُب الناس إِذْ جاءَ الْحسن بن علِي فَصعِد إِلَيهِ فَضمه رسولُ اللَّهِ �

أَنْ ي لَّهلَع لِمِينسالْم نِ مِنيتظِيمنِ عيفِئَت نيبِهِ ب لِح٣٨١الحاكم" ص 

دون ،ودخولها وخروجها من المكـان المخصـص للنسـاء        ،تجنب التطيب والتزين والتبرج للمرأة التي تشهد المساجد       
 .اختلاطها بالرجال أو مزاحمتهم

                                                 
  فيه جهالة-١١٤٠٥) ١١٣٨٥)(١١٠ / ٤ (-) عالم الكتب(ند أحمد مس - ٣٧٧
  )١٥٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٧٨
 صحيح) ٥٩٧ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٤٥٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٧٩
  حسن ٣/٣٥١ والفتوحات ٩/٧٠والفتح  ) ٣١٦٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٤٦١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣٨٠

 ١٧٩ و١٠/١٧٨ وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
 ما يقع فى العين والشراب من غبار ووسخ: القذاة 

 صحيح لغيره) ٤٨١٠(المستدرك للحاكم  - ٣٨١



 ٩١

رواه . »إِذَا شهِدت إِحداكُن الْمسجِد فَلاَ تمـس طِيبـا           « -�-لَنا رسولُ اللَّهِ    عن زينب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ قَالَت قَالَ        
 .٣٨٢مسلم

إِلَـى  :لَـت إِلَى أَين ترِيدِين يا أَمةَ الْجبـارِ ؟ قَا :فَقَالَ لَها،مرت بِأَبِي هريرةَ امرأَةٌ ورِيحها تعصِف    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
لا يقْبلُ اللَّه مِن امرأَةٍ صلاةً      :يقُولُ�فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ،فَارجِعِي فَاغْتسِلِي :نعم قَالَ :تطَيبتِ ؟ قَالَت  :الْمسجِدِ قَالَ 

 ٣٨٣يمةابن خز" خرجت إِلَى الْمسجِدِ ورِيحها تعصِف حتى ترجِع فَتغتسِلَ

 
������������ 

                                                 
  )١٠٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٢
 يحصح) ٤٧٣ / ٢(صحيح ابن خزيمة  - ٣٨٣



 ٩٢

 آداب صلاة الجماعة-٢٣-
وينعي على الذين ،ويكره الفرقة والاختلاف، على التزامهايأمر ا ويحثُّ،عتباره دين الفطرة فهو دين الجماعةاالإسلام ب

 عبدِ اللَّهِ  فعن.الضلال المبينإلى  الانحراف وإلىأهوائهم الذي يسوقهم إلى يشذون عن الجماعة ويفارقوا بأم يشذون 
ثُم ،أُوصِيكُم بِأَصحابِي " : فِينا فَقَالَ  -� -إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسولِ اللَّهِ       :خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ   :بنِ عمر قَالَ  
 مهلُوني لُ     ،الَّذِينجالر لِفحى يتح و الْكَذِبفْشي ثُم، سلَا يولَفحةِ     ،تاعمبِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحو، اكُمإِيو

من أَراد ،لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ثَلَاثَ مِرارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهما شيطَانٌ،فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد،والْفُرقَةَ
 ٣٨٤النسائي "من سرته حسنته وساءَته سيئَته فَذَلِك الْمؤمِن ،بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ

وأكد على ،فقد حض على صلاة الجماعة،ومن مظاهر الجماعة الخيرة في الإسلام حضه على إقامة العبادات مع الجماعة
صلاَةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلاَةِ الْفَـذِّ       :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعنِ ابنِ عمر  ورغب في عظيم فضلها     ، حضورها ضرورة

 .٣٨٥مسلم ".بِسبعٍ وعِشرِين درجةً

تحمـيهم مـن    وبشهادة في الآخرة    ،ووعد الذين يلتزموا ويحافظون عليها بشهادة في الدنيا تنفي عنهم مرض النفاق           
من صلَّى لِلَّهِ أَربعِين يوما فِى جماعةٍ يـدرِك التكْـبِيرةَ            « -�-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،دخول النار 

 ٣٨٦» وبراءَةٌ مِن النفَاقِ الأُولَى كُتِبت لَه براءَتانِ براءَةٌ مِن النارِ

ستيلاء له علـى    اوهي بدورها علامة على وجود عمل للشيطان و       ،لفرقة في الصلاة علامة على التهاون بشأا      وجعل ا 
فِـي قَريـةٍ دونَ حِمـصٍ       :سأَلَنِي أَبو الدرداءِ أَين مسكَنك ؟ قُلْت      :قَالَ،فعن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ،القلوب والأعمال 

فَعلَيك ،ما مِن ثَلاَثَةٍ فِي قَريةٍ ولاَ بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصلاَةُ إِلاَّ استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ              :يقُولُ� االلهِ   سمِعت رسولَ :قَالَ
 .٣٨٧ابن حبان." ماعةَ الصلاَةِإِنما يعنِي بِالْجماعةِ ج:فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ قَالَ السائِب،بِالْجماعةِ

مـن  :أَنه قَالَ ،فعن عبدِ االلهِ  ،وهدد بوجود علامة للنفاق فيه    ،�وأوعد من يتخلف عن صلاة الجماعة بتركه لهدي النبي          
فَـإِنَّ اللَّـه شـرع لِنبِـيكُم سـنن          ،نحيثُ ينادى بِهِ  ،فَلْيحافِظْ علَى هؤلاَءِ الصلَواتِ   ،سره أَنْ يلْقَى اللَّه غَدا مسلِما     

ولَو ،لَتركْتم سنةَ نبِيكُم  ،كَما يصلِّي هذَا الْمتخلِّف فِي بيتِهِ     ،ولَو أَنكُم صلَّيتم فِي بيوتِكُم    ،وإِنهن مِن سننِ الْهدى   ،الْهدى
   ةَ ننس مكْترت كُمأَن ملَلْتلَض كُمبِي،   رطَهتلٍ يجر ا مِنمو، ورالطُّه سِنحاجِدِ ،فَيسذِهِ الْمه جِدٍ مِنسإِلَى م مِدعي ثُم، بإِلاَّ كَت

                                                 
والمستدرك للحـاكم   ) ٢٣١٨( وسنن الترمذى برقم   - ٧٩٨١-٣٢٧)٢٣٩ / ١ (- الطبعة الثالثة    -عشرة النساء للإمام للنسائي      - ٣٨٤
 صحيح  ) ٣٨٧(برقم
 )١٥٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٥
 / ١ (-أمالي ابن سمعون    و) ٧٥٧٠)(٩١ / ١٤ (-المطبوع باسم البحر الزخار     ( ومسند البزار    ) ٢٤١ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٣٨٦
 حسن لغيره ) ١١٧٥ (-ومعجم ابن الأعرابي  ) ٦١ (-والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين ) ٨٩)(١٩
 -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٣١٨ / ٢ (- الفقه الإسلامي وأدلته     :  وانظر    صحيح) ٢١٠١) (٤٥٨ / ٥ (-صحيح ابن حبان     - ٣٨٧

)١٦٦ / ٢٧( 
 .البعيد: القاصي : القاصية -. الاستحواذ الاستيلاء على الشيء والغلبة : استحوذ
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وما يتخلَّف عنها إِلاَّ منافِق معلُوم  ،لَو رأَيتنا و،ويحطُّ عنه بِها سيئَةً   ،ويرفَعه بِها درجةً  ،اللَّه لَه بِكُلِّ خطْوةٍ يخطُوها حسنةً     
 .٣٨٨رواه مسلم." حتى يقَام فِي الصف،ولَقَد كَانَ الرجلُ يؤتى بِهِ يهادى بين الرجلَينِ،النفَاقِ

لها أكبر الفضل في محافظتهم علـى ركـن         وكان  ،وقد حافظ المسلمون على هذه الشعيرة المباركة على مدى الأجيال         
 .أن يرث االله الأرض ومن عليهاإلى وظل نداء الإيمان يصدح على المآذن حتى هذه الأيام و،الصلاة

سمِعت ربِيعـةَ  : قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عامِرٍ،وقد بلغ من محافظة السلف على حضور الجماعات حدا أشبه بالخيال     
زِيدي نقُولُ،با : " يافِرسم ا أَورِيضجِدِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مسا فِي الْمأَنةً إِلَّا ونس عِينبذُ أَرنرِ ملَاةِ الظُّهذِّنُ لِصؤا أَذَّنَ الْم٣٨٩"م 

   امٍ إذَا فَاتثَلَاثَةَ أَي مهفُسونَ أَنزعي لَفةِ كَانَ السعرحِ الشرفِي شـةُ  واعمالْج مهتا إذَا فَاتعبونَ سزعيةُ الْأُولَى وكْبِيرالت مهت
"٣٩٠.. 

منها ما يختص بالإمام ومنـها مـا يخـتص          ،آداب المسجد التي ذكرناها   إلى  آداب كثيرة إضافة     هذا ولصلاة الجماعة  
 :نذكر منها الآداب التالية،ومنها ما يلزمهما معا،بالمأموم

وخاصة إذا ،والحضور في أول الوقت،والاستعداد لها بالطهارة والوضوء في البيت،ى صلاة الجماعة في المسجدالمحافظة عل
 .كان المسجد قريبا

 .٣٩١رواه الدارقطني.»لاَ صلاَةَ لِجارِ الْمسجِدِ إِلاَّ فِى الْمسجِدِ « : قَالَ -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وصلاَتِهِ فِي سوقِهِ خمسـا  ،صلاَةُ الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد علَى صلاَتِهِ فِي بيتِهِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ي هريرةَ وعن أَبِ 
 يرِيد إِلاَّ الصلاَةَ لَم يخطُ خطْـوةً إِلاَّ         ثُم أَتى الْمسجِد لاَ   ،وذَلِك أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ      ،وعِشرِين درجةً 

                                                 
 يمشى معتمدا عليهما:  يهادى - )٣٩٣٦)(١٠٠ / ٢ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٥٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨٨

يعة إلى إسقاطها لأجل المنافقين،كما قال عبد االله        كان ذلك سدا لباب الذر    : لو سلِّم أن المراد به الجماعة لسائر الصلوات؛لأمكن أن يقال           
 ".ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض :"

هذا يصـلح  "ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم،ولو تركتموها لضللتم:"وقوله في حديث ابن مسعود   
ويكون إطلاقه الضـلال    .إا سنة :ويصلح لمن يقول  . ات فرض على الكفاية؛كما حكيناه      إن إقامة الجماعة للصلو   :أن يتمسك به من قال    

وقـارن بفتـاوى الشـبكة       )٦٦ / ٦ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        .  على التاركين إذا تمالؤوا على تركها كما قدمناه         
) ٤٨٤٥ / ٢ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      .  لعذر  صلاة الجماعة واجبة إلا    ١٧٩٨رقم الفتوى   ) ٤٢٨ / ٢ (-الإسلامية معدلة   

  الجماعة واجبة ولو في المسجد الصغير٩٧٨٠رقم الفتوى 
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٣٧٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٣٨٩
 -ة  وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوي       ) ١٥٧ / ١ (-وإحياء علوم الدين    ) ٣١٥ / ٢ (-الفقه الإسلامي وأدلته     - ٣٩٠

)١٧٥ / ٦( 
 - المكـتر    -وسـنن الـدارقطنى   ) ٨٩٨(والمستدرك للحـاكم    ) ٥١٤٢-٥١٣٩)(٥٧ / ٣ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٣٩١

  مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه٤٣٩ / ١والفتح )  ٣٤٨٨)(١٩٥ / ٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة  ) ١٥٧٢و١٥٧١(
؛لإجماعهم أن صـلاته    »لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد        :  لا صلاة كاملة، كقوله   :ناه، مع »لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب       « :قوله

 )٤٥٧ / ٣ (-شرح ابن بطال . جائزة فى داره أو حيث صلاها،فنفى عنه الكمال، فكذلك هاهنا



 ٩٤

فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فِي صلاَةٍ ما كَانتِ الصلاَةُ         ،وحطَّ عنه بِها خطِيئَةً حتى يدخلَ الْمسجِد      ،رفَع اللَّه لَه بِها درجةً    
هبِسح٣٩٢ابن حبان." ت 

 .والانشغال بغيرها عند سماع النداء،والتكاسل عنها،صلاة الجماعةتجنب التهاون في 

ثُم آمر بِالصلاةِ فَينادى ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد هممت أَنْ آمر بِحطَبٍ فَيحتطَب: قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ  ،فعن أَبِي هريرةَ  
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو يعلَم أَحدهم أَنه يجِـد       ،ثُم أُخالِف إِلَى أَقْوامٍ فَأُحرق علَيهِم بيوتهم      ، الناس ثُم آمر رجلا فَيؤم   ،بِها

 ٣٩٣أبو عوانة" عظْما سمِينا أَو مِرماتينِ حسنتينِ لَشهِد الْعِشاءَ 

ولما في هذين الـوقتين مـن       ،لما فيهما من عظيم الأجر وجزيل الثواب      ، مع الجماعة  الحرص على صلاة الفجر والعشاء    
 .ولثقلهما على المنافقين لانشغالهم فيها في لهو أو نوم،البركات وتترّل الرحمات

فَقَعد وحده وقَعـدت إِلَيـهِ      ،الْمغرِبِدخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ الْمسجِد بعد صلاَةِ        :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي عمرةَ     
ومن صلَّى الصبح فِي ،فَكَأَنما قَام نِصف اللَّيلِ،من صلَّى الْعِشاءَ فِي جماعةٍ:يقُولُ�يا ابن أَخِي سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ

 .٣٩٤رواه مسلم ."فَكَأَنما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه،جماعةٍ

       بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه ناءِ        « -� -وعالْعِشرِ والْفَج مِن افِقِيننلَى الْملاَةٌ أَثْقَلَ عص سـا      ،لَيـا فِيهِمونَ ملَمعي لَوو
ثُم آخذَ شعلاً مِن نارٍ فَأُحرق علَى من لاَ ،آمر رجلاً يؤم الناسثُم  ،لَقَد هممت أَنْ آمر الْمؤذِّنَ فَيقِيم     ،لأَتوهما ولَو حبوا  

 دعلاَةِ بإِلَى الص جرخ٣٩٥البخاري» ي. 

 .وإجابة المؤذن فيما يقول،التوقف عن الذكر والصلاة وقراءة القرآن عند سماع الأذان

      م مِعس هافٍ أَنسنِ يهِلَالِ ب نولَ اللَّهِ    عسر مِعس هثُ أَندحةَ ياوِيقُولُ-� -عذِّنَ" : يؤالْم مِعس نقُولُ ،ما يفَقَالَ مِثْلَ م
 .٣٩٦رواه الطبراني"  فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ -

أو وتجنب الإسـراع    ،وترك لشواغل الـدنيا   ،وخشوع للقلب ، وسكينة ووقار  ءصلاة الجماعة بنؤدة وهدو   إلى  الإقبال  
 ..الركض في الطريق أو في المسجد للحوق بالجماعة

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـلاَةِ       «  قَالَ   -� -عوا إِلَـى الصشةَ فَامالإِقَام متمِعلاَ      ،إِذَا سقَـارِ والْوةِ وـكِينبِالس كُملَيعو
 .٣٩٧البخاريرواه » م فَأَتِموا فَما أَدركْتم فَصلُّوا وما فَاتكُ،تسرِعوا

ان مريضا  كفمن  ،وتفقد الغائبين منهم بعد أداء الصلاة     ،إلقاء السلام على الجماعة المنتظرين للصلاة عند الدخول عليهم        
 .ومن كان متوفى شيعوه،ومن كان مصابا عزوه،ومن كان محتاجا أعانوه،ومن كان مقصرا زاروه،عادوه

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٣)(٣٩١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩٢
 صحيح ) ٩٨٥(مسند أبي عوانة  - ٣٩٣
 )٢٠٦٠) (٤٠٩ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١٥٢٣ (-  المكتر-صحيح مسلم - ٣٩٤
  )٦٥٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٣٩٥
 حسن لغيره ) ١٦١٥٩)(٢٦٥ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٦
  )٦٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٧



 ٩٥

فإن أحـق   ،المسجد وتجنب تخطي رقاب المصلين للوصول إليـه       إلى  كير  ب وذلك بالت  الصف الأول إلى  السعي للوصول   
 .المصلين بالصف الأول أسبقهم إليه

موا علَيـهِ  لَو يعلَم الناس ما فِي النداءِ والصف الأَولِ ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ يستهِ         : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
 .٣٩٨متفق عليه." ولَو يعلَمونَ ما فِي الْعتمةِ والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا،لاَستهموا علَيهِ

 .والحذر من المرور بين يدي المصلين أثناء صلام،تجنب السير بين الصفوف

فِي الْمار بين يديِ الْمصلِّي �ماذَا سمِع مِن رسولِ االلهِ :سلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ يسأَلُهأَنَّ زيد بن خالِدٍ أَر،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ
 خيرا لَه مِـن أَنْ  لَكَانَ أَنْ يقِف أَربعِين،لَو يعلَم الْمار بين يديِ الْمصلِّي ماذَا علَيهِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :؟ قَالَ أَبو جهيمٍ   

 .٣٩٩."أَو يوما أَو ساعةً،لاَ أَدرِي سنةً قَالَ أَم شهرا،يمر بين يديهِ

ركعتين إن كانت  إلىوقصرها ،وتخفيفها إن كان قد تلبس ا  ،التوقف عن أداء صلاة السنة متى أقيمت الصلاة المكتوبة        
." فَلاَ صـلاَةَ إِلاَّ الْمكْتوبـةَ     ،إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي هريرةَ فعن أَ .رباعية وذلك للحوق الإمام   

 .٤٠٠مسلم

«  :-�-وقَد أُقِيمتِ الصلاَةُ فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ         ، رجلاً يصلِّى ركْعتينِ   -�-أَبصر رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ بحينةَ قَالَ   
  .٤٠١»الصبح أَربعا الصبح أَربعا 

 .وتبطل إن سبقه بتكبيرة الإحرام،وتحرم مسابقته،يجب متابعة الإمام في حركات الصلاة

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ    -� -ع هلَ       «  أَنلِفُوا عتخبِهِ فَلاَ ت متؤلِي امعِلَ الإِما جمهِإِنوا  ،يكَعفَار كَعإِذَا قَـالَ   ،فَإِذَا رو
   همِدح نلِم اللَّه مِعس.   دمالْح ا لَكنبوا  .فَقُولُوا ردجفَاس دجإِذَا سونَ،وعما أَجلُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى جإِذَا صـوا  ،وأَقِيمو

 .٤٠٢متفق عليه.»مِن حسنِ الصلاَةِ فَإِنَّ إِقَامةَ الصف ،الصف فِى الصلاَةِ

ليه برفق بعـد أن ينـوي   إفإن أتى آخر أشار    ،إذا كان المقتدي فردا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا            
 .ويصفّان وراء الإمام،الصلاة ليتأخر

                                                 
 )١٦٥٩) (٥٤٣ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ١٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٨

 .إذا اقترعوا عليه: استهم القوم على الشيء : يستهم 
 )٢٣٦٦) (١٣٠ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ١١٦٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٩
 )٢١٩٣)(٥٦٧ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٠
  )٦٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠١
 )٩٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٢

فَمعناه عِند الشافِعِي وطَائِفَة فِي الْأَفْعال الظَّاهِرة وإِلَّا فَيجوز أَنْ يصلِّي الْفَرض خلْف النفْـل               ) إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ       : ( �وأَما قَوله   
معنى الْحدِيث لِيؤتم بِهِ فِي : وقَالُوا . لَا يجوز ذَلِك : سه ، والظُّهر خلْف الْعصر ، وقَالَ مالِك وأَبو حنِيفَة رضِي اللَّه عنهما وآخرونَ        وعكْ

 صلَّى بِأَصحابِهِ بِبطْنِ نخل صلَاة الْخوف مرتينِ بِكُلِّ فِرقَة مـرة ،             � أَنَّ النبِي    الْأَفْعال والنيات ، ودلِيل الشافِعِي رضِي اللَّه عنه وموافِقِيهِ        
أْتِي قَومه فَيصلِّيها بِهِم هِي لَـه        ، ثُم ي   �وأَيضا حدِيث معاذ كَانَ يصلِّي الْعِشاء مع النبِي         . فَصلَاته الثَّانِية وقَعت لَه نفْلًا ولِلْمقْتدِين فَرضا        

 )١٤٩ / ٢ (-شرح النووي على مسلم . مِما يدلّ علَى أَنَّ الِائْتِمام إِنما يجِب فِي الْأَفْعال الظَّاهِرة . تطَوع ولَهم فَرِيضة 



 ٩٦

جِئْت رسـولَ االلهِ  : نا جابِر بن عبدِ االلهِ فَقَالَ جابِر رضِي االلهُ عنهأَتي: " قَالَ،فعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ    
�                     ـنع رٍ فَقَـامخص نب ارباءَ ججمِينِهِ وي ننِي عى أَقَامتنِي حاردِهِ فَأَدذَنِي بِيارِهِ فَأَخسي نع تى قُمتلِّي حصي وهو

 ٤٠٣معاني الآثار" دفَعنا بِيدِهِ جمِيعا حتى أَقَمنا خلْفَه فَ،يسارِهِ

ولا يبـدأ   ،ثم يصطف المصلون يمينا ويسارا بالتساوي حتى يستكمل الصـف         ،يتم إنشاء الصف خلف الإمام بمحاذاته     
 ـ                 ي رص  بتشكيل صف جديد حتى ينتهي الذي قبله وينبغي تسوية الصفوف لتكون على استقامة واحدة كمـا ينبغ

إذ تتوحد القلوب في مقصدها فيغذي القوي       ،وبذلك نحصل بركة الجماعة   ،بقلب واحد تعالى  االله  إلى  الصفوف للتوجه   
 .وتفاض رحمة االله على الجميع،منها الضعيف

    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نةَ  :قَالَ،عريرو هثَنِي أَبدولُ االلهِ    :قَالَ،حسقَالَ ر� ) :سو املَلَ ،طُوا الإِموا الْخدسرواه .)". و
 .٤٠٤أبو داود

 بِىنِ النسٍ عأَن نلاَةِ «  قَالَ -� -وعةِ الصإِقَام فُوفِ مِنةَ الصوِيسفَإِنَّ ت فُوفَكُموا صو٤٠٥متفق عليه.»س. 

   لِيدأَبِي الْقَاسِمِ الْج نقَالَ،وع:  نانَ بمعالن تمِعشِيرٍ سقُولُ، بولُ االلهِ     :يسا رنلَيلَ عهِهِ فَقَالَ �أَقْبجبِو:   فُوفَكُموا صأَقِيم- 
كِبـه  فَرأَيت الرجلَ يلْزِق كَعبه بِكَعبِ صـاحِبِهِ ومن       : واللَّهِ لَتقِيمن صفُوفَكُم أَو لَيخالِفَن اللَّه بين قُلُوبِكُم قَالَ         -ثَلاَثًا  

 ٤٠٦.بِمنكِبِ صاحِبِهِ

أَقِيموا الصفُوف وحاذُوا بين الْمناكِبِ وسدوا الْخلَلَ ولِينوا بِأَيدِى         «  قَالَ   -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
انِكُمولَ       ،إِخصو نمطَانِ وياتٍ لِلشجوا فُرذَرلاَ تو         اللَّه ها قَطَعفص قَطَع نمو اللَّه لَهصا وفى     . »صنعمو داوو دقَالَ أَب »

    انِكُمودِى إِخوا بِأَيلِينى           . »وتهِ حيكِبنلٍ مجكُلُّ ر لَه نلَيغِى أَنْ يبنلُ فِيهِ فَيخدي بفَذَه فلٌ إِلَى الصجاءَ رلَ إِذَا جخدي 
ف٤٠٧رواه أبو داود. فِى الص. 

 .وعدم التباطؤ عن الصفوف الأولى،ينبغي عدم التأخر عن أول الصلاة وتكبيرة الإحرام

ولْيأْتم بِكُم من   تقَدموا فَائْتموا بِى    «  رأَى فِى أَصحابِهِ تأَخرا فَقَالَ لَهم        -�-وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 اللَّه مهرخؤى يتونَ حرأَختي مالُ قَوزلاَ ي كُمدع٤٠٨رواه مسلم. »ب. 

وأحفظهم ،وأكثرهم تقوى وصلاحا،وأحسنهم خلقا وإيمانا،ا وسناًينبغي أن يقف خلف الإمام مباشرة أكبر المصلين قدر
 .وإيثارهم بالصف الأول،وينبغي تقديمهم إذا كانوا في الصفوف المتأخرة،وأعلمهم بأحكام الدين،للقرآن الكريم

استووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم     «  يمسح مناكِبنا فِى الصلاَةِ ويقُولُ       -�-فعن أَبِى مسعودٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        
رواه . قَالَ أَبو مسعودٍ فَأَنتم الْيوم أَشد اختِلاَفًا      . »مِ والنهى ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم         لِيلِنِى مِنكُم أُولُو الأَحلاَ   

 .٤٠٩مسلم
                                                 

 صحيح ) ١٨٤٠) (٣٠٧ / ١ (-شرح معاني الآثار  - ٤٠٣
 )١٤١ / ٤٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية :فيه جهالة ، وانظر  ) ٦٨١ (-لمكتر  ا-سنن أبي داود  - ٤٠٤
  )١٠٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٠٥
 صحيح) ٢١٧٦) (٥٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٠٦
 صحيح ) ٦٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٠٧
  )١٠١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٠٨



 ٩٧

 ولا يطيل زيادة على المألوف رفقا بالضعفاء والمرضى والصـناع والمسـنين           ،بغي أن يخفف الإمام الصلاة مع إتمامها      ين
 .ى وحده أو بمن يرضون الإطالة إذا صلَّوليطلْ،وأصحاب الحاجات والأعذار

وإِذَا صلَّى  ،والْكَبِير،والضعِيف،فَإِنَّ فِيهِم السقِيم  ،إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالناسِ فَلْيخفِّف    :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
 .٤١٠ابن حبان."  فَلْيطَولْ ما شاءَأَحدكُم لِنفْسِهِ

ما صلَّيت خلْف إِمامٍ قَطُّ أَخف صلاَةً ولاَ أَتم         :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       
 .٤١١."�مِن رسولِ االلهِ 

يا رسولَ االلهِ إِني لَأَتأَخر عن صلاَةِ الْغداةِ مِمـا يطِيـلُ بِنـا          :فَقَالَ�اءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      ج:قَالَ،وعن أَبِي مسعودٍ  
كُم منفِّرِين فَأَيكُم ما صـلَّى      أَيها الناس إِنَّ مِن   :فَما رأَيته فِي موعِظَةٍ أَشد غَضبا مِنه يومئِذٍ فَقَالَ        �فَقَام رسولُ االلهِ    ،فُلاَنٌ

زوجتاسِ فَلْيةِ،بِالناجذَا الْحو الْكَبِيرو عِيفالض ٤١٢ابن حبان." فَإِنَّ فِيهِم 

والحذر مـن   ،مزاحمة المصلين ومدافعتهم   إلىلئلا يؤدي   ،نقضاء الجماعة اتجنب الاستعجال في الخروج من المسجد بعد        
ويفضل إطالة الجلوس في المسجد لقراءة الأذكار المأثورة دبـر          ،اعة بإيذاء أحد منهم باليد أو باللسان      إفساد ثواب الجم  

 .كل صلاة

 ٤١٣ابن حبان." اقْرؤوا الْمعوذَاتِ فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ

كَانَ يقُولُ  : مِن الصلاَةِ ؟ قَالَ    انصرفيقُولُ إِذَا   �أَي شيءٍ كَانَ رسولُ االلهِ      :وِيةُ إِلَى الْمغِيرةِ  كَتب معا :قَالَ،وعن ورادٍ 
اللَّهم لاَ مانِع لِما    ،دِيروهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ    ،ولَه الْحمد ،لَه الْملْك ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :فِي دبرِ كُلِّ صلاَتِهِ   

تطَيأَع،تعنا مطِي لِمعلاَ مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلاَ ي٤١٤ابن حبان." و 

   كِّيرِ الْميبأَبِي الز نرِ      ،وعيبالز نااللهِ ب دبأَنَّ ع ثَهدح هلاَ     ،أَنرِ كُلِّ صبقُولُ فِي دةٍكَانَ ي:        ـرِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه
لَه، لْكالْم لَه، دمالْح لَهو،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     ،ولاَ قُولَ وولاَ ح،   اهإِلاَّ إِي دبعلاَ ن، نالْم ةُ ،لَهمعالن لَهو،  لَـهو

يقُـولُ هـؤلاَءِ    �ويقُولُ كَانَ رسولُ االلهِ     ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه مخلِصِين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافِرونَ         ، الْحسن الْفَضلُ والثَّناءُ 
 ٤١٥ابن حبان." الْكَلِماتِ دبر كُلِّ صلاَةٍ

هما يسِـير ومـن   ،نِ لاَ يحصِيهما رجلٌ مسلِم إِلاَّ دخلَ الْجنةَ  خصلَتا: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
يعقِـدها  ،�فَأَنـا رأَيـت النبِـي    :قَالَ،ويكَبر عشرا،ويحمده عشرا ،يسبح اللَّه دبر كُلِّ صلاَةٍ عشرا     ،يعملُ بِهِما قَلِيلٌ  

وإِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ سـبح وحمـد وكَبـر          ،وأَلْف وخمس مِائَةٍ فِي الْمِيزانِ    ،خمسونَ ومِائَةٌ بِاللِّسانِ  :فَقَالَ:قَالَ،بِيدِهِ
كَيـف لاَ   :فِين وخمس مِائَةِ سـيئَةٍ قَـالَ      فَأَيكُم يعملُ فِي الْيومِ الْواحِدِ أُلْ     ،وأَلْف فِي الْمِيزانِ  ،فَتِلْك مِائَةٌ بِاللِّسانِ  ،مِائَةً

                                                                                                                                               
  )١٠٠٠ (- المكتر -يح مسلمصح - ٤٠٩
 صحيح) ١٧٦٠) (٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٠
 صحيح) ٢١٣٨) (٥١٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١١
 صحيح) ٢١٣٧)(٥٠٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٢
 صحيح) ٢٠٠٤) (٣٤٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٣
 صحيح) ٢٠٠٥) (٣٤٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٤
 صحيح) ٢٠٠٨) (٣٥٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٥



 ٩٨

ويأْتِيهِ ،ولَعلَّه أَنْ لاَ يعقِلَ،حتى شغلَه،اذْكُر كَذَا،اذْكُر كَذَا:فَيقُولُ،وهو فِي صلاَةٍ،يأْتِي أَحدكُم الشيطَانُ:يحصِيهِما ؟ قَالَ
ونالُ يزعِهِ فَلاَ يجضفِي مامنى يتح ه٤١٦ابن حبان." م 

وكَبـره ثَلاَثًـا    ،وحمِده ثَلاَثًا وثَلاَثِين  ،من سبح اللَّه ثَلاَثًا وثَلاَثِين دبر صلاَتِهِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ثَلاَثِينإِلاَّ اللَّ،و الْمِائَةَ بِلاَ إِلَه متخولَه رِيكلاَ ش هدحو ه،لْكالْم لَه،دمالْح لَهو،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو، هوبذُن لَه تغُفِر

 ٤١٧ابن حبان." ولَو كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ

 أَهلُ الدثُورِ مِن الأَموالِ بِالدرجاتِ الْعلَـى والنعِـيمِ          ذَهب:فَقَالُوا،�جاءَ الْفُقَراءُ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَهم فُضولُ أَمـوالٍ يحجـونَ بِهـا ويعتمِـرونَ ويجاهِـدونَ            ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،الْمقِيمِ

وكُنتم خير من أَنتم    ،ولَم يدرِكْكُم أَحد بعدكُم   ،لَى أَمرٍ إِنْ أَخذْتم بِهِ أَدركْتم من سبقَكُم       أَفَلاَ أَدلُّكُم ع  :قَالَ،ويتصدقُونَ
ابـن  ." ةٍ ثَلاَثًـا وثَلاَثِـين    وتكَبرونَ خلْف كُلِّ صلاَ   ،وتحمدونَ،بين ظَهريهِ إِلاَّ أَحد عمِلَ بِمِثْلِ أَعمالِكُم ؟ تسبحونَ        

 ٤١٨حبان

واللَّـهِ  ،بِأَبِي أَنت وأُمي  :فَقَالَ معاذٌ ،واللَّهِ إِني لَأُحِبك  ،يا معاذُ :فَقَالَ،أَخذَ بِيدِ معاذٍ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
 كي لَأُحِباذُ :فَقَالَ،إِنعا مأَ ،ي قُولَ        أُوصِيكلاَةٍ أَنْ ترِ كُلِّ صبفِي د نعدنْ لاَ ت:   لَى ذِكْرِكي عأَعِن ماللَّه،كْرِكشـنِ  ،وسحو

تِكاد٤١٩ابن حبان." عِب 

  مِيمِيلِمٍ التسنِ مارِثِ بنِ الْحلِمِ بسم نأَبِيهِ،وع نولُ االلهِ :قَالَ،عسا رثَنعةٍ �بـرِيفَلَ،فِي س ارغـا الْمنلَغا بم،  ثَثْتحـتاس
ــبقْت أَصــحابِي،فَرسِي نِينِ،فَسبِالر ــيلَقَّانِي الْحفَت،وا:قُولُــوا:فَقُلْــتزرحت ــه ــه إِلاَّ اللَّ ــا،لاَ إِلَ نِي ،فَقَالُوهفَلاَم

فَحسن ،فَدعانِي،أَخبروه بِما صنعت  ،�فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ      ،يناحرِمنا الْغنِيمةَ بعد أَنْ ردت بِأَيدِ     :وقَالُوا،أَصحابِي
  تعنا صقَالَ،لِي مكَذَا          :وكَذَا و مهانٍ مِنسبِكُلِّ إِن لَك بكَت قَد ا إِنَّ اللَّهنِ.أَممحالر دبقَالَ ع:ابالثَّو سِيتا نثُ:قَالَ،فَأَن م

وختم ،فَكَتـب لِـي كِتابـا     :وأُوصِي بِك من يكُونُ بعدِي مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين قَـالَ         ،إِني سأَكْتب لَك كِتابا   :قَالَ لِي 
فَإِنك إِنْ مت مِن    ،م أَجِرنِي مِن النارِ سبع مراتٍ     اللَّه:فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا    ،إِذَا صلَّيت الْمغرِب  :ودفَعه إِلَي وقَالَ  ،علَيهِ

اللَّهم أَجِرنِي مِن النـارِ سـبع       :وإِذَا صلَّيت الصبح فَقُلْ قَبلَ أَنْ تكَلِّم أَحدا       ،لَيلَتِك تِلْك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ       
أَتيت أَبـا بكْـرٍ     ،فَلَما قَبض اللَّـه رسـولَه     : إِنْ مت مِن يومِك ذَلِك كَتب اللَّه لَك جوازا مِن النارِ قَالَ            فَإِنك،مراتٍ

فَفَعلَ ،ثُم أَتيت بِهِ عثْمانَ   ،وختم علَيهِ ،مر لِي وأَ،فَقَرأَه،ثُم أَتيت بِهِ عمر   ،فَقَرأَه وأَمر لِي بِعطَاءٍ وختم علَيهِ     ،فَفَضه،بِالْكِتابِ
 ارِثِ   . مِثْلَ ذَلِكالْح نب لِمسانَ      :قَالَ مثْملِمٍ فِي خِلاَفَةِ عسم نارِثُ بالْح فِّيوا  ،تندعِن ابالْكِت كرتى    ،وتا حندلْ عِنزي فَلَم

وختم ،وأَمر لِـي  ،فَفَضـه ،فَقَـدِمت علَيهِ  ، الْعزِيزِ إِلَى الْوالِي بِبلَدِنا يأْمره بِإِشخاصِي إِلَيهِ والْكِتاب        كَتب عمر بن عبدِ   
 أَنْ تحـدثَنِي بِالْحـدِيثِ علَـى        ولَكِن أَحببت ،أَما إِني لَو شِئْت أَنْ يأْتِيك ذَلِك وأَنت فِي منزِلِك فَعلْت          :وقَالَ،علَيهِ

 ٤٢٠ابن حبان. " فَحدثْته:قَالَ،وجهِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٠١٢) (٣٥٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٦
 صحيح) ٢٠١٣) (٣٥٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٧
 صحيح) ٢٠١٤) (٣٥٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٨
 صحيح) ٢٠٢٠) (٣٦٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤١٩
 حسن) ٢٠٢٢) (٣٦٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٠



 ٩٩

  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ   :قَالَ،وعسقَالَ ر� :حبقَالَ إِذَا أَص نم:لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،دمالْح لَهو لْكالْم لَه، وهو
ورفِع لَـه بِهِـن عشـر       ،ومحِي بِهِن عنه عشر سيئَاتٍ    ،كُتِب لَه بِهِن عشر حسناتٍ    ،عشر مراتٍ ، شيءٍ قَدِير  علَى كُلِّ 
من قَالَهن إِذَا صلَّى الْمغرِب دبـر       و،وكُن لَه حرسا مِن الشيطَانِ حتى يمسِي      ،وكُن لَه عدلَ عتاقَةِ أَربعِ رِقَابٍ     ،درجاتٍ

بِحصى يتح لاَتِهِ فَمِثْلُ ذَلِك٤٢١ابن حبان." ص 

كَانَ سعد يعلِّم بنِيهِ هؤلاَءِ الْكَلِماتِ كَمـا يعلِّـم الْمكْتـب            :قَالاَ،وعمرِو بنِ ميمونٍ الأَودِي   ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
وأَعوذُ بِـك مِـن     ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِـن الْبخـلِ       :كَانَ يتعوذُ بِهِن بعد كُلِّ صلاَةٍ     �إِنَّ رسولَ االلهِ    :يقُولُ،لْغِلْمانَا

 ٤٢٢ابن حبان." وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ،نياوأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الد،وأَعوذُ بِك مِن أَنْ أُرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ،الْجبنِ

وما ،اللَّهم اغْفِـر لِـي مـا قَـدمت        :قَالَ،إِذَا فَرغَ مِن الصلاَةِ وسلَّم    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    
ترأَخ، تررا أَسمو، تلَنا أَعما أَ ،وموفْتري    ،سبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمو، مقَدالْم تأَن، رخؤالْم تأَنو،   تإِلاَّ أَن ابـن  ." لاَ إِلَه
 ٤٢٣حبان

 ـ   ،أَنَّ كَعبا حلَف لَه بِالَّذِي فَلَق الْبحر لِموسى       ،عن أَبِيهِ ،وعن عطَاءِ بنِ أَبِي مروانَ     فِي الْكِت جِدا نأَن     بِـيالن داوابِ أَنَّ د
وأَصلِح لِي دنياي الَّتِي جعلْت ،اللَّهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي جعلْته لِي عِصمةَ أَمرِي :قَالَ، مِن الصلاَةِ  انصرفكَانَ إِذَا   ،�

اللَّهم لاَ مـانِع لِمـا   ،وأَعوذُ بِـك مِنـك  ،وبِعفْوِك مِن نِقْمتِك،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك بِرِضاك مِن سخطِك   ،فِيها معاشِي 
تطَيأَع،تعنا ملِم طِيعلاَ مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلاَ يو. 

بثَنِي كَعدحو،ثَهدا حبيهولَ االلهِ ،أَنَّ صسأَنَّ ر�عِن نقُولُهلاَتِهِكَانَ يص افِهِ مِنصِران ٤٢٤ابن حبان." د 

 ٤٢٥ابن حبان." إِذَا صلَّى الْفَجر جلَس فِي مجلِسِهِ حتى تطْلُع الشمس،�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ

             ها غير متبرا      يمكن للمرأة أن تشهد الجماعة وتصلي في المسجد إذا خرجت بإذن وليجة ولا متزينة ولا متعطّرة وصلا
 .في بيتها أفضل

فَقِيلَ لَها لِم تخرجِين وقَد     ،عنِ ابنِ عمر قَالَ كَانتِ امرأَةٌ لِعمر تشهد صلاَةَ الصبحِ والْعِشاءِ فِى الْجماعةِ فِى الْمسجِدِ              
  يو ذَلِك هكْري رمأَنَّ ع لَمِينعولِ اللَّهِ تسلُ رقَو هعنمانِى قَالَ يهنأَنْ ي هعنما يمو قَالَت اراءَ اللَّـهِ   « -� -غوا إِمعنملاَ ت

 ٤٢٦متفق عليه.» مساجِد اللَّهِ 

  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،وعسلِ    : �قَالَ راجِدِ بِاللَّيساءِ إِلَى الْمسوا لِلننِيهِ   ائْذَنب ضعفَقَالَ ب :       ـهخِذْنتفَي ـنـأْذَنْ لَهلاَ ت
 ٤٢٧ابن حبان." وتقُولُ لاَ تأْذَنْ�فَعلَ اللَّه بِك وفَعلَ أَقُولُ قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،دغَلاً

  ٤٢٨ابن حبان." إِذَا خرجتِ إِلَى الْعِشاءِ فَلاَ تمسين طِيبا:اقَالَ لَه�امرأَةِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن زينب الثَّقَفِيةِ،
                                                 

 صحيح) ٢٠٢٣) (٣٦٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢١
 صحيح) ٢٠٢٤) (٣٧١ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٢
 حسن) ٢٠٢٥) (٣٧٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٣
 صحيح) ٢٠٢٦) (٣٧٣ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٤
 صحيح) ٢٠٢٨) (٣٧٥ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٥
  )١٠١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٠٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٢٦
 صحيح) ٢٢١٠) (٥٨٨ / ٥ (-ن حبان صحيح اب - ٤٢٧



 ١٠٠
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 صحيح) ٢٢١٢)(٥٩٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٨



 ١٠١

 مآداب العالِ-٢٤-
يتك مِـن   إِني أَت ،يا أَبا الدرداءِ  :فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،كُنت جالِسا مع أَبِي الدرداءِ فِي مسجِدِ دِمشق       :قَالَ،عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ   

أَما ،أَما جِئْت لِتِجارةٍ،أَما جِئْت لِحاجةٍ:فَقَالَ أَبو الدرداءِ،�مدِينةِ الرسولِ فِي حدِيثٍ بلَغنِي أَنك تحدثُه عن رسولِ االلهِ 
سلَك اللَّه بِهِ ،من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما:يقُولُ،� االلهِ فَإِني سمِعت رسولَ:قَالَ،نعم:جِئْت إِلاَّ لِهذَا الْحدِيثِ ؟ قَالَ

ومن فِـي  ،وإِنَّ الْعالِم يستغفِر لَه من فِي السماواتِ،والْملاَئِكَةُ تضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ     ،طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ   
إِنَّ الْعلَمـاءَ ورثَـةُ   ،كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ     ،وفَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ   ،والْحِيتانُ فِي الْماءِ  ،الأَرضِ
 ٤٢٩ابن حبان." فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ،وأَورثُوا الْعِلْم،إِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما،الأَنبِياءِ

وإنما ورثوا دين االله عز وجل القائم       ،ولا مالا فائنا  ،والأنبياء لم يورثوا من عرض الدنيا متاعا زائلا       ،العلماء ورثة الأنبياء  ف
 .ارم الأخلاقوتحليتها بمك،وتزكية النفس وصلتها بخالقها،ومعرفة آيات االله في خلقه،على العلم والحكمة

وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلنـاسِ ومـا       {خلقه  إلى  وفهموا مراده من رسالته     ،ينهدهؤلاء العلماء هم الذين عقلوا عن االله        
وتوا الْعِلْم وما يجحد بلْ هو آيات بينات فِي صدورِ الَّذِين أُ{ وقال تعالى.سورة العنكبوت) ٤٣(} يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ 
 .سورة العنكبوت) ٤٩(} بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمونَ

 .سورة اادلة) ١١(} يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما تعملُونَ خبِير..{ وقال تعالى 

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِمـا  {والمعرضين الزاهدين ،ومترلة الغفل الجاهلين، المترلة الرفيعة  وشتان ما بين هذه   
سورة ) ٩(} ولُوا الْأَلْبابِيحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُ

 .الزمر

يهتدى بِها فِي ظُلُماتِ الْبر     ،كَمثَلِ النجومِ فِي السماءِ   ،إِنَّ مثَلَ الْعلَماءِ فِي الأَرضِ    : �قَالَ النبِي   :عن أَنس بنِ مالِكٍ قالَ    
 .٤٣٠أحمد. " ضِلَّ الْهداةُأَوشك أَنْ ت،فَإِذَا انطَمستِ النجوم،والْبحرِ

وقع النـاس في    ،فإذا ذهب حملته ومن يقوم به     ،وبقاءُ العلم بقاءُ حملَتِهِ   ،فالناس في هدى  ،وما دام العلم باقياً في الأرض     
 يقْبِض الْعِلْم انتِزاعـا مِـن       إِنَّ اللَّه لاَ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    " الصحيحين  " كما في   ،الضلال

فَضـلُّوا  ،فَأَفْتوا بِغيـرِ عِلْمٍ ،فَسئِلُوا،حتى إِذَا لَم يبق عالِم اتخذَ الناس رؤساءَ جهالاً       ،ولَكِن يقْبِض الْعلَماءَ بِعِلْمِهِم   ،الناسِ
  .٤٣١.وأَضلُّوا

   م وأخلص في صحبتهم في الدنيا         السعا وإذا كان العلماء مصادر يحشر أتباعهم  ،فهم تمام السعادة في الآخرة    ،دة لمن لاذ
العامة وشفاعة في السبق إلى الجنة وشـفاعة في         :ثلاث شفاعات ) �( لرسول االله   :قال النقاش ،ثم يشفعون م  ،بمعيتهم

                                                 
 .صحيح) ٨٨) (٢٨٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٢٩
  فيه جهالة-١٢٦٢٧) ١٢٦٠٠) (٤٠٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٣٠

 الذين يهدون الناس إلى الخير: الهداة -. استِئْصال أثَرِ الشيء: الطَّمس 
 )١٨ / ٣٨ (-وجامع العلوم والحكم محقق  ) ٦٩٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٠٠ (- المكتر -ح البخارىصحي - ٤٣١



 ١٠٢

لمذنبين من النار وهذه الشفاعة الثانية لا       العامة وشفاعة في إخراج ا    :والمشهور أما شفاعتان فقط   :أهل الكبائر بن عطية   
 ٤٣٢"يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء 

 لِلْعلَماءِ يوم الْقِيامةِ إِذَا قَعد علَى كُرسِيهِ        - عز وجلَّ    -يقُولُ اللَّه   : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَعلَبةَ بنِ الْحكَمِ قَالَ    
رواه الطَّبرانِي ."إِني لَم أَجعلْ عِلْمِي وحِلْمِي فِيكُم إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أَغْفِر لَكُم علَى ما كَانَ فِيكُم ولَا أُبالِي :صلِ عِبادِهِلِفَ

 .٤٣٣فِي الْكَبِيرِ 

الله علـى شـهادة االله وشـهادة        وفضل أكبر في تكريم العلماء من عطف شهادم في وحدانيـة ا           ،وأي شرف أرفع  
} شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِـيم                   {تعالىقال  ،ملائكته

 .سورة آل عمران) ١٨(

فَضلُ  « -�- رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -�-لَ ذُكِر لِرسولِ اللَّهِ وعن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَا
       اكُمنلَى أَدلِى عابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ عولُ اللَّهِ     . »الْعسقَالَ ر ثُم-�- »      ـملَ السأَهو هلاَئِكَتمو ضِ  إِنَّ اللَّهالأَراتِ وو

 . ٤٣٤.»معلِّمِ الناسِ الْخير حتى النملَةَ فِى جحرِها وحتى الْحوت لَيصلُّونَ علَى 

 :نذكر منها ما يلي،وآداب ا متصفون،وأخلاق عليها مجبولون،هذا وللعلماء الحقيقيين صفات ا يعرفون
} وقُل رب زِدنِي عِلْما   ..  {:تعالىقال االله   .قت للاستزادة منه على الدوام    وبذل الو ،لزوم العلم ومحبته والشغف به     -١

 .سورة طـه) ١١٤(
 .لأن العالم الحق لا يخالف فعله قوله،العمل بالعلم -٢

 ٤٣٥"لَّذِي يعلَم ولَا يعملُ سبع مراتٍ وويلٌ ل،ويلٌ للَّذِي لَا يعلَم مرةً" :قَالَ أَبو الدرداءِ:وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ قَالَ

لَا تسأَلْ فَإِنك إِنْ تأْتِ     " :وعن عميرِ بنِ تمِيمٍ النمرانِي أَبِي وبرةَ الْهمدانِي قَالَ سأَلْت ابن عباسٍ عن مسأَلَةٍ ؟ فَقَالَ               
أَه هلَمعلَا ت تأَنءَ ويالش هلَمعت تأَنو هأْتِيأَنْ ت نُ مِن٤٣٦"و 

ولَن تكُونَ عالِما حتى تكُونَ بِما علِمت عامِلًـا         ،إِنك لَن تكُونَ عالِما حتى تكُونَ متعلِّما      " :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
"٤٣٧ 

فَيتبِعه ويعـرِف   ،إِنما الْعالِم الَّذِي يعرِف الْخير    ،الِم الَّذِي يعرِف الْخير مِن الشر     لَيس الْع :وعن سفْيانَ بنِ عيينةَ قَالَ    
 هنِبتجفَي ر٤٣٨"الش. 

أَنى لاَ أُكَلِّمه إِلاَّ أُسمِعكُم واللَّهِ لَقَـد        وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ قِيلَ لَه أَلاَ تدخلُ علَى عثْمانَ فَتكَلِّمه فَقَالَ أَترونَ               
                       ها إِنأَمِير لَىكُونُ عدٍ يلاَ أَقُولُ لأَحو هحفَت نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لاَ أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دم هنيبنِى ويا بفِيم هتكَلَّم

                                                 
 )٣١٠ / ١٠ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٤٣٢
 حسن لغيره ) ٥٢٧ (-مجمع الزوائد  - ٤٣٣
 .ح غَرِيبقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِي )  ٢٩٠١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٣٤
 الحزن والعذاب والهلاك وقيل وادٍ في جهنم:  الويل - فيه انقطاع  )٢١١(الزهد لِوكِيعٍ  -٠ ٤٣٥
 حسن ) ٢١٢(الزهد لِوكِيعٍ  - ٤٣٦
 فيه انقطاع ) ٢١٤(الزهد لِوكِيعٍ  - ٤٣٧
 صحيح ) ٩٤٥(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٤٣٨



 ١٠٣

يؤتى بِالرجلِ يوم الْقِيامةِ فَيلْقَى فِى النارِ فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ          «  يقُولُ   -�- ما سمِعت رسولَ اللَّهِ      بعد. خير الناسِ 
             ا فُلاَنُ مقُولُونَ يارِ فَيلُ النهِ أَهإِلَي مِعتجى فَيحبِالر ارالْحِم وردا يا كَمبِه وردوفِ        فَيرعبِـالْم رـأْمت كُنت أَلَم ا لَك

 .٤٣٩رواه مسلم.»وتنهى عنِ الْمنكَرِ فَيقُولُ بلَى قَد كُنت آمر بِالْمعروفِ ولاَ آتِيهِ وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ 

} )٣(كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لَـا تفْعلُـونَ         ) ٢(علُونَ  يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْ        { :تعالىقال  
 .الصف

 .البقرة} ) ٤٤(أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلَا تعقِلُونَ { :وقال عز وجل

وسيكُونُ أَقْوام يحمِلُونَ   ،فَإِنما الْعالِم من عمِلَ بِما علِم ووافَق عِلْمه عملَه        ،لَةَ الْعِلْمِ اعملُوا بِهِ   يا حم :وعن علِى قَالَ  
   مهاقِيرت اوِزجلاَ ي لِ     ،الْعِلْمجي مهتلاَنِيع مهترِيرس الِفختو مهعِلْم ملُهمع الِفخضـاً  يعب مهضعاهِى ببونَ حِلَقاً فَيس

          هعديرِهِ وإِلَى غَي لِسجلِيسِهِ أَنْ يلَى جع بضغلَ لَيجى إِنَّ الرتإِلَى        ،ح تِلْك الِسِهِمجفِى م مالُهمأَع دعصلاَ ت أُولَئِك
 ٤٤٠."اللَّهِ

تضِيءُ لِلنـاسِ   ،مثَلُ الَّذِي يعلِّم الناس الْخير وينسى نفْسه مثَلُ الْفَتِيلَةِ        " :-� -لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :عن أَبِي برزةَ قَالَ   
 .٤٤١رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ."وتحرِق نفْسها 

نا بِهِ ثَمراتٍ مختلِفًا أَلْوانها ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر          أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج        { :تعالىقال  
 ودس ابِيبغَرا وهانأَلْو لِفتخادِهِ ) ٢٧(معِب مِن ى اللَّهشخا يمإِن كَذَلِك هانأَلْو لِفتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن مِنو

 . ]٢٧،٢٨:فاطر[} ) ٢٨(ماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور الْعلَ

قـال ذو   . ورجها وزخارفها وشـهواا الرخيصـة     ،ولغوها ولهوها ولعبها  ،الترفع عن سفاسف الدنيا    -٤
فرحلت إليه إلى المغرب فأقمت     ،وصف لي رجل بالمغرب وذكر لي من حكمته وكلامه ما حملني على لقائه            ،النون

ويرجع ،فكان يخرج وقت كل صلاة يصـلي      ،عين صباحاً على أن يخرج من مترله إلى المسجد ويقعد         على بابه أرب  
يا هذا  : فقال لي . يا هذا إني مقيم ها هنا منذ أربعين صباحاً لا أراك تكلمني           : كالواله لا يكلم أحداً فقلت له يوماً      

نعم إن شاء   : وتفعل؟ قلت : قال.  عنك عظني رحمك االله بموعظة أحفظها    : فقلت له . لساني سبع إن أطلقته أكلني    
والذل عزاً  ،والوحدة مع االله أنساً   ،والمنع من االله عطاء   ،لا تحب الدنيا وعد الفقر والغنى والبلاء من االله نعمة         : قال،االله

 .والطاعة حرفة والتوكل معاشاً واالله تعالى لكل شديدة عدة
 أريد الرجوع إلى بلدي فإن رأيت أن تزيدني في الموعظة           رحمك االله إني  : فقلت له ،ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمني      

واالله ،والقرآن حديثـه  ،اعلم أن الزاهد في الدنيا قوته ما وجد ومسكنه حيث أدرك ولباسه ما ستر الخلوة مجلسه               : فقال
والنصـيحة متـه والصـبر      ،والشـوق مطيته  ،والخوف سجيته ،والصمت جنتـه  ،الجبار العزيز أنيسه والذكر رفيقه    

                                                 
 جمع القتب وهو الأمعاء: الأَقتاب -) ٧٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٣٩
 ضعيف) ٣٩٠ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٤٠
 ٢٧٦ ( -والأمثال في الحديث  ) ٢٤٥ (-وأمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني     ) ٦٩ (-اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي       - ٤٤١
 حسن لغيره)  ٥٨٣٧(وصحيح الجامع  ) ٨٦٩ (-ومجمع الزوائد ) 



 ١٠٤

قلت بما تتبين   . واالله عز وجل عدته   ،والجوع أدمه والبكاء دأبه   ،والعقل دليله ،والصديقون إخوانه والحكمة كلامه   ،هوساد
 ".٤٤٢." عند المحاسبة للنفوس: الزيادة من النقصان؟ قال

واحتمـال  ،ومعاملتهم كأبنائـه المحتاجين   ،والتأني في تعليمهم  ،والرفق م ،والشفقة على المتعلمين  ،التواضع لعباد االله   -٥
والعمـل  .  نور العلم والفقه في الدين    إلىوالحرص على إنقاذهم من ظلمات الجهالة       ،إعراضهم وجفائهم وجهالتهم  

ويصلح أحـوالهم وتقـديم الأولى في تعلـيمهم والتـدرج في            ،على إصلاحهم بإنتقاء العلم الذي يعالج أمراضهم      
وبذل الوقت  ،وتأليف قلوم ،والبشاشة في وجوههم  ،والرد على أسئلتهم  ،وتفهم حاجام وتقدير ظروفهم   ،تأديبهم

واطْلُبوا مـع الْعِلْـم السـكِينةَ       ،اطْلُبوا الْعِلْم " :قَالَ، �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  ،وإنفاق المال في سبيل إرشادهم    
الْحِلْمونَ،ولِّمعت نوا لِملِين،هونَ مِنلَّمعت نلِملَ،واءِولَمةِ الْعابِربج وا مِنكُونا ت، لُكُمهج كُمعِلْم لِبغ٤٤٣"فَي 

} )٢١٦(فَإِنْ عصوك فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُـونَ         ) ٢١٥(واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين       { :تعالىقال  
 .الشعراء

 ].٨٨: الحجر[}ناحك لِلْمؤمِنِين واخفِض ج{ :وفي موضع أخر

إنما كُـن   ،كُن ذليلاً لهم  : فلا نقول ] ٢٤: الإسراء[}واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ       { :وقال في حق الوالدين   
 .ففي هذا عِزك ونجاتك،حنوناً عليهم،رحيماً م

وعندها لا تراعي فيهم حق     ] ٢١٦: الشعراء[} إِني برِيءٌ مما تعملُونَ     { فإنْ عصاك الأقارب فلا تتردد في أنْ تعلنها         
ولم يقل تبرأ منهم؛ لأنه قد يتبرأ منهم        ] ٢١٦: الشعراء[} فَقُلْ  { لأنه لا حق لهم؛ لذلك قال       ،ولا حق القُربى  ،الرحم

 .فيما بينه وبينهم

وربنا يعلِّمنا هنا درساً حتى لا نحابي ، رسول االله على الملأ ليعلمها الجميعلكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أنْ يعلنها  
 .أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة،أو نجامله لقرابته،أحداً

ونغطِّي علـى   ،والذي يفسِد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللا مبـالاة أنْ ننـافق ونجامـل الرؤسـاء والمسـئولين                 
 .ويدعو للفوضى والتهاون،وهذا كله يهدم معنويات اتمع،وادة والرحمةونأخذهم باله،تجاوزام

وليأخـذ القـانون    ] ٢١٦: الشـعراء [} فَقُلْ إِني برِيءٌ مما تعملُـونَ       { لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة       
 .ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع،وليتساوى أمامه الجميع،مجراه

وكذلك من  ،فحكمت له الدنيا  ،والحقيقة أنه حكم نفسه أولاً    ، يقال عن عمر رضي االله عنه أنه حكم الدنيا كلها          لذلك
وساعة أن يراه الناس    ،فلا يجرؤ أحد من أتباعه أن يخالفه      ،أراد أنْ يحكم الدنيا في كل زمان ومكان عليه أنْ يحكم نفسه           

 ٤٤٤.قدوة ينصاعون له بالسمع والطاعة

ولاَ ،إِذَا أَتيتم الْغائِطَ فَلاَ تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ     ،أُعلِّمكُم،إِنما أَنا لَكُم مِثْلُ الْوالِدِ لِولَدِهِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، هريرةَ عن أَبِي 
 .٤٤٥ابن ماجة." ونهى أنْ يستطِيب الرجلُ بِيمِينِهِ،والرمةِ،ونهى عنِ الروثِ،وأَمر بِثَلاَثَةِ أَحجارٍ،تستدبِروها

                                                 
 )٤ / ٢ (-صفة الصفوة  - ٤٤٢
 اليسر والتسهيل:  اللين -ضعيف ) ٣٦٥ / ٢ (-وإحياء علوم الدين  ) ٨٩٣ (-الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - ٤٤٣
 )٣٠٧٨ ( / -تفسير الشعراوي  - ٤٤٤



 ١٠٥

إِنَّ النـاس   : قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    �مرحبا بِوصِيةِ رسولِ اللَّهِ     :كُنا نأْتِى أَبا سعِيدٍ فَيقُولُ    :وعن أَبِى هارونَ الْعبدِى قَالَ    
 .٤٤٦ رواه الترمذي.تونكُم مِن أَقْطَارِ الأَرضِين يتفَقَّهونَ فِي الدينِ فَإِذَا أَتوكُم فَاستوصوا بِهِم خيرالَكُم تبع وإِنَّ رِجالاً يأْ

فلا يطلب أجرا ،وطلبا لرضاء االله عز وجل وقربه إليه،بهتعالى وإرادة وجه االله ،الإخلاص في تعليم العلم وبذله للناس -٦
 .ناء ولا شكوراولا جزاء ولا ث

ويا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ مالًا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ وما أَنا بِطَارِدِ الَّذِين آمنوا إِنهم ملَاقُو ربهِم ولَكِني                  { :تعالىقال االله   
 .]٢٩:هود[} أَراكُم قَوما تجهلُونَ

مـن ذَكَّـركُم اللَّـه رؤيتـه،وزاد فِـي عِلْمِكُـم            :أَي جلَسائِنا خير ؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قِيلَ:الَوعنِ ابنِ عباسٍ،قَ  
طِقُهنم،لُهمةِ عبِالآخِر كُمذَكَّر٤٤٧رواه أبو يعلى" و. 

لاَ يتعلَّمه إِلاَّ لَيصِيب بِهِ عرضـا مِـن         ،لْما مِما يبتغى بِهِ وجه االلهِ     من تعلَّم عِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٤٤٨ابن حبان." لَم يجِد عرف الْجنةِ يوم الْقِيامةِ،الدنيا

ولاَ تخيـروا بِـهِ     ،ولاَ تمـاروا بِـهِ السـفَهاءَ      ،علَماءَلاَ تعلَّموا الْعِلْم لِتباهوا بِهِ الْ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
الِسجالْم،ارالن ارفَالن لَ ذَلِكفَع ن٤٤٩ابن حبان." فَم 

ولا يعلم  ،فلا يكتفي ببعضه ولا بقشوره    ،وأن يبلغ فيه مداه   ،صابة لبه إو،التثبت من العلم والتوسع في دقائقه      -٧
 .هو من مستلزماا ومتمماابعض مسائله ويجهل ما 

وتجنب الرعونـة  ،إذا لا يزين العلم إلا الحلم ومكارم الأخلاق  ،والأناة وسعة الصدر  ، بالحلم والوقار  الالتزام -٨
 ..والحمق والطيش والخفة والغضب والتهور وسرعة الانفعال

 .دينوافتراء الكاذبين وعداوة الجاح،وإيذاء الحاسدين،الصبر على جفاء الجاهلين -٩
فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا         { :تعالىقال االله   

 .٣٥الأحقاف } ساعةً مِن نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُونَ 

        بِىإِلَى الن ظُرى أَناللَّهِ كَأَن دبوقَالَ ع- �-       هومفَأَد همقَو هبراءِ ضبِيالأَن ا مِنبِيكِى نحي ،       ـنع مالـد ـحسمي وهو
 .٤٥٠متفق عليه.»اللَّهم اغْفِر لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَمونَ « ويقُولُ ،وجهِهِ

 .وتجنب كتمان شيء منه ضنا به أو ترفعا على من يطلبه،وتبيانه وإيضاحه،بذل العلم لأهله -١٠
وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِـهِ                { :تعالىقال  

ونَ ثَمرتشا يم ا قَلِيلًا فَبِئْسآل عمران} )١٨٧(ن. 

 ٤٥١."أَيما رجلٍ آتاه اللَّه عِلْما فَكَتمه أَلْجمه اللَّه يوم الْقِيامةِ بِلِجامٍ مِن نارٍ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ
                                                                                                                                               

 الحافررجيع ذى : الروث -العظم البالى : الرمة -صحيح ) ٣١٣) (٢٠٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٤٥
 ضعيف ) ٢٨٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٤٦
 فيه لين) ٢٤٣٧(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٤٤٧
 صحيح) ٧٨) (٢٧٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٨
 صحيح) ٧٧) (٢٧٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٤٩
  )٤٧٤٧( - المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٠



 ١٠٦

" هما آتى اللّه عالماً عِلماً إلاّ أخذَ علَيه المِثاق أنْ لا يكتمه :" �رسول االله قال : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال
 .٤٥٢رواه أبو نعيم

قـال  . وتجنب الإصرار على الخطـأ    ،والانصياع للحق وإن كان من الخصم     ،استماع الحجة والقبول ا    -١١
ما ناظَرت أَحدا   :وقَالَ أَيضا رضِي اللَّه عنه    ، ولَا ينسب إلَي مِنه شيءٌ     ودِدت أَنَّ الناس انتفَعوا بِهذَا الْعِلْمِ     : الشافعي

هِ ما كَلَّمت أَحدا قَطُّ إلَّا أَحببت أَنْ يوفَّق ويسدد ويعانَ وتكُونَ علَي           : وقَالَ رضِي اللَّه عنه   ،قَطُّ فَأَحببت أَنْ يخطِئَ   
 ٤٥٣".رِعايةٌ مِن اللَّهِ تعالَى 

وأن لا يخشى في االله لومة لائم أو غضبة حاقد وإن كان مرا وذلـك               ،وإظهار عزة العلم  ،الجرأة في الحق   -١٢
من نشـاءُ إِنَّ    وتِلْك حجتنا آتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع درجاتٍ          تعالىقال  .بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة   

لِيمع كِيمح كب٨٣:الأنعام[}  ر[. 
ومنِ ،وأَرضى النـاس عنـه    ،منِ الْتمس رِضى االلهِ بِسخطِ الناسِ رضِي اللَّه عنه        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن عائِشةَ 

 ٤٥٤ابن حبان." وأَسخطَ علَيهِ الناس،ه علَيهِالْتمس رِضا الناسِ بِسخطِ االلهِ سخطَ اللَّ

قَـالَ  . رتبة إلىثم يتدرج به من رتبة      ،فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره       ،إعطاء المتعلم على قدر فهمه     -١٣
لِىرِفُونَ:ععا يبِم اسثُوا الندح، ولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يحِب٤٥٥واه البخاري ر"أَت. 

وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ ما أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ                        
 .٤٥٦رواه مسلم." لِبعضِهِم فِتنةً

١٤- وإمساكه عمن غيرهم، وينتفعون منهرونهبذل العلم لمن يقد. 
وواضِع الْعِلْمِ عِند غَيرِ أَهلِهِ كَمقَلِّدِ      ،طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

بالذَّهو لُؤاللُّؤو رهوازِيرِ الْجن٤٥٧هرواه ابن ماج." الْخ. 

لأن ،تعالىوباطنه على التقوى وتزكية النفس ومراقبة االله ،إصلاح ظاهره بالاستقامة على الشريعة المحمدية -١٥
وإنما هو نور القلب بخرج من روح متصلة باالله مستقر         ،وكلمات جوفاء لا تتجاوز الآذان    ،العلم ليس لقلقة باللسان   

 لَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَلَا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقَائِهِ {:تعالى قال االله.عمل وسلوكإلى في القلوب والأرواح لينقلب 
} ) ٢٤(وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ   ) ٢٣(وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ    

 . ]٢٥ - ٢٣:السجدة[

                                                                                                                                               
 صحيح) ١٠٠٤٥) (٤٦٤ / ٨ (- المعجم الكبير للطبراني - ٤٥١
 - ٢  وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصـدار          ١٥٤ و   ١٥٣ و   ١/١٠٥وإتحاف السادة المتقين    ) ٥ / ١ (-القول المسدد    - ٤٥٢

 ضعيف) ٢١٤ / ٢ (-وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  ) ٧٧٦٧)(١٣١ / ١٢(
 )١٧٠ / ١ (-لمدخل لابن الحاج وا) ٢٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٤٥٣
 صحيح) ٢٧٦)(٥١٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٥٤
 )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥٥
  )١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٦
  وأوله صحيح لغيرهضعيف جدا ،وآخره ) ٢٢٤) (١٥١ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة - سنن ابن ماجة- ٤٥٧



 ١٠٧

وعِلْم علَى اللِّسانِ فَتِلْك حجةُ االلهِ      ،عِلْم فِي الْقَلْبِ فَذَاك الْعِلْم النافِع     :الْعِلْم عِلْمانِ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 ٤٥٨."علَى عِبادِهِ

وعدم الحرج  ،من هو أعلم منه    إلى يعرفه   وإحالة الباب الذي لا   ،تجنب الفتيا بغير علم أو تثبت أو تأكد من المسألة         -١٦
 .من قول لا أدري أو الأنفة من ذلك

كان يخاطب ا المعاصرين لرسول االله      ] ٨٥: الإسراء[} ومآ أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً       { : والحق سبحانه حينما قال   
وإلى أن تقوم الساعة ذه الآية مع ما توصلت ، بعدناومازال يخاطبنا ويخاطب من،منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام   

 .فإن وقفت على سِر فقد غابت عنك أسرار،الزم غرزك،يا ابن آدم: إليه البشرية من علم وكأنه سبحانه يقول

ى يتبين لَهم أَنه الْحـق      سنرِيهِم آياتِنا فِي الآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حت      { :وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسألة في قوله        
 ]٥٣:فصلت[}

 .ستظل تعمل إلى قيام الساعة} سنرِيهِمْ { إن كلمة 

     ذِىبانَ الطُّنثْمأَبِى ع نانَ       -وعورنِ ملِكِ بدِ الْمبضِيعِ عولُ اللَّهِ          - رسقُولُ قَالَ رةَ يريرا هأَب تمِعقَالَ س -�- »  نم
رواه أبـو   . .»ومن أَشار علَى أَخِيهِ بِأَمرٍ يعلَم أَنَّ الرشد فِى غَيرِهِ فَقَد خانـه              ،فْتِى بِغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمه علَى من أَفْتاه       أُ

 .٤٥٩داود

 ـ  تجنب المنة على المتعلمين ورؤية فضله على أحدهم إذا تعلَّ         -١٧  يحـبط الأجـر     لأن ذلـك ممـا    ،ىم وذب وتزكَّ
 .وزيادة حسناته،ويرى الفضل للمتعلم الذي كان السبب في رفع درجاته،ولكن يطلب ذخره عند االله،والثواب

وبـالتلميح دون   ، وذلـك بـالتعريض دون التوبيخ      ومحاسبة المذنبين ،في زجر المقصرين  �أن يتبع طريقة النبي     -١٨
 ".ما بال أقوام" كأن يقول .. التصريح

وقَالَ ،لاَ أَتزوج:فَقَالَ بعضهم،عن عملِهِ فِي السر�سأَلُوا أَزواج النبِي �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ، مالِكٍ فعن أَنسِ بنِ  
مهضعب:  ملاَ آكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ   :ولَى فِرع املاَ أَن،   ى عأَثْنو اللَّه مِدهِفَحقَالَ ،لَي امٍ قَـالُوا كَـذَا         :ثُمـالُ أَقْـوا بم
 ٤٦٠ابن حبان." فَمن رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني،وأَتزوج النساءَ،وأَصوم وأُفْطِر،لَكِني أُصلِّي وأَنام،وكَذَا

فَاشتد قَولُـه فِـي ذَلِـك حتـى     ،عونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي صلاَتِهِم   ما بالُ أَقْوامٍ يرفَ   :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ٤٦١ابن حبان." أَو لَتخطَفَن أَبصارهم،لَينتهن عن ذَلِك:قَالَ
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 صحيح مرسل) ٣٥٥٠٢) (٨٨ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٨
 حسن ) ٣٦٥٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٥٩
 صحيح) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٠
 صحيح) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦١



 ١٠٨

 آداب المتعلم-٢٥-
ليس هناك من دين سماوي أو نظام وضعي حضسه وأمر بتحصيله وتحكيمه في كل خطوة من خطوات  على العلم وقد

 .الحياة وفي كل ميادينها كما فعل الإسلام

لم يبح الاسلام العلم وإنما     ،ومقصورا على طبقة الأشراف والنبلاء    ،ففي وقت كان العلم محظورا على الرعاع من الناس        
" طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضـةٌ علَـى كُـلِّ مسـلِمٍ           : " قَالَ�ي  عنِ النبِ ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،جعله فريضة على جميع معتنقيه    

 . ٤٦٢البيهقي

ولَـا تكُـنِ الْخـامِس    ،كُن عالِما أَو متعلِّما أَو محِبـا أَو متبعا :فعنِ الْحسنِ،أَنَّ أَبا الدرداءِ قَالَ    ،وتبرأ من كل جاهل   
لِكهقَالَ.فَت:سلِلْح ؟ قَالَ:نِقُلْت امِسنِ الْخم: دِعتب٤٦٣"الْم 

وسائِر ،والْعالِم والْمتعلِّم فِي الْأَجرِ سواءٌ    ،أَو ما ذُكِر اللَّه   ،إِلَّا ذِكْر اللَّهِ  ،ملْعونٌ أَهلُها ،ملْعونةٌ الدنيا :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   
 ٤٦٤"يهِمالناسِ همج لَا خير فِ

قَلِيلُ الْعِلْمِ خير مِن كَـثِيرِ  " :أَنه قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ    ،وجعله بمترلة الحيوان الأعجم   
عالِم وجاهِلٌ فَلَا تمـارِ  :إِنما الناس رجلَانِ،عجِب بِرأْيِهِ وكَفَى بِالْمرءِ جهلًا إِذَا     ،وكَفَى بِالْمرءِ عِلْما إِذَا عبد اللَّه     ،الْعِبادةِ

 .٤٦٥"الْعالِم ولَا تحاوِرِ الْجاهِلَ 

 اللَّه من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما،سهلَ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الفوز بالجنة إلى  وجعل العلم طريقا    
 ٤٦٦ابن حبان." ومن أَبطَأَ بِهِ عملُه لَم يسرِع بِهِ نسبه،لَه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ الْجنةِ

مـن  : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،فعن أَبِي الدرداءِ  ،وجعل طالبه حبيب الملائكة الذين يقومون بتأييده ومعونته       
وإِنَّ الْملَائِكَةَ لَتضع أَجنِحتها لِطَالِبِ الْعِلْـمِ رِضـا بِمـا           ،رِيقًا يطْلُب فِيهِ عِلْما سلَك االلهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ         سلَك طَ 

عنصرِ ،يحانُ فِي الْبى الْحِيتتح الْبِر ابود لَه فِرغتسلَي هإِن٤٦٧"و 

 ،خير من كثير العبادة،قليل منهوبين أن ال

  أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ     :قَالَ،وعسقَالَ لِي ر� " :  ا ذَرا أَبابِ اللَّهِ      ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغمِائَـةَ       ،لَأَنْ ت لِّيصأَنْ ت مِن لَك ريخ
 ٤٦٨"خير مِن أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةٍ ،عمِلَ بِهِ أَو لَم يعملْ،ولَأَنْ تغدو فَتعلَّم بابا مِن الْعِلْمِ،ركْعةٍ

رواه ."وخير دِينِكُم الْورع    ،فَضلُ الْعِلْمِ خير مِن فَضلِ الْعِبادةِ     : " � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    
 ٤٦٩ي الْأَوسطِالطَّبرانِي فِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٥٤٥) (١٩٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٦٢
٤٦٣ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدقطاعفيه ان ) ٢٨٧(الْم 
٤٦٤ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدوفيه انقطاع) ٢٨٨(الْم 
 وفيه جهالة ) ٧٢(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٤٦٥
 صحيح) ٨٤) (٢٨٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٦
 صحيح ) ١٥٧٤) (٢٢١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٤٦٧
٤٦٨ -  هاجنِ ماب ننضعيف ) ٢٢٠(س 
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من خرج فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهو فِي سبِيلِ االلهِ حتى    :قَالَ،�فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،عنِ النبِي      ،وجعل طلبه جهادا في سبيل االله     
جِعر٤٧٠"ي . 

 إِلَى الْمسجِدِ لا يرِيد إِلا أَنْ يتعلَّم خيرا أَو          من غَدا :"قَالَ�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي أُمامةَ  ،وأجره كأجر من ظفر بحجة تامة     
هلَمعي،هتا حِجامت اجرِ حكَأَج ٤٧١"كَانَ لَه. 

لْم ولَو  اطْلُبوا الْعِ "" :قَالَ�عنِ النبِي   ،،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      وأمر بطلبه إن فقد في بلده ولو في آخر الدنيا         
 ..٤٧٢"بِالصينِ فَإِنَّ طَلَب الْعِلْمِ فَرِيضةٌ علَى كُلِّ مسلِمٍ 

 ،وجعل أثره بعد موت صاحبه عملا مستمرا له وأجرا باقيا وثوابا جاريا في صحيفته

 عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيـةٍ أَو           إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه    «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتن٤٧٣رواه مسلم» عِلْمٍ ي.. 

حث القرآن في آياته على تتبـع علـوم         ،فقد  ولئلا يفهم الناس أن المقصود من العلم هو علم العبادات والمناسك فقط           
أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ { :تنباط أسراره وتعلم قوانينه والاستفادة من نظامه ودقة نواميسه قال سبحانهواس،الكون كله

) ١٨٥ (السماواتِ والْأَرضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ                 
  ]١٨٥:الأعراف[} 

الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه ) ١٩٠(إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ { :تعالىوقال 
       لْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعا وودقُعا وامقِي           ـذَابا عفَقِن كانحباطِلًا سذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَراتِ واوم

 .] ١٩١ - ١٩٠:آل عمران[ }) ١٩١(النارِ 

 وقَوم يتـذَاكَرونَ    الْمسجِد وقَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ     �دخلَ النبِي   :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ،إا رسالة الإسلام  
الْفِقْه،   بِيرٍ   : �فَقَالَ النينِ إِلَى خيلِسجإِنْ            ،كِلاَ الْمو مطَاهاءَ أَعفَإِنْ ش مهبأَلُونَ رسيلَّ وجو زع ونَ اللَّهذْكُري ا الَّذِينأَم

مهعناءَ مش،تيو اسونَ النلِّمعلاَءِ يؤهونَولَّما،علِّمعم عِثْتا بمإِنو،مهعم دلُ فَقَعذَا أَفْضه٤٧٤."و 

 .٤٧٥"إِنما بعِثْت لأُتمم مكَارِم الأَخلاقِ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

لا بد أن يطلب العلم متأدبا بآدابه ،دهوليبارك في جهو،بهذا وليحصل طالب العلم على ثمرات عمله على الوجه المطلو
 :وننظمها لكل متعلم،التي نقطف منها هذه اللآلئ

                                                                                                                                               
 حسن) ٤١٠٧ (-م الأوسط للطبراني المعج - ٤٦٩
 حسن ) ٢٨٥٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٧٠
 صحيح ) ٧٣٤٦) (٩٩ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧١
 ضعيف) ١٦) (٢٥ / ١ (- مؤسسة الريان -جامع بيان العلم وفضله  - ٤٧٢
  )٤٣١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧٣
 حسن) ٢٣٦٥) (١١ / ٤ (-مسند الطيالسي  - ٤٧٤
 صحيح) ٢٧٦) (١٥٦ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٤٧٥
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 :آداب المتعلم مع العلم
قَـالَ  : قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  .والانتفاع ا على الوجه المطلوب    ،وانتقاء اليانع من ثمراا   ،التماس مجالس العلم   -١

رواه . ."مجالِس الْعِلْـمِ  :وما رِياض الْجنةِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  : قِيلَ،فَارتعوا،رِياضِ الْجنةِ إِذَا مررتم بِ  :�رسولُ اللَّهِ   
 .٤٧٦الطبراني

والإعراض عن كل ما يشغل عنه من لغو أو بطالة          ،وبذل الوقت والجهد في تحصيله    ،الصدق في طلب العلم    -٢
 :هم ال بعض وق.أو اقتراف لمعصية أو محرم

 فَأَومأَ لِي إِلَى تركِ الْمعاصِي شكَوت إِلَى وكِيعٍ سوءَ حِفْظِي
 وفَضلُ اللَّهِ لَا يدرِكُه عاصِي وقَالَ بِأَنَّ حفِظَ الشيءِ فَضلٌ

والحذر من أن يكـون     ،�وامتثال أمر رسوله    ،في تحصيله تعالى  وإرادة وجه االله    ،الإخلاص في طلب العلم    -٣
 .ظه من العلم طلب عرض من الدنيا قليلح

لاَ يتعلَّمه إِلاَّ لَيصِيب بِهِ عرضـا مِـن         ،من تعلَّم عِلْما مِما يبتغى بِهِ وجه االلهِ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٤٧٧ابن حبان." ةِلَم يجِد عرف الْجنةِ يوم الْقِيام،الدنيا

لأن العلم إذا نزل على نفس      ،تزكية النفس وتطهيرها من رذائل الأخلاق واتباع الأهواء قبل طلب العلم           -٤
 :قال الشاعر. حبه وبلاء على الناسخبيثة زادها خبثا وصار ضررا على صا

 لكان أشرف خلق االله إبليس… لو كان للعلم من دون التقى شرف
ويقسـي  ،لأنـه يضـيع الوقت    ،فإن المراء لا يأتي بخير    ،وتجنب الجدال بعد ظهور الحق    ، عن المراء  الابتعاد -٥

وعلى المتعلم أن يبدي رأيه لمحدثه فإن اقتنع وإلا فليتوقف عن النقـاش             ،ويسبب البغضاء ،ويورث الأحقاد ،القلوب
 ....العقيم

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ�ع:   ملِي الْعِلْم طَلَب ناءَ  مفَهبِهِ الس اءَ   ،ارِيلَمبِهِ الْع اهِيبلِي ـاسِ      ،أَوالن ـوهجو رِفصلِي أَو
 .٤٧٨رواه ابن ماجه." فَهو فِي النارِ،إِلَيهِ

مِراءَ وإِنْ كَانَ محِقا وبِبيتٍ     أَنا زعِيم بِبيتٍ فِى ربضِ الْجنةِ لِمن ترك الْ         « -�-وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 لُقَهخ نسح نةِ لِمنلَى الْجتٍ فِى أَعيبِبا وازِحإِنْ كَانَ مو الْكَذِب كرت نةِ لِمنطِ الْجس٤٧٩.»فِى و 

ومعرفـة  ،اللهوما يطبعه في النفس من خشية       ،ووقار العلم ،والاتزان والهدوء ،المحافظة على السمت الحسن    -٦
 . عن كل ما يخلّ بشرف العلم ومكانته في النطق والمشي والأمكنة والمعاملاتالابتعادو. بأقدار الناس

 ٤٨٠"إِنَّ مجالِس الْعِلْمِ تحتضن بِالْخشوعِ والسكِينةِ والْوقَارِ : " رضِي اللَّه عنه،وقال مالِك بن أَنسٍ
وتواضعوا لِمن تتعلَّمـونَ    ،وتعلَّموا لِلْعِلْمِ السكِينةَ والْحِلْم   ،تعلَّموا الْعِلْم " :كَانَ يقَالُ :يسٍ الْملَائِي قَالَ  وعن عمرِو بنِ قَ   

همِن،     كُملَّمع نم لَكُم عاضوتلْيكِّلِ   " ووتالْم نب وبقَالَ أَي،  حالر دبع تمِعقُولُ   سي دِيهم ننِ بـلِ     :مأَه لُ مِنجكَانَ الر
                                                 

  وفيه مجهول٨/٣٢٢ و ١٧٣ و ٥/٦ و ١/٢٤٠والاتحاف  ) ١٠٩٩٥)(٣٠٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٧٦
 صحيح) ٧٨) (٢٧٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٤٧٧
 حسن لغيره) ٢٥٣) (١٧٠ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٤٧٨
 حوالى الجنة وأطرافها:  الربض -حسن  ) ٤٨٠٢ (- المكتر - سنن أبي داود - ٤٧٩
٤٨٠ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخد٥٧٤(الْم(  
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وتواضـع  ،وإِذَا لَقِي من هو دونه فِي الْعِلْمِ علَّمه       ،سأَلَه وتعلَّم مِنه  ،فَهو يوم غُنيمتِهِ  ،إِذَا لَقِي من هو فَوقَه فِي الْعِلْمِ      ،الْعِلْمِ
لَه، إِذَا لَقِيو       هساردو هفِي الْعِلْمِ ذَاكَر مِثْلَه وه نقَالَ، مكُـونُ            :ولَا يالْعِلْمِ،و اذِّ مِنذَ بِالشأَخ نا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا ي

مِعا سى كُلَّ مور نا فِي الْعِلْمِ مامإِم، نى عور نا فِي الْعِلْمِ مامكُونُ إِملَا يقَانُوالْحِفْظُ الْإِتدٍ،و٤٨١"كُلِّ أَح 
أو التي لا طائل ،وتجنب العلوم التي انقضى زماا،طلب العلم النافع المفيد في دين المسلم أو دنياه أو آخرته      -٧

 جاءهم الْعِلْم   وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما      {:تعالىقال   .أو توقعه في الشك والإلحاد    ،أو التي تضر المسلم في دينه     ،منها
بغيا بينهم ولَولَا كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك إِلَى أَجلٍ مسمى لَّقُضِي بينهم وإِنَّ الَّذِين أُورِثُوا الْكِتاب مِن بعدِهِم لَفِـي                    

 .سورة الشورى) ١٤(} شك منه مرِيبٍ
   الَى الأَسعااللهُ ت نيبينِ        يتِلاَفِ فِي الدقِ والاخفَرلَى التع اسلَتِ النمالتِي ح ابرٍ         ،بمِيعـاً بِـأَمج مهـرالَى أَمعت هأَن عم

وقَد ، أَنْ علِموا أَنَّ الفُرقَةُ ضلاَلَةٌ إِنهم لَم يتفَرقُوا إِلاَّ مِن بعدِ    :تعالىفَقَالَ  .وعدم التفَرقِ فِيهِ  ،وطَلَب مِنهمِ الأَخذَ بِهِ   ،واحِدٍ
وتقَبح مـا سـواه لِلظُّهـورِ       ،وكُلُّ طَائِفَةٍ تذْهب مذْهباً وتدعو إِلَيهِ     ،فَعلُوا ذَلِك بغياً وطَلَباً لِلرِئَاسةِ ولِلحمِيةِ والعصِبِيةِ      

لَعجلَ لَهم  ،والفَصلَ فِيما اختلَفُوا فِيهِ إِلَى يومِ القِيامةِ      ،لسابِقَةَ مِن االلهِ تعالَى بِأَنْ يؤخر حسابِهم      ولَولاَ الكَلِمةُ ا  ،والتفَاخرِ
لأَنهم لَم يؤمِنوا بِـهِ     ، مِن كِتابِهِم  هم فِي شك  ،والذِين ورِثُوا التوراةَ والإِنجِيل عن أَسلاَفِهِم السابِقِين      .العقُوبةَ فِي الدنيا  

 ٤٨٢ وهم يقَلِّدونَ أَسلاَفَهم بِلاَ حجةٍ ولاَ دلِيلٍ ولِذَلِك فَإِنهم فِي شك وحِيرةٍ مقْلِقَينِ.حق الإِيمانِ 
         ةَ يريرا هأَب مِعس هعِيدٍ أَننِ أَبِى سادِ ببع نولُ اللَّهِ     وعسقُولُ   -�-قُولُ كَانَ ري  »       عِ مِنبالأَر مِن وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه

 عمساءٍ لاَ يعد مِنو عبشفْسٍ لاَ تن مِنو عشخقَلْبٍ لاَ ي مِنو فَعن٤٨٣.»عِلْمٍ لاَ ي 
اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ «  يقُولُ كَانَ يقُولُ -�- كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُم إِلاَّ

و تا أَنكَّاهز نم ريخ تا أَنكِّهزا واهقْوفْسِى تآتِ ن مرِ اللَّهذَابِ الْقَبعمِ ورالْهلِ وخالْبنِ وبالْجلِ والْكَسا ولاَهوما وهلِي
رواه . »اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لاَ ينفَع ومِن قَلْبٍ لاَ يخشع ومِن نفْسٍ لاَ تشبع ومِن دعوةٍ لاَ يسـتجاب لَهـا                        

 .٤٨٤مسلم
  .المحسنين له ،أخذ كل فن من المختصين به     و،والأتقياء الصالحين ،من العلماء الراسخين  ،تلقي العلم عن أهله الأكفاء     -٨

 ٤٨٥."إِنَّ هذَا الْعِلْم دِين فَانظُروا عمن تأْخذُونَ دِينكُم:فعن محمدِ بنِ سِيرِين قَالَ
ولِينِ ،والرفْقِ بِـالْمتعلِّمِين ،طَّـالِبِين والتواضـعِ لِل ،الصـبرِ والْحِلْمِ :مِن اسـتِعمالِ ،ويكُونُ قَد وسم نفْسه بِآدابِ الْعِلْمِ 

 ٤٨٦والنعوتِ الْجمِيلَةِ،وغَيرِ ذَلِك مِن الْأَوصافِ الْحمِيدةِ،والنصِيحةِ لِلْخلْقِ،وقَولِ الْحق،ومداراةِ الصاحِبِ،الْجانِبِ
قبل ذهاما بما يسـتطيع مـن       ، واكتساب الفراغ  واستغلال الوقت ،الصبر على التعلم والحفظ والمراجعة     -٩

شبابك قَبلَ ،اغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ: " لِرجلٍ وهو يعِظُه�قَالَ رسولُ االلهِ : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ،الاستزادة من العلم
مِكره،قَمِكلَ سقَب كتصِحو،لَ فَقْرِكقَب اكغِنو،فَرولُكغلَ شقَب اغَك، تِكولَ مقَب كاتيح٤٨٧"و 

                                                 
٤٨١ -  زِيمرهاماعِي لِلرالْواوِي والر نيثُ الْفَاصِلُ بدحصحيح مقطوع ) ٨٦(الْم 
 )٤١٦٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨٢
 صحيح ) ١٥٥٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٨٣
  )٧٠٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٤
  )٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٨٥
٤٨٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو ٨٤١(الْفَقِيه(  
 صحيح ) ٩٧٦٧) (٤٧٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٤٨٧



 ١١٢

 ٤٨٨."تفَقَّهوا قَبلَ أَنْ تسودوا:قَالَ عمر:قَالَ،عنِ الأَحنفِ و
قَالَ أَبو سلَيمانَ وبلَغنِي عن     " يرِيد أَنَّ من لَم يخدمِ الْعِلْم فِي صِغرِهِ استحيى أَنْ يخدمه فِي كِبرِ السن وإِدراكِ السؤددِ                 

رِيانَ الثَّوفْيقَالَ،س هالْعِلْمِ:أَن مِن ظٌّ كَبِيرح هفُوتتِهِ أَنْ يقُوبى عناثَتِهِ كَانَ أَددفِي ح أَسرت ننِيفَةَ.مأَبِي ح نعةُ اللَّهِ ،ومحر
أَنشدنا أَبو سلَيمانَ أَنشدنِي سهلُ بن إِسماعِيلَ       ،لرياسةَ بِالْعِلْمِ قَبلَ أَوانِهِ لَم يزلْ فِي ذُلٍّ ما بقِي         من طَلَب ا  :علَيهِ أَنه قَالَ  

 :أَنشدنا منصور بن إِسماعِيلَ لِنفْسِهِ :قَالَ
ةُ فِي الْخايهالن وهةً ورعِش مأَكْر ةْالْكَلْباسس 

 ٤٨٩مِمن ينازِع فِي الرياسةِ قَبلَ أَوقَاتِ الرياسةْ
. وعدم الحياء في طلب العلـم     ،والبحث في كل مسألة حتى يتقنها     ،السؤال عن كل ما استعصى عليه فهمه       -١٠

 .٤٩٠" لِسانٍ سؤولٍ،وقَلْبٍ عقُولٍ بِ" :قِيلَ لِابنِ عباسٍ كَيف أَصبت هذَا الْعِلْم ؟ قَالَ:فعن مغِيرةَ قَالَ
مِن أَين علِمت هذَا الْعِلْم ،يا دغْفَلُ" :قَالَ لِي معاوِيةُ رضِي اللَّه عنه:وعن دغْفَلَ بنِ حنظَلَةَ مِن بنِي عمرِو بنِ شيبانَ قَالَ      

؟ قُلْت:مِنِينؤالْم ا أَمِيربِلِ،ي هتلِمةٍ لِلْعِلْمِ عاعِيأُذُنٍ وقُولٍ وقَلْبٍ عئُولٍ وانٍ سس" 
 .٤٩١"لَا يتعلَّم الْعِلْم مستحٍ ولَا مستكْبِر " :وعن مجاهِدٍ قَالَ

وتصنيفها ،وتقييدها بالكتابة،والحرص على كل ما يرد فيها من أفكار ومعان وبركات،مجالس العلمإلى التبكير  -١١
 .ا بعد مراجعتها في البيتوتبويبه

 :قال الشافعي

 قيد صيودك بالحبال الواثقة……ه العلم صيد والكتابة قيد
وهـو المعلـم    : الـدليل : استكمال العدة اللازمة للدخول في عداد طلاب العلم ومنها ثمانيـة أشـياء             -١٢

والهمة ، وهو الشريعة المحمدية   :والمنهاج،وهو الذكر : والسراج،وهو الوضوء : والسلاح،وهو التقوى : والزاد،الكامل
 .وتجنب اتباع الهوى،والأخوة في االله المصاحبين بالصدق،الصادقة القوية

 :آداب المتعلم مع المعلم

 . طالب العلم لمعلمهلإذ ليس من الذل المكروه أن يتذل،التواضع للمعلم ولو كان أصغر سنا
 رحِمه اللَّه يملِي علَينا فِي صحنِ الْمسجِدِ فَلَحِقَته الشمس فَمر بِهِ بعض إِخوانِهِ              كَانَ الشافِعِي ،وقَالَ الربِيع بن سلَيمانَ   

 :يا أَبا عبدِ اللَّهِ فِي الشمسِ فَأَنشأَ الشافِعِي يقُولُ :فَقَالَ

كْرِمي لَنو ا بِهِمهفْسِي لِأُكْرِمن ملَه اأُهِينههِينالَّذِي لَا ي فْسالن  
 ٤٩٢"ذَلَلْت طَالِبا فَعززت مطْلُوبا " رضِي اللَّه عنه :وقَالَ ابن عباسٍ

                                                 
  صحيح)٢٦٦٤٠) (٣٣٦ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٨
٤٨٩ -  طَّابِيلَةُ لِلْخز١٩٦(الْع(  
 فيه انقطاع ) ١٨٤٤( فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ - ٤٩٠
 صحيح ) ٣١٣ (-المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٩١
  )٥٥٠(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٤٩٢



 ١١٣

وما أَحسن التقْوى   ، التقْوى وما أَحسن الْإِيمانَ ويزِينه   ،ما أَحسن الْإِسلَام ويزِينه الْإِيمانُ    " :يقَالُ:وعن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ    
ا الْعِلْمهزِينيو،الْحِلْم هيزِينو الْعِلْم نسا أَحمو، فْقالر هيزِينو الْحِلْم نسا أَحمو 

 عِيمةَ :قَالَ،وعن الْأَصبعش تمِعقُولُ،سدِيثَ     " :يلِ الْحجالر مِن تمِعإِذَا س تكُن،    يِيا حا مدبع لَه تكُن،   ـها لَقِيتفَكُلَّم
 هنع هأَلْت٤٩٣"س . 

 .والنظر اليه بعين الإكبار والإجلال والتعظيم،احترام العالم وتقديره وإكرامه
 .٤٩٤كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعها: قال الشافعي

واللَّهِ ما اجترأْت أَنْ أَشرب الْماءَ والشافِعِي ينظُر إِلَي هيبةً :يقُولُ،سمِعت الربِيع بن سلَيمانَ:لوعن محمد بنِ إِسحاق قا
 ٤٩٥" لَه 

 ٤٩٦.»ويعرِف حق كَبِيرِنا لَيس مِنا من لَم يرحم صغِيرنا «  :-�-قَالَ رسولُ اللَّهِ :قال وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
 .وتقبيل يده احتراما ومحبة وتبركا وتقديرا،القيام للعالم عند دخوله

 .الحج} )٣٢(ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ { :تعالىقال االله 
: قـال ،أن جـدها الـزارع بـن عامر   ،عن جـدها ،ة الـوازع أم أَبان ابن  :يقال لها ،وعن امراة من صباح عبد القَيس     

 .٤٩٧ في الأدبرواه البخاري." فَأَخذْنا بِيديهِ ورِجلَيهِ نقَبلُهما،�ذَاك رسولُ االلهِ :فَقِيل،قَدِمنا
  ٤٩٨"فَقَبلْنا يده �قُمنا إِلَى النبِي " :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ

 .٤٩٩في الأدب رواه البخاري" فَقَبلَها ،نعم:بِيدِك ؟ قَالَ�أَمسست النبِي :قَالَ ثَابِت لِأَنسٍ،وعنِ ابنِ جدعانَ
 .٥٠٠ في الأدبرواه البخاري" رأَيت علِيا يقَبلُ يد الْعباسِ ورِجلَيهِ :وعن صهيبٍ قَالَ

وروينا مِن وجوهٍ كَـثِيرةٍ عـن أَبِـي         :قَالَ أَبو عمر  . وحسن استماعه وسؤاله  ،لم بجلسته وكلامه  التأدب في مجلس العا   
 عباسٍ ؛   كَانَ أَبو سلَمةَ يمارِي ابن    " :قَالَ الشعبِي " لَو رفَقْت بِابنِ عباسٍ لَاستخرجت مِنه عِلْما كَثِيرا         " :أَنه قَالَ ،سلَمةَ

وقَالَ " إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُن علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَي أَنْ تقُولَ             :وقَالَ الْحكَماءُ " فَحرِم بِذَلِك عِلْما كَثِيرا     
وتعلَّم حسـن   ،ن علَى أَنْ تسمع أَحرص مِنك علَى أَنْ تقُـولَ         إِذَا جالَست الْعلَماءَ فَكُ   ،يا بني " :الْحسين بن علِي لِابنِهِ   

جالِسـوا  " :وقَالَ الشـعبِي  " ولَا تقْطَع علَى أَحدٍ حدِيثًا وإِنْ طَالَ حتى يمسِك          ،الِاستِماعِ كَما تتعلَّم حسن الصمتِ    
نْ أَحسنتم حمدوكُم وإِنْ أَسأْتم تأَولُوا لَكُم وعذَروكُم وإِنْ أَخطَأْتم لَم يعنفُوكُم وإِنْ جهِلْتم علَّموكُم الْعلَماءَ ؛ فَإِنكُم إِ

 وكُمفَعن وا لَكُمهِدإِنْ ش٥٠١"و  
                                                 

  )٣١٨(عِ لِلْخطِيِبِ الْبغدادِي الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِ - ٤٩٣
 )٧٥ / ٧ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ٤٩٤
٤٩٥ -  قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدصحيح) ٥٦٣(الْم 
 صحيح) ٦١٤ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٤٩٦
 حسن) ٩٧٥ ( -الأدب المفرد للبخاري  - ٤٩٧
٤٩٨ - امِعالْج ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرحسن ) ٣١٤( لِأَخ 

وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك لأن لهما حقـا                        
 )٥٢ / ٤ (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين "وهذا من التواضع 

٤٩٩ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٠١١(الْأَد 
٥٠٠ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٠١٣(الْأَد 
 بلاغاً بلا سند ) ٦١٤(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٥٠١



 ١١٤

ستغفر االله لأن الأولى أن لا يغادر مجلس العلم         فإذا أذن له فلي   ،ومغادرة مجلس العلم إلا بإذن من المعلم      ،تجنب الانصراف 
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَـم يـذْهبوا حتـى        { :تعالىقال  .قبل انتهائه 

وك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَن لِّمن شِئْت مِنهم       استأذنئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ فَإِذَا       يستأْذِنوه إِنَّ الَّذِين يستأْذِنونك أُولَ    
حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسسورة النــور) ٦٢(} و. 

   اسااللهُ الن بدؤا ينب  ،ه مهرا أَمولِ  انالاستئذفَكَمخالد دعِن ،           إِلاَّ بعـد بِـينِ النقُوا عفَرتالَى بِأَلاَّ يعااللهُ ت مهرأَم كَذَلِك 
 .أَنْ يأْذَنَ لِمن شاءَ مِنهم �ولِلرسولِ ، ومشاورتِهِاستئذانه

 .صية االلهسوى مع وطاعته في كل ما يأمره به. وطلب العلم من المعلم، في الصحبةالاستئذان
قَالَ إِنك لَن تستطِيع معِي صـبراً       ) ٦٦(قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مِما علِّمت رشداً            { :تعالىقال االله   

} )٦٩( صابِراً ولَا أَعصِي لَـك أَمـراً   قَالَ ستجِدنِي إِن شاء اللَّه) ٦٨(وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبراً     ) ٦٧(
 .الكهف

 :وقد جمعها الكثير من السلف الصالح نختار منها ما يلي،القيام بحقوق المعلم على أكمل وجه

وأَنْ تجلِـس  ،ونهـم بِالتحِيـةِ  مِن حق الْعالِمِ علَيك أَنْ تسلِّم علَى الْقَومِ عامةً وتخصه د      " :وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ     
هامأَم،   دِكبِي هدنَّ عِنشِيرلَا تو،  كينينَّ بِعمِزغلَا تو، قُولَنلَا تلِهِ   :وا   ،قَالَ فُلَانٌ خِلَافًا لِقَودأَح هدعِن نابتغلَا تفِـي    ،و ارسلَا تو

ولَا تعرِض مِن طُولِ صحبتِهِ ؛ فَإِنما هو بِمنزِلَةِ النخلَةِ تنتظِر متى يسقُطُ ،ولَا تلِح علَيهِ إِذَا كَسِلَ،هِولَا تأْخذَ بِثَوبِ  ،مجلِسِهِ
وإِذَا مات الْعالِم انثَلَمت فِي     ،فِي سبِيلِ اللَّهِ  وإِنَّ الْمؤمِن الْعالِم لَأَعظَم أَجرا مِن الصائِمِ الْقَائِمِ الْغازِي          ،علَيك مِنها شيءٌ  

 .٥٠٢"الْإِسلَامِ ثُلْمةٌ لَا يسدها شيءٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
ولا يتكلم ما لم يسـأله      ،وأن يقلل بين يديه الكلام    ،أن يبدأه بالتحية والسلام   "لمآداب المتعلم مع العا   :قال الإمام الغزالي  

ولا يشير عليه بخلاف رأيه     ،قال فلان بخلاف ما قلت    : ولا يقول في معارضة قوله    ،ولا يسأل ما لم يستأذن أولا     ،أستاذه
بل يجلس مطرقا ساكنا متآدبا     ،ولا يلتفت إلى الجوانب   ،ولا يسأل جليسه في مجلسه    ،فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه     

ولا يسأله في طريقـه إلى أن  ،ولا يتبعه بكلامه وسؤاله،م قام لهوإذا قا،ولا يكثر عليه السؤال عند ملله ،كأنه في الصلاة  
وليذكر عند ذلك قـول موسـى       ،فهو أعلم بأسراره  ،ولا يسىء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده        ،يبلغ إلى مترله  

 ـ    ،)لَقَد جِئت شيئاً إمرا   ،أَخرقتها لِتغرِق أَهلَها  : ( عليهما السلام  -للخضر   اره اعتمـادا علـى     وكونه مخطئـا في إنك
 .٥٠٣."الظاهر

 :وقال شوقي

 كاد المعلم أن يكون رسولا…… قم للمعلم وفه التبجيلا
 يبني وينشئ أنفسا وعقولا… أرأيت أعظم أو أجلّ من الذي

������������ 

                                                 
٥٠٢ - ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعفيه انقطاع ) ٣٤٧(  الْج 
 )٢١ / ١ (-بداية الهداية  - ٥٠٣



 ١١٥

 آداب تلاوة القرآن الكريم-٢٦-
 :وصفه الذي أنزله بالعلم،سلام العظمىوجامعة الإ،ومعجزة نبيه الكبرى،وكلامه القديم،القرآن الكريم كتاب االله الخالد

 . سورة النساء) ١٦٦(} لَّكِنِ اللّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعِلْمِهِ والْملآئِكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللّهِ شهِيدا{
 .يس} )٢(والْقُرآنِ الْحكِيمِ ) ١(يس { :وبالحكمة
 .الواقعة} )٧٧(آنٌ كَرِيم إِنه لَقُر{ :وبالكرم
 .ق} )١(ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ { :وباد
 .فصلت} )٤١(إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم وإِنه لَكِتاب عزِيز { :وبالعزة

 .الحجر} )٨٧(ولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم { :وبالعظمة
 سورة ص) ٢٩(} كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ {:وبالبركة

 .ص} )١(ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ { :وبالتذكير
 .الدخان} )٢(والْكِتابِ الْمبِينِ ) ١(حم { :وبالوضوح والتبيين

نولَ اللَّهِ                عسر تمِعقَالَ س اهِلِىةَ الْبامو أُمثَنِى أَبدقُولُ حلاَّمٍ يا سأَب مِعس هدٍ أَنيقُولُ   -�- زي  »   هآنَ فَإِنءُوا الْقُراقْر
        سةَ وقَرنِ الْبياورهءُوا الزابِهِ اقْرحا لأَصفِيعةِ شامالْقِي موأْتِى يانِ         يتاما غَممهةِ كَأَنامالْقِي موانِ يأْتِيا تمهانَ فَإِنرةَ آلِ عِمور

     را بـذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ الْبورءُوا سا اقْرابِهِمحأَص نانِ عاجحت افورٍ صطَي قَانِ مِنا فِرمهكَأَن انِ أَوتايا غَيمهكَأَن كَـةٌ  أَو
 .٥٠٤." قَالَ معاوِيةُ بلَغنِى أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُ. »وتركَها حسرةٌ ولاَ تستطِيعها الْبطَلَةُ 

نها جِماع كُلِّ   علَيك بِتقْوى االلهِ فَإِ   :قَالَ،يا رسولَ االلهِ أَوصِنِي   :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
فَإِنه نور لَك فِـي الأَرضِ      ،وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِلاوةِ كِتابِهِ    ،فَإِنها رهبانِيةُ الْمسلِمِين  ،وعلَيك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ    ،خيرٍ

  ٥٠٥الطبراني." فَإِنك بِذَلِك تغلِب الشيطَانَ،رٍواخزنْ لِسانك إِلَّامِن خي،وذِكْر لَك فِي السماءِ
أَلَيس تشهدونَ أَنْ لا إِلَه :فَقَالَ،بِالْجحفَةِ فَخرج علَينا،�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن محمدِ بن جبيرِ بن مطْعِمٍ

 ولُ اللَّ  ،إِلا اللَّهسي رأَنا       ،هِودِ اللَّهِ ؟ قُلْنعِن اءَ مِنآنَ جأَنَّ الْقُرو:معدِ اللَّهِ      :قَالَ،نبِي فُهآنَ طَرذَا الْقُروا فَإِنَّ هشِرفَأَب،  فُـهطَرو
دِيكُمكُوا بِهِ،بِأَيسما،فَتدأَب هدعلَكُوا بهلا ت٥٠٦و. 

 .٥٠٧رواه البخاري" . تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمهخيركُم من :" إذ يقول�وصدق رسول االله 
والأدب معه أدب مع االله سبحانه وحري بالمسلم أن يتعلم          ،وتعظيمه من تعظيم قائله   ،مترلته كمترلة مترله  ،إنه كتاب االله  

 .هذه الآداب ليلتزمها مع كتاب االله الكريم
 :تعالىقال االله     .فيذ أمر ربه بتلاوة القرآن الكريم     وتن،وتعلم أحكام كتابه  ،تعالىأن يقصد بقراءته وجه االله       -١

سورة ) ٥(} وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ               {
 .البينة

                                                 
 )١٩١٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٠٤

 الجماعتان: الفرقان -مثنى غياية وهى السحابة : الغيايتان -جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى الهواء : الصواف -السحرة : البطلة 
 حسن لغيره) ٩٤٩) (١٥٦ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٥٠٥
 صحيح لغيره) ٣٤(وصحيح الجامع ) ٧١٣(والصحيحة ) ١٥٢٠) (١٦٣ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠٦
 )١١٨) (٣٢٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٠٢٧ (- المكتر - صحيح البخارى- ٥٠٧



 ١١٦

    نٍ أَنيصنِ حانَ برعِم نولَ اللَّهِ              وعسر تمِعقَالَ س ثُم عجرتأَلَ فَاسس أُ ثُمقْري لَى قَاصع رم قُولُ   -�-هأَ   «  يقَـر نم
 اسأَلُونَ بِهِ النسآنَ يءُونَ الْقُرقْري امجِىءُ أَقْويس هبِهِ فَإِن أَلِ اللَّهسآنَ فَلْي٥٠٨رواه الترمذي. »الْقُر. 

من قَرأَ الْقُرآنَ يتأَكَّلُ بِهِ الناس جاءَ يوم الْقِيامةِ ووجهـه           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   و
 مهِ لَحلَيع سلَي ظْم٥٠٩رواه البيهقي" " ع. 

 الجنابة والحيض والنفاس فرض لقـراءة القـرآن أو مـس            فالطهارة من ،أن يكون على طهارة من الحدثين      -٢
تترِيلٌ ) ٧٩(لَّا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ ) ٧٨(فِي كِتابٍ مكْنونٍ   ) ٧٧(إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم    { :تعالىقال    .المصحف وحمله 

 الَمِينالْع بن رالواقعة} )٨٠(م. 
    سقَالَ كَانَ ر لِىع نا         -�-ولُ اللَّهِ   عبنج كُني ا لَمالٍ ملَى كُلِّ حآنَ عا الْقُرقْرِئُنلِ الْعِلْمِ        . يأَه احِدٍ مِنو ربِهِ قَالَ غَيو

    بِىابِ النحأَص مِن-�- ابِعِينالتأُ فِى         . وقْرلاَ يوءٍ وضرِ ولَى غَيآنَ علُ الْقُرجأُ الرقْرقَالُوا ي طَـاهِر وهفِ إِلاَّ وحصالْم .
اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشو رِىانُ الثَّوفْيقُولُ سبِهِ ي٥١٠.و 

 ـ  ،وغَسلَ وجهه ثَلاثًا  ،واستنشق ثَلاثًا ،فَمضمض،أُتِي علِي بِوضوءٍ  :قَالَ،وعن أَبِي الْغرِيفِ   ياعذِرهِ ويدلَ يغَسهِ ثَلاثًـا   و
هذَا لِمن :ثُم قَالَ،ثُم قَرأَ شيئًا مِن الْقُرآنِ  ،توضأَ�هكَذَا رأَيت رسولَ االلهِ     :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ رِجلَيهِ  ،ثُم مسح بِرأْسِهِ  ،ثَلاثًا

 .٥١١."ولاَ آيةَ،لَيس بِجنبٍ فَأَما الْجنب فَلا
وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه ؛ أَنَّ النبِي             .تعالىلأنه مجرى كلام االله تبارك و     ،سواك وغيره تنظيف الفم بال   -٣

 ٥١٢»إِنَّ أَفْواهكُم طُرق لِلْقُرآنِ ؛ فَطَهروها بِالسواكِ « :قَالَ �
أَكْرم : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،نِ ابنِ عمر  فع، إذا تمكن من ذلك    يستحب للقارئ أن يجلس مستقبلا القبلة      -٤

 ٥١٣الطبراني" الْمجالِسِ ما استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ 
ومن نظَر فِي   ،وإِنَّ شرف الْمجالِسِ ما استقْبِلَ بِهِ الْقِبلَةُ      ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ شرفًا   :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ٥١٤."فَكَأَنما ينظُر فِي النارِ،كِتابِ أَخِيهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ
وإن كان ،ويجوز أن يقرأ قائما أو ماشيا أو مضجعا أو في فراشه أو في الطريق أو على غير ذلك من الأحوال وله الأجر   

 .٥١٥دون الأول
 :تعـالى  قال   .بتلاوة كلامه تعالى  التطيب استعدادا لمناجاة االله     والتجمل و ،طهارة المكان والثياب ونظافتهما    -٥

}رفَطَه كابثِيسورة المدثر) ٤(} و 
 .٥١٦فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن،وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر

                                                 
 صحيح لغيره) ٦٤٦٧(و صحيح الجامع ) ٢٥٧(والصحيحة  ) ٣١٦٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٠٨
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٤) (١٩٦  /٤ (-شعب الإيمان  - ٥٠٩
 .قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ علِى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ١٤٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥١٠
 حسن) ٨٧٢) (٣٢٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥١١
 ضعيف ) ٦٧٩) (٦٨ / ٣ (-االسة وجواهر العلم  - ٥١٢
 حسن لغيره) ١٤٩٨٢)(٢٧٢ / ٧ (- المكتر -والسنن الكبرى للبيهقي) ٧٦٦)(٣٣٦  /١١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥١٣
 حسن لغيره ) ١٠٦٣٠) (١٩٧ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥١٤
وفتاوى ) ٨٧ / ٢ (-ولواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ) ٣٨٢ / ٣ (-غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب     : انظر   - ٥١٥

 "خير االس ما استقبل به القبلة: "معنى حديث) ٥١٠ / ١ (-رات الإسلام اليوم واستشا



 ١١٧

} ذْ بِاللّهِ مِن الشـيطَانِ الـرجِيمِ      فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِ   { :تعالىقال  .التعوذ والبسملة قبل البدء بالتلاوة     -٦
فَهو ،كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لاَ يبـدأُ فِيـهِ بِبِسـمِ اللَّـه            : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ    .سورة النحل ) ٩٨(

٥١٧."أَقْطَع  
عـن  .  القـرآن ونسـيان تلاوتـه      وتجنب هجران ،ورد يومي وإن قلّ   بالتزام  ،المداومة على قراءة القرآن    -٧

وإِني ،لَو أَنَّ قُلُوبنا طَهرت ما شبِعنا مِن كَلَامِ ربنا: " قَالَ أَمِير الْمؤمِنِين عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي االلهُ عنه: الْحسن،قالَ
        فِي الْم ظُرلَا أَن موي لَيع أْتِيأَنْ ي هفِ  لَأَكْرحص " ظَرالن دِيما كَانَ يةِ مكَثْر مِن فُهحصم رِقى ختانُ حثْمع اتا ممو

 ٥١٨"فِيها 
 .الفرقان} )٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً { :تعالىقال 

      بِىنِ النى عوسأَبِى م نالإِبِلِ فِـى              « قَالَ   -�-وع ا مِنفَلُّتت دأَش ودِهِ لَهدٍ بِيمحم فْسالَّذِى نآنَ فَوذَا الْقُروا هداهعت
 . ٥١٩رواه مسلم» عقُلِها 

يخرِجها الرجلُ مِن الْمسجِدِ    عرِضت علَى أُجور أُمتِى حتى الْقَذَاةِ        « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .٥٢٠»وعرِضت علَى ذُنوب أَمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها 

وقلبـه وفكـره    ،سهحتى يتملك عليه مشاعره وأحاسي    تعالى  بشغف وشوق ومحبة على كلام االله       الإقبال   -٨
قال .وخصوصا في صلاة الليل،ويعين على ذلك طرح كل ما يشغله من أفكار أو كلام أو هموم الحياة الدنيا،وروحه

 تلِين جلُـودهم    اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتاباً متشابِهاً مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُم             { :تعالى
 مهقُلُوب٢٣الزمر } ذِكْرِ اللَّهِ إلىو. 
فَلْينظُر فَإِنْ كَانَ يحِب الْقُرآَنَ فَهو يحِب اللَّه ورسـولَه          ،من أَحب أَنْ يعلَم أَنه يحِب اللَّه ورسولَه       :"قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 .٥٢١رواه الطبراني". �
فعن أَبِى    .وأكبر تأثيرا في القلوب   ،والتغني بالقرآن ليكون أشد وقعا    ،تحسين الصوت وتزيينه عند التلاوة     -٩

     بِىالن مِعس هةَ أَنريرقُولُ   -� -هبِـهِ              «  ي رهجآنِ يتِ بِالْقُرونِ الصسح بِىا أَذِنَ لِنءٍ مىلِش ا أَذِنَ اللَّهمتفـق  .»م
قَالَ :وعن عائِشةَ قَالَت  .٥٢٣ابن حبان." زينوا الْقُرآنَ بِأَصواتِكُم :قَالَ،�عنِ النبِي   ،وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ     .٥٢٢عليه

                                                                                                                                               
 )٨٩٥ / ١ (-تفسير السعدي  - ٥١٦
 وفيه ضعف ) ١٢١٩ (-الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي  - ٥١٧
 حسن ) ٢٠٣٠) (٥١٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥١٨
 جمع العقال وهو الحبل الذى يربط به البعير : العقل- ) ١٨٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١٩
 حسن) ٢٥٦ / ٢ (-وصحيح ابن خزيمة   ) ٣١٦٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٢٠

 ١٧٩ و١٠/١٧٨وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب من أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب 
 صحيح ) ٨٥٧٥ ()٣٨ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٢١
 )١٨٨٣(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٥٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٢٢

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت مطلوب، فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث،                       
 فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسناً بـذلك، وإن       وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعى            

خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاا، ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنـها لم                        
 ".٧٢-٩/٦٨" "الفتح"انظر . يفِ تحسين الصوت بقبح الأداء

 صحيح) ٧٤٩) (٢٥ / ٣( -صحيح ابن حبان  - ٥٢٣



 ١١٨

عن ، بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِوعن مطَرفِ  .٥٢٤رواه أَبو يعلَى."من لَم يتغن بِالْقُرآنِ فَلَيس مِنا    " :-� -رسولُ اللَّهِ   
وعن فَضـالَةَ بـنِ      ٥٢٥ابن حبان ." يصلِّي وفِي صدرِهِ أَزِيز كَأَزِيزِ الْمِرجلِ مِن الْبكَاءِ       �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،أَبِيهِ

ابن ." مِن صاحِبِ الْقَينةِ إِلَى قَينتِهِ    ،لِ الْحسنِ الصوتِ بِالْقُرآنِ   لَلَّه أَشد أَذَنا إِلَى الرج    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عبيد،قَالَ
 ٥٢٦حبان

من غير  ،وترتيله على النحو الذي وضعه علماء القرآن بتأديته حرفا حرفا         ،قراءة القرآن حسب قواعد التجويد     -١٠
 :قال ابن الجزري،في تلقي القرآن الكريم�وكما ورد عن السلسلة المتصلة بالنبي ،استعجال

 من لم يجود القرآن آثم……… والأخذ بالتجويد حتم لازم
 وهكذا منه إلينا وصله……… لأنه به الإله أنزله

ولو كان لا يعلم قواعد التجويـد وأحكامـه         ،وهذا الواجب يتأدى بالتطبيق العملي للأحكام على ما يقرؤه القارئ         
ومعرفة الوقوف كما قـال أهـل العلـم         ،والترتيل هو تجويد الحروف   ، تعالى فالمهم أن يقرأ بالترتيل ما أمره االله      ،نظرياً

 .المزمل} )٤(ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلاً { :تعالىقال ،٥٢٧
ولِصلاَتِهِ ولِقِراءَتِهِ ؟   ما لَكُم   :فَقَالَت،بِاللَّيلِ وقِراءَتِهِ �رسولِ االلهِ   ،سأَلْت أُم سلَمةَ عن صلاَةِ    :قَالَ،وعن يعلَى بنِ مملَكٍ   

امنا يم رلِّي قَدصلِّي،كَانَ يصا يم رقَد امنيفًا،ورفًا حرةً حرفَساءَةً مقِر تعنت إِذَا هِي٥٢٨أحمد." و. 

                                                                                                                                               

 .زينوا أَصواتكُم بِالْقُرآنِ: لاَ ، زينوا الْقُرآنَ بِأَصواتِكُم : �هذِهِ اللَّفْظَةُ مِن أَلْفَاظِ الأَضدادِ ، يرِيد بِقَولِهِ : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 حسن لغيره) ٤٧٥٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٥٢٤

: يتغانى بِهِ ، ولَم يقُلْ      : يتغنى بِالْقُرآنِ ، يرِيد يتحزنُ بِهِ ، ولَيس هذَا مِن الْغنيةِ ، ولَو كَانَ ذَلِك مِن الْغنيةِ لَقَالَ                   : �قَولُه  :   قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 وطِيب الصوتِ ، وطَاعةَ اللَّهواتِ بِأَنواعِ النغمِ بِوِفَاقِ الْوِقَاعِ ، ولَكِن التحزنَ بِالْقُرآنِ هـو    يتغنى بِهِ ، ولَيس التحزنُ بِالْقُرآنِ نقَاءَ الْجِرمِ ،        

يؤملُ مِن التوقِيرِ ، فَإِذَا تأَلَّم الْقَلْب وتوجـع ،          الأَسف علَى ما وقَع مِن التقْصِيرِ ، والتلَهف علَى ما           : الأَسف والتلَهف   : أَنْ يقَارِنه شيئَانِ    
رِ الْخلَواتِ وتحزنَ الصوت ورجع ، بدر الْجفْن بِالدموعِ ، والْقَلْب بِاللُّموعِ ، فَحِينئِذٍ يستلِذُّ الْمتهجد بِالْمناجاةِ ، ويفِر مِن الْخلْقِ إِلَى وكْ            

لَه فِيقوالت أَلُ اللَّهسوبِ ، فَنيالْعاتِ واينِ الْجِنزِ عاوجالتوبِ ، والذُّن الِفِ مِنانِ الساءَ غُفْرج٢٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان .، ر( 
 صحيح) ٧٥٣)(٣٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٥

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حتِ                : قَالَ أَبونُ بِالصزحالت وهِ هإِلَي عمتاسآنِ ولاَ فِيهِ بِالْقُرعلَّ وج نَ الَّذِي أَذِنَ اللَّهزحأَنَّ الت اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخفِي ه
لاَعِ عنِ الْمزجوراتِ ، ونِهايته وفُور التشمِيرِ فِي أَنواعِ الْعِباداتِ ، فَإِذَا اشتملَ             مع بِدايتِهِ ونِهايتِهِ ، لأَنَّ بداءَته هو الْعزم الصحِيح علَى الاِنقِ          

نفْسِهِ فِي مِقْلاَعِ الْقُربةِ إِلَى مـولاَه ، ولَـم   التحزنُ علَى الْبِدايةِ الَّتِي وصفْتها ، والنهايةُ الَّتِي ذَكَرتها ، صار الْمتحزنُ بِالْقُرآنِ كَأَنه قَذَف بِ         
هونءٍ ديبِش لَّقعتي. 

 حسن) ٧٥٤)(٣١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٢٦
يرِيد بِهِ تحسِين الْقَارِئِ صوته بِهِ غَير أَنه يمِيلُ بِهِ نحو " قُرآنِ إِنما أَراد وااللهُ أَعلَم الِاستِماع لَه، وقَولُه لِنبِي يتغنى بِالْ: قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ

 )٤٦٥ / ٣ (-شعب الإيمان "التحزِينِ دونَ التطْرِيبِ 
.... 
 ـ١٣ة ج  والتبيان في آداب حملة القرآن له أيضاً والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمي            ٣٥٩صـ٣وانظر اموع للنووي ج    - ٥٢٧  ٤٠٤صـ

 جمع القراءات في قـراءة      ٣١١٢رقم الفتوى   ) ١١٩١ / ٢ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     . وفتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري    
 حكـم   ٦٥١٧٢رقم الفتوى   )٤٣٢٣ / ٩( عدم تعلم علم التجويد لا يعتبر خروجا عن الملة و          ٣٠٦٤٣رقم الفتوى   )٧٣٦ / ٥(واحدة و 

 الوقف القبيح
  صحيح-٢٧٠٦١) ٢٦٥٢٦)(٥٨٩ / ٨ (-) عالم الكتب(ند أحمد مس - ٥٢٨



 ١١٩

 الْكِرامِ الْبررةِ والَّذِى يقْرأُ الْقُرآنَ ويتتعتع فِيـهِ         الْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ    « -�-وعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 .٥٢٩رواه مسلم. »وهو علَيهِ شاق لَه أَجرانِ 

وتسـتنِير  ،تنشرِح الصدور وبِهِ  ،هموالْمطْلُوب الأْ ،عظَمفَهو الْمقْصود الأْ  ، تسن الْقِراءَةُ بِالتدبرِ والتفَهمِ    :التدبر -١١
اتِهِ { :تعالىقَال .الْقُلُوبوا آيربدلِي كاربم كإِلَي اهلْنزأَن اب٢٩/ سورة ص (} كِت(  

 ) ٢٤/ سورة محمد (} أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها { :وقَال
ويعتقِد قَبـول  ،وامِر والنواهِيويتأَمل الأْ، يشغل قَلْبه بِالتفَكُّرِ فِي معنى ما يلْفِظُ بِهِ فَيعرِف معنى كُل آيةٍ     وصِفَةُ ذَلِك أَنْ  

ذَلِك،        فَرغتاسو ذَرتى اعضا مفِيم هنع را قَصفَإِنْ كَانَ مِم،   ةِ ربِآي رإِذَا مأَل  وسو رشبتةٍ اسمذَ   ،حوعتو فَقذَابٍ أَشع أَو، أَو
ظَّمعو هززِيهٍ ننت، طَلَبو عرضاءٍ تعد ٥٣٠أَو.  

وتملؤها بالثقة والثبات وتدبر آيات االله      ،إنَّ القرآن آيات بينات تتترل على قلوب المؤمنين فتغمرها بالسكينة والطمأنينة          
إن من كان قبلكم : "قال الحسن البصري رحمه االله . ة مقاصدها ومراميها والوقوف عند عظاا وعبرها      عز وجل ومعرف  

 ٥٣١".فكانوا يتدبروا بالليل وينفذوا في النهار،رأوا القرآن رسائل من رم
قال ، وفقهها وأسرارها  ويتفكر في معانيها  ،إا نعمة عظيمة من النعم التي يوفق إليها العبد المسلم حينما يتدبر آيات ربه             

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِـم يتوكَّلُـونَ                   : تعالى
 . ٥٣٢]٢:الأنفال[

 لِيع نبِالْفَ  :قَالَ،وع ئُكُمبةِ اللَّهِ          أَلاَ أُنمحر مِن اسطِ النقَني لَم نالْفِقْهِ ؟ م قاصِي اللَّهِ     ،قِيهِ حعفِي م ملَه صخري لَمو، لَمو
ولاَ ،لاَ خير فِي فِقْهٍ لَيس فِيهِ تفَهـم       و،أَلاَ لاَ خير فِي عِبادةٍ لَيس فِيها تفَقُّه       .ولَم يتركِ الْقُرآنَ إِلَى غَيرِهِ    ،يؤمنهم مكَر اللَّهِ  

 ربدا تفِيه ساءَةٍ لَيفِي قِر ري٥٣٣خ . 
 فِـي لَيلَـةٍ     لَأَنْ أَقْرأَ الْبقَرةَ  " :وإِني أَقْرأُ الْقُرآنَ فِي ثَلَاثٍ فَقَالَ     ،إِني سرِيع الْقِراءَةِ  :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،وعن أَبِي حمزةَ  

 ٥٣٤" أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ أَجمع هذْرمةً " وفي رواية " فَأَدبرها وأُرتلُها أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقْرأَ كَما تقُولُ 
  ٥٣٥."نَّ فِيهِ عِلْم الأَولِين والآخِرِينمن أَراْد الْعِلْم فَلْيقْرأَ الْقُرآنَ فَإِ:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ

فَلَا يجاوِزونَ �أَنهم كَانوا يقْترِئُونَ مِن رسولِ اللَّهِ    �حدثَنا أَصحاب رسولُ اللَّهِ     :وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي قَالَ     
 ٥٣٦"فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعِلْم والْعملَ جمِيعاً :لْمِ والْعملِ قَالَالْعشر حتى يعلَموا ما فِيهِ مِن الْعِ

وكلما أعادها انكشف له مـن      ،يرددها ليتدبر ما فيها   ،وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملة          
 .وفاض عليه من علومها وبركاا،وظهر له من أنوارها،معانيها

                                                 
 يتردد فى قراءته: يتتعتع - ) ١٨٩٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢٩
 - ، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة   ٤٥ ، والتبيان في آداب حملة القرآن ص  ٤٥٥ / ١ ، والبرهان في علوم القرآن       ١٠٦الإتقان ص  - ٥٣٠

)٢٥٥ / ١٣( 
 / ١ (-وموسـوعة خطـب المنـبر       ) ٨١ / ١ (-وقوت القلوب   ) ٢٨٤ / ١ (-هؤلاء إليه ،إحياء علوم الدين      لم أجده ونسبه     - ٥٣١

 )٧١١٤ / ٥ (-إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٤٠٠٣
 )٤٠٠٣ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ٥٣٢
 حسن موقوف) ١١١)(١١٥ / ١ (-الزهد أبي داود   - ٥٣٣
 أتأمل فيها:  أدبر -صحيح  ) ١٨٠(فَضائِلُ الْقُرآنِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ  - ٥٣٤
 صحيح) ٣٠٦٤١) (٤٦٦ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٣٥
 صحيح ) ٢٣٠٠(>>سورةُ الْفَاتِحةِ >>   تفْسِير مجاهِدٍ - ٥٣٦



 ١٢٠

 .})١٧(ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ { :قائلوقال عز من 
                     بِـىالن عم تقُولُ قُمالِكٍ يم نب فوع تمِعقُولُ سدٍ ييمح نب اصِمع مِعس هأَن دِىسٍ الْكِننِ قَيرِو بمع نوع-�- 

 ثُم قَام فَصلَّى فَبدأَ فَاستفْتح مِن الْبقَرةِ لاَ يمر بِآيةِ رحمةٍ إِلاَّ وقَف وسأَلَ ولاَ يمر بِآيةِ عـذَابٍ إِلاَّ  فَبدأَ فَاستاك وتوضأَ  
ى الْجبـروتِ والْملَكُـوتِ والْكِبرِيـاءِ    سبحانَ ذِ« وقَف يتعوذُ ثُم ركَع فَمكَثَ راكِعا بِقَدرِ قِيامِهِ يقُولُ فِى ركُوعِهِ   

ثُم . »سبحانَ ذِى الْجبروتِ والْملَكُوتِ والْكِبرِياءِ والْعظَمةِ       « ثُم سجد بِقَدرِ ركُوعِهِ يقُولُ فِى سجودِهِ        . »والْعظَمةِ  
ةً فَعورس ةً ثُمورس انَ ثُمرأَ آلَ عِمقَر٥٣٧رواه النسائي. لَ مِثْلَ ذَلِك. 

صلَّى بِنا رسولُ   :فَقَالَ أَبو ذَر رضِي اللَّه عنه     ،خرجنا عمارا فَوردنا الربذَةَ فَأَتينا أَبا ذَر      :قَالَت،وعن جسرةَ بِنتِ دجاجةَ   
فَلَما تكَفَّأَت عنه الْعيونُ رجع إِلَى مقَامِهِ فَجِئْت فَقُمـت خلْفَـه قَبـلَ أَنْ     ،أَهلِهِثُم رجع إِلَى    ،ذَات لَيلَةٍ الْعِشاءَ  �اللَّهِ  

كَعرمِينِهِ     ،يي نع تدِهِ فَقُمبِي أَ إِلَيما فَأَ           ،فَأَولْفَنخ فَقَام هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم ناللَّهِ ب دباءَ عج ثُم     نع دِهِ فَقَامهِ بِيأَ إِلَيمو
حتى أَصبح يتلُو آيةً واحِدةً مِن كِتابِ اللَّهِ بِها ويركَع بِها ويسجد بِها يدعو حتى أَصـبح                 �فَقَام رسولُ اللَّهِ    ،شِمالِهِ

فَلَما أَصبح قُلْت لِعبدِ اللَّهِ     ،سورة المائدة ) ١١٨(} لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم    إِن تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك وإِن تغفِر       {إ
هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مولَ اللَّهِ :بسكَذَا�إِنَّ رلَةَ كَذَا ولَ اللَّيفَع،ذَلِك نع هأَلْتس ضِ،فَلَواللَّهِ ر دبفَقَالَ عهنع اللَّه بِأَبِي :ي

" :قَالَ،وقَد علَّمك اللَّه الْقُرآنَ كُلَّـه ،قُمت اللَّيلَةَ بِآيةٍ واحِدةٍ بِها تركَع وبِها تسجد وبِها تدعو  ،�وأُمي يا رسولَ اللَّهِ     
 .٥٣٨"إِني دعوت لِأُمتِي 

فإن ،تعالىوالبكاء من خشية االله     ،واستحضار عظمة مترلة القرآن   ،ون الجوارح وسك،وإطراق الرأس ،خشوع القلب -١٢
 ..  يبك فليستجلب البكاء وليحاول ذلك عندما يكون خاليا فإنه أبعد من الرياءلم

إِنـي  :قَالَ،أَه علَيك وعلَيك أُنزِلَ ؟    أَقْر:فَقُلْت،"اقْرأْ علَي   : " �قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَقَرأْت علَيهِ حتى إِذَا بلَغت فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَـى هؤلَـاءِ                  ،أُحِب أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي    

 " ي فَإِذَا عيناه تهمِلَانِ فَرفَعت رأْسِ،غَمزنِي غَامِز،شهِيدا
  رمنِ عنِ ابعاءِ ثَلَاثَـةِ                   " :ورو مِـن هحِيبن تمِعى ستحِ حبلَاةِ الصكَاءُ فِي صالْب هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع غَلَب

ن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يمر بِالْآيةِ مِن وِردِهِ بِاللَّيلِ فَيبكِي حتـى      كَانَ عمر ب  :وعنِ الْحسنِ رضِي اللَّه عنه    " صفُوفٍ  
اءً لَا  كَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه رجلًا بكَّ       " :وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها     "يسقُطَ ويبقَى فِي الْبيتِ حتى يعاد لِلْمرضِ        

 ٥٣٩"يملِك دمعه إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ 
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ اللَّهِ وتِلْك الْأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهـم                  {:تعالىقال  

 .شرسورة الح) ٢١(} يتفَكَّرونَ 
وإِذَا سمِعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُواْ مِن الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا      { :وقال عز وجل  

اهِدِينالش عا منبسورة المائدة) ٨٣(} فَاكْت. 
 .سورة الإسراء) ١٠٩(} * يبكُونَ ويزِيدهم خشوعاويخِرونَ لِلأَذْقَانِ{ :وقال سبحانه

                                                 
 حسن ) ١١٤٠ (- المكتر -سنن النسائي - ٥٣٧
٥٣٨ - لِ لِماللَّي امقِي زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحسن ) ١٦٧(ح 
٥٣٩ - زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحلِ لِماللَّي امالأول صحيح والباقي بلا سند ) ١٦١(  قِي 



 ١٢١

أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حملْنا مع نوحٍ ومِـن ذُريـةِ إِبـراهِيم                    { :وقال سبحانه 
 .سورة مريم) ٥٨(} *واجتبينا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكِياوإِسرائِيلَ ومِمن هدينا 

من أَنت ؟ : لَفَقَا،فَأَتيته مسلِّما علَيهِ،قَدِم علَينا سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وقَد كُف بصره: قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ السائِبِ
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ نزلَ بِحزنٍ : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ ،يا ابن أَخِي بلَغنِي أَنك حسن الصوتِ بِالْقُرآنِ: فَأَخبرته فَقَالَ

 .٥٤٠"فَمن لَم يتغن بِهِ فَلَيس مِنا ،ا بِهِفَإِنْ لَم تبكُوا فَتباكَوا وتغنو،فَإِذَا قَرأْتموه فَابكُوا
بكَى أَصحاب ] ٦٠: النجم[} أَفَمِن هذَا الْحدِيثِ تعجبونَ وتضحكُونَ ولَا تبكُونَ  { لَما نزلَت   : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

  ودِهِمدلَى خع مهوعمد ترى جتفَّةِ حولُ االلهِ ،الصسر مِعا سكَائِهِ فَقَالَ �فَلَما بِبنكَيفَب مهعكَى مب مهنِينلَـا  : " �ح
" يغفِر لَهم   ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ االلهُ بِقَومٍ يذْنِبونَ فَ       ،ولَا يدخلُ الْجنةَ مصِر علَى معصِيةٍ     ،يلِج النار من بكَى مِن خشيةِ االلهِ      

 .٥٤١رواه البيهقي
عـنِ ابـنِ      .ووقوفا عنـد حـدوده    ،وتنفيذا لوصاياه ،وانتهاء عن نواهيه  ،ئتمارا بأمره ا،العمل بالقرآن  -١٣

 .٥٤٢"."عملَ بِهِن لَم يجاوِزهن حتى يعرف معانِيهن والْ،كَانَ الرجلُ مِنا إِذَا تعلَّم عشر آياتٍ" :قَالَ،مسعودٍ
لَقَد عِشنا برهةً مِن دهرِنا وأَحدنا يـؤتى الإِيمـانَ قَبـلَ            : وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عوفٍ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر يقُولُ          

. وما ينبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنهـا      ،وزاجِرها،وآمِرها،وحرامها، فَيتعلَّم حلاَلَها  -�-وتنزِلُ السورةُ علَى محمدٍ     ،الْقُرآنِ
إِلَـى  ثُم لَقَد رأَيت الْيوم رِجالاً يؤتى أَحدهم الْقُرآنَ قَبلَ الإِيمانِ فَيقْرأُ ما بين فَاتِحتِـهِ                ،كَما تعلَّمونَ أَنتم الْيوم الْقُرآنَ    

 ٥٤٣البيهقي." خاتِمتِهِ ما يدرِى ما آمِره ولاَ زاجِره ولاَ ما ينبغِى أَنْ يقِف عِنده مِنه فَينثُره نثْر الدقَلِ
 .١٢١رة البق} الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يتلُونه حق تِلاَوتِهِ أُولَئِك يؤمِنونَ بِهِ{ :تعالىقال 

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ     :قَالَ،وعسقَالَ لِي ر� :  ا ذَرا أَبابِ االلهِ      ،يكِت ةً مِنآي لَّمعفَت ودغمِئَـةَ        ،لأَنْ ت ـلِّيصأَنْ ت مِن لَك ريخ
 .٥٤٤رواه ابن ماجه." خير مِن أَنْ تصلِّي أَلْف ركْعةٍ،عمِلَ بِهِ أَو لَم يعملْ،ولأَنْ تغدو فَتعلَّم بابا مِن الْعِلْمِ،ركْعةٍ

ومن لَـم   ،رب حامِلِ فِقْهٍ غَير فَقِيهٍ    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو    :قَالَ،وعن شهرِ بنِ حوشبٍ   
 .٥٤٥رواه الطبراني" فَإِذَا لَم ينهك فَلَست تقْرؤه ،اقْرأِ الْقُرآنَ ما نهاك،هينفَعه فِقْهه عِلْمه ضره جهلُ

 .٥٤٦رواه الترمذي .»ما آمن بِالْقُرآنِ منِ استحلَّ محارِمه  « -�-وعن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
: وقد قال ابن مسعود رضـي االله عنـه  ،ه عبادتا القراءة والنظرلتجتمع ل،قراءة القرآن مع النظر في المصحف     -١٤

 .أديموا النظر في المصحف
                                                 

 حسن) ١٩٦٠) (٤٦٧ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٤٠
      رلَى خا عكَاءَ إِنْ كَانَ قَاصِرلَى أَنَّ الْباءُ عالْفُقَه فَقتٍ إِذَا  اتـوكَاءِ بِصةُ الْبغَلَب مِثْلُهو،هدعبتِ وول الْمقَب،ائِزج هتٍ فَإِنوعِ فَقَطْ بِلاَ صموجِ الد

تِ بِرفْعِ صوتٍ،إِلاَّ ما نقِل فِي الْفُروعِ عن بعضِ         واتفَقُوا أَيضا علَى تحرِيمِ الندبِ بِتعدادِ محاسِنِ الْمي       .لَم يقْدِر علَى ردهِ،ومِثْلُه حزنُ الْقَلْبِ     
 )١٧٢ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .الْحنابِلَةِ 

 وسنده واهٍ ) ٧٧٧) (٢٣٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٤١
نه مرفوع معـنى،لأن    وهو موقوف على ابن مسعود،ولك    . هذا إسناد صحيح  ) ٨١)(٨٠ / ١ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٥٤٢

 .فهو يحكي ما كان في ذلك العهد النبوي المنير. �ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول االله 
 حسن) ٥٤٩٦) (١٢٠ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٤٣
 حسن) ٢١٩) (١٤٨ / ١ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٥٤٤
 حسن) ١٣٤٥ ()٢٨٢ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٤٥
 فيه ضعف ) ٣١٦٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٤٦
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وما حظُّهـا  ،يا رسولَ االلهِ: قِيلَ" أَعطُوا أَعينكُم حظَّها مِن الْعِبادةِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ   : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    
 .٥٤٧ "والِاعتِبار عِند عجائِبِهِ ،والتفَكُّر فِيهِ،النظَر فِي الْمصحفِ: " الَمِن الْعِبادةِ ؟ قَ

 بما في آيات االله من وعد       لأن ذلك أدنى للفهم والتأمل    ،ستماع والإنصات عند تلاوة القرآن    الإصغاء والا  -١٥
 :تعالىالله وأقرب لإحراز رحمة ا،وأمر وي،وحكمة وموعظة،وتبشير وديد،ووعيد

 .الأعراف} )٢٠٤(وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ { :تعالىقال 
ومن تلاَها  ،ضاعفَةٌكُتِب لَه حسنةٌ م   ،منِ استمع إِلَى آيةٍ مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ        :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٥٤٨أحمد." كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ
كالضحك والتثاؤب والعبث بالثياب    ،تجنب كل ما يخل بالخشوع مع جلال القرآن أثناء التلاوة أو السماع            -١٦

ه التثاؤب لأنه في    إلخ ويمسك عن القراءة إذا غلب     .. الآخرين دون حاجة  إلى  والتحدث  ،وفرقعة الأصابع ،أو الأعضاء 
 .والتثاؤب من الشيطان،حضرة الخطاب الإلهي

 .٥٤٩»فأمسك عن القراءة حتى يذهب عنك ،إذا تثاءبت وأنت تقرأ« :عن مجاهد قال
قلوب عبـاده    تعالىوإن من أعظم النعم الإلهية أن جعل االله         ،العمل على حفظ القرآن الكريم واستظهاره      -١٧

 .يتلوا آناء الليل وأطراف النهار،زائن لآياتهوصدورهم خ،المؤمنين أوعية لكلامه
     ضلَاةُ فَربِهِ الص وزجا تإنَّ حِفْظَ م،اجِبةٍ وورس عةِ محِفْظَ الْفَاتِحةٍ،وكِفَاي ضآنِ فَرائِرِ الْقُرحِفْظَ سنِ   ،وـيةُ الْعـنسو

 .٥٥٠علُّم أَولَى مِن حِفْظِ بِواقِي الْقُرآنِوعن الْكُبرى الت،أَفْضلُ مِن صلَاةِ النفْلِ
قَالَ رسولُ  :قَالَ،ونِسيان الْقُرآن مِن أَعظَم الْمصائِب واحتجوا أَيضا بِما أَخرجه أَبو داود والترمِذِي عن أَنسِ بنِ مالِكٍ               

فَلَم أَر ذَنبـا    ،وعرِضت علَي ذُنوب أُمتِي   ،ى الْقَذَاةِ يخرِجها الرجلُ مِن الْمسجِدِ     حت،عرِضت علَي أُجور أُمتِي   : �االلهِ  
 .٥٥١فِي إِسناده ضعف. أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها،أَو آيةٍ،أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ

من قَرأَ الْقُرآنَ فَاستظْهره وحفِظَـه      : " قَالَ�أَنَّ النبِي   ،ي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه      حدثَنا علِ ،عن عاصِمِ بنِ ضمرةَ   
 .٥٥٢رواه الترمذي" كُلُّهم قَد وجبت لَهم النار ،أَدخلَه االلهُ الْجنةَ وشفَّعه فِي عشرةٍ مِن أَهلِ بيتِهِ

 ٥٥٣."الرجلُ الَّذِي لَيس فِي جوفِهِ شيءٌ مِن الْقُرآنِ كَالْبيتِ الْخربِ:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، ابنِ عباسٍوعنِ
قَالَ الْفُضيلُ بـن  ،وإلا سلبت منه هذه الفضيلة العظمى،التأدب بآداب الحفظة إذا من االله عليه بحفظ كتابه    -١٨

وأَنْ تكُونَ حـوائِج  ،إِلَى الْخلِيفَةِ فَمن دونَ  ،غِي لِحامِلِ الْقُرآنِ أَنْ لَا يكُونَ لَه حاجةٌ إِلَى أَحدٍ مِن الْخلْقِ           ينب: عِياضٍ
ولَا يسهو  ، لَه أَنْ يلْغو مع من يلْغو      حامِلُ الْقُرآنِ حامِلُ رايةِ الْإِسلَامِ لَا ينبغِي      :سمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :قَالَ،الْخلْقِ إِلَيهِ 

                                                 
 ضعيف) ٢٠٢٩)(٥٠٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٤٧
  حسن لغيره-٨٤٧٥) ٨٤٩٤) (٢٩٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٤٨
 حسن ) ٩٧)(٩٩ / ١ (-التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٥٤٩

  يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسلتنفس ينفتح منه الفم بلا قصد وذلك لأنه:  التثاؤب 
 )١٢٥ / ١ (- الإتقان  و)٢٥٩ / ٥ (-بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية  - ٥٥٠
 الصواب أنه حسن ) ٣٢٦)( ٤٨٦ / ١ (-انظر المسند الجامع  - ٥٥١

 ١٧٩ و١٠/١٧٨ن أنس والراجح أنه سمع منه انظر التهذيب وهناك خلاف حول سماع المطلب بن عبداالله بن المطلب بن حنطب م
 ضعيف) ٢٩٠٥(والترمذي ) ١٢٦٨)(٤١٢ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥٢

 .قرأته من حفظي: قرأت القرآن عن ظهر قلبي ، أي : أي حفظه ، يقول : استظهر القرآن 
 حسن ) ١٢٤٥٣)(٢٥٦ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٣



 ١٢٣

أَي ،فَاتخذَ الناس قِراءَتـه عملًـا     ،إِنما أُنزِلَ الْقُرآَنُ لِيعملَ بِهِ    :وسمِعت الْفُضيلَ يقُولُ  :قَالَ" ولَا يلْهو   ،مع من يسهو  
روا حمرحيو لَالَهحِلُّوا حلِيهابِهِهِ ،امشتم دقِفُوا عِني٥٥٤"و. 

من قَرأَ الْقُرآنَ فَقَدِ استدرج النبوةَ بين جنبيهِ غَير أَنه لاَ يوحى :قَالَ�أَنّ رسولَ اللَّهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ
 .٥٥٥رواه الحاكم" ولا يجهلَ مع جهلٍ وفِي جوفِهِ كَلام اللَّهِ تعالَى ،آنِ أَنْ يجِد مع جِدلاَ ينبغِي لِصاحِبِ الْقُر،إِلَيهِ
 الأوقات المباركة   تناماغوتفريغ الذهن له ب   ،إن مما يعين على حفظ القرآن الكريم الابتداء بحفظه منذ الصغر           -١٩

وتدبر المعنى  ،وسماعه من أفواه المقرئين ايدين ومحاولة تقليد أحدهم       ،لوترتيله والتغني به في صلاة اللي     ،في الأسحار 
والمحافظة على الورد اليومي    ،أرباع أحزاب ووضع برنامج محدد للحفظ     إلى  وتجزيء القرآن   ،ومعرفة أسباب الترول  
ل أو اليـأس إذا     والتكرار الكثير وعدم المل   ،والتزام معلم للقرآن يسمع منه ما حفظه كل يوم        ،مهما كانت الأعذار  

تعـالى  وسـؤال االله    ، به ويفضل مصحف الحفاظ    الالتزاموالحفظ في مصحف معين و    ،صعبت عليه بعض الآيات   
 .والتقوى وتطهير النفس والقلب مما سوى االله،م أن يكرمه بحفظظ كتابهزبالصدق والع

  كِيلَيةَ الْمديبع نةٌ قَالَ   ،عبحص لَه تكَانولُ : وسآنِ: " � االلهِ  قَالَ رلَ الْقُرا أَهتِـهِ  ،يتِلَاو قح لُوهاتآنَ ووا الْقُردسولَا ت
   وهأَفْشارِ وهالنلِ واءَ اللَّيونَ     ،آنفْلِحت لَّكُما فِيهِ لَعوا مربدتو هونغتا       ،وابثَو فَإِنَّ لَه هتلُوا تِلَاوجعلَا تهقي وأبـو   رواه البي " و

 .٥٥٦نعيم
واجتناب ،والتكرار اليومي للمحفوظات من القرآن الكريم     ،بالتلاوة المستمرة ، الحرص على الحفظ من النسيان     - ٢٠

 .لأن القرآن لا يستقر في القلوب الغافلة،الذنوب والمحرمات
 أُمتِى حتى الْقَذَاةُ يخرِجها الرجلُ مِن الْمسـجِدِ         عرِضت علَى أُجور   « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

رواه الترمذي وأبو . »وعرِضت علَى ذُنوب أُمتِى فَلَم أَر ذَنبا أَعظَم مِن سورةٍ مِن الْقُرآنِ أَو آيةٍ أُوتِيها رجلٌ ثُم نسِيها           
 .٥٥٧داود

يا أيهـا الـذين   { كار أو الكلمات الواردة ومنها بعد ذد سماعها أو تلاوا ببعض الأ  إجابة بعض الآيات عن   -٢١
 }..آمنوا
 لبيك ربي وسعديك: يقول

 آمين: بعد الفاتحة يقول
 آمين: بعد البقرة يقول

 :يقولسورة الرحمن ) ١٣(} فَبِأَي آلَاء ربكُما تكَذِّبانِ{بعد كل آية 

 .الحمدولا بشيء من نعمك نكذب فلك 

                                                 
 )٣٤ (-ق حملة القرآن للآجري أخلا - ٥٥٤
 حسن) ٢٠٢٨(المستدرك للحاكم  - ٥٥٥
 ضعيف) ٤٨١٩)(١٩١٧ / ٤ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٨٥٢)(٣٨٨ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٥٦

اقتنوه كما تقتنون   : تقنوه ، يقول    : وقوله  . اجعلوه غناكم من الفقر ، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا           : تغنوه ، يقول    : قوله  : قال أبو عبيد    
 .الأموال ، واجعلوه مالكم 

ما يقع فى العين والشراب مـن غبـار         : القذاة  -حسن   ) ٣١٦٦ (- المكتر   -وسنن الترمذى  )  ٤٦١ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٥٥٧
 ووسخ



 ١٢٤

 .بلى هو قادر: بعد القيامة يقول
 .االله رب العالمين: بعد الملك يقول

 .آمنت باالله: بعد المرسلات يقول
 .يسبح ثلاثا} سبح اسم ربك الأعلى{ بعد 
: قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ   .اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها        : يقول} فألهمهما فجورها وتقواها  { بعد  

اللَّهم :ثُم قَالَ،وقَف] ٧الشمس آية "[ونفَسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها"إِذَا مر بِهذِهِ الآيةِ �نَ رسولُ اللَّهِ كَا
 ٥٥٨.آتِ نفْسِي تقْواها أَنت ولِيها ومولاها وخير من زكَّاها

سـمِعته مِـن    :فَقَالَ مـرةً  ،سمِعه مِن شيخٍ  ،عن إِسماعِيلَ بنِ أُميةَ    .وأنا على ذلك من الشاهدين    بلى  : بعد التين يقول  
فَبِـأَي  {:لَوالْمرسلاَتِ عرفًا فَقَـا   :من قَرأَ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  ،مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَعرابِي   ،رجلٍ

ومن ،وأَنا علَى ذَلِك مِـن الشـاهِدِين    ،بلَى:فَلْيقُلْ،}والتينِ والزيتونِ {:ومن قَرأَ ،آمنا بِاللَّهِ :فَلْيقُلْ،}حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ  
 .بلَى:فَلْيقُلْ،}أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى{:قَرأَ

أَظَننت أَني لَم أَحفَظْه لَقَد حججت سِـتين        ،يا ابن أَخِي  :فَقَالَ،فَذَهبت أَنظُر هلْ حفِظَ ؟ وكَانَ أَعرابِيا      :قَالَ إِسماعِيلُ 
 ٥٥٩."إِلاَّ أَعرِف الْبعِير الَّذِي حججت علَيهِ،ما مِنها سنةٌ،حجةً
يصلي ،سورة الأحزاب) ٥٦(}  اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماإِنَّ{بعد 

 .�على النبي 
لا حول ولا قوة إلا واالله أكبر و،سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله( وإلا قال ،بعد آية سجدة يسجد إن كان متوضأ

 .٥٦٠ثلاثا) باالله العلي العظيم
 ..وبعد آية استغفار يستغفر ويتوب،وبعد آية دعاء يدعو وينيب،يسبح: وبعد آية تتريه

ويتأكد الدعاء بعد ختم القرآن الكـريم فهـو مظنـة           ،الدعاء بعد كل تلاوة بما يتناسب والآيات التي تلاها        -٢٢
إِنما أَرسلْنا إِلَيـك أَنـا نرِيـد أَنْ نخـتِم           : قَالَا،وعبدةُ بن أَبِي لُبابةَ   ،رسلَ إِلَي مجاهِد  أَ: قَالَ،عنِ الْحكَمِ ،الاستجابة

  ٥٦١"ا بِدعواتٍ فَلَما فَرغُوا مِن ختمِ الْقُرآنِ دعو،إِنَّ الدعاءَ يستجاب عِند ختمِ الْقُرآنِ: " وكَانَ يقَالُ،الْقُرآنَ
  ٥٦٢الطبراني." فَدعا لَهم ،كَانَ إِذَا ختم الْقُرآنَ جمع أَهلَه وولَده،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ،وعن ثَابِتٍ

واَستغفَر ربه فَقَد طَلَب ،�بِي وصلَّى علَى الن ،من قَرأَ الْقُرآنَ وحمِد الرب    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 هكَانم ري٥٦٣" الْخ. 

                                                 
 حسن ) ١١٠٢٨) (٣١٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٨
 مؤسسة  -وتفسير الطبري   ) ٢٨٤ / ٨ (- دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٤٠ / ١٥( -موافق للمطبوع   -الدر المنثور للسيوطي     - ٥٥٩

ومسند أحمـد    ) ٣٦٧٠ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٨٨٧(- المكتر -وسنن أبي داود    ) ١٢٧ / ١ (-والإتقان  ) ٥١٦ / ٢٤ (-الرسالة  
  فيه جهالة-٧٣٨٥) ٧٣٩١)(٦٠ / ٣ (-) عالم الكتب(

 )٢٣٧ / ١ (- حنبلي -وفقه العبادات ) ٧٢٢ / ١ (-ربعة الفقه على المذاهب الأ - ٥٦٠
 صحيح ) ١٩٠٩)(٤٢٢ / ٣ (-وشعب الإيمان ) ٣٥٤٦ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٦١
 صحيح) ٦٧٣) (٢٩١ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٦٢
 ضعيف ) ١٩١٧) (٤٣٢ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٥٦٣



 ١٢٥

يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في ختمة جديدة مباشرة ليكون متواصل القراءة دون فترة أو مهلـة أو       -٢٣
 ..تقاعس بعد الختمة

قَـالَ ومـا الْحـالُّ      . »الْحالُّ الْمرتحِلُ   « عملِ أَحب إِلَى اللَّهِ قَالَ      فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ أَى الْ          
 .٥٦٤رواه الترمذي. »الَّذِى يضرِب مِن أَولِ الْقُرآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلَّما حلَّ ارتحلَ « الْمرتحِلُ قَالَ 

 فضائل بعض سور القرآن الكريم

 : سورة الفاتحة

« قَالَ  . فَلَم أُجِبه قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنى كُنت أُصلِّى         -� -بِى سعِيدِ بنِ الْمعلَّى قَالَ كُنت أُصلِّى فَدعانِى النبِى          عن أَ 
    قُلِ اللَّهي أَلَم )      اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس (   لِّمقَالَ أَلاَ أُع ثُم           مِـن جـرخلَ أَنْ تآنِ قَبةٍ فِى الْقُرورس ظَمأَع ك

( قَـالَ   .فَأَخذَ بِيدِى فَلَما أَردنا أَنْ نخرج قُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنك قُلْت لأُعلِّمنك أَعظَم سورةٍ مِن الْقُرآنِ                .»الْمسجِدِ  
 .٥٦٥رواه البخاري.»هِى السبع الْمثَانِى والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِى أُوتِيته ) مِين الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَ

 ٥٦٦.»فَاتِحةُ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن كُلِّ داءٍ «  :-�-وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 )..وسورة الشافية،وسورة الكافية،وسورة المناجاة،ورة الصلاةوس،أم الكتاب( وتسمى سورة الفاتحة بسورة 

 :سورة البقرة وآل عمران
اقْرءُوا الْقُرآنَ فَإِنه   «  يقُولُ   -�-عن زيدٍ أَنه سمِع أَبا سلاَّمٍ يقُولُ حدثَنِى أَبو أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ                

 أْتِى يانِ                يتاما غَممهةِ كَأَنامالْقِي موانِ يأْتِيا تمهانَ فَإِنرةَ آلِ عِمورسةَ وقَرنِ الْبياورهءُوا الزابِهِ اقْرحا لأَصفِيعةِ شامالْقِي مو
    ت افورٍ صطَي قَانِ مِنا فِرمهكَأَن انِ أَوتايا غَيمهكَأَن كَـةٌ   أَورا بـذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ الْبورءُوا سا اقْرابِهِمحأَص نانِ عاجح

 .٥٦٧. أَنَّ الْبطَلَةَ السحرةُقَالَ معاوِيةُ بلَغنِى. »وتركَها حسرةٌ ولاَ تستطِيعها الْبطَلَةُ 
 .حصن منهمفهي ،أي السحرة: البطلة،هي ما أظلك من فوقك: الغياية

من قَرأَها فِي بيتِهِ لَيلاً ،وإِنَّ سنام الْقُرآنِ سورةُ الْبقَرةِ،إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ سناما  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
 ٥٦٨."م يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَةَ أَيامٍومن قَرأَها نهارا لَ،لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَ لَيالٍ

فَإِنَّ الشيطَانَ لِيفِر مِن الْبيتِ يسمع سورةَ       ،صلُّوا فِيها ،لاَ تتخِذُوا بيوتكُم مقَابِر   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٥٦٩"الْبقَرةِ تقْرأُ فِيهِ

                                                 
 ضعيف ) ٣٢٠٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٦٤
  )٥٠٠٦ (- المكتر -حيح البخارىص - ٥٦٥
موصولاً عن جابر  ) ٢١٥٢) (٤٢ / ٤ (-وشعب الإيمان  ) ١٤٨٢( -واالسة وجواهر العلم ) ٣٤٣٣ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٦٦

  والمرسل صحيح، حسن لغيره
  ) ١٩١٠ (- المكتر - صحيح مسلم٥٦٧

  -الجماعتان : الفرقان -مثنى غياية وهى السحابة : لغيايتان - الهواء جمع صافة وهى الباسطة أجنحتها فى: الصواف -السحرة : البطلة 
 صحيح) ٧٨٠) (٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٦٨

 .لَم يدخلِ الشيطَانُ بيته ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَراد بِهِ مردةَ الشياطِينِ دونَ غَيرِهِم: �قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
  ) ٧٨٣) (٦٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  و, )١٨٦٠ (- المكتر -حيح مسلم ص٥٦٩



 ١٢٦

نوع   زِيدتِ ياءَ بِنمأَس ،ولُ االلهِ    : قَالَتسنِ       : " �قَالَ ريتنِ الْآيياتفِي ه ظَمااللهِ الْأَع ماس }        ـيالْح وإِلَّا ه الم االلهُ لَا إِلَه
 وم{ ] ٢: آل عمران[} الْقَي احِدو إِلَه كُمإِلَه٥٧٠] " ١٦٣: البقرة[} و 

   نِ كَعب يأُب نبٍوع،   بِيأَنَّ الن�أْلَه؟    :" سظَمابِ أَعةٍ فِي الْكِتةُ آيأَي " قَالَ أُبِي :  لَمأَع ولُهسرا  : قَالَ،االلهُ وارا مِـرهدفَر، ثُم
 يقَالَ أُب : سِيةُ الْكُرآي،   بِيذِرِ   :" �فَقَالَ الننا الْمأَب الْعِلْم نِكها لِ  ،لياإِنَّ لَهانـاقِ        ،سس ـدعِن لِـكالْم سقَدنِ تيفَتشو
 ٥٧١"الْعرشِ

زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نقَالَ،وع:هنع هأَلْتافِ فَسودٍ فِي الطَّوعسا مأَب ولَ االلهِ ،لَقِيتسثَنِي أَنَّ ردنِ :قَالَ،�فَحيتأَ الآيقَر نم
 ٥٧٢."بقَرةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتاهمِن آخِرِ سورةِ الْ

فَيقْربهـا  ،الآيتانِ ختِم بِهِما سورةُ الْبقَرةِ لاَ تقْرآنِ فِي دارٍ ثَـلاَثَ لَيالٍ           :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 ٥٧٣."شيطَانٌ

 :سورة الكهف
إِنَّ من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ يوم الْجمعةِ أَضاءَ لَه مِن النورِ ما بين :قَالَ،�أَنَّ النبِي ،ي اللَّه عنهعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِ

 .٥٧٤الحاكم" الْجمعتينِ 
 ٥٧٥"ةِ الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ من قَرأَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سور: قَالَ�عنِ النبِي ،وعن أَبِي الدرداءِ

 :سورة يس
 ٥٧٦."من قَرأَ يس فِي لَيلَةٍ ابتِغاءَ وجهِ االلهِ غُفِر لَه: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جندبٍ 

من قَرأَها فَكَأَنما قَرأَ الْقُرآنَ عشر      ،لْب الْقُرآنِ يس  وإِنَّ قَ ،إِنَّ لِكُلِّ شىءٍ قَلْباً   «  :-�-وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       
 . ٥٧٧»مراتٍ 

ومن قَرأَها فِى صدرِ    ،من قَرأَ يس حِين يصبِح أُعطِى يسر يومِهِ حتى يمسِى         :وعن شهرِ بنِ حوشبٍ قَالَ قَالَ ابن عباسٍ       
طِىلِهِ أُعلَيبِحصى يتلَتِهِ حلَي رس٥٧٨."  ي 

 :سورة الواقعة
وكَانَ ابن مسـعودٍ  " من قَرأَ سورةَ الْواقِعةِ فِي كُلِّ لَيلَةٍ لَم تصِبه فَاقَةٌ أَبدا : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ 

 .٥٧٩رواه البيهقي" يلَةٍ يأْمر بناتِهِ يقْرأْنَ ا كُلَّ لَ

                                                 
 حسن) ١٥٨٢٣)( ١٠٢ / ١٩ (-والمسند الجامع  ) ٢١٦٦) (٥٠ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧٠
 صحيح) ٢١٦٨) (٥٢ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧١
 صحيح) ٧٨١) (٦٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٢
 صحيح) ٧٨٢) (٦١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٣
 صحيح) ٣٣٩٢(المستدرك للحاكم  - ٥٧٤
 صحيح ) ٣١٨٥(مسند أبي عوانة   - ٥٧٥
 صحيح) ٢٥٧٤) (٣١٢ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٦
 فيه جهالة) ٣٤٧٩ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٧٧
 حسن موقوف) ٣٤٨٢ (- المكتر -سنن الدارمى - ٥٧٨



 ١٢٧

  :سورة تبارك

تبـارك الَّـذِي بِيـدِهِ      :تستغفِر لِصاحِبِها حتى يغفَر لَه    ،ثَلاَثُونَ آيةً ،سورةٌ فِي الْقُرآنِ  :قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  
لْك٥٨٠.الْم 

: فَإِذَا هو إِنسانٌ يقْرأُ،ولا يحسب أَنه قَبر،خِباءً علَى قَبرٍ�حابِ أَصحابِ النبِي  ضرب بعض أَص  : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ  
"   لْكدِهِ الْمالَّذِي بِي كاربا ،]١الملك آية   "[تهمتى ختح،   بِيى النلَى قَ      : فَقَالَ، �فَأَتائِي عخِب تبرولَ اللَّهِ ضسا ررٍيا ،بأَنو

   رقَب هأَن بسأُ  ،لا أَحقْرانٌ يسفَإِذَا إِن" :كاربا " تهمتى ختولُ اللَّهِ    ،حسفَقَالَ ر�:        جِيـهِ مِـننةُ تجِينالْم ةُ هِيانِعالْم هِي
 ٥٨١.عذَابِ الْقَبرِ

 :سورة قل يا ايها الكافرون 
    فَلٍ الأَشونِ نةَ بوفَر نععِيأَبِيهِ ،ج نقَالَ،ع:    بِيلَى النع لْتخد�االلهِ  :فَقُلْت بِيا نإِلَـى        ،ي ـتيإِذَا أَو ئًا أَقُولُهينِي شلِّمع

  ٥٨٢.اقْرأْ قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ:قَالَ،فِراشِي
ثُم جـاءَ فَسـأَلَه النبِـي       :هلْ لَك فِي ربِيبةٍ يكْفُلُها ربِيب ؟ قَالَ       :الَقَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن فَروةَ بنِ نوفَلٍ   

قُلْ يا أَيها   {اقْرأْ  :قَالَ،جِئْت لِتعلِّمنِي شيئًا أَقُولُه عِند منامِي     :فَمجِيءٌ ما جاءَ بِك ؟ قَالَ     :قَالَ،تركْتها عِند أُمها  :فَقَالَ،�
  ٥٨٣."فَإِنها براءَةٌ مِن الشركِ،ثُم نم علَى خاتِمتِها،]:الكافرون[} الْكَافِرونَ

 :سورة الإخلاص
    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نأُ    :عقْرلاً يجر مِعلاً سجأَنَّ ر:}   دأَح اللَّه وا] :الإخلاص[} قُلْ ههددرى،يأَت حبا أَصـولَ  فَلَمسر 

 ٥٨٤."والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ: �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،فَكَأَنَّ الرجلَ يتقَالُّها،فَذَكَر ذَلِك لَه�االلهِ 
حبـك إِياهـا أَدخلَـك    : �فَقَالَ النبِي ، اللَّه أَحدإِني أُحِب قُلْ هو،يا رسولَ االلهِ:قَالَ،أَنَّ رجلاً ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ٥٨٥.الْجنةَ
فَلَما رجعـوا   ،فَكَانَ يقْرأُ لأَصحابِهِ فِي صلاَتِهِم قُلْ هو اللَّه أَحد        ،بعثَ رجلاً علَى سرِيةٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 

: �فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،أَنا أُحِب أَنْ أَقْرأَها   :فَقَالَ،سلُوه لأَي شيءٍ صنع هذَا ؟ فَسأَلُوه      :فَقَالَ،�لنبِي  ذَكَروا ذَلِك لِ  
هحِبي أَنَّ اللَّه وهبِر٥٨٦.أَخ 

                                                                                                                                               
 حسن لغيره) ٥١٢ / ٧ (-طيبة  دار -وتفسير ابن كثير  ) ٢٢٧٠-٢٢٦٧) (١١٩ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٥٧٩
 صحيح) ٧٨٨) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٠
 حسن ) ٣١٣٣ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٢٦٣٠) (٣١٨ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٨١
 صحيح) ٧٨٩) (٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٢
 صحيح) ٧٩٠) (٧٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٣
 )٥٠١٣ (- المكتر -وصحيح البخارى)٧٩١) (٧١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٤
 صحيح) ٧٩٢) (٧٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٥
 حسن) ٧٩٣) (٧٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٦



 ١٢٨

 :المعوذتان
أَقْرِئْنِي مِن سورةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فَوضعت يدِي علَى يدِهِ   ،بيوما وهو راكِ  �تبِعت النبِي   :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

فوسةِ يورس مِنودٍ وولُ االلهِ ،هسالْفَلَقِ: �فَقَالَ ر بوذُ بِرقُلْ أَع االلهِ مِن دلَغَ عِنئًا أَبيأَ شقْرت لَن ك٥٨٧.إِن 
و ) قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   (أَلَم تر آياتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ           « -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

 ٥٨٨رواه مسلم. ») قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ(

الْجانِّ وعينِ الإِنسانِ حتى نزلَتِ الْمعوذَتانِ فَلَما نزلَتا أَخذَ بِهِما  يتعوذُ مِن -�-وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ 
 .٥٨٩. " وترك ما سِواهما

وعند ،أن يحاول حفظ بعض السور الفضيلة وقراءـا في الصـلوات          ،وينبغي لمن لا يطيق حفظ القرآن الكريم كاملا       
 .ويس والدخان والرحمن والواقعة والملك وجزء عمالكهف : الصباح والمساء ومنها

 
������������ 

                                                 
 صحيح) ٧٩٥) (٧٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٧
 )١٩٢٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٨٨
 حسن ) ٢١٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٨٩



 ١٢٩

  تعالىآداب ذكر االله -٢٧-
وهو أفضل مـن جميـع الأعمـال        ،وهو المقصود من كل الطاعات والقربات     ،هو روح جميع العبادات   تعالى  ذكر االله   
اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن     { :تعالىال  ق. وهو منتهى حياة المؤمن ونورها وغايتها وخلاصتها في الدنيا والآخرة         ،الصالحات

 .٤٥العنكبوت } الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ 
أَكْثَرهم لِلَّهِ :"أَي الْمجاهِدِين أَعظَم أَجرا؟ قَالَ: فَقَالَ،نْ رسولِ اللَّهِ أَنَّ رجلا سأَلَهع،عن أَبِيهِ،عن سهلِ بن معاذِ بن أَنسٍ

كُلُّ ،والْحج والصـدقَةَ  ثُم ذَكَر الصلاةَ والزكَاةَ     ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"وأَي الصائِمِين أَعظَم لِلَّهِ أَجرا؟ قَالَ     : قَالَ،"ذِكْرا
يا أَبا حفْصٍ ذَهـب     :"فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق لِعمر رضِي اللَّه تعالَى عنه        ،"أَكْثَرهم لِلَّهِ ذِكْرا  :"يقُولُ�ذَلِك رسولُ اللَّهِ    

 .٥٩٠" أَجلْ":�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،"الذَّاكِرونَ اللَّه بِكُلِّ خيرٍ
أَنْ تموت ولِسانك رطْب مِن ذِكْـرِ  :أَي الأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ ؟ قَالَ: �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 . ٥٩١رواه ابن حبان." االلهِ
ولكنـه  ،ولا يحدده زمان  ،ده مكان لا يحد تعالى  ولكن ذكر االله    ،ولكل عبادة من العبادات وقت معيبن وشروط محددة       

الَّذِين يذْكُرونَ اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ        { :تعالىقال  ،وفي كل الأوقات  ،مطلوب على جميع الأحوال   
فَقِن كانحباطِلاً سذا به لَقْتا خا منبضِ رالأَراتِ واوملْقِ السارِفِي خالن ذَابسورة آل عمران) ١٩١(} ا ع.  

يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْـراً كَـثِيراً   { :إلا ذكر االله فقال،ولم يطلب االله سبحانه من عبادة الإكثار من شيء        
 .الأحزاب} )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً ) ٤١(

 سورة الأنفال) ٤٥(} ذِين آمنواْ إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلَحونَيا أَيها الَّ{ : تعالىوقال
 والصادِقَاتِ والصابِرِين   إِنَّ الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ والْقَانِتِين والْقَانِتاتِ والصادِقِين       { : تعالى وقال

             مهوجفُـر ـافِظِينالْحاتِ وـائِمالصو ـائِمِينالصقَاتِ ودصتالْمو قِيندصتالْماتِ واشِعالْخو اشِعِينالْخاتِ وابِرالصو
 .سورة الأحزاب) ٣٥(} لَّه لَهم مغفِرةً وأَجرا عظِيماوالْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيرا والذَّاكِراتِ أَعد ال

سِيروا هـذَا   «  يسِير فِى طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبلٍ يقَالُ لَه جمدانُ فَقَالَ             -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        
 ٥٩٢.»ه كَثِيرا والذَّاكِرات الذَّاكِرونَ اللَّ«  وما الْمفَردونَ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ قَالُوا. »جمدانُ سبق الْمفَردونَ 

م يذْكُروا لَيس يتحسر أَهلُ الْجنةِ علَى شيءٍ إِلاَّ ساعةً مرت بِهِم لَ: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ
 ٥٩٣."اللَّه فِيها

ولا يـورث   ، ولكنه الذكر القليل الذي لا يثمـر محبـة         تعالىبل إنه جعل إحدى علامات المنافقين أم يذكرون االله          
لَى الصلاَةِ قَـامواْ  إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللّه وهو خادِعهم وإِذَا قَامواْ إِ{ :تعالىولا يحدث تقوى ولا إيمانا قال     ،خشية

 .سورة النساء) ١٤٢(} كُسالَى يرآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ اللّه إِلاَّ قَلِيلاً

                                                 
 حسن لغيره ) ١٦٨١٢) (١١٤ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩٠
 حسن) ٨١٨) (١٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٥٩١
  ) ٦٩٨٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٩٢

 الذاكرون االله كثيرا والمفرد الذى انفرد بأمر وجعله شغله الشاغل: المفردون 
 حسن لغيره)  ٥٤٤٦(وصحيح الجامع ) ٤٤٦) (٢٥٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٩٣



 ١٣٠

وثمارها الأخلاق الكريمة   ،وفروعها العمل الصالح النافع   ،وإذا كان الإيمان شجرة باسقة جذورها العقيدة الصحيحة باالله        
 -وعن أَبِى بردةَ عن أَبِى موسـى         تعالىلذي فيه استمرار حياا إنما هو ذكر االله         فإن ماءها الذي تسقى به وا     ،الطيبة

رواه » مثَلُ الَّذِى يذْكُر ربه والَّـذِى لاَ يـذْكُر مثَـلُ الْحـى والْميـتِ       « -� - قَالَ قَالَ النبِى -رضى االله عنه    
 .٥٩٤البخاري

: وثَوبه الَّذِي يلْبس أَكْثَر ذِكْرا لِلَّهِ مِنه قَالَ       ،أَما يستحِي أَحدكُم أَنْ تكُونَ دابته الَّتِي يركَبها       : " ي قَالَ وعن ماهانَ الْحنفِ  
 ٥٩٥"وكَانَ لَا يفْتر مِن التسبِيحِ والتهلِيلِ والتكْبِيرِ 

صوت معروف مِن   : فَنزلَت بِهِ الضراءُ فَيدعو فَتقُولُ الْملَائِكَةُ     ،انَ الرجلُ يدعو االلهَ فِي السراءِ     إِذَا كَ : " قَالَ،وعن سلْمانَ 
 فَنزلَت بِهِ الضـراءُ فَـدعا   فَيشفَعونَ لَه ؛ وإِذَا كَانَ الرجلُ لَا يدعو االلهَ فِي السراءِ،كَانَ يدعو فِي السراءِ ،آدمِي ضعِيفٍ 

 ٥٩٦"صوت منكَر مِن آدمِي ضعِيفٍ كَانَ لَا يدعو فِي السراءِ فَنزلَت بِهِ الضراءُ فَلَا يشفَعونَ لَه : فَيقُولُ الْملَائِكَةُ
واتباعهـا  ،الباطل إلىها عن غفلتها وميلها     وهو الوازع للنفس يكف   ،هو العاصم من الوقوع في الخطايا     تعالى  وذكر االله   

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيـد                { تعالى  قال  ،للهوى
أَغْفَلْن نم طِعلَا تا ويناةِ الديةَ الْحطًا زِينفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا وذِكْرِن نع هالكهف} ) ٢٨(ا قَلْب. 

إذ أن أشد العذاب الذي يصيب الإنسان إنما يأتيه بسبب      ،تعالى هو العمل المرتجى للنجاة من عذاب االله         تعالىوذكر االله   
{ : قال االله عز وجلتعالى بسبب غفلته عن االله ولا أذنب من أذنب إلا،ولا زل من زل،وما وقع من وقع،الغفلة عن االله

 قَرِين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَينِ نمحن ذِكْرِ الرع شعن يمالزخرف} )٣٦(و 
فَإِنَّ االلهَ يسلِّطُ علَيهِ . .نيا وشهواتِهاولَذَّاتِ الد،وينهمِك فِي المَعاصِي،وعن ذِكْرِ االلهِ تعالَى،ومن يتغافَلْ ويتعام عنِ القُرآنِ

فَيسترسِلُ فِيها فَيحِـق علَيـهِ   ،والاشتِغالَ بِاللَّذَّاتِ،يزينونَ لَه ارتِكَاب المَعاصِي،شياطِين الإِنسِ والجِن فَيكُونونَ لَه قُرناءَ     
 هعِقَابااللهِ و ب٥٩٧.غَض 

قَالَ رب لِم حشرتنِي    ) ١٢٤(ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى             { :تعالىال  وق
 . طه} )١٢٦(قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى ) ١٢٥(أَعمى وقَد كُنت بصِيراً 

يا رسولَ  :قَالُوا،ما عمِلَ ابن آدم مِن عملٍ أَنجى لَه مِن النارِ مِن ذِكْرِ االلهِ            : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
ثُم تضرِب بِـهِ حتـى    ،تضرِب بِسيفِك حتى ينقَطِع   إلا أن   ،ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    :قَالَ،ولاَ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ    ،االلهِ

 ٥٩٨."ينقَطِع ثَلاَثًا
     هنع اللَّه ضِياءِ ردرأَبِي الد نقَالَ،وع:   بِيقَالَ الن� :   الِكُممرِ أَعيبِخ ئُكُمبـا فِـي       ،أَلا أُنفَعِهأَرو لِيكِكُمم دا عِنكَاهأَزو

رداتِكُمرِقِ،جالْوبِ وطَاءِ الذَّهإِع مِن لَكُم ريخو،ماقَهنوا أَعرِبضفَت كُمودا علْقَوأَنْ ت؟ قَالُوا،و اقَكُمنوا أَعرِبضيو: ا ذَاكمو
ما عمِلَ آدمِي مِن عملٍ أَنجى لَه مِن عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ          :وقَالَ معاذُ بن جبلٍ   ،ذِكْر اللَّهِ عز وجلَّ   :يا رسولَ اللَّهِ ؟ وقَالَ    

 .٥٩٩"اللَّهِ عز وجلَّ

                                                 
  )٦٤٠٧ (- المكتر - البخارى صحيح- ٥٩٤
 صحيح مقطوع ) ٧٠٦)(١٨٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٩٥
 حسن موقوف ) ١١٠٠) (٣٨٣ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٥٩٦
 )٤٢٤٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٩٧
 صحيح لغيره) ٣٦١٩٤) (٤٥٥ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٨
 حسن) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم  - ٥٩٩
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وتسـتمد  ،ويستمد ضعيفها مـن قويها    ،فتلتقي أرواحهم في بوتقة واحدة    ،ومجالس الذكر التي يجتمع عليها الذاكرون      
 :تعالىومجالس الرضوان قال ،هي رياض الجنة،لهدى والإيمانوالنور وا،جميعها من مصدر الخير والكمال والفضل والعطاء

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا ولَا                   {
 .سورة الكهف) ٢٨(} لْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًاتطِع من أَغْفَلْنا قَ

 نِ الأَغَرقَالَ،وع: رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سع دهةَ،أَشريرأَبِي هولِ االلهِ ،وسلَى را عهِدا شمهقَالَ،�أَن هأَن:   مقَـو لَـسا جم
 .٦٠٠رواه مسلم. وذَكَرهم اللَّه فِيمن عِنده،ونزلَت علَيهِم السكِينةُ،وغَشِيتهم الرحمةُ،إِلاَّ حفَّتهم الْملاَئِكَةُ،هيذْكُرونَ اللَّ

من أَهـلُ   :فَقِيلَ،لْيوم من أَهلُ الْكَرمِ   سيعلَم أَهلُ الْجمعِ ا   :يقُولُ اللَّه جلَّ وعلاَ   :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
 .٦٠١ابن حبان." أَهلُ مجالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمساجِدِ:الْكَرمِ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ

فعن عبيدِ ،الكريم الحلي حين يخاطبه في الحديث القدسي،من قول الملك العظيم،وأي شرف أعظم لهذا الإنسان الضعيف 
ذَكَرته فِـي  ،إِذَا ذَكَرنِي عبـدِي فِـي نفْسِـهِ      : يقُولُ اللَّه : قَالَ،"واذْكُر ربك فِي نفْسِك     : " " فِي قَولِ اللَّهِ  ، عميرٍ بنِ

 .٦٠٢" مِنهم وأَكْرِمذَكَرته فِي أَحسن،وإِذَا ذَكَرنِي فِي ملإِ،ذَكَرته وحدِي،وإِذَا ذَكَرنِي عبدِي وحده،نفْسِي
من شغلَه ذِكْرِي عن مسأَلَتِي أَعطَيته أَفْضلَ ما        : " عن ربهِ تبارك وتعالَى قَالَ    ،يروِيهِ�عنِ النبِي   ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

 ائِلِينطِي الس٦٠٣البيهقي" أُع 
ولتؤتي ثمارها علـى الوجـه      ،مرتبة القبول  إلىفلا بد للوصول ا     ، بين العبد وربه   وإذا كان الذكر هو الصلة الروحية     

 :آداب يلتزمها الذاكر بين يدي خالقه ومولاه نذكر منها من،الأفضل

 . تعالىاستعدادا لمناجاة االله ،الجلوس باتجاه القبلة ساكنا خاشعا،الوضوء قبل الذكر
أو مراءاة  ،شيء من حظوظ النفس   إلى  دون الالتفاف   ،وابتغاء مرضاته ، وطاعته وامتثال أمره ،بذكره تعالىإرادة وجه االله    

قُلْ إِن تخفُواْ ما فِي صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللّه ويعلَم ما فِي السماواتِ وما               { :تعالىقال  .أو مراقبة الآخرين  ،الناس
 .سورة آل عمران) ٢٩(} دِيرفِي الأرضِ واللّه علَى كُلِّ شيءٍ قَ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نجِدِ        :قَالَ،وعسلْقَةٍ فِي الْملَى حانَ عفْيأَبِي س نةُ باوِيعم جر؟ قَالُوا   :فَقَالَ،خ كُملِسجا يا  :مـنلَسج
 اللَّه ذْكُر؟ قَالُوا      :قَالَ،ن إِلاَّ ذَلِك كُملَسا أَجآللَّهِ م:و    ا إِلاَّ ذَلِكنلَسا أَجولَ االلهِ    :قَالَ،اللَّهِ مسإِنَّ ر�    لْقَةٍ مِنلَى حع جرخ
لَسكُم آللَّهِ ما أَج:قَالَ،جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى ما هدانا لِلإِسلاَمِ ومن علَينا بِهِ:ما يجلِسكُم ؟ قَالُوا:فَقَالَ،أَصحابِهِ

ولَكِن جِبرِيلُ أَتانِي فَأَخبرنِي أَنَّ اللَّـه     ،أَما إِني لَم أَستحلِفْكُم تهمةً لَكُم     :قَالَ،واللَّهِ ما أَجلَسنا إِلاَّ ذَلِك    :إِلاَّ ذَلِك ؟ قَالُوا   
 .٦٠٤رواه مسلم. يباهِي بِكُم الْملاَئِكَةَ
 ٦٠٥يستحب الْجلُوس فِي حِلَقِ الذِّكْرِ :يومِن هنا قال النووِ

                                                 
  )٧٠٣٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨٥٥) (١٣٦ / ٣ (-ن حبان صحيح اب - ٦٠٠
 حسن) ٨١٦) (٩٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠١
 صحيح مرسل) ٩٥٠٤) (٣٣٣ / ٦ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٦٠٢
 )٥٠٨ / ٥ (-وشعب الإيمان ٥٦٩ و ٥٦٨) (٩٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦٠٣

 صحيح لغيره) - ٣٧٨٦
  )٧٠٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨١٣) (٩٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٠٤
 / ٢ (- وفتاوى الشـبكة الإسـلامية معدلـة         ١٠٦ - ٨٩ / ١والفتوحات الربانية   ) ٢٥٢ / ٢١ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٦٠٥

  الذكر الجماعي وأقوال العلماء بشأنه٨٣٨١رقم الفتوى )٤٠١٤
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والَّذِين إِذَا فَعلُـواْ    { :تعالىقال  .االله من كل الذنوب والخطايا والغفلات     إلى  الابتداء بتطهير النفس بالاستغفار والتوبة      
       وبِهِمواْ لِذُنفَرغتفَاس واْ اللّهذَكَر مهفُسواْ أَنظَلَم ةً أَوفَاحِش    ـمهلُـواْ وا فَعلَى مواْ عصِري لَمو إِلاَّ اللّه وبالذُّن فِرغن يمو 

 .سورة آل عمران) ١٣٥(} يعلَمونَ
 نِىزالْم نِ الأَغَرةٌ -وعبحص لَه تكَانولَ اللَّهِ - وسى لأَ«  قَالَ -�- أَنَّ رإِنلَى قَلْبِى وانُ عغلَي همِ إِنوفِى الْي اللَّه فِرغتس

 .٦٠٦رواه مسلم. »مِائَةَ مرةٍ 
ومراقبـة االله   ،تدبر معاني الذكر  إلى  ولصرف القلب والفكر    ،لئلا يشتغل بشيء من متاع الدنيا     ،يفضل إغماض العينين  

 .تعالىسبحانه و
ونفسه مستعدة لتلقي النور والفيض     ،واغلوالتي يكون فيها المرء خاليا من الش      ،تعالىإختيار الأوقات المناسبة لذكر االله      

والأيام ،وفي الليالي المباركـة ،وعقب الصلوات المكتوبة،والأصيل،كأوقات السحر ،تعالىوقلبه مشتاق لمناجاة االله     ،الإلهي
 ..الفضيلة

 .الإنسان} )٢٥(واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصِيلاً { :تعالىقال 
 كبلَى ذِكْرِ رع مدقَاتِ ومِيعِ الأَوفِي ج ائِلِ أَيفِي الأَصكُورِ وبِيحِهِ في البستو. 

 .الإنسان} )٢٦(ومِن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلاً طَوِيلاً { :وقال سبحانه
 .بيرولا بد من الزاد الكثير والمدد الك. والعبء ثقيل،فالطريق طويل.. ليلا طويلا .. ودعاء وتسبيحا 

 .آل عمران} )١٧(الصابِرِين والصادِقِين والْقَانِتِين والْمنفِقِين والْمستغفِرِين بِالأَسحارِ { :وقال سبحانه
      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نلَّ     " ؛  �وعجو زهِ عبر نع ذْكُرا يفِيم: " مآد نالْفَ  ،اب دعنِي باذْكُر     ةً أَكْفِيكاعرِ سصالْع دعبرِ وج

 .٦٠٧"ما بينهما 
من صلَّى الْغداةَ فِى جماعةٍ ثُم قَعد يذْكُر اللَّه حتى تطْلُع الشمس ثُم  « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .٦٠٨.»تامةٍ تامةٍ تامةٍ  « -�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ . »أَجرِ حجةٍ وعمرةٍ صلَّى ركْعتينِ كَانت لَه كَ
ثُم قَعـد يـذْكُر اللَّـه حتـى تطْلُـع           ،من صلَّى صلاةَ الْفَجرِ   : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذٍ   

سمالش،بجةُونالْج لَه ٦٠٩"ت 
                    بِىالن مِعس هةَ أَنسبع نو برمثَنِى عدقُولُ حي هنع اللَّه ضِىةَ راما أُمأَب تمِعبِيبٍ قَالَ سنِ حةَ برمض نقُولُ  -�-وعي 

 فَإِنِ استطَعت أَنْ تكُونَ مِمن يذْكُر اللَّه فِى تِلْك الساعةِ فَكُن            أَقْرب ما يكُونُ الرب مِن الْعبدِ فِى جوفِ اللَّيلِ الآخِرِ         « 
 ٦١٠رواه الترمذي . »

والتفكير في  ،بحسب حالة الذكر والفتح الذي يفتح عليه فيه       ،وصفاته العليا ،وأسمائه الحسنى ،استحضار عظمة االله وجلاله   
ولا يفرغ حتى يشـعر  ،الهيبة والتضرع والعبودية الحقة إلىحتى يصل ،ومراقبة القلب يردده مع اللسان  ،كل لفظ يذكره  

 . تعالىبطمأنينة القلب بذكر االله 

                                                 
 يغطى: يغان - ) ٧٠٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٠٦
٦٠٧ - هلٍ الزبننِ حب دملِأَح ضعيف ) ٢٠٨(د 
 وهو حديث صحيح لغيره) ٦٣٤٦( وصحيح الجامع  ) ٥٨٩ (- المكتر - سنن الترمذى- ٦٠٨
 حسن لغيره) ١٤٩٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٦٠٩
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ )  ٣٩٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦١٠



 ١٣٣

ذكر اللّه تارة يكون لعظمته فيتولد منه الهيبة والإجلال وتارة لقدرته فيتولد منه الخوف والحزن وتـارة                 : قال الراغب 
ه العز فحق المؤمن أن لا ينفك أبداً عن ذكره على أحد هـذه              لفضله ورحمته فيتولد منه الرجاء وتارة لنعمته فيتولد من        

 .٦١١.الوجوه
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانـا وعلَـى ربهِـم                   { :تعالىقال  

 .نفالسورة الأ) ٢(} يتوكَّلُونَ
واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ مِن الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ ولاَ تكُن من الْغـافِلِين                 { :تعالىوقال  

 .الأعراف} )٢٠٥(
 .الرعد} )٢٨(بِذِكْرِ اللّهِ تطْمئِن الْقُلُوب الَّذِين آمنواْ وتطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ { :تعالىوقال 

 .ومعنى الاطمئنان سكونُ القلب واستقراره وأُنسه إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديد
 .......قلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدةفاطمئنان ال

إِذَا اقْشعر جِلْد الْعبدِ مِن خشيةِ االلهِ تحاتت عنه ذُنوبه كَما           : " �لُ االلهِ   قَالَ رسو : وعنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ قَالَ     
 .٦١٢"يتحات عنِ الشجرةِ الْيابِسةِ ورقُها 
ة االله عز وجل حتى يمتلئ القلب مـن خشـي         إلى  ويساعد عليه التوجه الكلي     ،تعالىيستحب البكاء مصاحبا لذكر االله      

 .أو ذكر تقصيره في جنب االله وما مضى من عمره وهو في الغافلين،االله
عين حرست فِي سـبِيلِ     : ثَلاثَةٌ لا ترى أَعينهم النار    :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بِ حكِيمٍ   

 ٦١٣"وعين غَضت عن محارِمِ اللَّهِ،هِوعين بكَت مِن خشيةِ اللَّ،اللَّهِ
قَطْرةُ دمـوعٍ مِـن خشـيةِ    : لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ      :"�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 .٦١٤".وأَثَر فِي فَرِيضةٍ مِن فَرائِضِ اللَّهِ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ: أَما الأَثَرانِو،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ،اللَّهِ
مع كل نبضة تعالى وذلك بملاحظة القلب بذكر اسم االله ،ق النفسوسريا في أعما،أفضل الذكر ما كان خفيا في القلب   

 .ة تفد إليهيتدفق إليه مع كل قطرتعالى وملاحظة نور االله ،من نبضاته
فإن اقتصـر علـى     ،والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا      ،ويكون باللسان ،الذكر يكون بالقلب  : وقال النووي 

بل يذكر ما جميعـا  ،ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء      ،أحدهما فالقلب أفضل  
 .٦١٥.أن ترك العمل لأجل الناس رياء:فضيل رحمه االلهوقد قدمنا عن ال،ويقصد به وجه االله تعالى

 .المزمل} )٨(واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلاً { :تعالىقال 
}  تكُن من الْغافِلِين   واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرعاً وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ مِن الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ ولاَ            { :تعالىوقال  

 .سورة الأعراف) ٢٠٥(
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد عيناك عنهم ترِيد زِينـةَ  { :وقال سبحانه 

 سورة الكهف) ٢٨(} نا قَلْبه عن ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًاالْحياةِ الدنيا ولَا تطِع من أَغْفَلْ

                                                 
 )١٩٩ / ٨ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار  - ٦١١
 حسن لغيره ) ٧٨٢) (٢٣٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦١٢
 حسن لغيره ) ١٦٣٤٧)(٣٥١ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٣
 حسن ) ٧٨٤٣) (٢٦٨ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١٤
 )٩ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٦١٥



 ١٣٤

 رواه ابن   .ما يكْفِي ،أَوِ الْعيشِ ،وخير الرزقِ ،خير الذِّكْرِ الْخفِي  :يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ    
 .٦١٦حبان

ومجانبـة اللـهو واللغـو والإثم    ،وذلك بالمحافظـة علـى الطاعات  ،لنفس بثمرات الذكر بعد الفـراغ منـه   مطالبة ا 
 .والاستقامة في الأقوال والأفعال والمعاملات،والمحرمات

ند الطَّاعةِ والْمعصِيةِ فَذَاك أَفْضلُ   الذِّكْر ذِكْرانِ فَذِكْر االلهِ بِاللِّسانِ وكُلُّ ذِكْرٍ حسن وذِكْر عِ         : " وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ قَالَ    
"٦١٧ 

اتلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبـر   { :وقال سبحانه 
 .رة العنكبوتسو) ٤٥(} واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
ولَا أَمحقْك فِيمن   ،أَذْكُرك حِين أَغْضب  ،ابن آدم اذْكُرنِي حِين تغضب    :مكْتوب فِي الْإِنجِيلِ  " :قَالَ،وعن طَلْقِ بنِ حبِيبٍ   

قحأَم،بِرفَاص تإِذَا ظُلِم مآد نا ابفْ،يلِن كا مِنريا خاصِرن ا فَإِنَّ لَكاصِرن ٦١٨".سِك 
إِنْ ذَكَرتنِي فِي نفْسِك ذَكَرتك  ، يا ابن آدم   :تعالىقَالَ اللَّه   " :سمِعت خالِد بن معدانَ يقُولُ    :وعن صفْوانَ بنِ عمرٍو قَالَ    

وإِنْ ذَكَرتنِي حِين تغضب أَذْكُـرك      ، الَّذِي ذَكَرتنِي فِيهِم   وإِنْ ذَكَرتنِي فِي ملَأٍ ذَكَرتك فِي ملَأٍ خيرٍ مِن الْملَأِ         ،فِي نفْسِي 
 قحأَم نفِيم قْكحأَم فَلَم بأَغْض ٦١٩"."حِين 

 .وبالدعاء�اختتام الذكر بالصلاة على النبي 
والتقاء القلوب  ،هوتقوية الضعيف وإعانته على نفس    ،لما فيه من حث الهمم على الطاعة      ،يستحب الاجتماع على الذكر   

 .وإظهار لشعائر االله وأركان الدين،واكتساب بركة الجماعة،وإشاعة جو الألفة والمحبة في االله،وتغذية ذاكرها لغافلها
 .٢المائدة } وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ{ :تعالىقال 

  رأَبِى ه نةَ  وعررضى االله عنه     -ي -     بِىدِى بِى        « -� - قَالَ قَالَ النبع ظَن دا عِنالَى أَنعت قُولُ اللَّهإِذَا     ،ي ـهعـا مأَنو
وإِنْ تقَرب إِلَى بِشِـبرٍ     ،موإِنْ ذَكَرنِى فِى ملأٍ ذَكَرته فِى ملأٍ خيرٍ مِنه        ،فَإِنْ ذَكَرنِى فِى نفْسِهِ ذَكَرته فِى نفْسِى      ،ذَكَرنِى

 .٦٢٠خاريرواه الب.»وإِنْ أَتانِى يمشِى أَتيته هرولَةً ،وإِنْ تقَرب إِلَى ذِراعا تقَربت إِلَيهِ باعا،تقَربت إِلَيهِ ذِراعا
علَى منـابِرِ   ،بعثَن اللَّه أَقْواما يوم الْقِيامةِ فِـي وجـوهِهِم النـور          لَي" :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

حلِّهِم لَنـا  ،يـا رسـولَ اللَّـهِ   :فَجثَا أَعرابِي علَى ركْبتيهِ فَقَـالَ    :قَالَ."لَيسوا بِأَنبِياءَ ولَا شهداءَ     ،يغبِطُهم الناس ،اللُّؤلُؤِ
مرِفْهعونَ فِي اللَّهِ:قَالَ.نابحتالْم مى،هتائِلَ شقَب ى،مِنتبِلَادٍ شو،هونذْكُرلَى ذِكْرِ اللَّهِ يونَ عمِعتجي.انِيرالطَّب اهو٦٢١ر. 

إِلاَّ ،�والصلاَةِ علَى النبِي ،فَرقُوا مِن غَيرِ ذِكْرِ االلهِفَت،ما اجتمع قَوم فِي مجلِسٍ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .٦٢٢ابن حبان." كَانَ علَيهِم حسرةً يوم الْقِيامةِ

                                                 
 صحيح) ٨٠٩) (٩١ / ٣ (-بان صحيح ابن ح - ٦١٦
 صحيح مقطوع ) ٦٧٥) (١٧٤ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦١٧
 )٤١٩ / ١ ) (٣٣٠٤(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦١٨
 ضعيف) ٣٦١ / ٢ (- ) ٧١٩٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٦١٩
  )٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٠
  وإِسناده حسن  )  ١٦٧٧٠ (-مجمع الزوائد  - ٦٢١
 صحيح) ٥٩٠) (٣٥١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٢



 ١٣٥

ى النبِي إِلاَّ كَانَ علَيهِم حسرةً يوم ما قَعد قَوم مقْعدا لاَ يذْكُرونَ اللَّه فِيهِ ويصلُّونَ علَ:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
 ٦٢٣.وإِنْ أُدخِلُوا الْجنةَ لِلثَّوابِ،الْقِيامةِ

 بعض الأذكار المسنونة

 :أستغفر االله

يرسِلِ السماء  ) ١٠(نه كَانَ غَفَّاراً    فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِ   ) ٩(ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم إِسراراً        { :تعالى قال  
 .نوح} )١١(علَيكُم مدراراً 

 .الذاريات} )١٨(وبِالْأَسحارِ هم يستغفِرونَ ) ١٧(كَانوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعونَ { :تعالىوقال 
من لَزِم الاِستِغفَار جعلَ اللَّه لَه مِن كُلِّ ضِيقٍ مخرجا ومِن كُلِّ  « -�-لُ اللَّهِ وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه حدثَه قَالَ قَالَ رسو     
 سِبتحثُ لاَ ييح مِن قَهزرا وجفَر م٦٢٤رواه أبو داود. »ه. 

اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم     « غفَر ثَلاَثًا وقَالَ     مِن صلاَتِهِ است   انصرف إِذَا   -�-وعن ثَوبانَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       
 .٦٢٥رواه مسلم. »تباركْت ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ 

 :لا اله إلا االله
} )١٩(مِناتِ واللَّه يعلَم متقَلَّـبكُم ومثْـواكُم        فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤ         { :تعالى قال  
 .محمد

           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نونَ          «  قَالَ   -�-وعبِيالنا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ورمِ عواءُ يعاءِ دعالد ريخ
 .٦٢٦رواه الترمذي. »ه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شىءٍ قَدِير مِن قَبلِى لاَ إِلَ

ملْك ولَه الْحمد وهو علَى من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه لَه الْ«  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
ءٍ قَدِيرىةٍ. كُلِّ شرمٍ مِائَةَ موفِى ي . لَه تكَانئَةٍ ويمِائَةُ س هنع تحِيمةٍ ونسمِائَةُ ح لَه تكُتِبرِ رِقَابٍ وشلَ عدع لَه تكَان

ومن قَـالَ   . يمسِى ولَم يأْتِ أَحد أَفْضلَ مِما جاءَ بِهِ إِلاَّ أَحد عمِلَ أَكْثَر مِن ذَلِك             حِرزا مِن الشيطَانِ يومه ذَلِك حتى       
 ٦٢٧.»سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ فِى يومٍ مِائَةَ مرةٍ حطَّت خطَاياه ولَو كَانت مِثْلَ زبدِ الْبحرِ 

لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويمِيت وهو علَى كُلِّ         ،لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا شرِيك لَه       :من قَالَ :قَالَ،يمٍوعنِ الربِيعِ بن خثَ   
 ءٍ قَدِيرياعِيلَ       ،شملَدِ إِسو فُسٍ مِنةَ أَنعبأَر قتأَع نثَ :قَالَ،كَانَ كَمبِيعِ بن خلِلر مٍفَقُلْت؟ قَالَ:ي هتمِعس نرِو بن :مِممع مِن

مِمن سمِعته ؟   :فَقُلْت،فَأَتيت ابن أَبِي لَيلَى   ،مِنِ ابنِ أَبِي لَيلَى   :مِمن سمِعته ؟ قَالَ   :فَقُلْت،فَأَتيت عمرو بن ميمونٍ   ،ميمونٍ
 .٦٢٨.�عن رسولِ اللَّهِ ،دثُهمِن أَبِي أَيوب الأَنصارِي يح:قَالَ

                                                 
 صحيح) ٥٩١) (٣٥٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢٣
" صـويلح الحـديث  : وفي سنده الحكم بن مصعب فيه جهالة وقال المنذري في آخر الترغيب    ) ١٥٢٠ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٦٢٤

 حسن لغيره
  )١٣٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٥
 قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب   ) ٣٩٣٤ (-لمكتر  ا-سنن الترمذى - ٦٢٦
  )٧٠١٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٢٧
  )٧٠٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٩٢١)(٢٢٥ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢٨



 ١٣٦

 :التسبيح والتحميد والتكبير
سبحانَ ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ :ثَقِيلَتانِ فِي الْمِيزانِ  ،كَلِمتانِ خفِيفَتانِ علَى اللِّسانِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

 .٦٢٩متفق عليه" . االلهِ الْعظِيمِ
لأَنْ أَقُولَ سبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبر أَحب إِلَى               « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

 .٦٣٠» طَلَعت علَيهِ الشمس مِما
وكَبـره  ،وحمده ثَلاَثًا وثَلاَثِين  ،من سبح اللَّه فِي دبرِ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَثًا وثَلاَثِين        : �  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ثَلاَثِينونَ  ،ثَلاَثًا وعتِسو عتِس الْمِائَةِ  ،فَتِلْك اممقَالَ تو:       لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه الْ ،لاَ إِلَه لَهلْكم، دمالْح لَهلَى  ،وع وهو
ءٍ قَدِيريرِ،كُلِّ شحدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَايخ لَه ت٦٣١رواه مسلم." غُفِر. 

 :لا حول ولا قوة إلا باالله
علَى بغلَـةٍ  �والنبِي ،واللَّه أَكْبر،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه:قَالَ،فَكُلَّما علاَها رجلٌ،أَخذَ الْقَوم فِي عقَبةٍ أَو ثَنِيةٍ   :قَالَ،عن أَبِي موسى  

أَلاَ ،أَو يا عبد االلهِ بن قَـيسٍ ،يا أَبا موسى:قَالَ،ثُم،إِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا،يا أَيها الناس  :فَقَالَ،يعرِضها فِي الْجبلِ  
 .٦٣٢رواه مسلم." لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ:دلُّك علَى كَنزٍ مِن كُنوزِ الْجنةِ ؟ قَالَأَ

      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نولِ االلهِ       :قَالَ،وعسر احِبص وبو أَيثَنِي أَبدولَ االلهِ  ،�حسلَى     �  أَنَّ رع ربِهِ م رِيلَةَ أُسلَي
يا محمد  :فَقَالَ إِبراهِيم ،�هذَا محمد   :من معك يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ جِبرِيلُ      :فَقَالَ إِبراهِيم لِجِبرِيلَ  ،إِبراهِيم خلِيلِ الرحمنِ  

وما غِـراس الْجنـةِ ؟      :لِإِبراهِيم�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَرضها واسِعةٌ ،نَّ تربتها طَيبةٌ  فَإِ،مر أُمتك أَنْ يكْثِروا غِراس الْجنةِ     
 ٦٣٣.لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ:قَالَ

فَيقَالُ ،لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ،توكَّلْت علَى االلهِ،االلهِبِسمِ :فَقَالَ،قَالَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ،�أَنَّ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لَه:    قِيتوو دِيتهو كُفِيت قَد كبسح .   قُولُ لَهفَي را آخطَانيطَانُ شيلْقَى الشفَي:    ـدِيهو كُفِـي لٍ قَـدجبِر لَك فكَي

قِيو٦٣٤.و 
لا حولَ :أَكْثِروا مِن قَولِ:وقَالَ،فَلَم يشكُنا،الرمضاءَ� شكَونا إِلَى رسولِ االلهِ  :قَالَ،رضِي االلهُ عنه    عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ  
 ٦٣٥" فَإِنها تدفَع تِسعةً وتِسعِين بابا مِن الضر أَدناها الْهم،ولاَ قُوةَ إِلَّابِااللهِ

 :���� لصلاة على رسول اهللا
 .الأحزاب} )٥٦(إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً { :تعالى قال 

 .٦٣٦رواه مسلم" . » واحِدةً صلَّى اللَّه علَيهِ عشرا من صلَّى علَى«  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
                                                 

  )٧٠٢١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٤٠٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٢٩
 )٧٠٢٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٠
 )١٣٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٠١٦)(٣٥٩ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣١
 )٨٠٤) (٨٤ / ٣ (-و صحيح ابن حبان  ) ٧٠٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٢

 .دها الزجر عن رفْعِ الصوتِ بِالدعاءِإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ولاَ غَائِبا ، لَفْظَةُ إِعلاَمٍ عن هذَا الشيءِ ، مرا: �قَولُه : قَالَ أَبو حاتِمٍ 
 صحيح) ٨٢١) (١٠٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٣
 صحيح) ٨٢٢) (١٠٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٤
 حسن لغيره ) ٢٥٧) (١٦٧ / ٣ (-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٦٣٥



 ١٣٧

من صلَّى علَى صلاَةً واحِدةً صلَّى اللَّه  « -�-وعن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
ع طَّتحاتٍ ولَوص رشهِ علَياتٍ عجرد رشع لَه تفِعرطِيئَاتٍ وخ رشع ه٦٣٧.»ن 

 .٦٣٨رواه ابن حبان." إِنَّ أَولَى الناسِ بِي يوم الْقِيامةِ أَكْثَرهم علَي صلاَةً: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعنِ ابنِ مسعودٍ
ورغِم أَنف رجلٍ أَدرك أَبويـهِ      ،فَلَم يصلِّ علَي  ،رغِم أَنف رجلٍ ذُكِرت عِنده    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .٦٣٩."ثُم انسلَخ قَبلَ أَنْ يغفَر لَه،ورغِم أَنف رجلٍ دخلَ علَيهِ شهر رمضانَ،فَلَم يدخِلاَه الْجنةَ،عِند الْكِبرِ
 ٦٤٠.فَلَم يصلِّ علَي،إِنَّ الْبخِيلَ من ذُكِرت عِنده:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن علِي بنِ حسينٍ

. » حتى أَرد علَيهِ السلاَم      ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَى إِلاَّ رد اللَّه علَى روحِى         «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 .٦٤١رواه أبو داود

وفِيـهِ  ،وفِيـهِ قُبِض  ،فِيهِ خلَق اللَّه آدم   ،إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ   
وكَيف تعرض صلاَتنا علَيك وقَـد  :قَالُوا،فَإِنَّ صلاَتكُم معروضةٌ علَي،علَي مِن الصلاَةِ فِيهِ فَأَكْثِروا  ،وفِيهِ الصعقَةُ ،النفْخةُ

 .٦٤٢إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ حرم علَى الأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا:أَرمت ؟ فَقَالَ
 

������������� 

                                                                                                                                               
  )١٥٣٢ (-لمكتر  ا-وسنن أبي داود  ) ٩٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣٦
 صحيح ) ١٣٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ٦٣٧
 صحيح) ٩١١) (١٩٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٨

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حولِ االلهِ           : قَالَ أَبساسِ بِرلَى النلَى أَنَّ أَولِيلٌ عرِ دبذَا الْخدِ    �فِي هالْح ابحكُونُ أَصةِ يامفِي الْقِي      مِـن سيثِ ، إِذْ لَي
 .مِنهم�هذِهِ الْأُمةِ قَوم أَكْثَر صلاَةٍ علَيهِ 

 صحيح) ٩٠٨) (١٨٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٩
 صحيح) ٩٠٩) (١٩٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٠
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٤١
 صحيح) ٩١٠) (١٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٢



 ١٣٨

 آداب الدعاء-٢٨-
ع       بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن ةِ    «  قَالَ   -�-نادالْعِب خاءُ معذلك أن كل ،ويطلق المخ على الخالص من الشيء    ،٦٤٣.»الد

خاشـع لـه ظـاهره      ،متضرع بين يديه  ،إلا الذي يدعو ربه فإنه حاضر معه      ،وغفل لبه ،عابد الله سبحانه ربما سما قلبه     
 ..وأسعدها،وأفضلها،وهي أشرف أحوال الإنسان،تعالىوهذه غاية العبودية الله ،وباطنه

        بِىالن تمِعشِيرٍ قَالَ سنِ بانِ بمعنِ النقُولُ   -�-وعةُ    «  يادالْعِب واءُ هعأَ   . »الدقَر ثُم)     جِبـتونِى أَسعاد كُمبقَالَ رو
 ٦٤٤)ى سيدخلُونَ جهنم داخِرِينلَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِ

وإِذَا سـأَلَك   { :تعـالى فأنزل االله   ،فسكت عنه ،أم بعيد فنناديه  ،أقريب ربنا فنناجيه  : فقال�النبي  إلى  ولقد جاء رجل    
 .البقرة} )١٨٦(نواْ بِي لَعلَّهم يرشدونَ عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِ

وقَـالَ  { :فقال،وسماعه لطللبهم ،باستجابة لدعائهم ،وعظيم جوده وكرمه  ،عباده بسعة فضله  تعالى  وقد بشر سبحانه و   
هلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبر اخِرِيند مغافر} )٦٠(ن. 

قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربـي      { :فقال،االلهإلى  والإعراض عن الالتجاء    ،وترك التضرع ،بل حذر سبحانه عباه من نسيان الدعاء      
 .الفرقان} )٧٧(لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ لِزاماً 

  انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،ع   بِيـا                 :قَالَ،�نِ النمهدرـهِ أَنْ يـهِ إِلَييدي فَـعدِهِ إِذَا ربع يِي مِنحتسي كَرِيم يِيح كُمبإِنَّ ر
 ٦٤٥."صِفْرا

 :وقال أحدهم

 وسل الذي أبوابه لا تحجب……… لا تسألن بني آدم حاجة
 وبني آدم حين يسأل يغضب………االله يغضب إن تركت سؤاله

 :كيفية الدعاء وأحواله وأوقاته وآدابه في جملة تعاليمه الكريمة نختار منها هذه النفحاتإلى ���� أرشد وقد
قال .أهلها إلىوالاستغفار ورد المظالم . االلهإلى والتوبة ،والجثو على الركب،واستقبال القبلة،والوضوء،تعالىالإخلاص الله  

م توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَى قُوتِكُم ولَا تتولَّوا مجرِمِين              ويا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُ    { :تعالى
 .هود} ) ٥٢(

اجثُوا علَى  : فَقَالَ: قَالَ،الْمطَرِقَحطَ  �أَنَّ قَوما شكَوا إِلَى رسولِ اللَّهِ       ،عن جدهِ سعدٍ  ،وعن عامِر بنِ خارِجةَ بنِ سعدٍ     
 .٦٤٦."فَسقُوا حتى أَحبوا أَنْ يكُف عنهم،فَفَعلُوا: قَالَ،يا رب،يا رب: ثُم قُولُوا،الركَبِ

 ثم مسح الوجه ما   ، التذلل والتمسكن والاستجداء   قصدب،السماءإلى  وبسطهما مكشوفتان   ،رفع اليدين حذو المنكبين   
سلُوا اللَّـه   .. «  قَالَ   -�-عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِى حدثَنِى عبد اللَّهِ بن عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ              .بعد انتهاء الدعاء  

 كُموهجا ووا بِهحسفَام مغْتا فَإِذَا فَرورِهبِظُه أَلُوهسلاَ تو طُونِ أَكُفِّكُم٦٤٧.»بِب. 

                                                 
 حسن ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤٣
 .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح. قَالَ أَبو عِيسى )  ٣٥٥٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤٤
 صحيح) ٨٧٦) (١٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٤٥
 فيه ضعف ) ٢٠٣٨(مسند أبي عوانة  - ٦٤٦
 .وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لغيره ،حسن لغيره  ) ١٠٣٩ و ١٠٣٨( والأذكار  ) ١٤٨٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٤٧



 ١٣٩

 إِذَا رفَع يديهِ فِى الدعاءِ لَم يحطَّهما حتى يمسـح           -�-وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ            
ههجا وبِهِم . حسمى يتا حمهدري دِيثِهِ لَمى فِى حثَنالْم نب دمحقَالَ مههجا و٦٤٨رواه الترمذي. بِهِم. 

والتيقن من استجابته وكرمه وأنه سميـع       ،والخضوع بين يديه  ،وتحسين الظن والرجاء به سبحانه    ،حضور القلب مع االله   
 ..قريب مجيب

 .الأعراف} )٥٥(ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِين { :تعالىقال 
لاَ جهاراً  ) أَي بِخشوع وصِحةِ يقِينٍ بِوحدانِيةِ االلهِ وبربوبِيتِهِ        ( .د االلهُ تعالَى عِباده إلى دعائِهِ بِتضرعٍ وبِصورةٍ خفِيةٍ        يرشِ

أَو طَلَـبِ   ،كَالمُبالَغةِ فِي رفْعِ الصوتِ فِي الدعاءِ     ( وا بِهِ   فَااللهُ لاَ يحِب أَنْ يتجاوزوا فِي الدعاءِ حدود ما أُمِر         ،ولاَ مراءَاةً 
 ٦٤٩)...أَو التوجهِ بِالدعاءِ إلَى غَيرِ االلهِ لِيشفَع لَهم عِند االلهِ،العونِ مِن االلهِ علَى ارتِكَابِ المَعاصِي والمُنكَراتِ

فَلْيظُن بِي مـا    ، أَنا عِند ظَن عبدِي بِي     :تعالىقَالَ اللَّه تبارك و   :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :الَقَ،وعن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ   
 .٦٥٠.شاءَ

اللَّه لاَ يستجِيب دعاءً مِن     ادعوا اللَّه وأَنتم موقِنونَ بِالإِجابةِ واعلَموا أَنَّ         « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 . ٦٥١.»قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ 
إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إِحـدى      ،ولاَ قَطِيعةُ رحِمٍ  ،ما مِن مسلِمٍ يدعو بِدعوةٍ لَيس فِيها إِثْم       :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي سعِيدٍ  

إِذًا :وإِما أَنْ يصرِف عنـه مِـن السـوءِ مِثْلَهـا قَـالُوا       ،وإِما أَنْ يدخِرها لَه فِي الآخِرةِ     ، لَه دعوته  إِما أَنْ تعجلَ  :ثَلاَثٍ
كْثِرقَالَ،ن:أَكْثَر ٦٥٢أحمدرواه ." اللَّه. 

لأن الـدعاء هـو غايـة       .. دقيقهاجليلها و ،كبيرها وصغيرها ،االله في كل الأمور   إلى  والاتجاء  ،لزوم الدعاء والإكثارمنه  
 ..االلهإلى وإظهار الفاقة ،ومطلق العبودية الله،الاستعانة باالله

 .سورة الطور) ٢٨(} إِنا كُنا مِن قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبر الرحِيم{ :حكاية عن عباده الصالحينتعالى قال 
لأَنه هو المُحسِـن    ،لَينا بالرحمةِ والمَغفِرةِ فَاستجاب لِدعائِنا وأَعطَانا سؤلَنا      لى أَنْ يمن ع    االلهَ تعا  لَقَد كُنا في الدنيا نسأَلُ    

 ٦٥٣.والفَضلِ العظِيمِ ،ذُو الرحمةِ الواسِعةِ،المُتفَضلُ
 .سورة فاطر) ١٥(} هِ واللَّه هو الْغنِي الْحمِيديا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّ{ :وقال سبحانه

 .وتكراره ثلاثا،الإلحاح في الدعاء
 . ا٦٥٤أَو سأَلَ سأَلَ ثَلاَثً،إِذَا دعا دعا ثَلاَثًا،يعجِبه مِن الدعاءِ الثَّلاَثُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

فهو القادر أن يجعل من كل      ،والعلم بأنه سبحانه يجيب الدعاء مهما كان عظيما أو صعبا         ، باالله والثقة،الجزم بالدعاء 
 .ومن كل شدة ظفرا ونصرا،ومن كل ضيق مخرجا،هم فرجا

                                                 
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيح غَرِيب )  ٣٧١٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٤٨
 )١٠١٠ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٤٩
 صحيح) ٦٣٣) (٤٠١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٥٠
 حسن لغيره ) ٣٨١٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٥١
   صحيح-١١١٥٠) ١١١٣٣)(٤٨ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٥٢
 )٤٦٤٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٥٣
 صحيح لغيره) ٦٦٥) (٣٢٥ / ١ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ٦٥٤



 ١٤٠

ت اللَّهم ارحمنِى إِنْ شِئْت     لاَ يقُلْ أَحدكُم إِذَا دعا اللَّهم اغْفِر لِى إِنْ شِئْ         «  قَالَ   -�-فعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 لَه كْرِهلاَ م هأَلَةَ فَإِنسزِمِ الْمع٦٥٥مالك.»لِي 

فعن عبدِ  ،فهي صغيرة في جنب عفو االله ومغفرته      ،فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو االله ومغفرته أعظم منها وأعظم          
فَقَالَ هذَا  ،واذُنوباه واذُنوباه : فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : عن جدهِ قَالَ  ،ن أَبِيهِ ع،االلهِ بنِ محمدِ بنِ جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       

ندِي مِن عملِي ورحمتك أَرجى عِ،اللهم مغفِرتك أَوسع مِن ذُنوبِي: قُلِ: " �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،الْقَولَ مرتينِ أَو ثَلَاثًا   
 ٦٥٦"قُم قَد غَفَر االلهُ لَك : " فَعاد قَالَ،"عد : " ثُم قَالَ: قَالَ،فَعاد،"عد : " فَقَالَها ثُم قَالَ،"

 .وتعلم المأثور منه في الكتاب والسنة،وترك السجع فيه،عدم التكلف في الدعاء
 .٦٥٧.اءِ ويدع ما سِوى ذَلِك يستحِب الْجوامِع مِن الدع-�-رسولُ اللَّهِ فعن عائِشةَ رضى االله عنها قَالَت كَانَ 

حكى . واختتام الدعاء بمثل ذلك�والصلاة والسلام على نبيه   ، والثناء عليه بما هو أهله     تعالىافتتاح الدعاء بحمد االله     
إذا سألت االله تعالى حاجة فابدأ بالصلاة على النبي :نه قالالطرطوشي رحمه االله عن أبي سليمان الداراني رضي االله عنه أ         

 "ثم ادع بما شئت ثم اختم بالصلاة عليه فإن االله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما�
على رسـول االلهِ    أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء ثم الصلاة             : وقال النووي رحمه االله   

 .٦٥٨"ى االلهُ علَيهِ و سلَّم قال وكذا يختم الدعاء ماصلَّ
   بِينالْج لِيأَبِي ع نقُولُ     ،عدٍ ييبع نالَةَ بفَض معس هولُ االلهِ    : أَنسر معلاَتِهِ   �سو فِي صعدلاً يجدِ االلهَ  ،رجمي لَم،  لَـمو

  لَى النلِّ عصي  ولُ االلهِ    ،�بِيسلِّي  : �فَقَالَ رصا الْمهأَي جِلْتولُ االله     ،عسر مهلَّمع ولُ االلهِ    ،�ثُمسر مِعسلاً �وجر
 .٦٥٩." وسلْ تعطَ،ادع تجب: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�وصلَّى علَى النبِي ،وحمِده،فَمجد االلهَ،يصلِّي
  نوع    ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بولُ االلهِ    : قَالَ،جساكِبِ   : " �قَالَ رحِ الرلُونِي كَقَدعجاءً     ،لَا تم هحلَأُ قَدمي اكِبإِنَّ الر

 هعضي حِ         ،ثُماءَ إِلَى الْقَدغَ جى إِذَا فَرتالِيقِهِ حعذُ فِي مأْخي فَإِنْ كَانَ لَ  ،ثُم    رِبابِ شرةٌ فِي الشاجح ه،     لَـه كُني إِنْ لَمو
" ولَكِنِ اجعلُونِي فِي أَولِ الدعاءِ وفِي آخِرِ الدعاءِ         ،فَإِنْ لَم يكُن لَه حاجةٌ فِي الْوضوءِ أَهراقَه       ،حاجةٌ فِي الشرابِ توضأَ   

 .٦٦٠البيهقي
  ٦٦١"�وعلَى آلِ محمدٍ ،كُلُّ دعاءٍ محجوب عنِ السماءِ حتى يصلَّى علَى محمدٍ: " قَالَ،لِبٍوعن علِي بنِ أَبِي طَا

                                                 
 صحيح ) ٥٠٠ (- المكتر -موطأ مالك - ٦٥٥
 فيه جهالة ) ٦٧٢٤) (٣٣١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٦٥٦
 صحيح ) ١٤٨٤ (- المكتر -داود سنن أبي  - ٦٥٧

لمقاصد الحاجة ، أو جامعة للثنـاء علـى االله   » جامعة«خصلة جامعة ، وألفاظ : الأشياء التي تجمع الأشياء ، جمع جامعة ، أي         : الجوامع  
 .تعالى والسؤال

    الْقَارِي لِيقَالَ عو :      عمجت ة أَوالِحاض الصالْأَغْر عمجالَّتِي ت هِيأَلَة        وساب الْمآدالَى وعلَى اللَّه تاء عظْهِر  .  الثَّنقَالَ الْما لَفْظه قَلِيل : وم هِي
وكَذَا اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهـدى  ومعناه كَثِير شامِل لِأُمورِ الدنيا والْآخِرة نحو اللَّهم إِني أَسأَلُك الْعفْو والْعافِية فِي الدين والدنيا والْآخِرة ،               

 )٤١٣ / ٣ (-عون المعبود "والتقَى والْعفَاف والْغِنى ، ونحو سؤال الْفَلَاح والنجاح 
 )١١٦ / ١ (-سلاح المؤمن في الدعاء والذكر  - ٦٥٨
 حصحي) ١٢٩٢(- المكتر -وسنن النسائي ) ١٤٨٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٥٩
 ضعيف) ١٤٧٦)(١٣٧ / ٣ (-وشعب الإيمان ) ١١٣٢(أخرجه عبد بن حميد  - ٦٦٠
 حسن موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي ) ١٤٧٤) (١٣٦ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٦١



 ١٤١

 .التأمين على دعاء النفس وعلى دعاء الغير
 .٦٦٢" إذا دعا أحدكم فَلْيؤمن على دعاءِ نفسِهِ :" قال�عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

  نوع           وبرالد برشٍ فَديلَى جع رأُم ها أَنابجتسكَانَ مو رِيةَ الْفِهلَمسنِ مبِيبِ باسِ    ،حقَالَ لِلن ودالْع ا لَقِيفَلَم: تمِعس
ثُم إِنه حمِد اللَّه وأَثْنـى علَيـهِ        ،"لَّا أَجابهم اللَّه    لَا يجتمِع ملَأٌ فَيدعو بعضهم ويؤمن سائِرهم إِ       " :يقُولُ�رسولَ اللَّهِ   

فَبينا هم علَى ذَلِك إِذْ نزلَ الْهِنباطُ أَمِير الْعدو فَـدخلَ علَـى             ،اللَّهم احقِن دِماءَنا واجعلْ أُجورنا أُجور الشهداءِ      :فَقَالَ
 .٦٦٣"الْهِنباطُ بِالرومِيةِ صاحِب الْجيشِ " :قَالَ أَبو الْقَاسِمِ.قَهحبِيبٍ سرادِ

 .والحذر من الدعاء على النفس أو الأهل أو الولد أو أحد المخلوقات،تجنب الاعتداء في الدعاء
 .الإٌسراء} )١١(ولاً ويدع الإِنسانُ بِالشر دعاءه بِالْخيرِ وكَانَ الإِنسانُ عج{ :تعالىقال 

ولَو يعجلُ اللّه لِلناسِ الشر استِعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضِي إِلَيهِم أَجلُهم فَنذَر الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا فِـي  { :وقال عز وجل 
 .سورة يونس) ١١(} طُغيانِهِم يعمهونَ

     نالَى ععااللهُ ت بِرخادِهِ  يلُطْفِهِ بِعِبـاَل          ،حِلْمِهِ وفِي ح ربِالش لاَدِهِمأَوو فُسِهِملَى أَنوا ععإِذَا د ملَه جِيبتسلاَ ي هقُولُ إِنيو
بِهِمغَضو رِهِمجض،ونَ ذَلِكرِيدلاَ ي مهأَن لَمعي هلُطْفاً،لأَن ملَه جِيبتسلاَ ي فَلِذَلِكهمِن ، ةً بِهِممحرو. 

         ملَه جِيبتسي هكَةِ فَإِنرالبرِ وبِالخَي لاَدِهِمأَوو فُسِهِموا لأَنعا إِذَا درِي         .أَمجةٍ توعفِي كُلِّ د ملَه ابجتلَوِ اس هانحبس هإِنو
  ملَكَهلأَه تِهِملَى أَلْسِنااللهُ   .ع كرتيو   هِمبوا بِركَفَر الَى الذِينعةِ    ،تفِي الآخِر ونَ لِقَاءَهجرلاَ يو،  هِمفِي غَي ادِرِينس، ينمِرتسم

انِهِميفِيهِ،فِي طُغ ما هوجِ مِمونَ إِلَى الخُردتهلاَ ي رِينيحتااللهُ بِهِ ،م مهدعالذِي و موجِيءَ اليى يتح. 
وكَانَ الناضِح يعتقِبه مِنـا     ،وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمرٍو الْجهنِي     �سِرنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    و

فَتلَـدنَ علَيـهِ بعـض      ،ثُم بعثَه ،فَأَناخه فَركِبـه  ،فَدنا عقْبةُ رجلٍ مِن الأَنصارِ علَى ناضِحٍ لَه       ،والستةُ والسبعةُ ،الْخمسةُ
فَلاَ تصحبنا ،انزِلْ عنه:قَالَ،أَنا يا رسولَ االلهِ:من هذَا اللاَّعِن بعِيره ؟ قَالَ: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،شأْ لَعنك اللَّه:فَقَالَ،التلَدنِ

لاَ توافِقُوا مِن الساعةِ فَيسـتجِيب      ،ولاَ تدعوا علَى أَموالِكُم   ،ولاَ تدعوا علَى أَولاَدِكُم   ،دعوا علَى أَنفُسِكُم  لاَ ت ،بِملْعونٍ
٦٦٤."لَكُم 

تبِعـه  ،إِنَّ الـروح إِذَا قُبِض    :ه وقَـالَ  وقَد شق بصره فَأَغْمض   ،علَى أَبِي سلَمةَ  �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
رصلِهِ   ،الْبأَه مِن اسن احرٍ     :فَقَالَ،فَصيإِلاَّ بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدقُولُونَ     ،لاَ تا تلَى مع نمؤلاَئِكَةَ تقَالَ ،فَإِنَّ الْم ثُم:  ـماللَّه

اللَّهم افْسح لَه  ،واغْفِر لَه ولَنا يا رب الْعالَمِين     ،واخلُفْه فِي عقِبِهِ فِي الْغابِرِين    ،رجته فِي الْمقَربِين  وارفَع د ،اغْفِر لأَبِي سلَمةَ  
 ٦٦٥.ونور لَه فِيهِ،فِي قَبرِهِ

                                                 
 ، رقـم    ١/٣١٦(الديلمى فى الفردوس    : وأخرجه أيضا   ) .  طلحة بن عمرو الحضرمى    ٩٥٤ ، ترجمة    ٤/١٠٧(أخرجه ابن عدى     - ٦٦٢

 .إسناده ضعيف ) : ١/٣٤٣( قال المناوى ) .١٢٥٠
٦٦٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ٣٤٥٨(الْم 
 مطولا ) ٧٧٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم)  ٥٧٤٢) (٥٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٤
 الباقى: الغابر -) ٢١٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٧٠٤١) (٥١٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٦٥



 ١٤٢

ثم تركه بعد   ،الاهتمام به وعدم  ،ثم استصغار شأن الدعاء   ،واليأس والقنوط من قضاء حاجته    ،نب استبطاء الإجابة  تج
 .ذلك

يـا  : فَإِذَا دعاه عبده الْمؤمِن قَالَ لَـه ،إِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام موكَّلٌ بِحاجاتِ الْعِبادِ      : " أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ 
يا جِبرِيلُ اقْضِ حاجةَ عبدِي هذَا : وإِذَا دعاه عبده الْكَافِر قَالَ،وأُحِب صوتهفَإِني أُحِبه ،احبِس حاجةَ عبدِي هذَا،جِبرِيلُ

 هتوص ضغأَبو هضغي أَب٦٦٦"فَإِن. 
يا :قِيلَ،ما لَم يستعجِلْ  ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ  ،لاَ يزالُ يستجاب لِلْعبدِ ما لَم يدع بِإِثْمٍ       :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 .٦٦٧رواه مسلم. فَيترك الدعاءَ،فَينحسِر عِند ذَلِك،قَد دعوت فَلَم يستجب لِي:يقُولُ:كَيف يستعجِلُ ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ
للتضـرع  ،اسم والحالات الشريفة والأمكنة الطـاهرة المقدسة       المو تناماغو،ترصد الأوقات المباركة والأزمان الكريمة    

.. وفي السجود ،وعند الإفطار ،وبعد الصلوات ،ويوم عرفة ،وعشر ذي الحجة  ،ورمضان،والجمع،كأوقات السحر ،والدعاء
 ..وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيوت االله:تعالىوحالات رقة القلب وإقباله على االله 

 .الذاريات} )١٨(أَسحارِ هم يستغفِرونَ وبِالْ{ :تعالىقال 
ينزِلُ ربنا جلَّ وعلاَ كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى سماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُـثُ اللَّيـلِ الآخِـر        :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

 .٦٦٨متفق عليه" . من يسأَلُنِي فَأُعطِيه ؟ من يستغفِرنِي أَغْفِر لَه ؟من يدعونِي فَأَستجِيب لَه ؟ :فَيقُولُ
ثِنتانِ لاَ تردانِ أَو قَلَّما تردانِ الدعاءُ عِند النداءِ وعِند الْبأْسِ حِـين    «  :-�-وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

لْحِما يضعب مهضع٦٦٩.» ب 
حِين تقَام الصلاَةُ وفِي الصف فِي سبِيلِ       ،ساعتانِ لاَ ترد علَى داعٍ دعوته     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن سهلِ بنِ سعدٍ   

 ٦٧٠.االلهِ
أَلَا أُحدثُك بِحدِيثٍ حسنٍ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ           :دخلْت علَى الْحجاجِ فَقَالَ لِي    :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ   

    ؟ قُلْت لَّمسلَى آلِهِ وعثْنِي :ودلَى حةَ  :قَالَ،بدرو بثَنِي أَبدأَبِيهِ ،ح نع،           ـلَّمسلَى آلِـهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نع
 .٦٧١)) .ن كَانت لَه إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ حاجةٌ فَلْيدع بِها دبر كُلِّ صلَاةٍ مفْروضةٍ م(( :قَالَ

 .٦٧٢" . فَأَكْثِروا الدعاءَ،إِنَّ أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِن ربهِ وهو ساجِد:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ
ةَوعريرأَبِي ه ولُ االلهِ :قَالَ،نسقَالَ ر� :مهتوعد درثَلاَثَةٌ لاَ ت:فْطِرى يتح ائِمادِلُ،الصالْع امالإِمظْلُومِ،وةُ الْموعدابن ." و

 ٦٧٣حبان

                                                 
 موصولا ومرسلاً والصواب  المرسل) ١٠٦٨ ، رقم ٢/٩٦٦(وبغية الباحث  ) ٩٥٦٢ و٩٥٦١) (٣٧٠ / ١٢ (- الإيمان  شعب- ٦٦٦
  ) ٨٨١) (١٦٣ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧١١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦٧

 .ويحسن إليهمأن لا يصل أهله ويبرهم : القطيعة الهجر والصد والرحم الأقارب والأهلون ، والمراد : قطيعة رحم 
أن الـداعي إذا تـأخرت      : يعني  . إذا كَلّ وضعف نظره   . الاستنكاف عن السؤال ، وأصله من حسر الطرف       : الاستحسار  : فيستحسر  

 .إجابته تضجر ومل ، فترك الدعاء واستنكف
  )١٨٠٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١١٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٦٨
 حسن) ٦٦٨٩) (٣٦٠ / ٣ (-تر  المك-السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٩
 صحيح) ١٧٦٤) (٦٠ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٠
 ضعيف) ٦)(٢٢ / ١ (-ومسند المقلين من الأمراء والسلاطين ) ٥/٤١٥(أخرجه ابن عساكر  - ٦٧١
 )١٩٢٨) (٢٥٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبان ) ١١١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٢



 ١٤٣

 له في أوقات العسر عالىتليستجيب االله  ،في أوقات اليسر والرخاء    تعالى االله تبارك و   إلىالإكثار من الدعاء والتوسل     
 .والشدة والضراء

فَاستجبنا لَه ووهبنا لَه يحيى وأَصلَحنا ) ٨٩(وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت خير الْوارِثِين  { :تعالىقال 
  ]٨٩،٩٠:الأنبياء[ }) ٩٠(الْخيراتِ ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانوا لَنا خاشِعِين لَه زوجه إِنهم كَانوا يسارِعونَ فِي 

 قصة عبد االله زكريا حين دعا ربه أن يرزقه الذرية لما كَبِرت سنه قائلا رب لا تتركني وحيدا         - أيها الرسول    -واذكر  
فاستجبنا لـه   .وأنت خير الباقين وخير من خلفني بخير      ،س من بعدي  هب لي وارثًا يقوم بأمر الدين في النا       ،لا عقب لي  

وجعلنا زوجته صالحة في أخلاقها وصالحة للحمل والـولادة بعـد أن كانـت              ،دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى      
ين وكـانوا لنـا خاضـع     ،خائفين مـن عقوبتنا   ،ويدعوننا راغبين فيما عندنا   ،إم كانوا يبادرون إلى كل خير     ،عاقرا

 ٦٧٤.متواضعين
رِ من سره أَنْ يستجِيب اللَّه لَه عِند الشدائِدِ والْكُربِ فَلْيكْثِ « -�-وعن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

  ٦٧٥»الدعاءَ فِى الرخاءِ 
 . طيب ولا يقبل إلا طيباتعالىإن االله سبحانه وف،تجنب الحرام في المطعم أو الملبس أو المسكن أو المشرب

وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين بِما أَمر بِـهِ        ،إِنَّ اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبا      ،أَيها الناس : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   
لِينسرفَقَالَ،الْم:} ها أَيي               لِـيملُـونَ عمعـا تـي بِما إِنـالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسسـورة  ) ٥١(} ا الر
 ـ) ١٧٢(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُرواْ لِلّهِ إِن كُنتم إِياه تعبدونَ          {:وقَالَ،المؤمنون ورة س

ومشـربه  ،ومطْعمـه حرام  ،يـا رب  ،يا رب :ثُم يمد يده إِلَى السماءِ    ،ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر      ،البقرة
امرح،امرح هسلْبمامِ،وربِالْح غُذِّيو،لِذَلِك ابجتسى ي٦٧٦رواه مسلم. " فَأَن  

 .والثناء عليه وتمجيده بصفاته العليا،ودعاؤه بأسمائه الحسنىتعالى سؤال االله 
) ١٨٠(} ولِلّهِ الأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمآئِهِ سيجزونَ ما كَانواْ يعملُونَ             { :تعالىقال  

 سورة الأعراف

                                                                                                                                               
 حسن) ٣٤٢٨) (٢١٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٦٧٣
 )٥ / ٦ (-التفسير الميسر  - ٦٧٤
 ) ٤٥ و   ٤٤( والدعاطب  ) ٥٩٣( والصحيحة   ) ٣٧١٠ (- المكتر   -وسنن الترمذى ) ٦٣٩٧-٦٣٩٦( مسند أبي يعلى الموصلي    - ٦٧٥

 صحيح لغيره ) ٦٢٩٠( وصحيح الجامع  ) ٢٠١٠( وعلل 
 .وهي كل ما يمر بالإنسان من مصائب الدنيا: جمع شديدة : الشدائد 
 .ة في العيش وطيبه ، وهو ضد الشدةالسع: الرخاء 

 -٨٣٣٠) ٨٣٤٨)(٢٦٣ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٧٦

 على أنَّ من أسماء االله الطيب، ومعناه المنزه عن النقائص، وأنَّ من صفاته الطيب؛ لأنَّ أسماء االله كلَّها مشتقَّة، وتدلُّ   :مِما يستفاد من الحديث   
 تفضل االله علـى     -أنَّ الصدقة لا تقبل إلاَّ من مال حلال       -.أنَّ على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب        -. صفات مشتقَّة منها  

وكون أنَّ من أسباب قبول الدعاء السفر،       -. أنَّ أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء        -.عباده بالنعم، وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات      
أنَّ من أسبابه الإلحاح على االله      -.أنَّ من أسبابه أيضاً التوسل بالأسماء     -.أنَّ من أسباب قبوله أيضاً رفع اليدين بالدعاء       -.الداعي أشعث أغبر  

 )٥٥ / ١ (-فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين .فيه



 ١٤٤

قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمن أَيا ما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر بِصلاَتِك ولاَ تخافِت بِها              { :وقال سبحانه 
 سورة الإسراء) ١١٠(} وابتغِ بين ذَلِك سبِيلاً
 بِىسٍ أَنَّ النأَن نقَالَ -�-وع  »امِ أَلِظُّوا بِيالإِكْرلاَلِ و٦٧٧رواه الترمذي» ا ذَا الْج. 

رواه " الأَعلَى الْوهابِ   ،بِسبحانَ ربي الْعلِي  :يستفْتِح دعاءً إِلاَّ استفْتحه   �ما سمِعت النبِي    :قَالَ،وعن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   
 .٦٧٨الحاكم

قَد سأَلْت الْبلاَءَ فَسلِ اللَّه الْعافِيةَ      :فَقَالَ.اللَّهم إِني أَسأَلُك الصبر   :بِرجلٍ وهو يقُولُ  �ر النبِي   م:قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   
اللَّهم إِني أَسـأَلُك تمـام      :قُولُومر بِرجلٍ ي  ،قَد استجِيب لَك فَسلْ   :قَالَ.كْرامِيا ذَا الْجلاَلِ والإِ   :ومر بِرجلٍ يقُولُ  :قَالَ

فَإِنَّ تمام النعمةِ فَـوز مِـن   :قَالَ.دعوةٌ دعوت بِها أَرجو بِها الْخير:يا ابن آدم أَتدرِي ما تمام النعمةِ ؟ قَالَ     :قَالَ.النعمةِ
 ٦٧٩."ودخولُ الْجنةِ،النارِ

 نم نةَ  وعفِينِ صورِ بقَالَ،ص :   بِيالن رقُولُ  �مي وهلٍ وجلَامِ     : بِرانِي إلى الإِسدلِلَّهِ الَّذِي ه دمـةِ     ،الْحأُم لَنِي مِـنعجو
قَد أَقْبلَ علَيـك    : " فَقَالَ،احِمِينيا أَرحم الر  : ومر بِرجلٍ وهو يقُولُ   ،"شكَرت عظِيما   : " �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،محمدٍ
 ٦٨٠"فَسلْ 

الإكثار من الدعاء لأهله وأرحامه وإخوانه وجيرانه وأصدقائه ولمن أوصاه بالدعاء لينال مثل ما دعا به دعوة مـن    
 .الملك
) ١٥١(}  وأَنت أَرحم الراحِمِينقَالَ رب اغْفِر لِي ولأَخِي وأَدخِلْنا فِي رحمتِك{ : حكاية عن سيدنا موسى    تعالىقال  

 .سورة الأعراف
ولَقِيت أُم الدرداءِ   ،أَتيت الشام فَأَتيت أَبا الدرداءِ فَلَم أَلْقَه      : قَالَ،وكَانَ تحته الدرداءُ  ،عن صفْوانَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ      

فَقَالَت : الْح رِيد؟  ت امالْع قَالَ،ج :قُلْت :معن،رٍ  : قَالَتيا بِخلَن عفَاد،   بِيقُولُ�فَإِنَّ النلِأَخِيهِ    : " ي ابجتسلِمِ يساءُ الْمعد
فَخرجت إِلَى السوقِ فَلَقِيت    : قَالَ."لٍ  ولَك بِمِثْ ،آمِين: ما دعا لِأَخِيهِ بِخيرٍ إِلَّا قَالَ     ،عِند رأْسِهِ ملَك موكَّلٌ   ،بِظَهرِ الْغيبِ 

اءِ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكدرا الدأَب. لِمسم هجر٦٨١أَخ. 
 مختارات من أدعية القرآن الكريم

 .سورة الفاتحة-١
 .البقرة} )٢٠١ (ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ{-٢
ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنا ما {-٣

ارا ولَن اغْفِرا ونع فاعا بِهِ ولاَ طَاقَةَ لَن مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرا فَانصلاَنوم ا أَنتنمالبقرة} )٢٨٦(ح. 

                                                 
) ٤٥ / ٦ (-) عالم الكتـب  (ومسند أحمد   ) ٤٤٦٠)(٤٥٤ / ٤ (-ني  والمعجم الكبير للطبرا   ) ٣٨٦٨ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٦٧٧

  من طرق صحيح لغيره ١٧٧٣٩) ١٧٥٩٦(
 الزموا واثبتوا وألحوا بذلك: ألظوا 

  حسن لغيره٧٥ و٥/٤٠والإتحاف )  ١٨٣٥(المستدرك للحاكم  - ٦٧٨
  حسن-٢٢٣٦٧) ٢٢٠١٧)(٣٥٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٧٩
 صحيح مرسل ) ١٤١٩) (٨٦ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٦٨٠
  )٨٦٤٣) (٣٥١ / ١١ (-و شعب الإيمان  ) ٧١٠٥ (- المكتر - صحيح مسلم- ٦٨١



 ١٤٥

٤-} ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكا مِن لَّدلَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لاَ تنبآل عمران} )٨(ر. 
٥-}     اطِلاً سذا به لَقْتا خا منبارِ     رالن ذَابا عفَقِن كانح١٩١(ب (         ا لِلظَّالِمِينمو هتيزأَخ فَقَد ارخِلِ الندن تم كا إِننبر

 لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاتِنا       ربنا إِننا سمِعنا منادِياً ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر           ) ١٩٢(مِن أَنصارٍ   
آل } )١٩٤(ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولاَ تخزِنا يوم الْقِيامةِ إِنك لاَ تخلِف الْمِيعاد               ) ١٩٣(وتوفَّنا مع الأبرارِ    

 .عمران
 .إبراهيم} )٤٠(ةِ ومِن ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاء رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَ{-٦
 .الإسراء} )٨٠(رب أَدخِلْنِي مدخلَ صِدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعل لِّي مِن لَّدنك سلْطَاناً نصِيراً {-٧
٨-}ا مِنئْ لَنيهةً ومحر نكا مِن لَّدا آتِننبداً رشا ررِنالكهف} )١٠( أَم. 
 .طه} )٢٦(ويسر لِي أَمرِي ) ٢٥(رب اشرح لِي صدرِي {-٩

 .طه} )١١٤(رب زِدنِي عِلْماً {-١٠
١١-} الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت الأنبياء} )٨٧(لَّا إِلَه. 
١٢-}ه مِن وذُ بِكأَع باطِينِ رياتِ الشزونِ ٩٧(مرضحأَن ي بر وذُ بِكأَعالأنبياء}))٩٨(و. 
١٣-} احِمِينالر ريخ أَنتا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنا آمنبالمؤمنون} )١٠٩(ر. 
 .الفرقان} )٦٦( إِنها ساءت مستقَراً ومقَاماً )٦٥(ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً {-١٤
 .الفرقان} )٧٤(ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماماً {-١٥
١٦-}       لَيع تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بفِي          ر تِكمحخِلْنِي بِرأَدو اهضرالِحاً تلَ صمأَنْ أَعو يالِدلَى وعو 

 الِحِينالص ادِكالنمل} )١٩(عِب. 
١٧-}          ا كَانفِي م ادِكعِب نيب كُمحت ةِ أَنتادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالْأَراتِ واومالس فَاطِر ملِفُـونَ   قُلِ اللَّهتخوا فِيـهِ ي

 .الزمر} )٤٦(
١٨-}                    حِـيمر وفؤر ـكا إِننبوا رنآم ا غِلّاً لِّلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبر

 .الحشر} )١٠(
١٩-} يالِدلِولِي و اغْفِر باتِرمِنؤالْمو مِنِينؤلِلْممِناً وؤم تِييلَ بخن دلِم٢٨نوح } و. 

 .المعوذتان

 مختارات من الأدعية النبوية الشريفة
 . ٦٨٢مسلم." الْغِنىو،والْعفَاف،والتقَى،اللَّهم إِني أَسأَلُك الْهدى:كَانَ يدعو بِهذَا الدعاءِ�أَنَّ النبِي ،عن عبدِ االلهِ

لِيبانِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقُولُ،وعاصِ ينِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبع مِعس هولَ االلهِ :أَنسر مِعس هقُولُ�إِننِي :يب إِنَّ قُلُوب
مصـرف  ،اللَّهم: �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     .يصرفُه حيثُ يشاءُ  ، واحِدٍ كَقَلْبٍ،بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمانِ    ،آدم كُلَّها 

  ٦٨٣مسلم." صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِك،الْقُلُوبِ

                                                 
 )٩٠٠)( ١٨٢ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٢
 )٦٩٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٣



 ١٤٦

إِلَّا بلَاءً  :فَإِذَا قَالَ ذَلِك فَلْيقُلْ   ،م يسكُت ثُ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن جهدِ الْبلَاءِ      :يقُولُ الرجلُ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
 ٦٨٤"فِيهِ علَاءٌ 

 .٦٨٥.وشماتةِ الأَعداءِ،وسوءِ الْقَضاءِ،ودركِ الشقَاءِ،كَانَ يتعوذُ مِن جهدِ الْبلاَءِ�أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
وأَصلِح لِي دنياي الَّتِـي     ،اللَّهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هو عِصمةُ أَمرِي       :يقُولُ  �انَ رسولُ االلهِ    كَ:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ت راحةً لِي مِن كُلِّ واجعلِ الْمو،واجعلِ الْحياةَ زِيادةً لِي فِي كُلِّ خيرٍ،وأَصلِح لِي آخِرتِي الَّتِي فِيها معادِي،فِيها معاشِي
ر٦٨٦مسلم." ش  

  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ : قَالَ،وعساءِ رعد كَانَ مِن� " :تِكمالِ نِعوز مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله، تِـكافِيلِ عوحت مِنو، مِنو
تِكأَةِ نِقْمفَج، بِكغَضو طِكخمِيعِ سج مِنا."وورلِمسم ٦٨٧ه  

والْجبنِ وعـذَابِ   ،والْهرمِ والْبخلِ ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ والْكَسلِ      :كَانَ يقُولُ �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
 ٦٨٨.وشر الْمسِيحِ الدجالِ،الْقَبرِ

والْقَسـوةِ  ،والْبخلِ والْهرمِ ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِـك مِـن الْعجـزِ والْكَسـلِ          :يقُولُ،يدعو�كَانَ النبِي   :قَالَ،وعن أَنسٍ 
ذُ بِـك مِـن الصـممِ       وأَعو،والسمعةِ والرياءِ ،والشركِ والنفَاقِ ،وأَعوذُ بِك مِن الْفَقْرِ والْكُفْرِ    ،والذِّلَّةِ والْمسكَنةِ ،والْغفْلَةِ
  ٦٨٩.وسييءِ الأَسقَامِ،والْبرصِ والْجذَامِ،والْجنونِ،والْبكَمِ

زِ اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن الْعج«  يقُولُ كَانَ يقُولُ -�-وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ لاَ أَقُولُ لَكُم إِلاَّ كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ 
والْكَسلِ والْجبنِ والْبخلِ والْهرمِ وعذَابِ الْقَبرِ اللَّهم آتِ نفْسِى تقْواها وزكِّها أَنت خير من زكَّاها أَنت ولِيها ومولاَها 

شخقَلْبٍ لاَ ي مِنو فَعنعِلْمٍ لاَ ي مِن وذُ بِكى أَعإِن ما اللَّهلَه ابجتسةٍ لاَ يوعد مِنو عبشفْسٍ لاَ تن مِنو ٦٩٠.»ع  
          بِىهِ قَالَ كَانَ النمع ننِ عِلاَقَةَ عادِ بزِي نقُولُ   -�-وعـالِ          «  يمالأَعـلاَقِ واتِ الأَخكَرنم مِن وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه

 . ٦٩١»والأَهواءِ 
 :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،ي الدرداءِوعن أَبِ

اللَّهم اجعلْ حبـك    ،والْعملَ الَّذِي يبلِّغنِي حبك   ،وحب من يحِبك  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك حبك   :كَانَ مِن دعاءِ داود يقُولُ    
كَـانَ أَعبـد    :قَالَ،إِذَا ذَكَر داود يحدثُ عنه    �وكَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ماءِ الْبارِدِ ومِن الْ ،أَحب إِلَي مِن نفْسِي وأَهلِي    

 ٦٩٢الترمذي ." الْبشرِ

                                                 
٦٨٤ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٧٥١(الْأَد 
 )١٠١٦) (٢٩٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٣٤٧ (- المكتر -رىصحيح البخا - ٦٨٥
 )٧٠٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٦

إما موضع : المعاد : معادي -.يستمسك ويتقوى به في أموره كلها ، لئلا يدخل عليها الخلل        : أي  . ما يعتصم به  : العصمة  : عصمة أمري   
 .لقيامةما يعود إليه يوم ا: العود ، أو مصدر ، والمراد به 

 )٤٢٢٤) (٣٠١ / ٦ (-وشعب الإيمان ) ٧١٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٨٧
 )١٠٠٩) (٢٨٩ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٠٤٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٨٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٨٨
 صحيح) ١٠٢٣) (٣٠٠ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٦٨٩
  )٧٠٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٠
 ، قلت ك هو صحيح.  قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٣٩٤٠ (- المكتر -ىسنن الترمذ - ٦٩١
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٣٨٢٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٦٩٢



 ١٤٧

   امِرخنِ يالِكِ بم نلٍ قَالَ  ،وعبج ناذَ بعولُ االلهِ :أَنَّ مسا رنلَيع سبتاح�بلاَةِ الصص ناةٍ عغَد اءَى ذَاترتا ننى كِدتحِ ح
كَما أَنـتم علَـى     :قَالَ.فَثُوب بِالصلاَةِ وصلَّى وتجوز فِي صلاَتِهِ فَلَما سلَّم       ،سرِيعا�فَخرج رسولُ االلهِ    ،قَرنَ الشمسِ 

افِّكُمصا.منلَ إِلَيأَقْب فَقَالَ.ثُم:ا حم ثُكُمدأُحي سلِإِناللَّي مِن تي قُماةَ إِندالْغ كُمننِي عسفِي ،ب تسعلِي فَن را قُدم تلَّيفَص
  قَظْتيتى استلاَتِي حةٍ    ،صورنِ صسي فِي أَحبا بِرفَقَالَ.فَإِذَا أَن:  لَـى ؟ قُلْـتلأُ الأَعالْم صِمتخي رِي فِيمدأَت دمحا ملاَ :ي

  با ررِي يقَالَ،أَد:       لَى ؟ قُلْتلأُ الأَعالْم صِمتخي فِيم دمحا مي:  برِي رلَى ؟       :قَالَ،لاَ أَدلأُ الأَعالْم صِمتخي فِيم دمحا مي
قُلْت:   برِي يا رأَ        ،لاَ أَد درب تدجى وتح كَتِفَي نيب كَفَّه عضو هتأَيفَر        فْترعءٍ ويلَّى لِي كُلُّ شجرِي فَتدص نيامِلِهِ بن
نقْـلُ الأَقْـدامِ إِلَـى      :وما الْكَفَّـارات ؟ قُلْـت     :قَالَ.فِي الْكَفَّاراتِ :يا محمد فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى ؟ قُلْت       :فَقَالَ

إِطْعـام  :وما الدرجات ؟ قُلْـت    :قَالَ.وإِسباغُ الْوضوءِ عِند الْكَرِيهاتِ   ،د الصلَواتِ وجلُوس فِي الْمساجِدِ بع   ،الْجمعاتِ
وحـب  ،اللَّهم إِني أَسأَلُك فِعلَ الْخيراتِ وتـرك الْمنكَراتِ       :قُلْت.سلْ:قَالَ.والصلاَةُ والناس نِيام  ،ولِين الْكَلاَمِ ،الطَّعامِ

وأَسأَلُك حبك وحب من يحِبك وحب      ،وإِذَا أَردت فِتنةً فِي قَومٍ فَتوفَّنِي غَير مفْتونٍ       ،وأَنْ تغفِر لِي وترحمنِي   ،الْمساكِينِ
كبنِي إِلَى حبقَرلٍ يمولُ االلهِ ،عسقَالَ رو� :رفَاد قا حهاإِنوهلَّمعتا ووه٦٩٣." س  

     دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نقُولُ    ،وعطَّابِ يالْخ نب رمع تمِعولِ االلهِ       :سسلَى رلَ عزكَانَ إِذَا ن�   دعِن عمسي يحالْو
وأَكْرِمنا ولاَ  ،اللَّهـم زِدنـا ولاَ تنقُصـنا      :فَقَالَ،لْقِبلَةَ ورفَع يديـهِ   فَاستقْبلَ ا ،فَمكَثْنا ساعةً ،وجهِهِ دوِي كَدوِي النحلِ   

امهن دخلَ  من أَقَ ،لَقَد أُنزِلَت علَي عشر آياتٍ    :وارض عنا وأَرضِنا ثُم قَالَ    ،وآثِرنا ولاَ تؤثِر علَينا   ،وأَعطِنا ولاَ تحرِمنا  ،تهِنا
 .٦٩٤."حتى ختم الْعشر آياتٍ} قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ{:الْجنةَ ثُم قَرأَ علَينا

هم اقْسِم لَنا   الل« :لَا يكَاد يقُوم مِن مجلِسٍ ؛ إِلَّا دعا بِهؤلَاءِ الدعواتِ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر ؛ قَالَ      
       اصِيكعم نيبا وننيولُ بِهِ بحا تم تِكيشخ مِن،      تِكمحا بِهِ إِلَى رنلِّغبا تم تِكطَاع مِنـا        ،ونلَينُ بِـهِ عوها تقِينِ مالْي مِنو

ولَا تجعلْ مصِـيبتنا فِـي      ،وانصرنا علَى من ظَلَمنا   ،لْ ذَلِك الْوارِثَ مِنا   واجع،ومتعنا بِأَسماعِنا وأَبصارِنا  ،مصائِب الدنيا 
 .٦٩٥»ولَا تسلِّطْ علَينا من لَا يرحمنا ،ولَا تجعلِ الدنيا أَكْبر همنا ولَا مبلَغَ عِلْمِنا،دِيننا

لِيع نكَلِ:قَالَ،وع ما مِندبالْع نقُولَهإِلَى االلهِ أَنْ ي باتٍ أَحم:اكإِلاَّ إي دبلاَ أَع ماللَّه تإِلاَّ أَن لاَ إلَه ماللَّه، رِكلاَ أُش ماللَّه
 ٦٩٦. إِلاَّ أَنتإِنه لاَ يغفِر الذُّنوب،اللَّهم إني قَد ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي ذُنوبِي،بِك شيئًا

       بِىنِ النع رِىعى الأَشوسأَبِى م نو     -� -وععدكَانَ ي هرِى       «  أَنافِى فِى أَمرإِسلِى وهجطِيئَتِى ولِى خ اغْفِر ما ،اللَّهمو
  ٦٩٧» وكُلُّ ذَلِك عِندِى ،ىاللَّهم اغْفِر لِى هزلِى وجِدى وخطَاى وعمدِ،أَنت أَعلَم بِهِ مِنى

 
������������ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٥٩( وصحيح الجامع -٢٢٤٦٠) ٢٢١٠٩)(٣٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩٣
 صحيح) ٢٢٣)(١٤٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩٤
وسـنن  ) ٤٣١(١٤٤ومـب ) ١٩١١(والـدعا طـب     ) ١٢٦٨(وصحيح الجامع   ) ٧٢٥)(١٠١ / ٣ (-االسة وجواهر العلم     - ٦٩٥

 صحيح لغيره) ٣٨٤١ (- المكتر -الترمذى
 صحيح موقوف) ٣٠١٣٦) (٣٢٨ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٩٦
  )٧٠٧٦ (-تر  المك-وصحيح مسلم) ٦٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٩٧



 ١٤٨

 آداب الجمعة-٢٩-
ت أحكام صلاة الجمعـة     نبي" سورة الجمعة "أفرد في القرآن الكريم سورة سميت       ،تعالىيوم الجمعة يوم عظيم عند االله       

  . فيهووظائف المسلم،وتوالت الأحاديث النبوية الشريفة تشرح قدر الجمعة،كأهم ما في هذا اليوم المبارك
خير يومٍ طَلَعت علَيهِ     « -�-عنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى عبد الرحمنِ الأَعرج أَنه سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ                

فِيهِ أُخةَ ونخِلَ الْجفِيهِ أُدو مآد لِقةِ فِيهِ خعمالْج موي سما الشهمِن ٦٩٨.»رِج 
فِيـهِ  :أَخبِرنا عن يومِ الْجمعةِ ماذَا فِيهِ مِن الْخيرِ ؟ قَـالَ         :فَقَالَ�أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ أَتى النبِي       ،وعن سعدِ بنِ عبادةَ   

وفِيهِ ساعةٌ لاَ يسأَلُ اللَّه عبد فِيها شيئًا إِلاَّ آتاه اللَّه إِياه ما لَم          ،موفِيهِ توفِّي آد  ،وفِيهِ هبطَ آدم  ،فِيهِ خلِق آدم  :خمس خِلاَلٍ 
 وهـو   ولاَ سماءٍ ولاَ أَرضٍ ولاَ جِبالٍ ولاَ حجرٍ إِلاَّ        ،وفِيهِ تقُوم الساعةُ ما مِن ملَكٍ مقَربٍ      ،أَو قَطِيعةَ رحِمٍ  ،يسأَلْ مأْثَما 

 .٦٩٩"يشفِق مِن يومِ الْجمعةِ
وخطبتها وأمر المسلمين بالسعي    ،وفرض فيه صلاة الجمعة   ،وقد خص االله المسلمين ذا اليوم وجعله عيدهم الأسبوعي        

بعد أسبوع كامل من العمـل      ،وردا لشاردهم ،وتنبيها لغافلهم ،وتعليما لحاهلهم ،وتوحيدا لكلمتهم ،إليها جمعا لقلوم  
 .صلاة الجمعة عند الدعوة إليهاإلى وبكل صارف عن التوجه ،كما حرم فيه الاشتغال بأمور الدنيا،كتسابوالإ

الصـلَوات الْخمـس   :قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،فإذا سلمت الجمعة كانت كفارة لما سبقها خلال أيام الأسبوع      
 .٧٠٠ارات لَما بينهن ما لَم تغش الْكَبائِروالْجمعةُ إِلَى الْجمعةِ كَفَّ

من ترك الْجمعةَ ثَلاَثًا مِن     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :فعن أَبِي الْجعدِ الضمرِي قَالَ    ،وقد ورد الوعيد الشديد على ترك الجمعة      
 ٧٠١."فَهو منافِق،غَيرِ عذْرٍ

 ٧٠٢. رواه أَبو يعلَى))من ترك الْجمعةَ ثَلَاثَ جمعٍ متوالِياتٍ فَقَد نبذَ الْإِسلَام وراءَ ظَهرِهِ(لَوعنِ ابنِ عباسٍ قَا
تهِين أَقْوام عن ودعِهِم    لَين«  يقُولُ علَى أَعوادِ مِنبرِهِ      -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر وأبي هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ اللَّهِ            

 افِلِينالْغ مِن نكُونلَي ثُم لَى قُلُوبِهِمع اللَّه نتِمخلَي اتِ أَوعم٧٠٣»الْج. 
ولُ من يدخلُ الْجنةَ بيد أَنهم نحن الآخِرونَ الأَولُونَ يوم الْقِيامةِ ونحن أَ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنا وأُوتِيناه مِن بعدِهِم فَاختلَفُوا فَهدانا اللَّه لِما اختلَفُوا فِيهِ مِن الْحق فَهذَا يومهم الَّذِى اختلَفُوا فِيهِ                    
 لَه ا اللَّهاندةِ  قَالَ-هعمالْج موي -عبودِ وها لِلْيغَدا ولَن موى  فَالْيارصغَدٍ لِلن ٧٠٤»د . 

ولاَ ،ولاَ يشـهد جمعـةً    ،اختلَف إلَيهِ رجلٌ شهرا يسأَلُه عن رجلٍ يصوم النهار ويقُـوم اللَّيـلَ            :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 .٧٠٥.فِي النارِ:ات ؟قَالَم،جماعةً

                                                 
  )٢٠١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩٨
  صحيح لغيره-٢٢٨٢٤) ٢٢٤٥٧)(٤٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩٩
 ترتكب: تغشى -) ٢٤١٨) (١٧٦ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  )٥٧٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٠
 صحيح) ٢٥٨) (٤٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٧٠١
 صحيح) ٢٧١٢( مسند أبي يعلى الموصلي  - ٧٠٢
 الترك: الودع - ) ٢٠٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٣
  )٢٠١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٠٤

 .غير أنه بخيل: هو كثير المال ، بيد أنه بخيل ،أي : البيد بمعنى غير ، تقول : بيد أم 
 فيه ضعف) ٣٤٩٤) (٣٤٦ / ١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٥



 ١٤٩

 :وهذه باقة من الآداب الإسلامية والتي هي بعض من حقوق هذا اليوم الكريم
والاشـتغال بالتوبـة    ،اغل الدنيوية شووتفريغ قلبه من ال   ،بغسل ثيابه وإعداد طيبه   ،الاستعداد للجمعة من يوم الخميس    

ويستحسن قيام ما تيسر من ليلة      ،المسجد إلى التكبير   والعزم على ،والذكر والتسبيح من عشية يوم الخميس     ،والاستغفار
 .الجمعة بالصلاة وقراءة القرآن

 .٧٠٦أوفى الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس: قال بعض السلف
 .ويمتد وقت الغسل حتى النداء،غتسال بعد صلاة فجر يوم الجمعة مع الجماعةالابتداء بالا

عِيدٍ الْخأَبِى س نع رِىولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -دسلِمٍ «  قَالَ -� - أَنَّ رتحلَى كُلِّ مع اجِبةِ وعممِ الْجولُ يغُس «
 .البالغ: المراد بالمحتلم. ٧٠٧رواه البخاري

فَبِها ونِعمت ومنِ اغْتسلَ فَالْغسلُ أَفْضلُ      من توضأَ يوم الْجمعةِ      « -�-وعن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 .٧٠٨رواه الترمذي. »

    سٍ الثَّقَفِينِ أَوب سولَ االلهِ    :قَالَ،وعن أَوسر تمِعقُولُ�سلَ    :يساغْتةِ وعمالْج مولَ يغَس نم، كَرتابو كَّربو،  لَمى وشمو
كَبرالإِ،ي ا مِننةٍفَدنلُ سمةٍ عطْوبِكُلِّ خ لْغُ كَانَ لَهي لَمو عمتاسام وا،مامِهقِيا وامِهصِي ر٧٠٩."أَج. 

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ - رضى االله عنهما -وعسسِلْ «  قَالَ -� - أَنَّ رتغةَ فَلْيعمالْج كُمداءَ أَح٧١٠»إِذَا ج  

 .والتطيب ولبس أحسن الثياب، العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواكالنظافة
       بِىقَالَ قَالَ الن انَ الْفَارِسِىلْمس نةِ     « -� -ععمالْج مولٌ يجسِلُ رتغرٍ    ،لاَ يطُه مِن طَاعتا اسم رطَهتيو،   مِـن هِنديو

إِلاَّ غُفِر لَه ،ثُم ينصِت إِذَا تكَلَّم الإِمام  ،ثُم يصلِّى ما كُتِب لَه    ،فَلاَ يفَرق بين اثْنينِ   ،بيتِهِ ثُم يخرج  أَو يمس مِن طِيبِ     ،دهنِهِ
 .٧١١رواه البخاري» ما بينه وبين الْجمعةِ الأُخرى 

                                                                                                                                               

 . يشهد الْجماعةَ والْجمعةَ رغْبةً عنها واستِخفَافًا بِحقِّها وتهاونا بِها ومعنى الْحدِيثِ أَنْ لاَ
 )١٨٩ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٠٦
  )٨٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٠٧

فَذَهب الْجمهور إِلَى أَنه    . فِي حكْمِهِ ، وفِي وقْتِهِ ، وفِي أَنه لِلْيومِ أَو لِلصلاَةِ             اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْغسل لِلْجمعةِ مطْلُوب شرعا، واختلَفُوا        
                 و هى أَنرةٌ أُخايلٍ رِوبننِ حب دمأَح نع كِيحائِدِ ،وونِ الزنس مِن هةِ إِلَى أَنفِينالْح ضعب بذَهةٌ ،ونس  الموسوعة الفقهية الكويتيـة     "اجِب- 

)٣٠٤ / ٤٥( 
 صحيح ) ٤٩٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٠٨

        بِىابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعوءُ -�-وضالْو زِئجا أَنْ يأَورةِ وعمالْج مولَ يسوا الْغارتاخ مهدعب نمو  مولِ يسالْغ مِن
 بِالْغسلِ يوم الْجمعةِ أَنه علَى الاِختِيارِ لاَ علَى الْوجوبِ حدِيثُ عمر حيثُ قَالَ              -�-قَالَ الشافِعِى ومِما يدلُّ علَى أَنَّ أَمر النبِى         . الْجمعةِ

    ع قَدا وضوءَ أَيضالْوانَ وثْمولَ اللَّهِ     لِعسأَنَّ ر تةِ -�-لِمعمالْج مولِ يسبِالْغ رأَم  .   ـارِ لَـمتِيلَى الاِخوبِ لاَ عجلَى الْوع هرا أَنَّ أَملِمع فَلَو
 ذَلِك مع عِلْمِهِ ولَكِن دلَّ فِى هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْغسـلَ يـوم    يترك عمر عثْمانَ حتى يرده ويقُولَ لَه ارجِع فَاغْتسِلْ ولَما خفِى علَى عثْمانَ            

ءِ فِى ذَلِكرلَى الْمع جِبوبٍ يجرِ وغَي لٌ مِنةِ فِيهِ فَضعمالْج. 
 صحيح) ٥٠٢٨) (٩٣ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٠٩
  )٨٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٠
  )٨٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١١



 ١٥٠

مغفرته إلى  ناويا إجابة أمر االله سبحانه والمسارعة       ،والتواضع والخشوع ،ساعيا إليها بالسكينة والوقار   ، الصلاة إلىالتبكير  
 .أسواقهمإلى ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحاب الدنيا إذ يبكرون ،وليغتنم ثواب الصف الأول،ورضوانه

اسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خير لَّكُم إِن          يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا نودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَ          {:تعالىقال  
 .سورة الجمعة) ٩(} كُنتم تعلَمونَ

ومن راح فِي   ،نةًثُم راح فَكَأَنما قَرب بد    ،منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ     :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَكَأَنما ،ومن راح فِي الساعةِ الرابِعـةِ     ،ومن راح فِي الساعةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنما قَرب كَبشا       ،فَكَأَنما قَرب بقَرةً  ،الساعةِ الثَّانِيةِ 
." فَإِذَا خرج الإِمام حضرتِ الْملاَئِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر ،فَكَأَنما قَرب بيضةً  ،ةِومن راح فِي الساعةِ الْخامِس    ،قَرب دجاجةً 

 .٧١٢متفق عليه
إلا أن يـرى فرجـة فيـأوي        ،أو المرور بين أيـديهم    ،مجتنبا تخطي رقاب الناس   ،المسجد مراعيا آدابه  إلى  الدخول  

 .الخطيب ما أمكنه ليستمع إليهإلى ويتقرب ،ثنين ليجلس بينهماا ولا يفرق بين،ويجلس حيث ينتهي الصف،إليها
حتى جلَس قَرِيبا مِـن النبِـي       ،يخطُب إِذْ جاءَ رجلٌ يتخطَّى رِقَاب الناسِ يوم الْجمعةِ        �بينا النبِي   :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

�،  هلاَتى صا قَضال  ،فَلَم قَالَ لَه  بِيا فُلاَنُ : �ن؟ قَالَ   ،ي تعما جولَ االلهِ  :أَمسا رنِي ؟ قَالَ   ،يتأَيا رأَم:    ـتيك آنتأَير قَد
تآذَي٧١٣."و 

وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد مـن        ،والانتباه واليقظة لما فيها من العلم والحكمة      ،الاستماع والإنصات للخطبة  
إلى ولا يتكلم حتى مع من يريـد أن ينبهـه           . لى العمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف       والعزم ع ،الموعظة والذكرى 

 ..ولا يشمت عاطسا،ولا يجيب مسلما،وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه
د اللَّهِ خير من اللَّهوِ ومِن التجارةِ واللَّه خير وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما قُلْ ما عِن     { :تعالىقال  

ازِقِينسورة الجمعة) ١١(} الر. 

                                                 
 )٢٧٧٥) (١٣ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٠٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٨٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧١٢

عم أَنَّ الرواح لاَ يكُونُ إِلاَّ بعـد  فِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ اسم الرواحِ يقَع علَى جمِيعِ ساعاتِ النهارِ ضِد قَولِ من ز        : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .الزوالِ

الرواح لا يكون إلا بعد الزوال ، فحينئذ لا تكون هذه الساعات التي عددها              : قال مالك بن أنس     : قال الخطابي   : راح في الساعة الأولى     
قعدت عندك ساعة ، إنا تريد جزءا من الزمان ، : كقولك  في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم الجمعة ، وهي بعد الزوال،        -�-النبي  

المضي إلى الجمعة بعد : أنه أراد بالرواح : معناه : وقيل : وإن لم تكن ساعة من النهار حقيقة التي هي جزء من أربعة وعشرين جزءا ، قال 
د الزوال ، فإنه قد جعل القصد إليهـا رواحـا ،          بعد الزوال ، فإن الصلاة ،وإن كانت لاتصلى إلا بع         ] ما[طلوع الشمس وما بعدها إلى      

إذا أرادوا الرحيل   : هو الخارج عن أهله ، وكل من خرج في وقت من الأوقات فقد راح ،وعلى هذا يقولون                  :أن الرائح   : وزعم بعضهم   
 .ازالرواح الرواح ، و الأصل في الرواح الأول ، وإن جاز هذا المعنى فعلى ا: أي وقت كان في ليل أو ار 

كأنما أهدى ذلك إلى االله عز وجل ، وأما         :من الإبل خاصة ، أي      :مايهدى إلى بيت االله الحرام من الإبل والبقر وقيل          : البدنة  : قرب بدنة   
لا جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسا دي إجماعا ، فإنما حمله على ماقبله تشبيها به وأعطاه حكمه مجازا ، وإلا فالهدي لايكـون إ                       

 .بقرة أو بدنة ، والشاة فيها خلاف
 .له قرنان: كبش أقرن 

 .هو الذي يمشى إلى الصلاة في أول وقتها: المهجر 
 )٤٢٦ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .البعير ،ويقع على الذكر والأنثى: الجزور 

 صحيح مرسل) ٥٥١٥) (١٤٤ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧١٣



 ١٥١

 بِيدِ االلهِ ؛ أَنَّ النبنِ عدِ االلهِ بيبع نقَالَ،�وع:صِتةِ أَنعمالْج مواحِبِهِ يقَالَ لِص نم،طُبخام يالإِما،ولَغ ٧١٤.فَقَد 
وتجنب التغافل عن الخطبة والانشغال بغيرها أو ،تجنب العبث باليدين أو بالسجاد أو بالسبحة أثناء الخطبة فهو من اللغو    

 .النوم خلالها فإنه يذهب ثواا
 .ثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوءأيكره الاحتباء 

رواه .  نهى عن الْحبوةِ يوم الْجمعةِ والإِمام يخطُب       -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَنسٍ الْجهنِى عن أَبِيهِ    عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ    
 .٧١٥أبو داود والترمذي

 ـ : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   .صلاة أربع ركعات قبل الصلاة وأربع ركعات بعدها        إِذَا ص   كُمـدلَّى أَح
 .٧١٦رواه مسلم. الْجمعةَ فَلْيصلِّ بعدها أَربعا

 ٧١٧."كَانَ يصلِّي بعد الْجمعةِ ركْعتينِ�وعنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ 
إِنَّ مِن : �الَ رسولُ االلهِ قَ:قَالَ،فعن أَوسِ بنِ أَوسٍ .�الإكثار يوم الجمعة من الصلاة والسلام على سيدنا رسول االله    

فَإِنَّ ،فَأَكْثِروا علَي مِن الصـلاَةِ فِيـهِ   ،وفِيهِ الصعقَةُ ،وفِيهِ النفْخةُ ،وفِيهِ قُبِض ،فِيهِ خلَق اللَّه آدم   ،أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ   
  لَيةٌ عوضرعم كُملاَتقَالُوا،ص: ت فكَي؟ فَقَالَ      و تمأَر قَدو كلَيا عنلاَتص ضرضِ أَنْ        :علَى الأَرع مرلاَ حعلَّ وج إِنَّ اللَّه

 ٧١٨ابن حبان." تأْكُلَ أَجسامنا
فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه فَإِذَا قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن  {:تعالىقال ،الانتشار في الأرض بعد الصلاة

 سورة الجمعة) ١٠(} كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 
خرج مِن الْمسجِدِ ،إِذَا صلَّى الجُمعةَ،�،رأَيت عبد االله بن بسرٍ صاحِب رسولِ االله:قَالَ. وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ الحُبرانِي

لأني :لأي شيءٍ تصنع هذَ ؟ قَالَ     ،يرحمك االله ،فَقُلْت لَه ،فَيصلِّي ما شاءَ االلهُ أَنْ يصلي     ،ع إِلَى الْمسجِدِ  ثُم رج ،قَدرا طَوِيلاً 
  سلِمِينالْم يدس تأَير،�، عنصكَذَا ينِي النبِي ،هعةَ  ،�،يذِهِ الآيلاَ هتوا فِ   (:وشِرتِ الصلاَةُ فَاَنتوا ،ي الأرضِفَإِذَا قُضِيغتاَبو

 ٧١٩.إِلَى آخِرِ الآيةِ) مِن فَضلِ االله
أَجبت دعوتك  ،اللَّهم:"فَقَالَ،فَوقَف علَى بابِ الْمسجِدِ   ،انصرفإِذَا صلَّى الْجمعةَ    ،رضِي اللَّه عنه  ،وكَانَ عراك بن مالِكٍ   

 كتفَرِيض تلَّيصو،  ترشتانو    لِكفَض قْنِي مِنزنِي فَارترا أَمكَم،  ازِقِينالر ريخ تأَنوهـذه   .. ٧٢٠)رواه ابن أبي حاتم   "(و
 ٧٢١!فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك،في بساطة تامة،الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا

 .م فضيلة قراءا يوم الجمعةوقد تقد،الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف
                                                 

 صحيح لغيره) ٥٣٣٧) (١٢٤ / ٢ (-ة مصنف ابن أبي شيب - ٧١٤
 حسن ) ٥١٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١١١٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧١٥

 أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها: الحبوة 
           امالإِمةِ وعمالْج موةَ يوبلِ الْعِلْمِ الْحأَه مِن مقَو كَرِه قَدو               دمقُولُ أَحبِهِ يو هرغَيو رمع ناللَّهِ ب دبع مهمِن مهضعب فِى ذَلِك صخرو طُبخي

 .وإِسحاق لاَ يريانِ بِالْحبوةِ والإِمام يخطُب بأْسا
 )٢٤٧٨) (٢٢٩ / ٦ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧١٦
 صحيح) ٢٤٧٩) (٢٢٩ / ٦ (-ابن حبان صحيح  - ٧١٧
 صحيح) ٩١٠) (١٩١ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧١٨
 حسن) ٥٧٠٤)(٢٩٦ / ٨ (-والمسند الجامع ) ١٨٧٨(أخرجه ابن خزيمة  - ٧١٩
 بلا سند) ٣١٣ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٧٢٠
 )٣٥٧٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧٢١



 ١٥٢

وجعل يوم الجمعة عملا    ،االلهإلى  وعموم العبادات الأخرى كالصلوات والصدقات والدعوة       ،تعالىالإكثار من ذكر االله     
 .يدخره في رصيده لحساب يوم الحساب

    ارِيصةَ الأَنلَمسدِ بن ممحم نولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسكُ  :"�قَالَ ربإِنَّ لِر    اتفَحن رِكُمهامِ دفِي أَي م، وا لَهضرعأَنْ   ،فَت لَّـهلَع
 .٧٢٢الطبرانياه ور" فَلا تشقَونَ بعدها أَبدا،يصِيبكُم نفْحةٌ مِنها

نشـغال يـوم الجمعـة بأصـناف     وذلـك بالا ،بأا لا ترد فيها دعوة�ترقب الساعة المباركة التي أشار إليها النبي        
 ..والتزود من التقوى والنوافل والأذكار والدعوات،باتالقر

    كَانِيوةِ فَقَال الشعمةُ الْجاعا سأَم:               طَاهئًا إِلاَّ أَعيش هبا رفِيه دبأَل الْعسةً لاَ ياعةِ سعممِ الْجوبِأَنَّ فِي ي وصصتِ النراتوت
اهإِي.. 

 الْفُقَه لَفتاخـنِ                 وقِـل عنو كَانِيوا الشهددلاً عقَو عِينبأَر مِن لَى أَكْثَرةِ عذْكُورةِ الْماعيِينِ السعثُونَ فِي تدحالْماءُ و
يقُـول فِـي   �نه أَنه سمِع النبِي أَصح الأَْحادِيثِ فِي تعيِينِها حدِيثُ أَبِي موسى رضِي اللَّه ع      :الْمحِب الطَّبرِي أَنه قَال   

 ٧٢٤ واختار ذَلِك النووِي أَيضا،٧٢٣مام إِلَى أَنْ تقْضى الصلاَةُ ما بين أَنْ يجلِس الإْهِي:ساعةِ الْجمعةِ
تهد في الدعاء في جميع اليـوم       وقد قيل إا مبهمة في جميع اليوم حكمة من االله تعالى ليعكف الداعي على مراقبتها ويج               

كما قيل في ليلة القدر والصلاة الوسطى والاسم الأعظم وساعة الإجابة في الليل وهذا القول ضعيف لتعـيين وقتـها             
 ٧٢٥والتصريح به في الأحاديث المتقدمة واالله أعلم

وهو قَـائِم   ،فِيهِ ساعةٌ لاَ يوافِقُهـا عبـد مسـلِم        « الَ   ذَكَر يوم الْجمعةِ فَقَ    -� -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 .٧٢٦رواه البخاري.وأَشار بِيدِهِ يقَلِّلُها.»يسأَلُ اللَّه تعالَى شيئًا إِلاَّ أَعطَاه إِياه ،يصلِّى

 .حتى تقضي صلاة الجمعة،يكره السفر يوم الجمعة إن استطاع تأجيله إلا لمضطر
لَا ترح حتى تجمع ثُم تسافِر إِنْ شِئْت " :فَقَالَ لَه ابن عمر، وهو يرِيد أَنْ يسافِر يوم الْجمعةِ- رجلاً -فعن ابنِ عمر أنه

"٧٢٧ 
  ٧٢٨"صلِّي الْجمعةَ إِذَا أَدركْت لَيلَةَ الْجمعةِ فَلَا تخرج حتى ت" :قَالَت،وعن عائِشةَ

لَولاَ أَنَّ  :أَبصر عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه رجلاً علَيهِ هيئَةُ السفَرِ فَسمِعه يقُولُ            :وعنِ الأَسودِ بنِ قَيسٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
ضِىر رمفَقَالَ ع تجرةِ لَخعمالْج موي موالْيهنع فَرٍ: اللَّهس نع بِسحةَ لاَ تعمفَإِنَّ الْج جر٧٢٩."اخ 

قَالَ يحيى بـن  ،وغَيرِهِما تدلُّ علَى كَراهِيةِ الْخروجِ فِي الْأَسفَارِ يوم الْجمعةِ،ومجاهِدٍ،وروِيت أَخبار عنِ ابنِ الْمسيبِ  
وكَـانَ الشـافِعِي    .فَلَو نظَرت كَذَلِك وجدته كَـذَلِك     ،ما خرج رجلٌ فِي يومِ الْجمعةِ إِلَّا رأَى ما يكْره         قَلَّ  :أَبِي كَثِيرٍ 

                                                 
) ٢٧و٢٦( والـدعاطب   ) ١٨٩٠(  والصحيحة   ٩/٣٧ و ٣/٢٨٠والإتحاف   ) ١٥٨٦١) (١٢٥ / ١٤ (-ني  المعجم الكبير للطبرا   - ٧٢٢

 صحيح لغيره
  )٢٠١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٢٣
 )٢٢٣ / ٣٩ (- الموسوعة الفقهية الكويتية و ) ٢٦١ - ٢٥٧ / ٣(  نيل الأوطار و ٢٢٨ / ٤ ، ١٣١ / ٣الفتوحات الربانية  - ٧٢٤
 سـاعة   ١٦٧٨٦رقم الفتوى   ) ٣٨١٨ / ٣ (-و فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      ) ١٥٢ / ١ (-الدعاء والذكر   سلاح المؤمن في     - ٧٢٥

 تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة) ٢٠٢ / ١٤ (-الإجابة يوم الجمعة وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم 
 )٩٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٢٦
 ضعيف ) ١٦٩٤(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  - ٧٢٧
 صحيح ) ١٦٩٥(الْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  - ٧٢٨
 صحيح) ٥٨٦٢)(١٨٧ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٧٢٩



 ١٥٣

إِذَا :وقَالَ،ولَه أَنْ يسافِر قَبلَ الْفَجرِ،رِوإِنْ كَانَ يرِيد السفَر لَم أُحِب لَه فِي الِاختِيارِ أَنْ يسافِر يوم الْجمعةِ بعد الْفَج:يقُولُ
عن مسافِرٍ سمِع أَذَانَ الْجمعةِ وقَد أَسـرج دابتِـهِ          ،وسئِلَ الْأَوزاعِي ،زالَتِ الشمس فَلَا يسافِر أَحد حتى يصلِّي الْجمعةَ       

وكَذَلِك قَالَ إِسحاق فِي تِجارةٍ وغَيرِها قَالَ ،ما يعجِبنِي:تسافِر يوم الْجمعةِ ؟ قَالَ:وقِيلَ لِأَحمد،فَلْيمضٍ:وحملَ ثِقَلَه قَالَ
فَإِذَا نادى الْمنادِي ،ينادِي الْمنادِيو،لَا أَعلَم خبرا ثَابِتا يمنع مِن السفَرِ أَولَ نهارِ الْجمعةِ إِلَى أَنْ تزولَ الشمس           :أَبو بكْرٍ 

فَلَو أَبقَى الْخروج فٍي يومِ الْجمعةِ      ،ولَم يسعه الْخروج عن فَرضٍ لَزِمه     ،وجب السعي إِلَى الْجمعةِ علَى من سمِع النداءَ       
خبرا يدلُّ علَى إِباحةِ الْخروجِ يوم الْجمعةِ ما لَـم يحضـرِ           �قَد روينا عنِ النبِي     و،إِلَى أَنْ يمضِي الْوقْت كَانَ حسنا     

  قْتاسٍ   "الْوبنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،فعسأَنَّ ر�     ارِيصةَ الْأَناحور ناللَّهِ ب دبع هجأَبِـي طَالِبٍ    ،و نب فَرعجو،زو    ـنب ـدي
فَقَالَ ،أُجمع ثُم أَروح  ،الْجمعةُ يا رسولَ اللَّهِ   :ما خلَّفَك ؟ قَالَ   : �فَتخلَّف عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         ،حارِثَةَ

   ٧٣٠" فَراح منطَلِقًا ،دنيا وما فِيهالَغدوةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن ال: " �رسولُ اللَّهِ 
لاَ يصومن  «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ     .لنف يوم الجمعة بصوم ال    ديكره إفرا 

 . .٧٣١»إِلاَّ يوما قَبلَه أَو بعده ،أَحدكُم يوم الْجمعةِ
نةَ  وعريرأَبِي ه ،   بِينِ النالِ       : قَالَ،�عنِ الْلَييب امٍ مِنةِ بِقِيعملَةَ الْجوا لَيصخنِ       ،لا تيب امٍ مِنةِ بِصِيعمالْج مووا يصخلا تو
 ٧٣٢.إِلا أَنْ يكُونَ فِي صومٍ يصومه أَحدكُم،الأَيامِ

 
������������ 

 

                                                 
 صحيح ) ١٦٩٦(والْأَوسطُ لِابنِ الْمنذِرِ  ) ١١٩١٣)(٨٠ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٧٣٠
  )١٩٨٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣١
 صحيح ) ٢٣٤٦( عوانة مسند أبي - ٧٣٢



 ١٥٤

 لعيدينآداب ا-٣٠-
أو ،ب يتكرر كل مدة من الزمنؤوسم لعوده بالخير والغبطة والسرور على أهله بعد قيامهم بواجب دسمي العيد ذا الا

 .أو حصولهم على غاية عزيزة على قلوم، بذكرى غالية على نفوسهملااحتفا
قَـالَ  :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،ياتِفعن أَبِي صالِحٍ الز   ،عيد الفطر وعيد الأضحى   : وللمسلمين عيدان أساسيان هما   

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَخلُوف ، كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلاَّ الصيام فَهو لِي وأَنا أَجزِي بِهِ:تعالىقَالَ اللَّه : �رسولُ االلهِ 
 .وإِذَا لَقِي اللَّه فَرِح بِصومِهِ،إِذَا أَفْطَر فَرِح بِفِطْرِهِ:لِلصائِمِ فَرحتانِ،يوم الْقِيامةِ مِن رِيحِ الْمِسكِفَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ 

 .٧٣٣متفق عليه
هـم يومـانِ يلْعبـونَ      الْمدِينةَ ولَ �قَدِم رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنس بنِ مالِكٍ   ،هذين العيدين لأمته  �ولقد شرع النبي    

إِنَّ اللَّه قَد أَبدلَكُم بِهِما خيـرا  :قَالَ،كُنا نلْعب فِيهِما فِي الْجاهِلِيةِ:ما هذَانِ الْيومانِ ؟ قَالُوا   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فِيهِما
 .٧٣٤أحمد." ويوم النحرِ،يوم الْفِطْرِ:مِنهما
ويوم مكافأة إلهية   ،ويوم راحة نفسية بعد أداء الفريضة     ،وما وفق من طاعته   ، يوم شكر الله على ما أنعم من فضله        والعيد

والسير على منهجه حتى يلقى يـوم       ،تابعة أمر االله  موتشجيعا له على    ،وقيمة ما عمل  ،كريمة ليعرف المسلم قدر ما قدم     
 ..عيده الأكبر بلقاء وجه ربه الكريم

وشيئا من اللهو   ،والراحة والاستجمام من عناء العمل    ،والأخذ من الطيبات  ،م أيام العيد إظهار الفرح    ولقد أباح الإسلا  
 .ومحطة لمواصلة الطريق على صراط االله المستقيم،المباح الذي يكون كإعادة شحن لقوى النفس

س العنان لتستبيح مـا حـرم       فيطلق للنف ،وأعرافا عليه ألا يتعداها   ،وللعيد آداب إسلامية على المسلم أن لا يتجاوزها       
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      { :تعالىقال  . وهوى متبع ،ولتفسد أياما قضاها في الطاعة والعبادة من أجل شهوة رخيصة         ،االله

الَكُممطِلُوا أَعبلَا تولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهسورة محمد) ٣٣(} أَطِيع . 
 :ومن هذه الآداب نذكر ما يلي

 :آداب عيد الفطر

 ..من ذكر الله وصلاة وتسبيح وقراءة للقرآن،قيام ليلة العيد بأنواع العبادات والقربات
 .٧٣٥لَم يمت قَلْبه يوم تموت الْقُلُوب،من قَام لَيلَتيِ الْعِيدينِ محتسِبا لِلَّهِ:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي أُمامةَ

                                                 
 )٣٤٢٣) (٢١٠ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٢٧٦٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٣٣
  صحيح-١٣٦٥٧) ١٣٦٢٢) (٦٤٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٣٤
 ن لغيره   حس٥/٢٠٦ و٣/٤١٠والإتحاف ) ١٧٨٢) (٦٥٨ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٧٣٥

بقية سيء التدليس   :وقال) ٥٢١(وأعله الألباني في الضعيفة به    :وفي سنده بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة                 
، فإنه يروي عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم فلا يبعد أن يكون شيخه الـذي أسـقطه في هـذا          

 . اهـ واعتبره موضوعاً ٠٠٠ من أولئك الكذابين الحديث
من راجع ترجمة بقية في التهذيب وجد ما يلي الأكثر على توثيقه بقوة والثاني أنه ثقة وحجة فيما رواه عن أهل بلده وهذا ما أكده         : أقول  

ذي لازمه مدة طويلة فلا حاجـة لأن        ابن عدي كذلك وهذا منها فهو يرويه عن شيخه ثور الحمصي فينبغي أن يقبل هذا الحديث وهو ال                 
 ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣ راجع التهذيب ٠٠يدلس عنه وإنما يكون التدليس عن شيخ سمع منه شيئاً قليلاً 



 ١٥٥

 ٧٣٦"بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ) ضحى والأْ،الْفِطْرِ( ويندب إِحياءُ لَيلَتيِ الْعِيدينِ  ":وعة الفقهية وفي الموس
 .الاغتسال والسواك والتطيب والتزين ولبس أحسن الثياب وأجملها

رآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ من الْهدى والْفُرقَانِ شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُ{ :تعالىقال .الإكثارمن التكبير عند الفجر
        بِكُـم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضن كَانَ ممو همصفَلْي رهالش مِنكُم هِدن شفَم

 .سورة البقرة) ١٨٥(} واْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَالْعسر ولِتكْمِلُ
 .ويجوز أول رمضان،وينبغي التكبير في إخراجها احتياطا،إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

هرةً لِلصائِمِ مِن اللَّغوِ والرفَثِ وطُعمةً لِلْمساكِينِ من أَداهـا   زكَاةَ الْفِطْرِ طُ-�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ فَرض رسولُ اللَّهِ       
 .٧٣٧."ى صدقَةٌ مِن الصدقَاتِقَبلَ الصلاَةِ فَهِى زكَاةٌ مقْبولَةٌ ومن أَداها بعد الصلاَةِ فَهِ

    فْقكَاةِ الْفِطْرِ الرةِ زوعِيرشةُ ممِ الْعِيدِ       حِكْموال فِي يؤنِ السع ائِهِماءِ بِإِغْنبِالْفُقَر ،       ـرسمٍ يوفِي ي هِملَيورِ عرال السخإِدو
هِملَيومِ الْعِيدِ عونَ بِقُدلِمسفَثِ،الْمالروِ واللَّغ مِ مِنورِ الصهش دعهِ بلَيع تبجو نم طْهِيرت٧٣٨و 

 .وجبر خواطر الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين،ثار من الصدقات والمبراتالإك
 .والبشاشة في وجوه المؤمنين،الفرح بطاعة االله،إظهار البشاشة والفرح والسرور

والعودة اليه ماشيا من طريق آخر   ،ليه ماشيا من طريق   إويستحب الذهاب   ،صلاة العيد في المسجد   إلى  التبكير في التوجه    
 .د له الطريقان ومن فيهما من ملائكة االله التي تملأ الطرقات في هذا اليوم الكريمليشه

جرخلَ أَنْ تئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ تا واشِيإِلَى الْعِيدِ م جرخةِ أَنْ تنالس نِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ مِنب لِىع ن٧٣٩."ع  

                                                                                                                                               

إذا روى عن الشاميين فهو ثبت ، وإذا روى عن اهولين فالعهدة منهم لامنه،وإذا روى عن غـير                  : " وقال ابن عدي بعد ترجمته المطولة       
هم عليهم،وربما كان الوهم من الراوي عنه،وبقية صاحب حديث ، ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبـار                   الشاميين فربما و  

 ٨٠ - ٢/٧٢والصغار،ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صورة بقية ا هـ 
 . فلله درك يا ابن عدي 

 الصلاة وذكر االله وقراءة القرآن والاستماع لموعظـة ونحـو           علماً أنّ إحياء أية ليلة مندوب إليه بشكل عام ،والإحياء يكون بالإكثار من            
ولا سيما إذا لاحظنا هذه الأيام كيف أن َّالكفار يحيون ليلي أعيادهم بالمعاصي والمنكرات ،فإذا خالفهم المسلمون وأحيـوا لـيلتي                     ، ذلك

  )١٦٠٧١)(٤٧٩ / ٨ (-موسوعة السنة النبوية " العيدين بطاعة االله تعالى كان خيراً لهم 
 ، ومراقـي    ٤٦٠ / ١ ، وابن عابـدين      ١٢٧ / ٢ ، وشرح المنهاج     ٤٥ / ٤واموع  ) ٢٣٥ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧٣٦

 طبـع   ١٨١ / ١ ط الأولى بالمطبعة العلمية ، وحاشية الرهوني         ٢٥٦ / ٢ ، والبحر الرائق     ٨٦ ، وكشف المخدرات ص      ٣١٨الفلاح ص   
 )٥٣٧ / ٢ (- والفقه الإسلامي وأدلته ١٥٩ / ١ ، والمغني ١٣٠٦بولاق 

  صحيح ) ١٦١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٣٧
 الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة: الرفث 

 )٣٣٦ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٣٨
إِلَى أَنه لاَ يجوز دفْع الْقِيمةِ ، لأَِنه لَم يرِد نص بِذَلِك ، ولأَِنَّ الْقِيمةَ فِي حقُوقِ الناسِ لاَ تجوز إِلاَّ عن                      ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ     

هاؤرإب أَو اهرِض وزجى يتح نيعم الِكقَةِ الْفِطْرِ مدلِص سلَيو ، مهاضٍ مِنرت.  
وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يجوز دفْع الْقِيمةِ فِي صدقَةِ الْفِطْرِ ، بل هو أَولَى لِيتيسر لِلْفَقِيرِ أَنْ يشترِي أَي شيءٍ يرِيده فِي يومِ الْعِيدِ ؛ لأَِنه قَد لاَ          

     ل هوبِ ببا إِلَى الْحاجتحكُونُ مارِعِ              يـوبِالش طُـوفإِلَى أَنْ ي هطَرضي ، وببالْح هطَاؤفَإِع ، رِ ذَلِكغَي مٍ أَولَح أَو ، لاَبِسإِلَى م اجتحم و
هذَا كُلُّه فِي حالَةِ الْيسرِ ، ووجودِ الْحبوبِ بِكَثْرةٍ فِـي  لِيجِد من يشترِي مِنه الْحبوب ، وقَد يبِيعها بِثَمنٍ بخسٍ أَقَل مِن قِيمتِها الْحقِيقِيةِ ،              

الكويتية الموسوعة الفقهية .."الأَْسواقِ ، أَما فِي حالَةِ الشدةِ وقِلَّةِ الْحبوبِ فِي الأَْسواقِ ، فَدفْع الْعينِ أَولَى مِن الْقِيمةِ مراعاةً لِمصلَحةِ الْفَقِيرِ                
-) ٣٤٤ / ٢٣( 



 ١٥٦

 ٧٤٠ابن حبان." إِذَا خرج إِلَى الْعِيدينِ رجع فِي غَيرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خرج مِنه،�نبِي كَانَ ال:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .صلاة الفطر ويستحب أن يكون حلوا كالتمر إلىتناول شيئا من الطعام قبل الذهاب 

 .٧٤١.ويأْكُلُهن وِترا.تى يأْكُلَ تمراتٍ  لاَ يغدو يوم الْفِطْرِ ح-� -عن أَنسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ 
وحضور خطبة  ،ويستحب تأخيرها لأجل إخراج صدقة الفطر لمن لم يخرجها        ،للرجال والنساء ،شهود صلاة عيد الفطر   

 .توجيهاا ووصاياهاإلى العيد والإستماع 
فَيعتـزِلْن  ،فَأَما الْحيض ،والْحيض يوم الْعِيـدِ   ،وذَواتِ الْخدورِ ،اتِقيخرِج الْعو ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  

 ابـن ." لِتعِرها جِلْبابِها :فَإِنْ لَم يكُن لِإِحدانا جِلْباب ؟ قَالَ      :فَقَالَت إِحداهن ،ويشهدنَ الْخير ودعوةَ الْمسلِمِين   ،الْمصلَّى
 ٧٤٢حبان

يـوم الْعِيـدِ ؟     �أَشهِدت الْخروج مـع رسـولِ االلهِ        :وقِيلَ لَه ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عابِسٍ    
ثُم ،فَصـلَّى ،ذِي عِند دارِ كَثِيرِ بنِ الصلْتِ     خرج حتى أَتى الْعِلْم الَّ    ،ولَولاَ مكَانِي مِنه ما شهِدته معه مِن الصغرِ       ،نعم:قَالَ

طَببِلاَلٌ    ،خ هعماءَ وسى النأَت ثُم،نظَهعفَو،نهذَكَّرقَةِ ،ودبِالص نهرأَمو،  دِيهِنبِأَي نمِيري نهتأَيبِ     ،فَرفِـي ثَـو هقْذِفْنيو
 ٧٤٣.و وبِلاَلٌ إِلَى بيتِهِثُم انطَلَق ه،بِلاَلٍ

ما كَـانَ   :أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ سأَلَ أَبا واقِدٍ اللَّيثِي       ،فعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ،استحباب قراءة بعض السور في العيدين     
واقْتربتِ السـاعةُ وانشـق    ،قْرأُ بِ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ    ي�كَانَ النبِي   :يقْرأُ فِي الْفِطْرِ والأَضحى ؟ قَالَ     ،�رسولُ االلهِ   

ر٧٤٤.الْقَم 
وهـلْ أَتـاك حـدِيثُ      ،بِ سبحِ اسم ربك الأَعلَى    :يقْرأُ فِي الْعِيدينِ  ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   

 ٧٤٥.الْغاشِيةِ
يقْرأُ يوم الْجمعـةِ فِـي      ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،مولَى النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ، بنِ سالِمٍ  وعن حبِيبِ 

قَرأَ بِهِما جمِيعا ،معةُ فِي يومٍ واحِدٍفَإِذَا اجتمع الْعِيد والْج،وهلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ،الْجمعةِ بِ سبحِ اسم ربكِ الأَعلَى   
 ٧٤٦.فِي الْجمعةِ والْعِيدِ

وكل ،تقبل االله طاعتكم  : قائلا،السلام على الأهل والإخوة والأصدقاء والجيران والمعارف وجميع المسلمين بعد الصلاة          
 ٧٤٧.عام وأنتم بخير
 .والأصدقاء بحسب آداب الزيارة،والعلماء،زيارة الأرحام

                                                                                                                                               
 . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٥٣٣ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧٣٩

                  ئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ يا واشِيلُ إِلَى الْعِيدِ مجالر جرخونَ أَنْ يحِبتسلِ الْعِلْمِ يأَكْثَرِ أَه ددِيثِ عِنذَا الْحلَى هلُ عمالْعلاَةِ الْفِطْـرِ     ولِص جرخلَ أَنْ ي .
 .قَالَ أَبو عِيسى ويستحب أَنْ لاَ يركَب إِلاَّ مِن عذْرٍ

 صحيح) ٢٨١٥) (٥٥ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٠
  )٩٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤١
 صحيح) ٢٨١٧) (٥٧ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٢
 صحيح) ٢٨٢٣) (٦٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٣
 صحيح) ٢٨٢٠) (٦٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٤
 صحيح) ٢٨٢١) (٦١ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٥
 صحيح) ٢٨٢٢) (٦٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٤٦
 شعائر العيد-) ١٩٨ / ٦ (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٧٤٧



 ١٥٧

التي تقسي القلب وتصد عن     ،والملاهي المحرمة ،وتجنب المعاصي والذنوب  ،والإكثار من أعمال البر والخير    ،زيادة الطاعات 
 .الحج} )٣٢(ذَلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ { :تعالىقال االله .ذكر االله وتلهي عن الصلاة

 :آداب عيد الأضحى
 :آداب عيد الفطر إلا في الملاحظات التالية ب عيد الأضحى هي نفسأدا

 .التكبير بعد الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة وحتى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق
 .٢٨الحج } ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ{ :تعالىقال 
 .٢٠٣البقرة }  معدوداتٍواذْكُرواْ اللّه فِي أَيامٍ{ :وقال

فَكَبروا االلهَ بعد صلَواتِ أَيامِ )  وهِي أَيام رميِ الجِمارِ -يوم النحرِ وثَلاَثَةُ أَيامٍ بعده ( الأَيام المَعدودات هِي أَيام التشرِيقِ 
 ٧٤٨التشرِيقِ

خرج عبد  :فعن يزِيد بن خميرٍ الرحبِى قَالَ     . ح الأضاحي كما ورد في الحديث     تعجيل صلاة عيد الأضحى من أجل ذب      
      بِىالن احِبرٍ صسب نقَالَ           -�-اللَّهِ بامِ وطَاءَ الإمإِب كَرى فَأَنحأَض عِيدِ فِطْرٍ أَو مواسِ يالن عم :     بِىالن عا ما كُنإِن-�- 

 ٧٤٩.رغْنا ساعتنا هذِهِ وذَلِك حِين التسبِيحِقَد فَ
إِنَّ أَولَ ما   :فَقَالَ�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَلَو كُنت ثَم لَأَخبرتكُم بِموضِعِها    ،كُنا عِند سارِيةِ الْمسجِدِ   :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

ومن ذَبح قَبلَ ذَلِك فَإِنما هو لَحـم        ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب سنتنا     ،ثُم نرجِع فَننحر  ،ا أَنْ نصلِّي  نبدأُ بِهِ فِي يومِنا هذَ    
وعِندِي جذَعةٌ  ،إِني ذَبحت ،رسولَ االلهِ يا  :وذَبح خالِي أَبو بردةَ بن نِيارٍ فَقَالَ      :قَالَ،لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ    ،قَدمه لأَهلِهِ 

 ٧٥٠."ولاَ تجزِئ عن أَحدٍ بعدك،اجعلْها مكَانها:قَالَ،خير مِن مسِنةٍ
ى وأَخرِ الْفِطْر وذَكِّرِ عجلِ الأَضح« : كَتب إِلَى عمرِو بنِ حزمٍ وهو بِنجرانَ -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن أبي الْحويرِثِ

 اس٧٥١أخرجه الشافعي. .»الن. 
 كَانَ يغدو إِلَى الأَضحى والْفِطْرِ حِين تطْلُع الشمس         -�-إنَّ النبِى   :وعن الشافِعِى أَخبرنا الثِّقَةُ أَنَّ الْحسن كَانَ يقُولُ       

 ٧٥٢.فَتتام طُلُوعها
كَانَ لاَ يخرج يوم الْفِطْرِ حتى ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،فعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ .ام قبل أداء صلاة الأضحىعدم تناول الطع

مطْعي،رحنى يترِ ححالن موي مطْعلاَ ي٧٥٣ابن حبان." و 

                                                 
 )٢١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٤٨
 صحيح) ١١٣٧ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٦٣٦٨) (٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد -قي السنن الكبرى للبيه - ٧٤٩
  )٥٩٠٧)(٢٢٨ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  و)٥١٨٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥٠

 ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية: الجَذعة 
هذَا مرسلٌ وقَد طَلَبته فِى سائِرِ الرواياتِ بِكِتابِهِ إِلَى عمرِو بنِ : وقال  ) ٦٣٦٩)(٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٥١

لَمأَع اللَّهو هأَجِد مٍ فَلَمزوفيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك: قلت .ح 
ضا مرسلٌ وشاهِده عملُ الْمسلِمِين بِذَلِك أَو بِما يقْرب مِنه      وهذَا أَي )  ٦٣٧٠) (٢٨٢ / ٣ (- حيدر آباد    -السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٥٢

هنا عرخؤوفيه مع إرساله جهالة: قلت .م 
 صحيح) ٢٨١٢) (٥٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٣



 ١٥٨

ويسن أن لا يحلق صاحبها ولا يأخذ من اظفاره         . لفقهكتب ا إلى  ويرجع في شروطها    ،الأضحية للمستطيع  الحث على   
قَالَ رسـولُ االلهِ    : تقُولُ�زوج النبِي   ،سمِعت أُم سلَمةَ  : فعن سعِيد بنِ الْمسيبِ قال    .من بداية ذي الحجة حتى يذبح     

� " :         لَّ هِلَالُ ذِي الْحِجفَإِذَا أَه هحذْبي حذِب كَانَ لَه نةِم،            يـحضى يتئًا حيأَظْفَارِهِ ش لَا مِنرِهِ وعش ذَنَّ مِنأْخفَلَا ي "
 .٧٥٤رواه مسلم

 .وثلث للفقراء والمساكين،وثلث لأرحامه وأقاربه وأصدقائه،توزيع الأضحية ثلث لنفسه وعياله
 .الكوثر} )٣(إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر ) ٢(ر فَصلِّ لِربك وانح) ١(إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر { :تعالىقال 

ضحِيةِ أَنْ يأْكُل الْمضحي مِن لَحمِ أُضحِيتِهِ ويطْعِـم          أَنه مِن مسنوناتِ الأْ    ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى  " : وفي الموسوعة الفقهية  
خِرديالأْ،وبِالثُّلُو قدصتل أَنْ يفْضيافَةً لأِثِ وخِذَ الثُّلُثَ ضِيالثُّلُثَ ت خِرديدِقَائِهِ وأَص٧٥٥."قَارِبِهِ و 

 ولَه أَنْ يهب الْفَقِـير    ،ويدخِر الثُّلُثَ ،قَارِبِهِ وأَصدِقَائِهِ تخِذَ الثُّلُثَ ضِيافَةً لأِ   وي،فْضل أَنْ يتصدق بِالثُّلُثِ   والأْ ": وفيها أيضاً 
نِيالْغو،             بِيةِ النحِيا فِي صِفَةِ أُضمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع حص قَدتِهِ الثُّلُثَ   " :قَال�ويل بأَه طْعِمياءَ  ،وفُقَر طْعِميو

 ٧٥٦" .ويتصدق علَى السؤال بِالثُّلُثِ ،جِيرانِهِ الثُّلُثَ
 ٧٥٧."نتزود لَحم الأَضحى إِلَى الْمدِينةِ�كُنا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،فعن جابِرٍ،من لحم الأضحية ويجوز الادخار 

زِيدي نعِ،وعنِ الأَكْوةَ بلَملَى سومٍ،ملَيس أُم هأَترأَنَّ ام،فَقَالَت احِيومِ الأَضلُح نةَ عائِشع أَلَتس:ع أَبِي طَالِبٍ قَدِم نب لِي
فَقَالَ النبِـي  ،�حتى سأَلَ رسولَ االلهِ   ،فَأَبى أَنْ يأْكُلَه  ،فَقَربت لَه لَحما مِن لُحومِ الأَضاحِي     ،فَدخلَ علَى أَهلِهِ  ،مِن غَزوةٍ 

 ٧٥٨.إِلَى ذِي الْحِجةِ،كُلْه مِن ذِي الْحِجةِ: �
يكَبر مِن غَداةِ عرفَةَ إِلَـى      :فعنِ ابنِ عباسٍ   .االله أكبر االله أكبر والله الحمد     ،الله أكبر االله أكبر لا اله إلا االله       ا: صيغة التكبير 

ه أَكْبر وأَجلُّ اللَّه أَكْبـر علَـى مـا          اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ولِلَّهِ الْحمد اللَّ        :آخِرِ أَيامِ النفْرِ لاَ يكَبر فِى الْمغرِبِ      
 ٧٥٩."هدانا

  
������������� 

                                                 
  )٥٢٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٥٤
 )٢١٠ / ٣٥ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٥٥
 ) ط المنار ١٠٩ / ١١( والمغني ) ١٠٢ / ٥ (- الفقهية الكويتية الموسوعة - ٧٥٦
 صحيح) ٥٩٣١) (٢٥٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٧
 صحيح) ٥٩٣٣) (٢٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٧٥٨
 صحيح) ٦٥٠٤) (٣١٥ / ٣ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٥٩

وفتاوى الإسلام سـؤال    ) ٢١٥ / ١٣ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٣١ / ١ (- للبسام   -تيسير العلام شرح عمدة الحكام    :  وانظر  
 / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجـواب      ) فضله ووقته وصفته    (  التكبير المطلق والمقيد     -٣٦٦٢٧سؤال رقم   ) ٣٦١٤ / ١ (-وجواب  
 ١٨٤٣٥رقـم الفتـوى   ) ٤٩٧٩ / ٣ (-عدلة  أحكام العيد والسنن التي فيه وفتاوى الشبكة الإسلامية م      -٤٩٠١٤سؤال رقم   ) ٤٨٢١

 )١٩٦ / ١ (-يكبر الناس في العيد فرادى وجماعات والأذكار للنووي 



 ١٥٩

 آداب الصيام-٣١-
ولما ،لما فيه من فوائد روحية ونفسية وصحية،وهو عبادة قديمة قدم الرسالات السماوية،الصيام ركن من أركان الإسلام 

ثم بلغ به مرتبة    ، االله سبحانه الصيام على الأمم السابقة      وقد كتب .. على الفرد واتمع  ،وفصل كريم ،فيه من خير عميم   
يا أَيها الَّذِين آمنواْ { :تعالىقال ..الكمال بفرضه على الأمم المحمدية سالكا م درجة الإرتقاء في منازل الإيمان والتقوى

لَع لِكُممِن قَب لَى الَّذِينع ا كُتِبكَم اميالص كُملَيع قُونَ كُتِبتت البقرة} )١٨٣(لَّكُم. 
وأبرز ما في شهر رمضان من أحداث خالدة تـترل          ،وقد ارتبطت فرضية الصيام بزمن معين وهو شهر رمضان المبارك         

والنـور التـام في     ،والمنجي من الزيغ  ،نحرافوالعاصم من الا  ،الهادي من الضلال  ،الدستور الإلهي الخالد  ،القرآن الكريم 
والأفهام الناضجة  ،وتترل القرآن الكريم في القلوب الواعية     ،لكاملة للبشرية في هذه الدنيا ويوم القيامة      والسعادة ا ،الظلمة

والصيام وسيلة ،تدريب وتأهيلإلى  يحتاج  ،الامتثال والسلوك إلى  ثم  ،العقول والصدور  إلى،ونقله من الصحائف والسطور   
ضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى لِّلناسِ وبيناتٍ من الْهـدى           شهر رم { :تعالىقال   .من وسائل هذا التدريب والتأهيل    

والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسـر ولاَ                      
 .سورة البقرة) ١٨٥(} يد بِكُم الْعسر ولِتكْمِلُواْ الْعِدةَ ولِتكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَيرِ

فهي ليست بعمل وإنما هـي تـرك        ،إلا عبادة الصيام  ،وله ثواب معين  ، العبادات المفروضة عبارة عن عمل معين      وكلُّ
كُلُّ «  قَالَ -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -فعن أَبِى هريرةَ    . اقترن ثوابه بالعطاء الإلهي المباشر    ولذلك فقد   ،العمل

لَه منِ آدلِ ابملِى،ع هفَإِن موزِى بِهِ،إِلاَّ الصا أَجأَنو،رِيحِ الْمِس اللَّهِ مِن دعِن بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفلَخ٧٦٠»كِ و. 
فالأولى ترك الأعمال المكروهة أو المحرمة كاللغو والرفث والهزل         ،وهي المفطرات ،وإذا كان الصيام ترك لأعمال مباحة     

 فعـن   .المحرمات وسماع المعازف والقينات وصرف الوقت في الملاهي والمنكرات        إلى  والكذب والغيبة والنميمة والفطر     
فَلَيس لِلَّهِ حاجةٌ فِي أَنْ يدع طَعامـه        ،من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِهِ والْجهلَ       : � االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

هابرش٧٦١رواه البخاري. و  
وتعلمه الحميـة   ،تعين الجسم على التخلص من سمومه وفضـلاته       ،ومدرسة صحية مثلى  ،والصيام رحلة روحية مباركة   

ومخالفـة  ،جانب الفوائد الأخلاقية والروحية كالتعود على الصـبر والاحتمال إلى  والتوازن الغذائي الأفضل    ،الصححية
والتخلص ،وتقدير النعمة،ومواساة المساكين،الفقراءإلى والإحسان ،والتزام الجماعة،واحترام النظام،وكسر الشهوة،النفس

والاعتكاف وتلاوة القرآن   تعالى  والتزود من ذكر االله     ،عبادةوالانشغال بلذة ال  ،وتطهير الروح ،وصفاء القلب ،من البطر 
 ..الكريم

فعن رجاءِ بنِ حيوةَ قَالَ حدثَنا أَبو أُمامةَ         .ووصفة نبوية ليس لها نظير    ،وشفاء أكيد ،دواء مزيد ،�إنه وصية رسول االله     
 ٧٦٢.»علَيك بِالصيامِ فَإِنه لاَ مِثْلَ لَه « قَالَ .  ينفَعنِى اللَّه بِهِالْباهِلِى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ مرنِى بِأَمرٍ

يا :علَيك بِالصيامِ فَإِنه لاَ مِثْلَ لَه قُلْت      :قَالَ،أَستقِيم علَيهِ وأَعملُه  ،قُلْت يا رسولَ اللَّهِ حدثْنِي بِعملٍ     :قَالَ،وعن أَبِي فَاطِمةَ  
علَيك بِالسجودِ فَإِنك لاَ تسجد لِلَّهِ سجدةً إِلاَّ رفَعك بِها درجـةً            :رسولَ اللَّهِ حدثْنِي بِعملٍ أَستقِيم علَيهِ وأَعملُه قَالَ       

 ٧٦٣. "وحطَّ عنك بِها خطِيئَةً

                                                 
  )٥٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٠
 )٣٤٨٠) (٢٥٧ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ١٩٠٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦١
 صحيح) ٢٢٣٣ (- المكتر -سنن النسائي - ٧٦٢



 ١٦٠

 :آداب الصيام وهذه جملة من
كَـانَ إِذَا رأَى    �أَنَّ النبِي   :فعن طَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ    ،�رمضان يدعو عند رؤيته بدعاء الرسول       إذا رأى المسلم هلال     

 ٧٦٤.ربي وربك اللَّه،سلامِوالسلامةِ والإِ،يمانِه علَينا بِالْيمنِ والإِاللَّهم أَهِلَّ:قَالَ،الْهِلالَ
 .٧٦٥.»من لَم يبيتِ الصيام مِن اللَّيلِ فَلاَ صِيام لَه «  قَالَ -�-فعن حفْصةَ أَنَّ النبِى  .لنيةالاستعداد للصوم بتبيت ا

والنية فرض وتكون ليلا لكل يوم من رمضان والنذر والقضاء والكفارة وأكملها أن ينوي صوم غد عن أداء فـرض                    
 .الله الكريمرمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لوجه ا

وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين      { :تعالىقال  .وطلب مغفرته ورضوانه  ،والإخلاص له في الصوم   تعالى  ابتغاء وجه االله    
 .سورة البينة) ٥(} لَه الدين حنفَاء ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    : قَالَ،عسقَالَ ر� :              عِينـبس ههجو نع بِذَلِك اللَّه داعبِيلِ اللَّهِ إِلا بفِي س دبع ومصلا ي
 ٧٦٦."خرِيفًا مِن النارِ 

    لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر� :م               نـيـا بكَم مـنهج همِن اللَّه داعبِيلِ اللَّهِ با فِي سموي امص ن
 ٧٦٧"ومن صام يوما تطَوعا باعد اللَّه مِنه جهنم مسِير ما بين السماءِ والأَرضِ ،السماواتِ والأَرضِين السبعِ

من «  قَالَ   -�-ثِيرٍ قَالَ حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ                وعن يحيى بنِ أَبِى كَ    
انرِ إِيملَةَ الْقَدلَي قَام نمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحا وانانَ إِيمضمر امبِهِ صذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساح٧٦٨.»ا و 

رواه . فَإِنَّ فِي السـحورِ بركَـةٌ  ،تسحروا: �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَنسٍ  . السحور إلىالتقوي على الصوم بالقيام     
 .٧٦٩البخاري ومسلم

    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدبِ ،وعنِ النع  ورِ  : " قَالَ�يحذَا السبِه كُملَيع،     كارباءُ الْمدالْغ وا هموسبب البركة .٧٧٠"فَإِن :
 .ويهون عليه الصيام،وينشطه،أنه يقوي الصائم

 .ويستحب تأخير السحور ليزود الصائم بالطاقة والحيوية والنشاط
قُلْت كَم كَانَ .  ثُم قُمنا إِلَى الصلاَةِ-�- قَالَ تسحرنا مع رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه -فعن أَنسٍ عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ 

 .٧٧١رواه مسلم. قَدر ما بينهما قَالَ خمسِين آيةً
افِلَةً لَّـك عسـى أَن   ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ ن  { :تعالىقال  . ر بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن     ح وقت الس  تناماغ

 سورة الإسراء) ٧٩(} يبعثَك ربك مقَاما محمودا

                                                                                                                                               
 صحيح) ١٩٨) (١٢٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧٦٣
 حسن لغيره) ١٣٩٧)(٤٤٥ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦٤
 .أن ينوي الصيام من الليل:  يبيت التبيِيت - صحيح) ٢٣٤٦ (- المكتر -سنن النسائي - ٧٦٥
 صحيح ) ٢٢٥٩(مسند أبي عوانة  - ٧٦٦

  بين الصيف والشتاء ويطلق على العام كلهالزمانُ المَعروف من فصول السنة ما: الخَرِيف 
 صحيح لغيره) ٤٩٠) (٢٨١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٧٦٧
 )١٨١٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٦٨
  )٢٦٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦٩
 حسن ) ٥٥٠٤) (١٢٥ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٧٧٠
  )٢٦٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٧١



 ١٦١

أَنَّ ،فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي .ليستعيد الجسم نشاطه تقويا على القيام،تعجيل الإفطار عند التأكد من دخول الوقت
 .٧٧٢متفق عليه.  ما عجلُوا الْفِطْرلاَ يزالُ الناس بِخيرٍ:قَالَ،�رسولَ االلهِ 

لِلصائِمِ عِند فِطْرِهِ دعوةً ما تـرد       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،فعن عبدِ االلهِ   .�الدعاء عند الإفطار بما ورد عن النبي        
  ٧٧٣"أَلُك بِرحمتِك الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ أَنْ تغفِر لِي اللهم إِني أَس: " وسمِعت عبد االلهِ يقُولُ عِند فِطْرِهِ: قَالَ،"

" :يقُـولُ �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     :يقُولُ،سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      : قال، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي بنِ ملَيكَةَ      
   وعفِطْرِهِ د دائِمِ عِنلِلص    درا تفِطْرِهِ     :قَالَ" ةٌ م دقُولُ عِناللَّهِ ي دبع تمِعسكُلَّ       :و تسِعالَّتِي و كتمحر أَلُكي أَسإِن ماللَّه

 ٧٧٤"أَنْ تغفِر لِي ذُنوبِي ،شيءٍ
ونزلَت ،فْطَر عِندكُم الصائِمونَ وأَكَلَ طَعامكُم الأَبرار     أَ:قَالَ،إذَا أَفْطَر عِند أَهلِ بيتٍ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

 ٧٧٥.علَيكُم الْملاَئِكَةُ
تناول الطعام إلى ثم يعود ،ثم يصلي المغرب،أو على الماء عند فقدهما ولا يكثر من ذلك،الإفطار على تمرات أو سائل حلو

 ٧٧٦."ولَو علَى شربةٍ مِن ماءٍ،قَطُّ صلَّى صلاَةَ الْمغرِبِ حتى يفْطِر� رسولَ االلهِ ما رأَيت:قَالَ، فعن أَنسٍ.بعد الصلاة
فإذا صلى تناول حاجته من الطعـام بعـد         ،وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب ذه الكيفية           

 قَالَ -�-شِهابٍ أَنه قَالَ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عنِ ابنِ ،فإنه يبدأ به،إلا إذا كان الطعام موجودا   ،ذلك
: » ائِكُمشع نلُوا عجعلاَ ترِبِ وغلاَةَ الْملُّوا صصلَ أَنْ تاءِ قَبشا بِالْعؤداءُ فَابشالْع ٧٧٧رواه البخاري ومسلم. »إِذَا قَدِم. 

لئلا يضيع على نفسـه     ،والإقلال من أصناف الأطعمة ما أمكن     ،وتجنب البطنة والتخمة  ،والشرابالاعتدال في الطعام    
يا بنِي آدم خذُواْ زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ إِنه لاَ يحِب               { :تعالى قال   .فائدة الصوم الصحية  

رِفِينسالأعرافسورة) ٣١(} الْم  
ما أُحصِى ولاَ أَعد مـا  :فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ الْعدوِى عن أَبِيهِ قَالَ    .السواك قبل الإفطار وبعده وأثناء الصيام     

 .. يتسوك وهو صائِم-�-رأَيت رسولَ اللَّهِ 
ذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ لاَ يرونَ بِالسواكِ لِلصائِمِ بأْسا إِلاَّ أَنَّ بعض أَهلِ الْعِلْمِ كَرِهوا السواك                والْعملُ علَى ه  :قَالَ أَبو عِيسى  

ولَ النهارِ ولاَ آخِره وكَرِه أَحمد      لِلصائِمِ بِالْعودِ الرطْبِ وكَرِهوا لَه السواك آخِر النهارِ ولَم ير الشافِعِى بِالسواكِ بأْسا أَ             
 ٧٧٨.وإِسحاق السواك آخِر النهارِ
.. راجفهو في رمضان أكثر تأكيدا وأعظم أ      ،والإكثار من الإنفاق والمبرات   ،وأداء العبادات ،الإستزادة من فعل الخيرات   

وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شـهرِ  ،أَجود الناسِ�انَ رسولُ االلهِ   كَ:قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ   .وخاصة تلاوة القرآن ومدارسته   

                                                 
 )٣٥٠٢) (٢٧٣ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٦٠٨(- المكتر -وصحيح مسلم) ١٩٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٢
 صحيح ) ٣٦٢١) (٤٠٧ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٧٧٣
٧٧٤ -  قِيهيقَاتِ لِلْبائِلُ الْأَوصحيح) ١٤٠(فَض 
 صحيح ) ٩١٨) ( ٢٨٦ / ١ (-العلمية -والدعاء للطبراني ) ٩٨٣٨) (٣٣٠ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٧٧٥
 صحيح) ٣٥٠٤) (٢٧٤ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ٧٧٦
 )١٢٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٧
 حسن ) ٧٢٩ (- المكتر - سنن الترمذى- ٧٧٨



 ١٦٢

حِين يلْقَـاه   �فَلَرسولُ االلهِ   ،فَيدارِسه الْقُرآنَ ،وكَانَ جِبرِيلُ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ       ،وحِين يلْقَى جِبرِيلَ  ،رمضانَ
 .٧٧٩رواه البخاري. الْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِجِبرِيلُ أَجود بِ

كف النفس عما يتنافى مع حقيقة الصيام من المحارم والآثام وإطلاق الجوارح في المعاصي والذنوب كالغيبة والنميمـة                  
 .المحرماتإلى والكذب والغش والفحش وسوء الخلق والاضرار بالناس والنظر 

. إِنما الصيام مِن اللَّغوِ والرفَـثِ  . لَيس الصيام مِن الأَكْلِ والشربِ فَقَطْ     «  :-�- قَالَ رسولُ اللَّهِ     عن أَبِى هريرةَ قَالَ   
  .٧٨٠»إِنى صائِم :فَإِنْ سابك أَحد أَو جهِلَ علَيك فَقَلْ

ورب قَائِمٍ حظُّه مِـن قِيامِـهِ       ،رب صائِمٍ حظُّه مِن صِيامِهِ الْجوع والْعطَش      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ره٧٨١"الس. 

يسـتبقون فيـه بطاعتِـه إلى    ،إنّ االله جعل شهر رمضـان مضـمارا لخلقه   ".تجنب المزاح والضحك وإضاعة الوقت    
لعجب مِن اللاّعب الضاحك في اليومِ الذي يفوز فيه المحسِـنون           فا. وتخلَّف آخرون فخابوا  ،فسبق قوم ففازوا  ،مرضاتِه

أما واالله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله         " ويخسر فيه المبطِلون  
 ٧٨٢عن اللعب وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك

 . تعالىام الإفطار استزادة في طلب الخير والرحمة والأجر من االله دعوة الأرحام والجيران والمقربين لتناول طع
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع،   بِينِ النا  : �عائِمص فَطَّر نم، كَانَ لَه،  لَه كُتِب ائِمِ  ،أَورِ الصمِثْلُ أَج،     مِن قُصنرِ أَنْ يغَي مِن

مِثْلُ أَجرِ الْغازِي فِي أَنه لاَ ينقُص مِن أَجرِ الْغازِي          ،أَو كُتِب لَه  ،كَانَ لَه ،ن جهز غَازِيا فِي سبِيلِ االلهِ     وم،أَجرِ الصائِمِ شيئًا  
 .٧٨٣.شيئًا

من الأدب أن لا يجاهر المسلم ـ المرخص له بالإفطار ـ في إفطاره إحتراما لشعور الصـائمين ولكـي لا يشـجع      
 .من المفطرين بااهرة في إفطارهم بحجة أو بغير حجةالمستهترين 

وأَحيى ،إِذَا دخلَ الْعشر أَيقَظَ أَهلَـه �كَانَ النبِي :قَالَت،عن عائِشةَ .الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان 
 ٧٨٤.وشد الْمِئْزر،اللَّيلَ

وما أَدراك ) ١(إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ { :تعالىة القدر أفضل ليالي السنة لقوله استحباب طلب ليلة القدر وقيامها فليل  
سلَام هِي ) ٤( تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ) ٣(لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْفِ شهرٍ  ) ٢(ما لَيلَةُ الْقَدرِ    

 .القدر} )٥(حتى مطْلَعِ الْفَجرِ 
من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَـدم مِـن     «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -نْ أَبِى هريرةَ    ع

 .٧٨٥رواه البخاري»تِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ومن صام رمضانَ إِيمانا واح،ذَنبِهِ

                                                 
 )٦٣٧٠) (٢٨٥ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٧٩
 صحيح لغيره)  ٥٣٧٦(وصحيح الجامع ) ٨٥٧١) (٢٧٠ / ٤ (- حيدر آباد -ى للبيهقي السنن الكبر - ٧٨٠
 صحيح) ١٥١ / ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٧٨١
 )٣٥٤٨ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ١٨٠ / ١ (-ولطائف المعارف ) ٢٤٦ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٨٢
 ح صحي-٢٢٠١٦) ٢١٦٧٦) (٢٥٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٣
 صحيح) ٣٢١) (٢٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٤
  )١٩٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨٥
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 رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،وعيبالز نةُ بورنِي عربأَخ،  هتربةَ أَخائِشولَ االلهِ    ،أَنَّ عسـلَّى فِـي         �أَنَّ رـلِ فَصفِ اللَّيوفِي ج جرخ
فَصـلَّوا  ،فَخرج علَـيهِم اللَّيلَـةَ الثَّانِيـةَ فَصلَّى       ،فَكَثُر النـاس  ،ح الناس يتحدثُونَ بِذَلِك   فَأَصب،فَصلَّى الناس ،الْمسجِدِ
فَأَصبح الناس يتحدثُونَ ،تِهِفَصلَّى فَصلَّوا بِصلاَ،فَخرج مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ بِذَلِك حتى كَثُر الناس،بِصلاَتِهِ
لِهِ      ،بِذَلِكأَه نع جِدسالْم زجى عتح اسالن فَكَثُر،  هِمإِلَي جرخي قُولُونَ  ،فَلَمي اسالن لاَةَ:فَطَفِقى    ،الصتح هِمإِلَي جرخي فَلَم

فَإِنه لَم يخـف علَـي شـأْنكُم        ،أَما بعد :ثُم قَالَ ،ةَ الْفَجرِ أَقْبلَ علَى الناسِ فَتشهد     فَلَما قَضى صلاَ  ،خرج لِصلاَةِ الْفَجرِ  
انَ مِـن غَيـرِ أَنْ      وكَانَ يرغِّبهم فِي قِيامِ رمض    ،فَتعجِزوا عن ذَلِك  ،ولَكِني خشِيت أَنْ تفْرض علَيكُم صلاَةُ اللَّيلِ      ،اللَّيلَةَ

والأَمر علَى �فَتوفِّي رسولُ االلهِ :غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ قَالَ،من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا:يقُولُ،يأْمرهم بِعزِيمةٍ
ذَلِك،      كَانَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي ب كَذَلِك ثُم    رمخِلاَفَةِ ع رٍ مِندصـنِ           ،كْرٍ وب ـيلَـى أُبطَّابِ عالْخ نب رمع مهعمى جتح

 ٧٨٦."وكَانَ ذَلِك أَولَ اجتِماعِ الناسِ علَى قَارِئٍ واحِدٍ فِي رمضانَ،فَقَام بِهِم فِي رمضانَ،كَعبٍ
اللَّهم إِنك عفُو تحِب    :تقُولِين:ما أَقُولُ ؟ قَالَ   ،أَرأَيت إِنْ وافَقْت لَيلَةَ الْقَدرِ    ،يا نبِي االلهِ  :ةُقَالَت عائِش :قَالَ،وعن ابنِ بريدةَ  

فْوي،الْعنع ف٧٨٧.فَاع . 
 .الاعتكاف في رمضان خاصة في العشر الأخير

رواه ."منِ اعتكَف عشرا فِي رمضانَ كَانَ كَحجتينِ وعمرتينِ : " �سولُ االلهِ قَالَ ر: قَالَ،عن أَبِيهِ،عن علِي بنِ حسينٍ
 .٧٨٨البيهقي

 كَانَ يعتكِف الْعشر الأَواخِر مِن رمضانَ حتى        -� - أَنَّ النبِى    -� - زوجِ النبِى    - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
فَّاهوتدِهِ ، اللَّهعب مِن هاجوأَز كَفتاع ٧٨٩ثُم. 

وتصح من أول شهر رمضان فهي      ،ذكرا وأنثى ،آداء زكاة الفطر وهي واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا وكبيرا           
ويتذكر فيهـا الفقـراء     ،مرتبة الرضـا   إلىوسبب لقبول الصيام ورفعه     ،تجبر ما وقع أثناء الصيام من زلات وهفوات       

 .لمحتاجين من الأرحام والجيران والمقربينوا
 زكَاةَ الْفِطْرِ طُهرةً لِلصائِمِ مِن اللَّغوِ والرفَثِ وطُعمةً لِلْمساكِينِ من أَداهـا  -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ فَرض رسولُ اللَّهِ       
أَد نمولَةٌ وقْبكَاةٌ مز لاَةِ فَهِىلَ الصقَاتِقَبدالص قَةٌ مِندص لاَةِ فَهِىالص دعا ببلوغ أعلى درجات . ٧٩٠ رواه أبو داود.اه

والقربة من  ،ولا يشتغلون إلا بعبادة رم وامتثال أوامره      ،الذين لا يأكلون ولا يشربون    ،بالتشبه بالملائكة الكرام  ،الصوم
كف السمع  : وثانيها،كف البطن والفرج عن المفطرات    ،اأوله: للصوم ثلاث درجات  : قال بعض العلماء  . جنابه الكريم 

صوم القلب عـن الأخـلاق الدنيئـة والأفكـار          : وثالثها،والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام       
 - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    .وبذلك يتحقق الحديث الشريف   ٧٩١.وكفه عما سوى االله عز وجل بالكلية      ،الدنيوية

                                                 
 صحيح) ٢٥٤٣) (٢٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٧٨٦
  صحيح-٢٥٨٩٨) ٢٥٣٨٤)(٣٢٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨٧
 إِسناده ضعِيف   )  ٣٦٨٠) (٤٣٦ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٧٨٨
  )٢٨٤١(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٠٢٦ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٧٨٩
 حسن ) ١٦١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٩٠

 الفحش من الكلام أو الجماع وقيل هو اسم لكل ما يريده الرجل من المرأة: الرفث 
 )١٢٠٩ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ٢٤٥ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٧٩١



 ١٦٤

ع   بِىقَالَ   -� -نِ الن  »    لَه منِ آدلِ ابملِى   ،كُلُّ ع هفَإِن موزِى بِهِ  ،إِلاَّ الصا أَجأَناللَّـهِ  ،و دعِن بائِمِ أَطْيفَمِ الص لُوفلَخو
 . ٧٩٢» مِن رِيحِ الْمِسكِ 

  
������������ 

                                                 
 ) ٥٩٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٢



 ١٦٥

 آداب الزكاة والصدقات-٣٢-
قـال  .وقد اقترنت بإقامة الصلاة في أكثر مواضعها التي ذكرت في القرآن الكريم           ،لخمسةالزكاة أحد أركان الإسلام ا    

إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ لَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ                  { :تعالى
زحي مونَهسورة البقرة) ٢٧٧(} ن. 

ى من حر   فإن الزكاة عبادة روحية أيضا ولكنها تؤد      ،ولئن كانت الصلاة هي العبادة الروحية التي تقام بأركان الجسد         
 .الأموال

وقد بين الفقهاء شرووطها ونصاا وتوزيعها بما يكفل كفاية الفقراء من أموال الأغنياء فيما لو قام الأغنياء بأدائهـا                   
 .٧٩٣كاملة غير منقوصة

وجعل الأسلوب في ذلك بعـث  ،وحفز الهمم للإنفاق في وجوه البر والخير،وقد أمر الإسلام بالصدقة فضلا عن الزكاة    
فكيف ،وأكرم الأكرمين،واالله أغنى الأغنياء،بمخاطبة الغني أنه إنما يقرض ربه من ماله    ،لتخلص من البخل  لكوامن النفس   

} إِن تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعِفْه لَكُم ويغفِر لَكُم واللَّه شـكُور حلِـيم             { :تعالىل  قا.ويوفيه أجره ،سيرد له دينه  
 .سورة التغابن) ١٧(

ن يبخلُ ومن   هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم م        { :وهدد من يبخل ذا الأسلوب الالهي البيلغ المؤثر       
                  ثَـالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِن تاء والْفُقَر مأَنتو نِيالْغ اللَّهفْسِهِ ون نلُ عخبا يملْ فَإِنخب٣٨(} ي (

 .٣٨سورة محمد 
 .٧٩٤."مانِع الزكَاةِ يوم الْقِيامةِ فِي النارِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ-ه  رضِي اللَّه عن-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنَّ كَثِيرا مِن الْأَحبارِ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ النـاسِ بِالْباطِـلِ                {:وقال تعالى مهددا ماني الزكاة    
صيذَابٍ أَلِيمٍ                 وبِع مهرشبِيلِ اللَّهِ فَبا فِي سهفِقُوننلَا يةَ والْفِضو بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وس نونَ ع٣٤(د (  مـوي

          ه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جا فِي نهلَيى عمحونَ        يكْنِزت متا كُنفَذُوقُوا م فُسِكُملِأَن متزا كَنذَا م
 ]٣٤،٣٥:التوبة[} )٣٥(

     هنااللهُ ع ضِير رمع نقَالَ اب:       هكَاتى زؤدالمَالُ الَّذِي لاَ ت وزِ هبِالكَن ودالخَطَّابِ   .المَقْص نب رمقَالَ عو،   ـهنااللهُ ع ضِير: أَي
وإِنْ كَانَ ،وأَي مالٍ لَم تؤد زكَاته هو كَنز يكْوى بِهِ صاحِبه،وإِنْ كَانَ مدفُوناً فِي الأَرضِ  ،فَلَيس بِكَنزٍ ،لٍ أَديت زكَاته  ما

 .علَى وجهِ الأَرضِ 

 :وهذه جملة من آداب الزكاة
 . عند االله وحده ورجاء ثوابه ومرضاتهإخراج الزكاة خالصة لوجه االله واحتساب الصدقات

إِلَّا ابتِغـاءَ   ) ١٩(وما لِأَحدٍ عِنده مِن نِعمةٍ تجزى       ) ١٨(الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى     ) ١٧(وسيجنبها الْأَتقَى   { :تعالىقال  
 .٢١-١٧الليل } ) ٢١(ولَسوف يرضى ) ٢٠(وجهِ ربهِ الْأَعلَى 

فهو ،ومستخلف فيه ،فهو مؤتمن عليه  ،تاه االله إياه  آ،والتيقن بأن المال مال االله    ،العلم بأن الزكاة حق مفروض للفقير      •
 .واالله يجزيه الأجر الكبير على ذلك،عبد الله ينفذ أوامر سيده فيما أعطاه

                                                 
 انظر كتاب فقه الزكاة للقرضاوي - ٧٩٣
 حسن لغيره) ٥٨٠٧( وصحيح الجامع ) ٩٣٥)(١٤٥ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٧٩٤



 ١٦٦

) ٧(} خلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَبِير        آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مست      { :تعالىقال  
 سورة الحديد
ولْيستعفِفِ الَّذِين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب مِما ملَكَـت                { :وقال سبحانه 

نَ         أَيدـاء إِنْ أَرلَـى الْبِغع اتِكُميوا فَتكْرِهلَا تو اكُمالِ اللَّهِ الَّذِي آتن مم موهآتا وريخ فِيهِم متلِمإِنْ ع موهفَكَاتِب كُمانم
 سورة النــور) ٣٣(} ن بعدِ إِكْراهِهِن غَفُور رحِيم تحصنا لِّتبتغوا عرض الْحياةِ الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه مِ

أَو ،أَو ما أَعطَى فَأَبقَى   ،ما أَكَلَ فَأَفْنى  :يقُولُ الْعبد مالِي وإِنما لَه مِن مالِهِ ثَلاَثَةٌ       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 .٧٩٥رواه مسلم. وى ذَلِك فَهو ذَاهِب وتارِكُه لِلناسِوما سِ،لَبِس فَأَبلَى

إِنَّ اللَّه فَرض علَى أَغْنِياءِ الْمسلِمِين فِي أَموالِهِم بِقَـدرِ          : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن علِي كَرم االلهُ وجهه فِي الآخِرةِ      
  ماءَهفُقَر عسالَّذِي ي،لَنو       عيضا يوا إِلَّابِمرعوا واعاءُ إِذَا جالْفُقَر دهجت ،عنصي،مهاؤأَغْنِي،      مهاسِبحلَّ يجو زع إِنَّ اللَّهأَلا و

 .٧٩٦رواه الطبراني" ثُم يعذِّبهم عذَابا أَلِيما ،يوم الْقِيامةِ حِسابا شدِيدا
 .كاة من المال طهرة للمسلم من البخل والشح وتزكية وتنقية المال من الحرامالعلم بأن إخراج الز

والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا                 { :تعالىقال  
 .سورة الحشر) ٩(} أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَويؤثِرونَ علَى 

}  سمِيع علِـيم   خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاَتك سكَن لَّهم واللّه             { :تعالىقال  
 سورة التوبة) ١٠٣(

): عـروة   (قَـالَ   . »ما خالَطَتِ الصدقَةُ مالاً قَطُّ إِلاَّ أَهلَكَته        « : يقُولُ   -�-وعن عائِشةَ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ       
 . ٧٩٧. الْحرام الْحلاَلَفَيهلِك ،يكُونُ قَد وجب علَيك فِى مالِك صدقَةٌ فَلاَ تخرِجها

ولاَ زاد  ،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ    :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   .العلم بأن إخراج الزكاة لا ينقص المال بل يزيده        
 . ٧٩٨رواه مسلم. هولاَ تواضع أَحد لِلَّهِ إِلاَّ رفَعه اللَّ،اللَّه عبدا بِعفْوٍ إِلاَّ عِزا

رها علـى   يولا يصح تقد  ،متبعا القواعد الفقهية الشرعية   ،حساب الزكاة بدقة حسب النسب المخصصة لكل نوع منها        
 .المعارج}) ٢٥(لِلسائِلِ والْمحرومِ ) ٢٤(والَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوم { :تعالىقال  .وجه التقريب

 .موعدها دون تسويف أو تأخيرإخراج الزكاة عند حلول 
 .وأحبه إليه ومن مال حلال لا شبهة فيه ولا معصية ولا حرام،وأنفسه عنده،الإنفاق من أطيب ماله

 ل عمرانسورة آ) ٩٢(} لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فَإِنَّ اللّه بِهِ علِيم{ :تعالىقال 
كَانَ أَبو طَلْحـةَ أَكْثَـر أَنصـارِي بِالْمدِينـةَ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ   

يدخلُها ويشرب مِن مـاءٍ فِيهـا       �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِدِ  ،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ    ،مالاً
قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ     ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {فَلَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،طَيبٍ
وإِنَّ أَحـب   ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {: إِنَّ اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ     يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�االلهِ  

: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ، حيثُ شِئْتفَضعها يا رسولَ االلهِ،فَإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ أَرجو بِرها وذُخرها عِند االلهِ   ،أَموالِي إِلَي بيرحاءُ  
                                                 

 )٣٢٤٤) (٣٦ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٦١١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٥
  بالسؤال أو السرقةيأ:  يجهر - حسن) ٤٥٣) (٢٧٥ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٧٩٦
 صحيح) ٢٥٢ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٧٩٧
 )٣٢٤٨) (٤٠ / ٨ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩٨



 ١٦٧

  ابِحالٌ رم خٍ ذَاكب،ابِحالٌ رم خٍ ذَاكا،بفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنةَ،وو طَلْحلُ :فَقَالَ أَبأَفْع
 ٧٩٩.أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِفَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي ،يا رسولَ االلهِ

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُواْ مِن طَيباتِ ما كَسبتم ومِما أَخرجنا لَكُم من الأَرضِ ولاَ تيممواْ الْخبِيثَ مِنه                  { :تعالىقال  و
 سورة البقرة) ٢٦٧(} واعلَمواْ أَنَّ اللّه غَنِي حمِيد تنفِقُونَ ولَستم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تغمِضواْ فِيهِ 

ولاَ يصعد إِلَى ،ما تصدق عبد بِصدقَةٍ مِن كَسبٍ طَيبٍ ولاَ يقْبلُ اللَّه إِلاَّ طَيبا: �قَالَ أَبو الْقَاسِمِ  :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
حتى إِنَّ اللُّقْمةَ أَوِ التمرةَ     ،فَيربيها لَه كَما يربي أَحدكُم فَلُوه وفَصِيلَه      ،لاَّ كَأَنما يضعها فِي يدِ الرحمنِ     السماءِ إِلاَّ طَيب إِ   

 ٨٠٠. لَتأْتِي يوم الْقِيامةِ مِثْلَ الْجبلِ الْعظِيمِ
 . وأحصن لكرامة الفقير وصون كرامتهفهي أبعد عن الرياء،الحرص على صدقة السر

إِن تبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي وإِن تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراء فَهو خير لُّكُم ويكَفِّر عنكُم من سيئَاتِكُم واللّه { :تعالىقال 
بِيرلُونَ خمعا تسورة البقرة) ٢٧١(} بِم. 

وشاب نشأَ فِـى    ،سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه فِى ظِلِّهِ يوم لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه الإِمام الْعادِلُ           «  قَالَ   -� -ى هريرةَ عنِ النبِى     وعن أَبِ 
ورجلٌ طَلَبته امـرأَةٌ ذَات     ،تمعا علَيهِ وتفَرقَا علَيهِ   ورجلاَنِ تحابا فِى اللَّهِ اج    ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِى الْمساجِدِ    ،عِبادةِ ربهِ 

     اللَّه افى أَخالٍ فَقَالَ إِنمجصِبٍ ونم.         همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعى لاَ تتفَى حأَخ قدصلٌ تجرـا     ،والِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجرو
 .٨٠١رواه البخاري ومسلم.»ه فَفَاضت عينا

جاءَ ناس مِن الأَعـرابِ إِلَـى رسـولِ االلهِ          : قَالَ،فعن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ، ولا بأس بالجهر ا إن كان هناك ثمة حاجة        
�، وفالص هِملَيع،  الِهِموءَ حةٌ  ،فَرأَى ساجح مهتابأَص قَد،   دلَى الصع اسثَّ النقَةِفَح،هنوا عطَؤفِـي  ،فَأَب ذَلِك ئِيى رتح

فَقَالَ ،حتى عرِف السرور فِي وجهِهِ    ،ثُم تتابعوا ،ثُم جاءَ آخر  ،ثُم إِنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ        :قَالَ،وجهِهِ
ولاَ ينقُص مِن أُجورِهِم ،كُتِب لَه مِثْلُ أَجرِ من عمِلَ بِها،فَعمِلَ بِها بعده، سنةً حسنةًمن سن فِي الإِسلاَمِ: �رسولُ االلهِ 

ص مِـن أَوزارِهِـم     ولاَ ينقُ ،كُتِب علَيهِ مِثْلُ وِزرِ من عمِلَ بِها      ،فَعمِلَ بِها بعده  ،ومن سن فِي الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً     ،شيءٌ
 ٨٠٢.شيءٌ

 .أو تذكيره بجميله عليه أو تكليفه بأي عمل مقابل صدقته ولو كانت الدعاء له،تجنب المنة على الفقير
 أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولَا أَذًى لَهم    {  :تعالىقال  

يا أَيها الَّذِين ) ٢٦٣(قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير مِن صدقَةٍ يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي حلِيم     ) ٢٦٢(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     
     و نبِالْم قَاتِكُمدطِلُوا صبوا لَا تنانٍ              آمفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الْآخِرِ فَموالْيبِاللَّهِ و مِنؤلَا ياسِ ورِئَاءَ الن الَهم فِقنالْأَذَى كَالَّذِي ي

 ـ                 }) ٢٦٤(وم الْكَـافِرِين    علَيهِ تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا لَا يقْدِرونَ علَى شيءٍ مِما كَسبوا واللَّه لَا يهدِي الْقَ
  ]٢٦٤ - ٢٦٢:البقرة[

كَما يبطِلُها إِعطَـاءُ الصـدقَةِ      ، يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بأنَّ المَن والأَذَى يبطِلانِ الفَائِدةَ المَقْصودةَ مِن إِعطَاءِ الصدقَاتِ            
وهو إِنما يرِيد مدح .وتخفِيف بؤسِ المُحتاجِين،كَمن يتصدق متظَاهِراً بِأَنه يرِيد وجه االلهِ،هاللتباهِي والمُراءَاةِ أمام الناسِ بِ

فَهطَلَ مطَر فَغسلَ ، حجرٍ أَملَس  وهؤلاءِ المُراؤونَ مثَلُ أَعمالِهم مثَلُ ترابٍ علَى      .والاشتِهار بينهم بِأَنه مِن المُحسِنِين    ،الناسِ
                                                 

 )٣٣٤٠) (١٢٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٣٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٩٩
 المُهر الصغير إذا فطم: الفلو -) ٢٧٠) (٥٠٤ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٤١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠٠
 )٢٤٢٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٠١
 الفضة: الورق  ) ٦٩٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٠٢



 ١٦٨

ررابِ      ،الحَجالت ذلِك يئاً مِنلَيهِ شع كرتي لَملَيهِ     ،وع ابرلْداً لا تص رالحَج حبأَصقَى      .وبلا يو لَ المُرائِينمع بذْهي كَذَلِكو
وااللهُ لا يهدِي القَوم الكَافِرِين المُنافِقين ،وإنَ ظَهر أنَّ لَهم أعمالاً حسنةً، عِند االلهِ فَلا ينتفِعونَ بِشيءٍ مِن عملِهِم    ،مِنه شيءٌ 

ائِينادِ،المُرشرِ والر٨٠٣.إلى الخَي 
 بِىنِ النيقِ عدكْرٍ الصأَبِى ب نانٌ «  قَالَ -�-وعنلاَ مو ةَ خِبنلُ الْجخدخِيلٌ لاَ يلاَ ب٨٠٤»و . 

 .تقديم الأقرباء والأرحام في الصدقة والإنفاق إن كانوا بحاجة إليهما فالأقربون أولى بالمعروف
عضٍ فِـي   والَّذِين آمنواْ مِن بعد وهاجرواْ وجاهدواْ معكُم فَأُولَئِك مِنكُم وأُولُواْ الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِب             { :تعالىقال  

لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ابِ اللّهِ إِنَّ اللّهسورة الأنفال) ٧٥(} كِت 
ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولُ االلهِ :قَالَ،وعسحِمِ الْكَاشِحِ: �قَالَ رلَى ذِي الرقَةُ عدقَةِ الصدلَ الص٨٠٥.إِنَّ أَفْض. 

 .٨٠٦.صدقَةٌ وصِلَةٌ:وهِي علَى ذِي الرحِمِ اثْنانِ،الصدقَةُ علَى الْمِسكِينِ صدقَةٌ:قَالَ،�بِي عنِ الن،وعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ
 .فهم أولى الناس بالصدقة،أصحاب العيال الصالحين المستورين المتعففين،البحث عن الفقراء الأخفياء والأتقياء

اْ فِي سبِيلِ اللّهِ لاَ يستطِيعونَ ضربا فِي الأَرضِ يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياء مِن التعفُّفِ              لِلْفُقَراء الَّذِين أُحصِرو  { :تعالىقال  
لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نفِقُواْ مِنا تمافًا وإِلْح اسأَلُونَ النسلاَ ي ماهم بِسِيمرِفُهعسورة البقرة) ٢٧٣(} ت 

نوعرِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ، بِينِ النع�ها:قَالَ،أَنمِنؤإِلاَّ م احِبصلاَ ت،قِيإِلاَّ ت كامأْكُلْ طَعلاَ ي٨٠٧.و. 
فَمن أَظْهـر بِدعـةً أَو      ،عِين لِلشرِيعةِ نسانِ أَنْ يتحرى بِزكَاتِهِ الْمستحِقِّين مِن أَهل الدينِ الْمتبِ        ينبغِي لِلإْ :وقَال ابن تيمِيةَ  

مـن كَـانَ لاَ يصـلِّي يـؤمر         :وقَال،فُجورا فَإِنه يستحِق الْعقُوبةَ بِالْهجرِ وغَيرِهِ والاِستِتابةَ فَكَيف يعانُ علَى ذَلِك ؟           
 ٨٠٨"ومراده أَنه يعطَى ما لَم يكُن معلُوما بِالنفَاقِ ،وإِلاَّ لَم يعطَ،أُعطِي،أَنا أُصلِّي:فَإِنْ قَال،بِالصلاَةِ

بل إن  ،وتجنب رؤية النفس أن لها فضلا على أحـد        ،وبنفس راضية متواضعة  ،الإنفاق على الفقراء بوجه طلق مستبشر     
ما هو طهرة لك وقربة عند االله سبحانه        وأخذ منك   ،صك من رذيلة الشح   الفضل للفقير إن قبل منك صدقتك فقد خلَّ       

 . تعالىو
فما عبد االله سبحانه بأحب ،والمناسبات والأعياد والجمعات لإدخال السرور على قلوب الفقراء، الأوقات المباركةتناماغ

 .من جبر الخواطر وقضاء الحوائج
    بِيعنِ الشعِيدٍ وعأَبِي س نولُ االلهِ    : قَالَا،وعسـارِ            : " �قَالَ رثِم االلهُ مِـن هموعٍ أَطْعلَى جا عمِنؤم ممِنٍ أَطْعؤا ممأَي

وأَيما مؤمِنٍ سقَى مؤمِنا علَى ظَمأٍ سقَاه االلهُ مِـن          ،وأَيما مؤمِنٍ كَسا مؤمِنا علَى عريٍ كَساه االلهُ مِن خضرِ الْجنةِ          ،الْجنةِ
 .٨٠٩"لْمختومِ الرحِيقِ ا

                                                 
 )٢٦٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٠٣
  الناس بالفسادالمخادع الذى يسعى بين: الخب -حسن ) ٢٠٩٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٠٤
 صحيح لغيره ) ٣٩٤٥) (٢٣٦ / ٤ (- والمعجم الكبير للطبراني -٢٣٩٢٧) ٢٣٥٣٠)(٧٧٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠٥

  ومعنى الكاشح أنه الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنـه                  
 ه صلى االله عليه و سلم وتصل من قطعكوهو في معنى قول

  صحيح لغيره) ٣٣٤٤) (١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٦
 صحيح) ٥٥٤) (٣١٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٨٠٧
 )٣٢٨ / ٢٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  . ٨٩ - ٨٧ / ٢٥ ، ٢٧٨ / ٢٤مجموع الفتاوى الكبرى  - ٨٠٨
  حسن لغيره٥/٢٣٨ و ٤/١٧٤وصحح وقفه والإتحاف ) ٢٠٠٧(والعلل ) ٣٠٩٨) (٦١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٨٠٩

 .الذي لم يبتذل لأجل ختامه: والمختوم -.من أسماء الخمر: الرحيق 



 ١٦٩

ثُم ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ اشتد علَيهِ الْعطَش فَوجد بِئْرا فَنزلَ فِيها فَشرِب           : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغنِـي           : جلُفَقَالَ الر ،خرج فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ       

   فَّهلَأَ خفَم لَ الْبِئْرزفَن،     لَه فَرفَغ االلهُ لَه كَرفَش قَى الْكَلْبقَى فَستى ارتبِفِيهِ ح كَهسأَم ا: فَقَالُوا" ثُمإِنَّ لَنولُ االلهِ وسا رفِي ي 
 ٨١٠رواه الْبخارِي" فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر : " فَقَالَ،الْبهائِمِ لَأَجرا

قـال  .فالقليل منها يدفع الشر الكثير ويثيب االله عليها بالكثير        ،وتجنب استصغار الصدقة  ،الإنفاق مما يجد ولو كان قليلا     
 .سورة الزلزلة) ٧(} يرا يرهفَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خ{ :تعالى

ثُم أَعرض وأَشاح حتى . »اتقُوا النار «  النار فَأَعرض وأَشاح ثُم قَالَ -�-وعن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ 
 .٨١١. »وا النار ولَو بِشِق تمرةٍ فَمن لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ اتقُ« ظَننا أَنه كَأَنما ينظُر إِلَيها ثُم قَالَ 

إِنَّ اللَّه لَيربي لأَحدِكُم التمرةَ واللُّقْمةَ كَما يربي أَحدكُم فَلُوه أَو فَصِـيلَه حتـى               :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن عائِشةَ 
 .٨١٢. مِثْلَ أُحدٍيكُونَ

خذْ مِن أَمـوالِهِم صـدقَةً تطَهـرهم        { :تعالىقال  .الشكر والدعاء لمن أسدى إلينا معروفا ولمن أدى حق االله في ماله           
لِيمع مِيعس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتسورة التوبة) ١٠٣(} و 

فإا أموال تنمى ويكتسب    ،وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة    ،في جميع الأموال  ،دلالة على وجوب الزكاة   ، هذه الآية  ففي
 .بأداء ما أوجب اللّه فيها من الزكاة،فمن العدل أن يواسى منها الفقراء،ا

فإا تجب فيهـا    ،لدر والنسل والماشية المتخذة للنماء وا   ،والثمار،كالحبوب،فإن كان المال ينمى   ،وما عدا أموال التجارة   
ويطلب ،مالا يتمول،لم تكن بمترلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة،لأا إذا كانت للقنية،وإلا لم تجب فيها،الزكاة

 .وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها،منه المقاصد المالية
لأن الزكـاة  ،وأنه لا يكفرها شيء سـوى أدائهـا       ،هأن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة مال          : وفيها

 .والتطهير متوقف على إخراجها
بحيـث يسـمعه    ،أن يكون جهرا  ،وأن ذلك ينبغي  ،استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة         : وفيها

ونحو ذلك ممـا    ،الدعاء له و،أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين       ،ويؤخذ من المعنى  .المتصدق فيسكن إليه  
ونحو ،وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالـدعاء لـه والثنـاء              . وسكون لقلبه ،يكون فيه طمأنينة  

 .٨١٤.»لاَ يشكُر اللَّه من لاَ يشكُر الناس «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  ٨١٣.ذلك
   نِ زةَ بامأُس ندٍوعولُ االلهِ    :قَالَ،يسفَقَالَ لِفَاعِلِهِ   : �قَالَ ر وفرعهِ مإِلَي نِعص نا :مريخ اللَّـه اكزلَـغَ فِـي    ،جأَب فَقَـد

 .٨١٥.الثَّناءِ
 

������������� 

                                                 
 )٦٣ / ٥ (-وشعب الإيمان  ) ٢٤٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١٠
  )٢٣٩٦ (- المكتر -و  صحيح مسلم  ) ٦٥٦٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨١١
 صحيح) ٣٣١٧) (١١١ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٢
 )٣٥٠ / ١ (-تفسير السعدي  - ٨١٣
 صحيح ) ٤٨١٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨١٤
 صحيح) ٣٤١٣) (٢٠٢ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٥



 ١٧٠

 آداب الحج والزيارة-٣٣-
لمسلم ترك الـوطن والتعـرض      وهو رحلة يتحمل فيها ا    ،وهو عبادة روحية وجسدية ومالية    ،الحج آخر أركان الإسلام   

رضاه وعملا على تكفير ذنوبه وفتح صفحة جديدة من         إلى  وهجرة  ،االلهإلى  انقطاعا  ،وترك العيال ،للمشاق وبذل المال  
 .صفحات البر والإيمان

والمكان الذي انبعـث    �والتضحية والفداء ومواقف النبي     ،حيث ذكريات بناء البيت   ،إا تلبية نداء لزيارة بيته المقدس     
 .منه صوت الحق ونبع منه ينبوع الإيمان

لِيشهدوا منافِع لَهم   ) ٢٧(وأَذِّن فِي الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عمِيقٍ               { :تعالىقال  
 .الحج} )٢٨(رزقَهم من بهِيمةِ الْأَنعامِ فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِير ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما 

العبادة بأنواعها المختلفة وصرف أكثر الأوقات بين صلاة وذكر وقراءة للقرآن وليل            إلى  في موسم الحج هذا انقطاع      
ويطمئن الفؤاد وينشرح الصدر وتجلى الهموم وتغسـل الأدران         وتكبير وتحميد وتمجيد ودعاء وابتهال فيصفو القلب        

 .وتقبل التوبة ويستجاب الدعاء
والنظَر ،النظَر إِلَى الْوالِدِ عِبادةٌ   : " قَالَ،عبدِ االلهِ  فعن،الكعبة المشرفة بيت االله الحرام فإنه عبادة      إلى  ومن جمال الحج النظر     

 ٨١٦"والنظَر إِلَى أَخِيك حبا لَه فِي االلهِ عِبادةٌ ،النظَر فِي الْمصحفِ عِبادةٌو،إِلَى الْكَعبةِ عِبادةٌ
وفي عرفات درس وتمرين على الإخلاص الكامل الله وحده في العمل والابتهال إليه بالدعاء فإن الاجتماع هناك يذكر                  

 خالق الأرض والسموات    إلى هناك لغات مختلفة يضرعون ا       يوم القيامة فيسمع  تعالى  بالمحشر والعرض الأكبر على االله      
 ...بارئها بإخلاص وحب وتضرع وبكاءإلى وقلوم متجهة 

  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:  بِيارِ إِلَى النصالأَن لٌ مِنجاءَ رولَ االلهِ:فَقَالَ،�جسا ري،نهنأَلُ عأَس اتقَالَ،كَلِم:لِساج،اءَ رجلٌ وج
وإِنَّ ،إِنه رجلٌ غَرِيب  :فَقَالَ الأَنصارِي ،سبقَك الأَنصارِي : �فَقَالَ  ،كَلِمات أَسأَلُ عنهن  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،مِن ثَقِيفٍ 

يـا  :فَقَالَ،وإِنْ شِئْت سأَلْتنِي وأُخبِرك   ، عما كُنت تسأَلُ   إِنْ شِئْت أَجبتك  :فَقَالَ،فَأَقْبلَ علَى الثَّقَفِي  ،فَابدأْ بِهِ ،لِلْغرِيبِ حقا 
لاَ والَّـذِي   :فَقَالَ،والصومِ،والصلاَةِ،والسجودِ،جِئْت تسأَلُنِي عنِ الركُوعِ   :قَالَ،بلْ أَجِبنِي عما كُنت أَسأَلُك    ،رسولَ االلهِ 

ثُم فَـرج بـين     ،فَضع راحتيك علَـى ركْبتيـك     ،فَإِذَا ركَعت :قَالَ،خطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي شيئًا     بعثَك بِالْحق ما أَ   
ابِعِكأَص،      ذَهأْخوٍ مضذَ كُلُّ عأْخى يتكُثْ حأَم ثُم، تدجإِذَا سو، كتهبج كِّنا   ،فَمقْرن قُـرنلاَ تـ،و  صـارِ    وهلَ النلِّ أَو
هآخِرااللهِ  :فَقَالَ،و بِيا نا ؟ قَالَ     ،يمهنيب تلَّيا صلِّي  :فَإِنْ أَنصإِذًا م ترٍ      ،فَأَنـهكُـلِّ ش مِـن مصةَ  ،وـرشثَلاَثَ ع، عبأَرو
وإِنْ شِئْت سأَلْتنِي ،إِنْ شِئْت أَخبرتك عما جِئْت تسأَلُ   :فَقَالَ،ارِيثُم أَقْبلَ علَى الأَنص   ،فَقَام الثَّقَفِي ،وخمس عشرةَ ،عشرةَ

كبِرااللهِ:فَقَالَ،فَأُخ بِيا نلاَ ي،أَلُكأَس ا جِئْتمنِي عربا لَ:قَالَ،أَخمتِهِ ؟ ويب مِن جرخي حِين ا لَهم اجنِ الْحأَلُنِي عست جِئْت ه
حِين يقُوم بِعرفَاتٍ ؟ وما لَه حِين يرمِي الْجِمار ؟ وما لَه حِين يحلِق رأْسه ؟ وما لَه حِين يقْضِي آخِر طَوافٍ بِالْبيتِ ؟                        

فَإِنَّ لَه حِين يخرج مِن بيتِهِ أَنَّ راحِلَته لاَ :قَالَ،شيئًاوالَّذِي بعثَك بِالْحق ما أَخطَأْت مِما كَانَ فِي نفْسِي ،يا نبِي االلهِ:فَقَالَ
فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينزِلُ إِلَى السـماءِ        ،فَإِذَا وقَف بِعرفَةَ  ،أَو حطَّت عنه بِها خطِيئَةٌ    ،تخطُو خطْوةً إِلاَّ كُتِب لَه بِها حسنةٌ      

ينقُولُ،االدا    :فَيرثًا غُبعادِي شوا إِلَى عِبظُران،     مهوبذُن ملَه تغَفَر ي قَدوا أَندهـلِ        ،اشمراءِ وـمقَطْرِ الس ددإِنْ كَانَ عو

                                                 
 حسن ) ٧٤٧٦) (٢٦٧ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٨١٦



 ١٧١

 حلَق رأْسه فَلَه بِكُلِّ شعرةٍ سقَطَت مِن رأْسِـهِ  وإِذَا،وإِذَا رمى الْجِمار لاَ يدرِي أَحد ما لَه حتى يوفَّاه يوم الْقِيامةِ   ،عالِجٍ
 ٨١٧.وإِذَا قَضى آخِر طَوافِهِ بِالْبيتِ خرج مِن ذُنوبِهِ كَيومِ ولَدته أُمه،نور يوم الْقِيامةِ
انظُروا إِلَى عِبادِي هؤلاَءِ :فَيقُولُ،بِأَهلِ عرفَاتٍ ملاَئِكَةَ أَهلِ السماءِإِنَّ اللَّه يباهِي :قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،وعن أَبِي هريرةَ

 ٨١٨.جاؤونِي شعثًا غُبرا
 ٨١٩.غفَروه غَفَر لَهموإِنِ است،وفْد االلهِ إِنْ دعوه أَجابهم،الْحجاج والْعمار:أَنه قَالَ�عن رسولِ االلهِ ، وعن أَبِي هريرةَ

في رحلة الحج تجرد عن الوطن والأهل والمال فهو تمرين على سهولة فراق ذلك كله عنـد المـوت فـلا يصـعب                       
وتدريب على الزهد في الدنيا وأن لا يأخذ منها إلا قدر زاد الراكب وينفق في سبيل االله بسخاوة ونفس وطمأنينة ،عليه
 .فؤاد

يبية لترك الرفث والفسوق والجدال فلا معاصي في الحج ولا مخاصمات وبذلك يعتادون بعده وفي موسم الحج دورة تدر
 .ترك المفاسد

في الحج يلتقي المسلمون من أقطار الأرض في هذه البقعة المباركة فيتعارفون ويتآلفون وفيه يحصل التعاون والتناصـر                  
لتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وفيه تتحقق المساواة وفي الحج يتم ا،بينهم فهو أعظم مؤتمر عالمي على وجه الأرض

ولا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود فهـم          ،بشكل عملي وتطبيقي فلا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا غني ولا فقير           
 .سواسية كأسنان المشط ولا كبرياء ولا عظمة فهم متواضعون لبعضهم ويؤثرون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا

زيارة أعظم إنسان في هذا الوجود فيقف المسلم مشدوها أمام          ،�ثناء أعمال الحج يقوم الحاج بزيارة المصطفى        وفي أ 
 وأدى الأمانة وما تحمل في    رسالةهذه العظمة المتمثلة ذا الرسول العظيم ويستعيد ذكرى سيرة هذا النبي وكيف بلّغ ال             

فتغمر روحه أنوار المصطفى وروحانيته وكأنه يناجي رسول       ،قفويكاد لا يصدق المسلم نفسه بأنه يقف هذا المو        ،ذلك
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول       "  ويحادثه وعينيه طل دموع الفرح والسرور والغبطة فإذا به ينطق            � االله
 .�" االله

 .٨٢٠»فَاعتِى من زار قَبرِى وجبت لَه ش « -�-فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
من حج فَزار قَبرِي بعد وفَاتِي كَانَ كَمن زارنِي فِي حياتِي : " �قَالَ رسولُ االلهِ   : وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما قَالَ      

"٨٢١  
    هنع اللَّه ضِير رمع نولَ االلهِ   :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ�سقَ:ي ارز نرِيمقَالَ،ب ا:أَوفِيعش لَه تنِي كُنارز نا  ،مـهِيدش أَو

 .٨٢٢أخرجه أبو داود الطيالسي. ومن مات فِي أَحدِ الْحرمينِ بعثَه اللَّه فِي الآمِنِين يوم الْقِيامةِ
 عمتِ الأْ وقد أَجوةُ الإْ مرشلَى ملَفًا عخلَفًا وةُ سلاَمِيس بِيةِ النارةِ زِيى  .�عِيـول الْفَتأَه اءِ مِنلَمالْع ورهمج بذَه قَدو

وهو ،تقْرب مِن درجـةِ الْواجِبـاتِ    ،هِي سنةٌ مؤكَّدةٌ  :وقَالَت طَائِفَةٌ مِن الْمحقِّقِين   ،فِي الْمذَاهِبِ إِلَى أَنها سنةٌ مستحبةٌ     
 ٨٢٣"مفْتى بِهِ عِند طَائِفَةٍ مِن الْحنفِيةِ الْ

                                                 
 حسن) ١٨٨٧) (٢٠٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٧
 حيحص) ٣٨٥٢) (١٦٣ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٨١٨
 حسن) ٢٨٩٢) (١٣٩ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٨١٩
 حسن لغيره) ٢٧٢٧ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ٨٢٠
 ضعيف ) ١٣٣١٥ و١٣٣١٤)( ٣٥ / ١١ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٩٤٩ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٢١
 فيه جهالة) ٦٥ (-مسند الطيالسي  - ٨٢٢



 ١٧٢

 :وهذه جملة من آداب الحج والعمرة
بالجسم والعـرض والمـال     ،والإقلاع عن الذنوب الظاهرة والباطنة ورد مظالم الناس       ،الاستعداد للحج بالتوبة الصادقة   

 .وطلب المسامحة من أهلها،والتحلل منها
. سلم في كل وقت وهي في مثل حال السفر أشد وجوبا فلعله لا يرجع من سـفره                كتابة الوصية الواجبة على كل م     

وذلك بأن يكتب فيها حقوق االله التي لم يؤدها مثل الزكاة والصوم ونحوهما وحقوق الناس المالية وغيرها ويوصي ورثته 
 .بأدائها

 .عن نواهيهبتعادالاكما يوصي أهله بترك المعاصي والمحافظة على الصلاة وأوامر االله سبحانه و
 .وترك ما يلزم من نفقة لمن تلزمه نفقة خلال فترة غيابه،الإنفاق من الكسب الحلال الطيب لإنفاذ رحلة الحج

فَيسـأَلُونَ  ،مكَّةَنحن متوكِّلُونَ فَيحجونَ إِلَى     : كَانَ أَهلُ الْيمنِ يحجونَ ولَا يتزودونَ ويقُولُونَ      : " قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
 اسلَّ" النجو زلَ االلهُ عزوا{ : فَأَندوزتى ،وقْوادِ التالز ري٨٢٤] ١٩٧: البقرة[} فَإِنَّ خ  

إِنَّ خير الـزادِ    { : وقَالَ، بِالتزودِ وفِي هذَا أَنَّ االلهَ تعالَى أَمر زوار بيتِهِ       ): " البيهقي( قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ تعالَى     
: " وقَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ تعالَى    "  فَإِنَّ خير الزادِ ما عاد علَى صاحِبِهِ بِالتقْوى          - وااللهُ تعالَى أَعلَم     -يعنِي  } التقْوى  

ومن دخلَ الْبادِيةَ بِلَا زادٍ متوكِّلًا فَإِنما يرجو أَنْ يقَيض االلهُ من ، الناسِ فَيؤذِيهم ويضيق علَيهِموهو أَلَّا يتوكَّلَ علَى أَزوادِ   
وإِنما الْمستحب هو التـزود أَوِ      ،ى لِاستِحبابِهِ فَبانَ أَنه لَا معن   ،وهذَا عين ما أَشارتِ الْآيةُ إِلَى الْمنعِ مِنه       ،يواسِيهِ مِن زادِهِ  

 "الْجلُوس إِذَا لَم يكُن زاد حتى يكُونَ 
 .أو تكاسلا عنه. التعجيل بالحج متى قدر عليه حسب القواعد الشرعية وتجنب تأجيله اونا ا

آل } )٩٧(تِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ االله غَنِي عـنِ الْعـالَمِين               ولِلّهِ علَى الناسِ حِج الْبي    { :تعالىقال  
 .عمران

 لِمِينلَى المُسع الَى الحَجعااللهُ ت فْرِضةِ يذِهِ الآيفِي هلاَمِ،وكَانِ الإِسأَر دأَح حبأَص بِذَلِكو،لَى مضاًً عفَر حبأَصو طَاعتاس ن
 .الحَج مِن نفَقَةٍ وقُدرةٍ 

فَإِنه قَد يمـرض    ،فَلْيتعجلْ،من أَراد الْحج  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :أَو أَحدِهِما عنِ الآخرِ قَالَ    ،عنِ الْفَضلِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
رِيضالَّةُ،الْمضِلُّ الضتا،والْح رِضعتةُو٨٢٥."ج. 

والمواقف والشعائر ذلك الصاحب الذي إن ذكر       ،والدليل العالم بأحكام الحج   ،والرفيق الأمين ،اختيار الصاحب الصالح  
عليه ذا الفضل فليتمسك به فإنه يعينه       تعالى  والأفضل الذهاب مع العلماء العاملين فإذا من االله         ،رهأعانه وإن نسي ذكَّ   

 ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضـجر               على مبار الحج ومكارم الأخلاق    
 ). تعالىإن شاء االله ( ويعود بحجة مقبولة لا تنسى أبدا 

                                                                                                                                               
 ، ورد ٣٣٦ / ٢و فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصـطفى محمـد            ) ٨٣ / ٢٤ (-يتية  الموسوعة الفقهية الكو   - ٨٢٣

 ، والشفا نسخة شرحه للقاري طبع إستانبول ٣٥٣ / ٢المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار الطباعة العامرة            
 ، والمغني لابن    ٢١٥ - ٢١٤ ،   ٢١٣ / ٨ح المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة        ، واموع للنووي شر    ١٤٩ / ٢ ،   ١٣١٦سنة  

 / ١ ، والاختيار لتعليل المختار لعبد االله بن محمود الموصلي ، طبع مصطفى البـابي الحلـبي              ٢٥٦ / ٣ ،   ١٣٦٧قدامة طبع دار المنار سنة      
  .٢٨٢ الأميرية ص  ، ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة١٧٣

  )١١٥٣) (٤١٦ / ٢ (-وشعب الإيمان  ) ١٥٢٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٢٤
 حسن) ٢٨٨٣) (١٣٣ / ٤ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٨٢٥



 ١٧٣

والبشاشة والاستبشـار   ،والقيام على خدمتهم  ،وبذل المراد لهم  ،ولين الجانب معهم  ،وتحسين الخلق لهم  ،الرفق بالأصحاب 
 .وإيثارهم بالراحة والمال،والإعراض والتغافل عن زلام،اراة والجدال معهموترك اللغو والمم،عند رؤياهم

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج وما تفْعلُواْ مِـن                   { :تعالىقال  
وزتو اللّه هلَمعرٍ ييابِخلِي الأَلْبا أُوقُونِ ياتى وقْوادِ التالز ريواْ فَإِنَّ خسورة البقرة) ١٩٧(} د. 

 . ٨٢٦" ما تحاب اثْنانِ فِي االلهِ إِلَّا كَانَ أَعظَمهما أَجرا أَشدهما حبا لِصاحِبِهِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،عن قَتادةَ
فعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ     . انتظام أمورهم وحسم خلافام    إلىروا أحدهم فذلك أولى     لمسافرين معا أن يؤم   ويسن ل 

 .٨٢٧رواه أبو داود. »إِذَا خرج ثَلاَثَةٌ فِى سفَرٍ فَلْيؤمروا أَحدهم «  قَالَ -�-رسولَ اللَّهِ 
 .اوبوا الحراسةويفضل لهم إذا باتوا في الخلاء أن يتن

تعلم مناسك الحج بشكل صحيح عند العلماء الأفاضل قبل السفر وحضور دورات تدريبية توضح مناسك الحج بشكل 
تدريبي عملي واصطحاب كتاب بذلك حتى يحج بعلم وثقة ويعود مطمئن البال بأنه أدى الفريضة كمـا يحـب االله                    

 ٨٢٨.ورسوله
ما خلَف عبد علَى : �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعنِ الْمطْعِمِ بنِ الْمِقْدامٍ،للسفرصلاة ركعتين عندما يريد الخروج من مترله 

 ٨٢٩..أَهلِهِ أَفْضلَ مِن ركْعتينِ يركَعهما عِندهم حِين يرِيد سفَرا
 ٨٣٠" ودعه بِركْعتينِ لا ينزِلُ منزِلا إِلا�كَانَ النبِي :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

 ٨٣١.وعنِ ابنِ عمر ؛ أَنه كَانَ إذَا أَراد أَنْ يخرج دخلَ الْمسجِد فَصلَّى
 . ٨٣٢}قُلْ هو اللَّه أَحد {:وفي الثانية،}قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ {:يقرأ في الأولى بعد الفاتحة

فإذا ) قل أعوذ برب الناس   (وفي الثانية   ) قل أعوذ برب الفلق   (في الأولى بعد الفاتحة     يقرأ  :وقال بعضهم " :وقال النووي 
 ٨٣٣"سلم قرأ آية الكرسي 

 اللَّهِ من قَرأَ حِين يصبِح آيةَ الْكُرسِي وآيتينِ مِن أَولِ حم تنزِيلُ الْكِتابِ مِن   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
سِيمى يتح مِهِ ذَلِكوفِظَ فِي يلِيمِ حزِيزِ الْعالْع، بِحصى يتح لَتِهِ تِلْكفِظَ في لَيسِي حمي ا حِينأَهإِنْ قَر٨٣٤"و 

اللـهم ذلـل لي صـعوبة       ،وعليك أتوكل ،اللهم بك أسـتعين   :ومن أحسن ما يقول   ،ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص    
ويسر ،رب اشرح لي صدري   ،واصرف عني كل شر   ،وارزقني من الخير أكثر مما أطلب     ،شقة سفري وسهل علي م  ،أمري

اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به مـن آخـرة       ،لي أمري 
 ٨٣٥.فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم،ودنيا

                                                 
 صحيح مرسل) ٨٦٣٢- ٨٦٣٠)(٣٤٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٨٢٦
 صحيح ) ٢٦١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٢٧
 يوجد في مكتبة صيد الفوائد وغيرها )) الخلاصة في أحكام الحج والعمرة(( صيل أحكام الحج والعمرة وهو   لي كتاب فيه تف- ٨٢٨
 صحيح معضل ن المطعم بن المقدام لم يسمع من صحابي على الصحيح) ٤٩١٤) (٨١ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢٩
  حسن لغيره٦/٤٠٧والإتحاف ) ٢٣٢ / ٢(صحيح ابن خزيمة - ٨٣٠
 صحيح  ) ٤٩١٦) (٨١ / ٢ (-ابن أبي شيبة مصنف  - ٨٣١
 )٢١٦ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٨٣٢
 )٢١٦ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٨٣٣
٨٣٤ قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بعضعيف ) ٢٢٤٥و٢٢٤٤( ش 
 )٢١٧ / ١ (-الأذكار للنووي  - ٨٣٥



 ١٧٤

عن وإذا ض من جلوسه فليقل ما رويناه �لاة والسلام على رسول االله والص،تعالىويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد الله 
وإِلَيك ،اللَّهـم بِـك انتشـرت     " :سفَرا إِلَّا قَالَ حِين ينهض مِن جلُوسِـهِ       �لَم يرِد رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  

تهجوت، تمصتاع بِكثِقَتِ ،و تائِي أَنجري         ،ي وبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمبِهِ و متا لَا أَهمنِي وما أَهاكْفِنِي م منِي ،اللَّهدوز ماللَّه
 .٨٣٦"ثُم يخرج " واغْفِر لِي ذَنبِي ووجهنِي إِلَى الْخيرِ حيثُ ما توجهت ،التقْوى

واعتصـمت  ،وآمنت بِاللَّهِ ،بِسمِ اللَّـهِ  :من خرج مخرجا فَقَالَ حِين يخرج     " :قَالَ�عنِ النبِي   ، عفَّانَ وعن عثْمانَ بنِ  
 ٨٣٧"عصمه اللَّه مِن شر مخرجِهِ ،وتوكَّلْت علَى اللَّهِ،بِاللَّهِ

إِذَا أَراد أَحـدكُم    : " �قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ       :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،أَرقَمفعن زيدِ بنِ     .توديع أهله وجيرانه وأصداقئه   
  ٨٣٨"فَلْيودع إِخوانه ؛ فَإِنَّ اللَّه تعالَى جاعِلٌ لَدى دعائِهِم الْبركَةَ ،سفَرا

كَانَ أَبِي عبد االلهِ بن عمر إِذَا أَتى الرجلَ وهو يرِيـد  :قَالَ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِوالسنة أن يقول له من يودعه ما روي     
فَرالس، ولُ االلهِ        :قَالَ لَهسا كَانَ ركَم كعدى أُوتنُ حا�ادنعدوقُولُ،يفَي:         اتِيمـوخو ـكتانأَمو ـكدِين اللَّـه دِعوتأَس
لِكم٨٣٩.ع. 

. »زودك اللَّه التقْـوى  « قَالَ .  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنى أُرِيد سفَرا فَزودنِى   -�- قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى       وعن أَنسٍ 
 . ٨٤٠»خير حيثُما كُنت ويسر لَك الْ« قَالَ . قَالَ زِدنِى بِأَبِى أَنت وأُمى. »وغَفَر ذَنبك « قَالَ . قَالَ زِدنِى

غَداً :قَالَ. »متى؟ « :فَقَالَ لَه . يا نبِى اللَّهِ إِنى أُرِيد السفَر: فَقَالَ لَه-�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
  اءَ اللَّهدِهِ فَقَالَ لَ    :قَالَ. إِنْ شذَ بِيفَأَخ اهفَأَت  فِهِ    « :هفِى كَنى  ،فِى حِفْظِ اللَّهِ وقْوالت اللَّه كدوز،    ـكهجوو كبذَن لَك غَفَرو

 تيخوا تمنأَي أَو تهجوا تمنرِ أَيي٨٤١»لِلْخ 
 بِسمِ اللَّهِ توكَّلْت علَى اللَّهِ لاَ       -رج مِن بيتِهِ     يعنِى إِذَا خ   -من قَالَ    « -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 .٨٤٢.»وتنحى عنه الشيطَانُ . يقَالُ لَه كُفِيت ووقِيت. حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ
قَالَ ،�أَنَّ النبِي ،نِ مالِكٍفعن أَنسِ ب" كان يقول إذا خرج من بيته�يقول عند خروجه من بيته ما صح أن رسول االله 

حسبك قَد كُفِيـت وهـدِيت      :فَيقَالُ لَه ،لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     ،توكَّلْت علَى االلهِ  ،بِسمِ االلهِ :فَقَالَ،إِذَا خرج مِن بيتِهِ   
قِيتوقُو. وفَي را آخطَانيطَانُ شيلْقَى الشفَيلُ لَه:قِيوو دِيهو كُفِي لٍ قَدجبِر لَك ف٨٤٣كَي. 

أَو ،اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن أَنْ نـزِلَّ       ،توكَّلْت علَى االلهِ  ،بِسمِ االلهِ :قَالَ،كَانَ إِذَا خرج مِن بيتِهِ    �أَنَّ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  
 ٨٤٤.أَو يجهلَ علَينا،أَو نجهلَ، نظْلَمأَو،أَو نظْلِم،نضِلَّ

                                                 
٨٣٦ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبه١٤٠٧(ت ( ِى لرالْكُب ننوالسهقِييلْب)ضعيف ) ٩٦٨٨ 

 اموالْع قُولُهكَذَا يه " : ترشتان قُولُ " بِككَانَ ي اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سأَبو : حِيحالص " ترستفَرِي  " ابس أْتدتنِي ابعي 
٨٣٧ -  رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبهصحيح) ١/٣٦٩(ب فى موضح أوهام الجمع والتفريق والخطي ) ١٤٠٨(ت 
٨٣٨ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف جدا ) ٧٥٩(م 
 صحيح) ٤٥٢٤)(٢٣٠ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٣٩
 .وقَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٣٧٧٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٤٠
 صحيح) ٢٧٢٧ (- المكتر -سنن الدارمى - ٨٤١
 صحيح ) ٣٧٥٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٤٢
 صحيح) ٨٢٢) (١٠٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٨٤٣
  صحيح-٢٧١٥١) ٢٦٦١٦)(٦١٦ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٤٤



 ١٧٥

ويستحب أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا بين يـدي كـل حاجـة    ،ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته  
 ٨٤٥.يريدها

أَنَّ علِيـا   ،أَخبرهأَنَّ أَبا الزبير    ،فعنِ ابنِ جريجٍ   .�يسمي االله إذا بدأ المسافر بركوب مركبته ويدعو بما ورد عن النبي             
 هربأَخ دِيالأَس،     هلَّمع رمع نااللهِ ب دبولَ االلهِ    ،أَنَّ عسأَنَّ ر�       ـرـفَرٍ كَبـا إِلَـى سارِجعِيرِهِ خلَى بى عوتكَانَ إِذَا اس 

اللَّهم إِنا نسأَلُك فِي سـفَرِنا هـذَا الْبِـر          ،]الزخرف[} رِنِينسبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْ        {:وقَالَ،ثَلاَثًا
والْخلِيفَةُ فِي ،اللَّهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ،واطْوِ عنا بعده،اللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا،ومِن الْعملِ ما ترضى،والتقْوى

فَرِ   ،لِالأَهثَاءِ السعو مِن وذُ بِكي أَعإِن مظَرِ،اللَّهنةِ الْمكَآبلَـدِ   ،والْوـالِ والْمـلِ وقَلَبِ فِي الأَهنوءِ الْمسو،  ـعجفَإِذَا ر
نقَالَه،فِيهِن ادزونَ:وامِدا حنبونَ لِرابِدونَ عائِبونَ ت٨٤٦رواه مسلم. آيِب. 

وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن   ،فإن الحاج أشعث أغبر   ،بع المفرط والزينة والترفه والتبسط في ألوان الأطعمة       تجنب الش 
الخلق مع جميع الناس وتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء ما أمكنه ويصون لسانه مـن                   

من حج فَلَـم    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ    ما ورد  الشتم والغيبة واللعن وجميع الألفاظ القبيحة وليلاحظ      
 .٨٤٧.ولَم يفْسق رجع كَما ولَدته أُمه،يرفُثْ

 لموليرفق بالسائل له والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه بلا زاد بل يواسيه بشيء مما تيسر فـإن                      
 .لا ودعا له بالمعونةيفعل رده ردا جمي

فعـن   .التكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء الهبوط ويندرج ذلك على الصعود والهبوط في المطبات الهوائية في الطائرات        
 .٨٤٨ "وإِذَا نزلْنا سبحنا، قَالَ كُنا إِذَا صعِدنا كَبرنا- رضى االله عنهما -جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 

دعوةُ :ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ شك فِيهِن:أَنه قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،فعن أَبِي هريرةَ  ، يسن الدعاء أثناء السفر    كما
 ..٨٤٩ودعوةُ الْوالِدِ علَى ولَدِهِ،ودعوةُ الْمسافِرِ،الْمظْلُومِ

عن أَبِيهِ أَنه كَانَ يسمع قِـراءَةَ عمـر بـنِ           ،عن أَبِي سهلِ بنِ مالِكٍ     .ريةكلما أراد دخول ق    �يدعو بدعاء الرسول    
والَّذِي فَلَق الْبحر لِموسى    : وقَالَ كَعب الْأَحبارِ  ،مِن دارِ أَبِي جهيمٍ   �الْخطَّابِ وهو يؤم الناس فِي مسجِدِ رسولِ االلهِ         

 ولَ االلهِ       إِنَّ صسا ردمحثَنِي أَنَّ مدا حبيا        �هاهري ا إِلَّا قَالَ حِينولَهخد رِيدةً ييقَر ري عِ    : " لَمباتِ الساومالس بر مالله
 ا أَظْلَلْنمو،    ا أَقْلَلْنمعِ وبالس ضِينالْأَر برو،   ا أَضماطِينِ ويالش برولَلْن،نيا ذَرماحِ ويالر برـذِهِ  ،وه ريخ أَلُكسا نفَإِن

والَّذِي فَلَق الْبحر لِموسـى لَإِنهـا   : وحلَف كَعب."ونعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها وشر ما فِيها ،الْقَريةِ وخير أَهلِها  
 .٨٥٠ داود حِين يرى الْعدو كَانت دعواتِ

                                                 
 )٦٩٨ / ٣ (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٨٤٥
 )٢٦٩٦) (٤١٣ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٤٦
 )٣٣٥٨ و٣٣٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٦٩٤) (٧ / ٩ (-يح ابن حبان صح - ٨٤٧
  )٢٩٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٤٨
 صحيح) ٢٦٩٩) (٤١٦ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٤٩
 صحيح ) ٢٥٢٩) (٣٥٤ / ٦ (-شرح مشكل الآثار  - ٨٥٠
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 :التأدب بآداب الإحرام وهي
وهو ،أو الاعتسـال  ،والوضـوء ،وحلـق العانة  ،ونتف الإبط ،وقص الشـارب  ،وتتحقق بتقليم الأظـافر   : النظافة -ا

اد أَنْ يحرِم وإِذَا أَراد أَنْ يـدخلَ        إِنَّ مِن السنةِ أَنْ يغتسِلَ إِذَا أَر      :عنِ ابنِ عمر قَالَ    .وشعر الرأس ،وتسريح اللحية ،أفضل
 .٨٥١مكَّةَ

أَنَّ النفَساءَ والْحائِض تغتسِلُ وتحرِم وتقْضِى الْمناسِك كُلَّهـا       « -�-وعنِ ابنِ عباسٍ رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ         
ى تتتِ حيبِالْب طُوفأَنْ لاَ ت رغَي ر٨٥٢.»طْه 

وإزار يلف  ،دون الرأس ،وهما رداء يلف النصف الأعلى من البدن      ،من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الإحرام     : التجرد -ب
 رضى -،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ تعالىاالله إلى فإن الأبيض أحب الثياب ،وينبغي أن يكونا أبيضين.به النصف الأسفل منه

فَلَم ينه عن   ،هو وأَصحابه ،بعد ما ترجلَ وادهن ولَبِس إِزاره ورِداءَه      ، مِن الْمدِينةِ  -� -طَلَق النبِى    قَالَ ان  -االله عنهما   
ركِب راحِلَته حتى اسـتوى     ،ذِى الْحلَيفَةِ فَأَصبح بِ ،شىءٍ مِن الأَردِيةِ والأُزرِ تلْبس إِلاَّ الْمزعفَرةَ الَّتِى تردع علَى الْجِلْدِ          

فَقَدِم مكَّةَ لأَربعِ لَيالٍ خلَونَ مِـن ذِى        ،وذَلِك لِخمسٍ بقِين مِن ذِى الْقَعدةِ     ،أَهلَّ هو وأَصحابه وقَلَّد بدنته    ،علَى الْبيداءِ 
ثُم نـزلَ بِـأَعلَى مكَّـةَ عِنـد         ،ولَم يحِلَّ مِن أَجلِ بدنِهِ لأَنه قَلَّدها      ،عى بين الصفَا والْمروةِ   فَطَاف بِالْبيتِ وس  ،الْحجةِ

حابه أَنْ يطَّوفُوا بِالْبيتِ وبين وأَمر أَص،ولَم يقْربِ الْكَعبةَ بعد طَوافِهِ بِها حتى رجع مِن عرفَةَ ،وهو مهِلٌّ بِالْحج  ،الْحجونِ
ومن كَانت معه امرأَته فَهِى لَه      ،وذَلِك لِمن لَم يكُن معه بدنةٌ قَلَّدها      ،ثُم يقَصروا مِن رءُوسِهِم ثُم يحِلُّوا     ،الصفَا والْمروةِ 

 .٨٥٣رواه البخاري "والطِّيب والثِّياب ،حلاَلٌ
 .وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام، التطيب في البدن والثوب-ج

 بِىفْرِقِ النبِيصِ الطِّيبِ فِى مإِلَى و ظُرى أَنكَأَن ةَ قَالَتائِشع نفع- �-رِمحم وه٨٥٤رواه البخاري ومسلم. و. 
ولِحِلِّهِ ، لإِحرامِهِ حِين يحرِم-� - قَالَت كُنت أُطَيب رسولَ اللَّهِ -� - زوجِ النبِى - رضى االله عنها -وعن عائِشةَ 

 .٨٥٥رواه البخاري ومسلم.قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ
يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكـافرون وفي الثانيـة سـورة              ،ينوي ما سنة الإحرام   :  صلاة ركعتين  -د

 .الإخلاص
 .رواه مسلم" يركع بذي الحليفة ركعتين�كان النبي : ال ابن عمر رضي االله عنهماق

 :التأدب بآداب دخول مكة والبيت الحرام وهي
 .٨٥٦عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يغتسِلُ لِدخولِ مكَّةَفعن .الاغتسال

                                                 
 صحيح) ٩٢١٢) (٣٣ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٥١
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب ) ٩٦٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٥٢
 سرح الشعر ونظفه وحسنه: ترجل - ) ١٥٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٣
 البريق: الوبيص -) ٢٨٨٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٤
 )٢٨٨٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٥٥
٨٥٦ -        بِىلَ النسقَالَ اغْت رمنِ عنِ ابع-�-   كَّةَ بِفَخولِهِ مخفُوظٍ      .  لِدحم ردِيثٌ غَيذَا حى هو عِيسنِ      . قَالَ أَبنِ ابع افِعى نوا رم حِيحالصو

  )٨٦٢ (- المكتر -سنن الترمذى. لُ الشافِعِى يستحب الاِغْتِسالُ لِدخولِ مكَّةَوبِهِ يقُو. عمر أَنه كَانَ يغتسِلُ لِدخولِ مكَّةَ
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 شيبة ـ باب السلام ـ ويقول في خشوع   البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين ويدخل من باب بنيإلى أن يبادر 
أَعوذ بِاَللَّهِ الْعظِيم وبِوجهِهِ الْكَرِيم وسلْطَانه الْقَدِيم مِن الشيطَان الرجِيم بِسمِ اللَّه والْحمد لِلَّهِ اللَّهم صلِّ علَى (  :وضراعة

اللَّهم :لَكِن يقُول ،وفِي الْخروج يقُوله  ) فِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب رحمتك        محمد وعلَى آلِ محمد وسلَّم اللَّهم اِغْ      
 ٨٥٧.إِني أَسأَلك مِن فَضلك 

بيت  إِذَا دخلَ مكَّةَ فَرأَى الْ-�-كَانَ النبِى  :ما روي عن مكْحولٍ قَالَ     :رفع يديه وقال  ، إذا وقع نظره على البيت     -ج
اللَّهم زِد هذَا الْبيت تشـرِيفًا وتعظِيمـا   ،اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم فَحينا ربنا بِالسلاَمِ     « :رفَع يديهِ وكَبر وقَالَ     

ا وكْرِيمت هرمتأَوِ اع هجح نم زِدةً وابهمما وكْرِيتا وبِرا وظِيمعترِيفًا وش٨٥٨.»ت. 
ليـه  إأشار ،فإن عجز عن ذلك. فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله  . فيقبله بدون صوت  ، الحجر الأسود  إلى ثم يقصد    -د

إلا إذا كانت الصلاة المكتوبـة      ،فإن تحيته الطواف به   ،ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف ولا يصلي تحية المسجد         . بيده
 .٨٥٩»إِذَا أُقِيمتِ الصلاَةُ فَلاَ صلاَةَ إِلاَّ الْمكْتوبةُ «  :�لقوله .ليها مع الإماممقامة فيص

 .يبدأ به فيصليه،وكذلك إذا خاف فوات الوقت
 أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع فهذه عادة الصالحين وعباد االله العارفين                  -هـ

 .رب البيتإلى ر وتشوق لأن رؤية البيت تذك

 :التأدب بآداب الطواف وسننه وهي
واسـتلامه مـا    ،كرفعهما في الصلاة  : ورفع اليدين ،عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل     ، استقبال الحجر الأسود   -أ

أو مسـه بشـيء معـه    ، بيده وقبلهاوإلا مسح،إن أمكن ذلك،ووضع الخد عليه،وتقبيله بدون صوت،بوضعهما عليه 
فعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّـه      .أو أشار بيده وقبلها في المكان الذي يقف فيه مقابل الحجر على خط البدء بالطواف              ،وقبله

يـا  :فَقَالَ،يبكِيفَإِذَا عمر ،ثُم وضع شفَتيهِ علَيهِ يبكِي طَوِيلا فَالْتفَت      ،الْحجر واستلَمه �استقْبلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنهما
 اتربالْع كَبسا تناهه رم٨٦٠رواه الحاكم" ع. 

لَأَلْبِسن ثِيـابِي   : مكَّةَ قُلْت �لَما افْتتح رسولُ االلهِ     : " قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ صفْوانَ أَو صفْوانَ بنِ عبدِ الرحمنِ         
   فنَّ كَيظُرلَأَنولُ االلهِ    وسر عنصولَ االلهِ         ،�يسر افَقْتفَو طَلَقْتلَى الطَّرِيقِ فَانارِي عد تكَانةِ    �وبالْكَع مِن جرخ قَد

 هابحأَصو وطِيمِ      ،هابِ إِلَى الْحالْب مِن تيوا الْبلَمتقَدِ اسو،     رتِ ويلَى الْبع مهوددوا خعضو قَدولُ االلهِ   وس�  مـطُهسو
 ٨٦١"هكَذَا 

                                                 
والموسـوعة  ) ٦٧٨ / ٣ (-والفقه الإسلامي وأدلتـه     ) ٣٣ / ٣ (-شرح النووي على مسلم     : هو ملفق من عدة أحاديث انظر        - ٨٥٧

سؤال رقم  ) ٣١٢٧ / ١ (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     ) ٢٤٢ / ٢٠ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١١ / ٤ (-الفقهية الكويتية   
 صفة الحج وفتاوى الشبكة الإسـلامية       -٣١٨٢٢سؤال رقم   ) ٣١٣٠ / ١ (- صفة العمرة وفتاوى الإسلام سؤال وجواب        -٣١٨١٩

 )٣١ / ١ (- من آداب وأحكام المساجد والأذكار للنووي ٣٧٤١رقم الفتوى ) ١٥٣٠ / ٢ (-معدلة 
 فيه جهالة) ٩٤٨١) (٧٣ / ٥ (- المكتر -لسنن الكبرى للبيهقيا - ٨٥٨
  )١٦٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٥٩
  ضعيف) ١٦٧٠(المستدرك للحاكم  - ٨٦٠
 حسن ) ٣٧٦٦) (٤٩١ / ٥ (-شعب الإيمان  - ٨٦١
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ولَولَا ،أَما وااللهِ إِني لَأَعلَم أَنك حجر: " إِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَبلَ الركْن ثُم قَالَ: عن أَبِيهِ قَالَ،وعن سالِمٍ
 ٨٦٢"قَبلْتك يقَبلُك ما �أَني رأَيت رسولَ االلهِ 

فعنِ ابنِ عباسٍ ؛ أَنَّ رسولَ االلهِ .وطرفيه على الكتف الأيسر،وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن      :  الاضطباع -ب
 .٨٦٣رواه أحمد. فَاضطَبعوا أَردِيتهم تحت آباطِهِم،وأَصحابه اعتمروا مِن جِعِرانةَ�
فعنِ ابـنِ    .ع ذلك إظهار للقوة والنشاط     هز الكتفين وتقارب الخطى وقد شر      اع في المشي مع   وهو الإسر :  الرمل -ج

رمع، بِيدِ�أَنَّ النورِ الأَسجدِ إِلَى الْحورِ الأَسجالْح لَ مِنم٨٦٤.ر 
 قَدِم مكَّةَ أَتى الْحجر فَاستلَمه ثُم مشى علَـى   لَما-�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنهما    -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      

  ٨٦٥.يمِينِهِ فَرملَ ثَلاَثًا ومشى أَربعا
: بدأُ ؟ فَقُلْت  أَيهما أَ : فَقُلْت،وقَدِمت عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    ،قَدِم ابن مسعودٍ رضِي االلهُ عنه معتمِرا      : وعن مسروقٍ قَالَ  

     هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسم ناب ما قَالَ         ،أَلْزهلَيع لِّما فَأُسهنااللهُ ع ضِير مِنِينؤالْم آتِي أُم ثُم :     هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسم ناب تفَلَزِم
ثُم عاد إِلَى   ،ثُم أَتى الْمقَام فَصلَّى وراءَه ركْعتينِ     ،يمِينِهِ فَرملَ ثَلَاثًا ومشى أَربعا    فَبدأَ عبد االلهِ فَاستلَم الركْن ثُم أَخذَ علَى         

هلَمتكْنِ فَاسفَا،الرإِلَى الص جرخ لَّ،ثُمعٍ فِيهِ فَأَهدلَى صع فَقَام،فَقُلْت :نِ الْإِهنَ عوهني اسكَانِ قَالَإِنَّ النذَا الْملَالِ فِي ه :
فَلَما أَتى بطْن الْوادِي رملَ     ،ثُم هبطَ " أَتدرِي ما التلْبِيةُ ؟ إِنما هِي استِجابةٌ استجاب بِها موسى لِربهِ            ،لَكِني آمرك بِهِ  " 

 ٨٦٦" الْأَكْرم رب اغْفِر وارحم وأَنت الْأَعز: " وقَالَ
 .وهذا للرجال أما النساء فلا اضطباع عليهن لوجوب سترهن ولا رمل

 : استلام الركن اليماني-د

رأَيت " ينِ فَقَالَ   أَنه قَالَ لِعبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما رأَيتك لَا تمس مِن الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِي               ،فعن عبيدِ بنِ جريجٍ   
 ٨٦٧"لَا يمس مِن الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِيينِ ، �رسولَ االلهِ 

 ٨٦٨.طَاف بِالْبيتِ علَى راحِلَتِهِ يستلِم الركْن بِمِحجنٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
نمقَالَ و هثَاءِ أَنعأَبِى الش نتِوعيالْب ئًا مِنيقِى شتكَانَ، يالأَر لِمتسةُ ياوِيعكَانَ ماسٍ ،وبع ناب رضى االله عنهما -فَقَالَ لَه 

 يسـتلِمهن   -ما   رضى االله عنه   -وكَانَ ابن الزبيرِ    ،فَقَالَ لَيس شىءٌ مِن الْبيتِ مهجورا     . إِنه لاَ يستلَم هذَانِ الركْنانِ     -
 ن٨٦٩.كُلَّه 

                                                 
 صحيح ) ٥٤) (١٠٦ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٦٢
  صحيح-٢٧٩٣) ٢٧٩٢)(٧٨١ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦٣
 صحيح) ٦٠٤٧) (٥٠٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦٤
 الرمل إسراع المشى مع تقارب الخطا: رمل - ) ٣٠١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٦٥
 صحيح) ١٣٩١) (٢١٩ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٦٦
 صحيح ) ٣٨٥٣) (١٨٤ / ٢ (-شرح معاني الآثار  - ٨٦٧
 صحيح) ٣٨٢٩) (١٣٨ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٨٦٨
) ١٣٧ / ٩ (-والمعجـم الكـبير للطـبراني       ) ٨٩٤٨(معلقاً ووصله مصنف عبد الرزاق       ) ١٦٠٨ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦٩

 صحيح ) ١٠٤٨٦(



 ١٧٩

لِم تستلِم هـذَينِ    :فَقَالَ لَه ابن عباسٍ   ،فَجعلَ معاوِيةُ يستلِم الأَركَانَ كُلَّها    ،أَنه طَاف مع معاوِيةَ بِالْبيتِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
لَقَد كَـانَ   {:فَقَالَ ابن عباسٍ  ،لَيس شيءٌ مِن الْبيتِ مهجورا    :فَقَالَ معاوِيةُ ،لِمهمايست�الركْنينِ ؟ ولَم يكُن رسولُ االلهِ       
 ٨٧٠.صدقْت:فَقَالَ معاوِيةُ،}لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ

 : صلاة ركعتين بعد الطواف-هـ

 .راهيم أو في أي مكان من المسجدعند مقام إب،يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف
واتخِذُوا { فَقَرأَ ،حِين قَدِم مكَّةَ فَطَاف بِالْبيتِ سبعا�سمِعت رسولَ االلهِ    : فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما قَالَ        

 .٨٧١"ثُم أَتى الْحجر فَاستلَمه ، الْمقَامِفَصلَّى خلْف] ١٢٥: البقرة[} مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى 
حدثَنِي ،فعن جعفَر،والسنة فيهما قراءة سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية   

إِذَا فَرغَ يرِيد مِن الطَّوافِ عمد :وقَالَ،فَذَكَر الْحدِيثَ بِطُولِهِ،� فَسأَلْناه عن حجةِ النبِي،أَتينا جابِر بن عبدِ اللَّهِ:قَالَ،أَبِي
  اهِيمرقَامِ إِبنِ  ،إِلَى ميتكْعر لْفَهلَّى خلا،فَصتى    :ولصم اهِيمرقَامِ إِبم خِذُوا مِناتحِيدِ   :قَالَ،ووا بِالتأُ فِيهقْري أَي،  أَيقُلْ ي ـا  وه

 ٨٧٢"الْكَافِرونَ 
ابِروقَالَ ج:جوِي إِلاَّ الْحنا ننلَس،هعم تيا الْبنيى أَتتةَ حرمالْع رِفعا ننلَ ثَلاَثًا،لَسمفَر كْنالر لَمتا،اسعبى أَرشمو، مقَدت ثُم

  اهِيمرقَامِ إِبأَ  ،إِلَى مفَقَر} خِذُوا مِناتى   ولصم اهِيمرقَامِ إِبتِ    ،]البقرة[}  ميالْب نيبو هنيب قَاملَ الْمعقُولُ  ،فَجفَكَانَ أَبِي ي:- 
 بِينِ النإِلاَّ ع هذَكَر هلَملاَ أَعا ا-�وها أَيقُلْ ي و دأَح اللَّه ونِ قُلْ هيتكْعأُ فِي الرقْركَانَ ي هونَ  إِن٨٧٣"لْكَافِر 

 :التأدب بآداب الوقوف بعرفات وسننه
فعن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يغتسِلُ لإِحرامِهِ قَبلَ أَنْ يحرِم ولِدخولِهِ مكَّةَ ولِوقُوفِـهِ                  .الاغتسال للوقوف بعرفة  

 ٨٧٤.عشِيةَ عرفَةَ
                                                 

 حسن) ١٨٧٧) (٥٧٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٠
وقَد . وعن سويدِ بن غَفَلَةَ مِن التابِعِين     .سن والحُسين مِن الصحابة   وروى ابن المُنذِر وغَيره استِلام جمِيع الأَركان أَيضا عن جابِر وأَنس والحَ           

" رأَيتك تصنع أَربعا لَم أَر أَحدا مِن أَصحابك يصـنعها           " يشعِر ما تقَدم فِي أَوائِل الطَّهارة مِن حدِيث عبيد بن جريجٍ أَنه قالَ لابنِ عمر                
الحَدِيث بِأَنَّ الَّذِين رآهم عبيد بن جريجٍ مِن الصـحابة والتـابِعِين كـانوا لا               " ورأَيتك لا تمس مِن الأَركان إِلاَّ اليمانِيينِ        " ا  فَذَكَر مِنه 

 .يقتصِرونَ فِي الاستِلام علَى الركنينِ اليمانِيينِ
وأَجاب الشافِعِي عن قَول من قالَ لَيس شيء مِن البيـت           .ينِ مبين بِالسنةِ ومستند التعمِيم القِياس     اختِصاص الركن : وقالَ بعض أَهل العِلم     

، ولَو كانَ ترك استِلامهما     مهجورا بِأَنا لَم ندعِ استِلامهما هجرا لِلبيتِ ، وكَيف يهجره وهو يطُوف بِهِ ،ولَكِنا نتبِع السنة فِعلاً أَو تركًا                    
 )٤٧٤ / ٣ (- ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري."هجرا لَهما لَكانَ ترك استِلام ما بين الأَركان هجرا لَها ولا قائِل بِهِ

 صحيح ) ٨٧٢ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٠٠٨) (٤٥٩ / ١ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨٧١
  و عِيسقَالَ أَب  حِيحص نسدِيثٌ حذَا حزِهِ . ى هجي فَا لَملَ الصةِ قَبورأَ بِالْمدةِ فَإِنْ بورلَ الْمفَا قَبأُ بِالصدبي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو
يتِ ولَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ حتى رجع فَقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ إِنْ لَم يطُف بين الصفَا واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِيمن طَاف بِالْب. وبدأَ بِالصفَا

. نْ لَم يذْكُر حتى أَتى بِلاَده أَجزأَه وعلَيـهِ دم         والْمروةِ حتى خرج مِن مكَّةَ فَإِنْ ذَكَر وهو قَرِيب مِنها رجع فَطَاف بين الصفَا والْمروةِ وإِ               
   رِىانَ الثَّوفْيلُ سقَو وهزِيهِ . وجلاَ ي هإِلَى بِلاَدِهِ فَإِن عجى رتةِ حورالْمفَا والص نيب افالطَّو كرإِنْ ت مهضعقَالَ بافِعِ. ولُ الشقَو وهوقَـالَ  . ى

 .الطَّواف بين الصفَا والْمروةِ واجِب لاَ يجوز الْحج إِلاَّ بِهِ
 صحيح) ١٩١١ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٧٦ / ٤(صحيح ابن خزيمة  - ٨٧٢
 )٣٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٩٤٤)(٢٥٤ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٣
 حيحص ) ٧١٠ (- المكتر -موطأ مالك - ٨٧٤



 ١٨٠

واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ولغيره بما شاء من أمـر              ،المحافظة على الطهارة الكاملة   
 .الدين والدنيا مع الخشية وحضور القلب ورفع اليدين

فَتنـاولَ  :قَطَ خِطَامها قَالَ  فَس،فَمالَت بِهِ ناقَته  ،فَرفَع يديهِ يدعو  ،بِعرفَاتٍ�كُنت ردِيف رسولِ االلهِ     :قَالَ أُسامةُ بن زيدٍ    
 .٨٧٥."الْخِطَام بِإِحدى يديهِ وهو رافِع يده الأُخرى

           بِىهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نال         «  قَالَ   -�-وعا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ورمِ عواءُ يعاءِ دعالد ريونَ خبِين
وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه لِى لاَ إِلَهقَب مِن ءٍ قَدِيرىلَى كُلِّ ش٨٧٦» ع 

البعد في جميع أعمال الحج عن إيذاء الناس في الزحمة أو دفعهم ويتلطف بمن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو                     
قَالَ رسولُ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ .فيها والتي هو متوجه إليها ويلتمس عذر من زاحمه وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي

 ٨٧٧."خيركُم أُلْينكُم مناكِب فِي الصلاَةِ: �االلهِ 
ع الآخرين لقول االله عـز      البعد أيضا عن الغضب أوالفحش في الكلام والسب والشتم واللعن والجدال والخصومات م            

الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي الْحج وما تفْعلُواْ مِن خيـرٍ               { :وجل
 .البقرة} )١٩٧(يا أُولِي الأَلْبابِ يعلَمه اللّه وتزودواْ فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ 

يؤدى مرة في العمر فيتحمل المشاق ويصبر على الإيـذاء          ،التذكر دائما بأنه في أعماله إنما يؤدي فرضا من فروض االله          
ويوجه قلبه الله سبحانه ويستشعر بأن االله معه يراه ويراقبه ويلتمس الخشوع والإجلال والسكينة والطمأنينة ويكثر من                 

 . تعالىهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم الله سبحانه والت
 ويشغل أوقاته بالدعاء وقراءة القرآن والذكر والبكاء والتضرع والتوبة وإخلاص العبودية الله ولا ينسى الدعاء للأقرباء          

لعافية الدائمة في   والأرحام والأصدقاء ومن سألوه ولجميع المسلمين بالخير والسعادة والتوفيق وصالح أمورهم والعفو وا            
 .الدين والدنيا والآخرة

 :����التأدب بآداب زيارة النبي 
 .�المدينة وزيارة النبي إلى وهو في طريقه �أن يكثر من الصلاة والتسليم على النبي 

 .أن يغتسل قبل دخوله المسجد النبوي ويلبس أنظف ثيابه متطيبا بالطيب
أعوذ :" وصل باب المسجد فليقدم رجله اليمنى في الدخول قائلا        فإذا  ،بالسكينة والوقار � دخول مسجد الرسول     -ج

اللهم صلّ على سـيدنا محمـد      ،بسم االله والحمد الله   ،من الشيطان الرجيم  ،وبسلطانه القديم ،وبوجهه الكريم ،باالله العظيم 
 .٨٧٨"اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،وعلى آل محمد وسلم

 تعالىويشكر االله   ،فيصلي فيها بجنب المنبر تحية المسجد ركعتين      " وهي ما بين المنبر والقبر    "  أن يأتي الروضة الشريفة،    -د
 .بالثناء عليه على هذه النعمة

مستحضرا جـلال موقفـه   ،� القبر الشريف مستقبلا جداره ومستدبرا القبلة فيسلم على رسول االله     إلى يتجه   -هـ
 :ضرته قائلا بصوت خفيضومترلة من هو في ح

                                                 
  صحيح-٢٢١٦٥) ٢١٨٢١)(٢٩٨ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٧٥
  قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب   )٣٢٧٤(وصحيح الجامع  ) ٣٩٣٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٧٦
 صحيح) ١٧٥٦) (٥٢ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ٨٧٧
 صحيح ) ٤٦٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٧٨



 ١٨١

السـلام  ،السلام عليك يا خير خلق االله     ،السلام عليك يا خيرة االله    ،السلام عليك يا نبي االله    ،السلام عليك يا رسول االله    
جزاك االله يا رسول االله أفضل ما ،السلام عليك يا رسول رب العالمين،السلام عليك يا سيد المرسلين،عليك يا حبيب االله

وأشهد أنك عبده ورسـوله وخيرتـه مـن         ،أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له         ،عن أمته زى نبيا ورسولا    ج
 .٨٧٩وجاهدت في االله حق جهاده،ونصحت الأمة،وأديت الأمانة،وأشهد أنك قد بلغت الرسالة،خلقه

يسلم على سيدنا ثم يتأخر أيضا نحو ذراع ف،الجهة اليمنى فيسلم على سيدنا أبي بكر الصديق  إلى   ثم يتأخر نحو ذراع      -و
 .الفاروق عمر رضي االله عنهما

السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ السلاَم علَيك :أَنَّ ابن عمر كَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ دخلَ الْمسجِد ثُم أَتى الْقَبر فَقَالَ:عن نافِعٍ
 ٨٨٠.أَبتاهيا أَبا بكْرٍ السلاَم علَيك يا 

 .٨٨١وسائر المسلمين ثم ينصرف،ولإخوانه،ولأحبابه، ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه-ز
 . على الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه-ح

 بِيرِ النةِ قَبارابِ زِيانِ آديفِي ب وِيوقَال النو�: 

     قِفٍ قُبوإِلَى م ائِرالز جِعري ول اللَّهِ     ثُمسهِ رجقُول     �الَةَ وا ينِ مسأَح مِنهِ،وببِهِ إِلَى ر فِعشتسيل بِهِ وسوتفَي-ائِرا - الزم 
سا عِنـد قَبـرِ النبِـي    كُنت جالِ:حكَاه الْماوردِي والْقَاضِي أَبو الطَّيبِ وسائِر أَصحابِنا عنِ الْعتبِي مستحسِنِين لَه قَال        

وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِـإِذْنِ        :" سمِعت اللَّه تعالَى يقُول   .السلاَم علَيك يا رسول اللَّهِ    :فَجاءَه أَعرابِي فَقَال  �
       تفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوا          اللّهِ وحِيما رابوت واْ اللّهدجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو واْ اللّهفَر٦٤:النساء" (غ (

 :ثُم أَنشأَ يقُول.وقَد جِئْتك مستغفِرا مِن ذَنبِي مستشفِعا بِك إِلَى ربي
هظُمبِالْقَاعِ أَع تفِند نم ريا خمِ ي طَابوالأَْكَمو الْقَاع طِيبِهِن ن 
هاكِنس ترٍ أَناءُ لِقَبفْسِي الْفِدن مالْكَرو ودفِيهِ الْجو فَاففِيهِ الْع   

  انصرفثُم   بِيت النأَيفَر اينينِي علَتممِ فَقَالَ� فَحوفِي الن ":رشفَب ابِيرالْأَع قالْح بِيتا عي  لَـه غَفَر الَى قَدعت بِأَنَّ اللَّه ه
ثُم يتقَدم إلَى رأْسِ الْقَبرِ فَيقِف بين الْأُسطُوانةِ ويستقْبِلُ الْقِبلَةَ ويحمد اللَّه تعالَى ويمجده ويدعو لِنفْسِهِ بِمـا شـاءَ                    ."

ثُم يرجِع إلَى الروضةِ فَيكْثِر فِيها مِن الدعاءِ والصلَاةِ         ، أَقَارِبِهِ ومشايِخِهِ وإِخوانِهِ وسائِرِ الْمسلِمِين     ومن شاءَ مِن  ،ولِوالِديهِ
  ٨٨٢.ويقِف عِند الْمِنبرِ ويدعو

                                                 
وفتاوى الإسلام سـؤال    ) ٦٩٠ / ٣ (-والفقه الإسلامي وأدلته    ) ٤٢١ / ١ (- للبسام   -م شرح عمدة الحكام   تيسير العلا : انظر   - ٨٧٩

  زيارة المسجد النبوي-٣٤٤٦٤سؤال رقم ) ٣٣٥٠ / ١ (-وجواب 
 صحيح) ١٠٥٧٠) (٢٤٥ / ٥ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٨٠
وإلى هذا ذهب الشافعى والجمهور ،      : ويقول  .بر واستقباله ، مع مس القبر بيده      إن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند الق        - ٨٨١

من السنة أن يستقبل القبر المكـرم ،    : وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بما روى عن ابن عمر             : قال ابن الهمام    . ونقل عن أبى حنيفة     
مذهبه خلافه ليس بشىء ، لأنه حى، ومن بأتى الحى إنمـا            : الكرمانى  ويجعل ظهره للقبلة ، وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ، وقول             

 زيارة قبر الرسول-) ١٠٦ / ٨ (-فتاوى الأزهر "  الأذكار "وصرح النووى فى كتابه . يتوجه إليه 
) ٢٠٦ ص  /١ج  (-والأذكار للنووي ) ٩٧ص  / ٦ج  (-ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج     ) ٢٧٤ص   / ٨ج   (- اموع   - ٨٨٢

وكشاف القناع   ) ٣/٤٩٤:الشرح الكبير (و) ٥٨٩ -٣/٥٨٨:المغني(و) ١٥ص   / ١ج   (-ورفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة       
 .  كلهم وسكتوا عنها واحتجوا ا، وإن لم يصح سندها  )٤/٥٣(وفي الإنصاف )  ٥١٥ _ ٢/٥١٤( 



 ١٨٢

 :التأدب بآداب الإقامة بالمدينة المنورة
 البقيع  إلىأن يخرج كل يوم     .وأن ينوي الاعتكاف فيه كلما دخله     . �ل االله   أن يصلي الصلوات الخمس بمسجد رسو     

اللهم اغفر لأهـل بقيـع   ،السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون     : ويقول�بعد زيارة الرسول    
السلاَم علَيكُم دار قَومٍ مـؤمِنِين  « قْبرةَ فَقَالَ    أَتى الْم  -�-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        .اللهم اغفر لنا ولهم   ،الفرقد

أَنتم أَصحابِى  « قَالُوا أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ        . »وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا            
أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً « فَقَالُوا كَيف تعرِف من لَم يأْتِ بعد مِن أُمتِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ . »لَّذِين لَم يأْتوا بعد وإِخواننا ا

             لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بهلٍ ديخ ىرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُريخ ولَ اللَّهِ    قَالُ. »لَهسا رلَى يا    « قَالَ  . وا بونَ غُـرأْتي مهفَإِن
                  لُمأَلاَ ه ادِيهِمالُّ أُنالض عِيرالْب ذَادا يضِى كَموح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلاَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوءِ وضالْو مِن لِينجحم .

 ٨٨٣.»فَأَقُولُ سحقًا سحقًا . د بدلُوا بعدكفَيقَالُ إِنهم قَ
حمزة بن عبدالمطلب سيد الشهداء ثم يسلم على � أن يزور قبور الشهداء بأحد ويبدأ بالسلام على عم رسول االله  -ج

 .سورة الرعد) ٢٤(}  سلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ {:بقية الشهداء الأبرار ويدعو لهم قائلا
أَخذَنِي أَبِي بِالْمدِينةِ إِلَى زِيارةِ قُبورِ الشهداءِ فِي يومِ جمعةٍ          :عن هاشِم بنِ محمدٍ الْعمرِي مِن ولَدِ عمر بنِ علِي يقُولُ          

سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم     :ا انتهى إِلَى الْمقَابِرِ رفَع صوته فَقَالَ      فَلَم،وكُنت أَمشِي خلْفَه  ،بين طُلُوعِ الْفَجرِ والشمسِ   
أَنـت الْمجِيـب يـا بنـي ؟         :فَالْتفَت أَبِي إِلَـي فَقَـالَ     :قَالَ،وعلَيك السلَام يا أَبا عبدِ اللَّهِ     :فَأُجِيب:قَالَ،عقْبى الدارِ 

حتى فَعلَ ذَلِك ،ثُم جعلَ كُلَّما سلَّم علَيهِم يرد علَيهِ      ،ثُم أَعاد السلَام علَيهِم   ،فَأَخذَ بِيدِي فَجعلَنِي عن يمِينِهِ    :قَالَ،لَا:لْتفَقُ
  ٨٨٤"فَخر أَبِي ساجِدا شكْرا لِلَّهِ عز وجلَّ :قَالَ،ثَلَاثَ مراتٍ

 أن يزور مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام وهو المسجد الذي أسس على التقوى وتسـتحب زيارتـه               -د
 يأْتِى مسجِد قُباءٍ راكِبا وماشِيا فَيصلِّى فِيـهِ         -�-فعنِ ابنِ عمر قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        . والصلاة فيه استحبابا مؤكدا   

 .٨٨٥ مسلم رواه.بو بكْرٍ فِى رِوايتِهِ قَالَ ابن نميرٍ فَيصلِّى فِيهِ ركْعتينِقَالَ أَ. ركْعتينِ
 أن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة فليقصد ما قدر عليه منها وكذا يـأتي                     -هـ

 .ع آباريتوضأ منها ويغتسل ويشرب وهي سب�الآبار التي كان رسول االله 
واستيطانه ومدفنه  �لهجرة نبيه   تعالى   أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة جلالتها وأا البلدة التي اختارها االله               -و

 .فيها ومشيه في بقاعها�وليستحضر تردده 

 .التأدب بآداب الرجوع من سفر الحج وسننه
ته وغرضه من سفره ليستأنف رعايته لهم وإشرفه على          أهله وولده إذا قضى المسافر حاج      إلىالاستعجال في العودة     -ا

 .تربيتهم
فَإِذَا قَضـى   ،يمنع أَحدكُم نومه وطَعامه وشـرابه     ،السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ   :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى   ،عن أَبِي هريرةَ  

 .٨٨٦رواه البخاري ومسلم" . جلِ الرجوع إِلَى أَهلِهِفَلْيع،أَحدكُم نهمته مِن سفَرِهِ
                                                 

 )٦٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨٣
 جمع أدهم وهو الأسود: الدهم -وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه جمع يم : م 
٨٨٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النفيه جهالة ) ١٢٠٦(د 
  )٣٤٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٨٥



 ١٨٣

 :الدعاء-ب

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،عسوِ    �أَنّ رزالْغ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن، جاتٍ        ،أَوِ الْحكْـبِيرفٍ ثَلاثَ ترلَى كُلِّ شع ركَبةِ يرمأَوِ الْع، ثُم
وهو علَـى كُـلِّ شـيءٍ       ،يحيِي ويمِيـت  ،ولَـه الْحمـد   ،لَـه الْملْك  ،وحده لا شـرِيك لَه    ،هلا إِلَه إِلا اللَّ   : يقُولُ
ونَ،قَدِيرونَ،آيِبائِبونَ،تابِدونَ،عائِحونَ،سامِدا حنبلِر،هدعو اللَّه قدص،هدبع رصنو،هدحو ابزالأَح مزه٨٨٧."و 
كَبر علَى كُلِّ شـرفٍ فِـي الأَرضِ ثَـلاَثَ          ،كَانَ إِذَا قَفَلَ مِن غَزوٍ أَو حج أَو عمرةٍ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، ابنِ عمر  وعنِ

آيِبونَ تـائِبونَ   ، علَى كُلِّ شيءٍ قَـدِير     وهو،ولَه الْحمد ،لَه الْملْك ،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه       :ثُم يقُولُ ،تكْبِيراتٍ
 .٨٨٨رواه البخاري ومسلم. وهزم الأَحزاب وحده،ونصر عبده،صدق اللَّه وعده،لِربنا حامِدونَ،ساجِدونَ،عابِدونَ

رة من الليل بل يفضل أن يدخل بيته        أهله في ساعة متأخ   إلى   ترتيب العودة من السفر قدر الإمكان بحيث لا يصل           -ج
 .في النهار وبعد أن يصلح شأنه

 »إِذَا أَطَالَ أَحدكُم الْغيبةَ فَلاَ يطْرق أَهلَه لَيلاً  « -� -فعنِ الشعبِى أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 .٨٨٩رواه البخاري

 . المدينة ويصلي فيه ركعتينإلىأقرب مسجد  دخول -د
كَـانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،أَنَّ كَعب بن مالِكٍ   ،أَحد الثَّلاَثَةِ الَّذِين تِيب علَيهِم    ،فعنِ ابنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ وكَعبِ بنِ مالِكٍ       

 . ٨٩٠.فَيسلِّمونَ علَيهِ،ثُم سلَّم فَجلَس فِي مصلاَّه فَيأْتِيهِ الناس،ركْعتينِإِذَا قَدِم مِن سفَرٍ بدأَ بِالْمسجِدِ فَسبح فِيهِ �
فعن أبي هريرة   ، إحضار الهدايا لأهل بيته وأقربائه وأصحابه بقدر الإمكان من طعام أو متاع البلدة التي كان فيها                -هـ

 ٨٩١"عم مِفْتاح الحَاجةِ الهَديةُ تهادواْ تحابوا نِ:"  �قال قال رسول االله 
 .� وقوله إذا دخل بيته ما ورد عن النبي -و

اللَّهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ والْخلِيفَةُ فِي       :قَالَ، إِذَا أَراد أَنْ يخرج فِي سفَرِهِ      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعنِ ابنِ عباسٍ  
فَإِذَا ،وهونْ علَينا السـفَر   ،اللَّهم اقْبِض لَنا الأَرض   ،والْكَآبةِ فِي الْمنقَلَبِ  ، إِني أَعوذُ بِك مِن الضبنةِ فِي السفَرِ       اللَّهم،الأَهلِ

 وعجالر ادونَ    :قَالَ،أَراجِدا سنبونَ لِرابِدونَ عائِبونَ تآيِب،  هتيلَ بخا :قَالَ،فَإِذَا دبوا تبوا ،تبا أَونبا   ،لِربوا حنلَيع ادِرغ٨٩٢لاَ ي .
 .أي أسألك توبة لا تترك إثما

 علَـى  وإِذَا دخلَ ،تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ   :يعني مِن السفَرِ قَالَ   ،كَانَ إذَا أَراد الرجوع   �أَنَّ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٨٩٣.توبا توبا لِربنا أَوبا لاَ يغادِر علَينا حوبا:قَالَ،أَهلِهِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النشِ      �عيالْج مِن عجقُولُ إذَا را ،؛ كَانَ يايرأَوِ الس، جـةٍ      ،أَوِ الْحلَى ثَنِيفَى عا أَوةِ كُلَّمرمأَوِ الْع،أَو 
 ٨٩٤.لِربنا حامِدونَ،آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ،صدق اللَّه وعده،لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده:ثُم قَالَ،فَدفَدٍ كَبر ثَلاَثًا

                                                                                                                                               
 )٢٧٠٨) (٤٢٥ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٨٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٦
 صحيح ) ٢٩٠٥(مسند أبي عوانة  - ٨٨٧
 )٢٧٠٧) (٤٢٤ / ٦ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٣٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٧٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٨
 .أن يأتي الرجل المكان الذي يريده ليلا: الطروق : يطرقوا - ) ٥٢٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٨٩
  صحيح-١٥٨٦٤) ١٥٧٧٢)(٤١٤ / ٥( -) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٩٠
 إسناده حسن   )  ٢٤٥ ( -الأمثال في الحديث  - ٨٩١
 صحيح) ٢٧١٦) (٤٣١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ٨٩٢
 صحيح) ٣٠٢٢٨) (٣٦٠ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩٣



 ١٨٤

وأَنْ يكُـونَ خيـره   ، علاَماتِ قَبول الْحجفَهذَا مِن،ينبغِي أَنْ يكُونَ بعد رجوعِهِ خيرا مِما كَانَ  :مام النووِي قَال الإْ  -ز
 .٨٩٥آخِذًا فِي ازدِيادٍ

 استقبال الزائرين على أحسن حال وهيئة مع البشاشة وحسن الضيافة والحديث حول مزايا الحج وفوائـده ومـا             -ح
 العزم على أداء هذه الفريضـة  يشعر به الحاج من طمأنينة وانشراح وزيادة في الإيمان مرغبا إياهم ومشوقا لهم ليعقدوا    

ولا يتحدث أبدا عن المصاعب أو المتاعب التي لا بد أن يلاقيها كل مسافر حتى لا يثبط الهمة وحتى لا يحبط عملـه                       
 .وثوابه

إِني أُرِيد :قَالَفَ،�جاءَ غُلَام إِلَى النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سالِمٍ. يستحب لمن يسلم على القادم من الحج أن يدعو له-ط
    جالْح هجذَا الْوه " ا غُلَامى  ،يقْوالت اللَّه كدورِ  ،زيفِي الْخ كهجوو،   مالْه كَفَاكو".        بِـيلَـى النع لَّمس لَامالْغ عجا رفَلَم

 .٨٩٦رواه ابن السني" وأَخلَف نفَقَتك ،وغَفَر ذَنبك،جكقَبِلَ اللَّه ح،يا غُلَام" :فَقَالَ،فَرفَع رأْسه إِلَيهِ،�
 .٨٩٧رواه البيهقي" اللهم اغْفِر لِلْحاج ولِمنِ استغفَر لَه الْحاج : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ 
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 صحيح) ٣٤٣١٦) (٥١٩ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٩٤
 ٥٦٥ - ٥٦٤الإيضاح ص و) ٨٤ / ١٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٩٥
٨٩٦ - يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن لغيره ) ٥٠٥(ع 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وفي سنده شريك بن عبد االله النخعي وروايته عن             ،  حسن ) ٣٨١٧) (٢٠ / ٦ (-شعب الإيمان    - ٨٩٧

 ى شرط مسلمأهل الكوفة مستقيمة وهذا منها فهو عن منصور فهو صحيح عل



 ١٨٥

 آداب العمل والمعاش والبيع والشعار-٣٤-
 .وعمل بدون إيمان فسوق وعصيان،وإيمان بدون عمل تمن وإدعاء،ولكنه العمل الصالح النافع،الإسلام دين العمل

 .١٠٧الكهف } إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نزلاً{ :تعالىقال 
ولكن قلبه ،أبواب الرزق ساعياإلى و،أن يترل المسلم في ميادين الحياة مكافحا    ،وكمال النضج فيه  ، والرجولة في الإسلام  

 . بحدوده والتقيد بأوامرهالالتزامو،وفكره لا يغيب عن مراقبة االله وخشيته،معلق باالله
يتاء الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّب فِيهِ الْقُلُـوب        رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلَاةِ وإِ           {:تعالىقال  

  ارصالْأَب٣٧(و (                ٍـابرِ حِسياءُ بِغشي نم قزري اللَّهلِهِ وفَض مِن مهزِيديمِلُوا وا عم نسأَح اللَّه مهزِيجلِي)سـورة  ) ٣٨
 ..النــور

فإذا عاملتهم بالأموال أو التجارات تبين ، أمام الناس في المساجد ركعا سجدا وقياماوهو بذلك يضع حدا لمن يتخشعون
 . مؤذيةٌأو عقارب، سامةٌأم أفاعٍ

من أَخذَ  و،من أَخذَ أَموالَ الناسِ يرِيد أَداءَها أَدى اللَّه عنه        «  قَالَ   -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
 اللَّه لَفَها أَتلاَفَهإِت رِيد٨٩٨»ي. 

 الأعمال فيها تتوقف على الجد والاجتهاد ولـذلك كـان مـن       وحركةُ، والعملَ يتطلب السعي ،وإن نظام هذه الحياة   
حتى يقوم بمـا    ،طارحا القعود والكسل وراءه ظهريا    ،الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط        

والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكـون       ،ويعمل بما أوحته إليه القوانين الشرعية     ،فرضته عليه الطبيعة وهي سنة االله في خلقه       
وأن مصالح الحياة لا تتم إلا باشتراك الأفراد حتى يقوم كل واحـد             ،وهو يعلم أن الرزق منوط بالسعي     ،ا على غيره  كل

فَإِذَا قُضِـيتِ   { :تعالىقال  .ويتم النظام على الوجه الأكمل    ، الأعمال وتدور رحى ،وهناك تتبادل المنافع  ،بعمل خاص له  
 .الجمعة} )١٠(الصلَاةُ فَانتشِروا فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تفْلِحونَ 

ا ما له علاقة بالدنيا فما له علاقة بالدين فهو العبادات وغيرها      والعمل على أنواع كثيرة فمنها ما له علاقة بالدين ومنه         
 .من الأعمال الصالحة المختلفة

وما له علاقة بالدنيا من معاملة وبيع وشراء وتكسب وتجارة أو أي حرفة كانت فهو وإن كان بابا للرزق والسـعي                     
فهو مع كل ذلك اعتبره     . رورية في حياته  للتكسب والعيش والحصول على المال من أجل القيام بحاجات الإنسان الض          

   الإسلام عملا مرتبطا بالد ين بل حثّ الدوجعلنا النهار معاشـا { :تعالىقال .ى العمل وجعل له الثواب العظيمل عين {
 .١١النبأ 

وكُلُوا مِن رزقِهِ وإِلَيـهِ النشـور       هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِها          { :تعالىوقال أيضا سبحانه و   
 .الملك} )١٥(

ولاَ يجدِي علَيهـا نفعـاً إِلاَّ أَنْ        ،والمَخلُوقَات تسعى فِي الرزقِ وفْق الأَسبابِ اللاَزِمةِ لَه ولَكِن سعيها وحده لاَ يكْفِي            
  .٨٩٩لسببِ لاَ ينافِي التوكُلَفَالسعي فِي ا،ييسره االلهُ لَها
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عمـلِ  «  قَالَ -� - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه   -وعنِ الْمِقْدامِ   

 .٩٠٠رواه البخاري.»مِن عملِ يدِهِ  كَانَ يأْكُلُ - علَيهِ السلاَم -وإِنَّ نبِى اللَّهِ داود ،يدِهِ
                                                 

  )٢٣٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨٩٨
 )٥١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٩٩



 ١٨٦

 .إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيء :قال يوسف بن الحسين
قلت هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل وظنوا أنه تـرك الكسـب وتعطيـل      : قال ابن الجوزي رحمه االله ردا عليه      

ب فلا ينافي حركة الجوارح ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان            الجوارح عن العمل وقد بينا أن التوكل فعل القل        
الأنبياء غير متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثا ونوح وزكريا نجارين وإدريس خياطا وإبراهيم ولوط زراعـين                  

وكان سليمان يعمل الخوص وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمـد رعـاة                 .وصالح تاجرا 
فلما أغناه االله عز وجل بما فرض له " كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط: "�وقال نبينا .وات االله عليهم أجمعينصل

وقد كان أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عـوف وطلحـة رضـوان االله علـيهم                 .من الفيء لم يحتج إلى الكسب     
ير بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن كريـز  وكان الزب،وكذلك محمد بن سيرين وميمون بن مهران بزازين .بزازين

وما زال التابعون ومن .وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل وكان عثمان بن طلحة خياطا.وكذلك أبو حنيفة،خزازين
 ٩٠١."بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب 

دمقِيلَ لِأَح زِيوالْج نقَالَ ابو:فِي ب لَسلٍ ججقُولُ فِي را تقَالَمجِدِهِ وسم تِهِ أَوقِي ؟ فَقَالَ :يأْتِي رِزى يتئًا حيلُ شملَا أَع
دمأَح: بِيلَ النقَو مِعا سأَم هِلَ الْعِلْملٌ ججذَا رلَى { �هع ارغالصلَ الذِّلَّةَ وعجحِي ومظل ر تحقِي تلَ رِزعج إنَّ اللَّه

 الَفخ نرِيمأَم،مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نطَّاب٩٠٢ِ}. منِ الْخب رمع نولَ االلهِ :قَالَ، وعسر تمِعقُولُ،�سكَّلُونَ :يوت لَو
 ـ ٩٠٣.وتعود بِطَانا ،تغدو خِماصا ،لَرزقَكُم اللَّه كَما يرزق الطَّير    ،علَى االلهِ حق توكُّلِهِ    انَ أَصـحاب رسـولِ اللَّـهِ        وكَ

�لِهِمخلُونَ فِي نمعيرِ وحالْبو رونَ فِي الْبجِرتي، ةُ بِهِموالْقُدو/اللَّه هحِمر انِيارانَ الدملَيو سقَالَ أَبا : وندةُ عِنادالْعِب سلَي
  .٩٠٤ولَكِن ابدأْ بِرغِيفِك فَاحرزهما ثُم تعبدأَنْ تصف قَدميك وغَيرك يتعب لَك 

يا بني استعِن بِالْكَسبِ الْحلَالِ فَإِنه ما افْتقَر أَحد قَطُّ إلَّا أَصابه ثَلَاثُ             : وروِي أَنَّ لُقْمانَ الْحكِيم علَيهِ السلَام قَالَ لِابنِهِ       
 ٩٠٥" وأَعظَم مِن ذَلِك استِخفَاف الناسِ بِهِ ، فِي دِينِهِ وضعف فِي عقْلِهِ وذَهاب مروءَتِهِرِقَّةٌ:خِصالٍ

 :وإليكم بعض آداب هذا الموضوع
والقيام بكفاية العيال ليكون ،فلينو ا الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس،حسن النية في التجارة -١

اهدين ولينو النصح للمسلمينبذلك من جملة ا. 
يا :فَقَالُوا،مِن جلَدِهِ ونشاطِهِ ما أَعجبهم    �فَرأَى أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَنَّ رجلاً مر علَى النبِي      ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   

وإِنْ كَانَ ،إِنْ كَانَ يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،لَو كَانَ هذَا فِي سبِيلِ االلهِ،رسولَ االلهِ
وإِنْ ،وإِنْ كَانَ خرج يسعى علَى نفْسِهِ لِيعِفَّها فَفِي سـبِيلِ االلهِ          ،خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ فَفِي سبِيلِ االلهِ        

ي جربِيلِ االلهِكَانَ خلِهِ فَفِي سلَى أَهى ععبِيلِ الطَّاغُوتِ ،سا فَفِي سكَاثُرتا ورفَاخى تعسي جرإِنْ كَانَ خ٩٠٦"و 
                                                                                                                                               

  )٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٠٠
وفيض القدير، شـرح    ) ١٨٣ / ١ (- ٢وفيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار       ) ١٢٤ / ١ (-تلبيس إبليس لابن الجوزي      - ٩٠١

 )١٨٣ / ١ (- ٢ الجامع الصغير، الإصدار
 صحيح) ٣٣٦٨٧) (٣٥١ / ١٢ (-مصنف ابن أبي شيبة   ٠ ٩٠٢
 صحيح) ٧٣٠) (٥٠٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠٣
 )١٧٦ / ٤ (-حلية الأولياء  - ٩٠٤
 )٤٣٧ / ٣ (-الآداب الشرعية  - ٩٠٥
  صحيح) ٩٤٠) (١٤٨ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٩٠٦



 ١٨٧

 وقـت  إلىوسوق الآخرة المساجد فينبغي أن يجعل أول النـهار         ،أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة        -٢
فقد كان صالحوا السلف من التجار يجعلون أول    ،لأذكار والصلوات فيواظب على الأوراد وا   ،دخول السوق لآخرته  

 .وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرائض           ،جارةتالنهار وآخره للآخرة ووسطه لل    
لَاةِ وإِيتاء الزكَاةِ يخافُونَ يوما تتقَلَّـب فِيـهِ         رِجالٌ لَّا تلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الص           {:تعالىقال  

ارصالْأَبو سورة النــور) ٣٧(} الْقُلُوب. 
وأن لا يكون شديد الحرص على السـوق        في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل      تعالى  أن يلازم ذكر االله      -٣

لاَ تكُونن إِنِ اسـتطَعت أَولَ  :قَالَ، عن سلْمانَ.رج منهفلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخ  . والتجارة
  وقلُ السخدي نا    ،مهمِن جرخي نم لاَ آخِرطَانِ  ،ويكَةُ الشرعا مهفَإِن،  هتاير صِبنا يبِهرِيلَ  :قَالَ.وأَنَّ جِب بِئْتـهِ  ،أُنلَيع

لاَما  ،الس بِيى نةَ  ،�اللهِ  أَتلَمس أُم هدعِنثُ :قَالَ،ودحتلَ يعفَج، قَام اللَّهِ    ،ثُم بِيةَ �فَقَالَ نلَمس ـا      :لأُمكَم ذَا ؟ أَوه نم
أَو ،يخبِر خبرنا � خطْبةَ نبِي اللَّهِ     حتى سمِعت ،ما حسِبته إِلاَّ إِياه   ،ايم اللَّهِ :فَقَالَت أُم سلَمةَ  :قَالَ.هذَا دِحيةُ :قَالَت،قَالَ

 ٩٠٧"مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ:مِمن سمِعت هذَا ؟ قَالَ:فَقُلْت لأَبِي عثْمانَ:قَالَ.كَما قَالَ
وذَاكِر االلهِ فِـي  ، الَّذِي يقَاتِلُ عنِ الْفَـارين     ذَاكِر االلهِ فِي الْغافِلِين مِثْلُ    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ     

يحيى بن سلَيمٍ يعنِـي     : يعنِي مِن الضرِيبِ قَالَ   ،الْغافِلِين مِثْلُ الشجرةِ الْخضراءِ فِي وسطِ الشجرِ الَّذِي قَد تحات ورقه          
     ذَاكِرو دِيدالش دررِيبِ الْبقَالَ         بِالض مِيجأَعدِ كُلِّ فَصِيحٍ ودبِع لَه فَرغي افِلِينااللهِ فِي الْغ :     مِيجالْـأَعو مو آدنب فَالْفَصِيح

 ٩٠٨"الْبهائِم وذَاكِر االلهِ فِي الْغافِلِين يعرفُه االلهُ مقْعده فِي الْجنةِ 
 ٩٠٩ " اللَّهِ فِي السوقِ كَمثَلِ شجرةٍ خضراءَ بين شجرٍ ميتٍ مثَلُ ذَاكِرِ:" وقال أَبو الْهِلَالِ

 .وطلب الحلال فرض على كل مسلم   ،ويتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب    أن يطلب الحلال ويجتنب الحرام       -٤
وبينهما ،الْحلاَلُ بين والْحرام بين«  يقُولُ -� - فعن عامِرٍ قَالَ سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ

ومن وقَع فِى الشبهاتِ كَراعٍ يرعى      ،فَمنِ اتقَى الْمشبهاتِ استبرأَ لِدِيِنِهِ وعِرضِهِ     ،مشبهات لاَ يعلَمها كَثِير مِن الناسِ     
أَلاَ وإِنَّ فِى الْجسـدِ  ،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِى أَرضِهِ محارِمه    ،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    . أَنْ يواقِعه  يوشِك،حولَ الْحِمى 

كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضم،كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو. الْقَلْب هِى٩١٠خاري رواه الب»أَلاَ و  
بِما ،وإِنَّ االلهَ تعالَى أَمر الْمؤمِنِين،لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا ،يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ طَيب     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

  لِينسربِهِ الْم رفَقَالَ،أَم : }    لُ كُلُوا مِنسا الرها أَيي   لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وب٥١: المؤمنـون [}  الطَّي [
ثُـم ذَكَـر الرجـلَ يطِيـلُ السـفَر      ] " ١٧٢: البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم      { : وقَالَ

                                                 
  )٦٤٦٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٠٧

 .موطن الشيطان ومحله : موضع القتال ، والمراد : المعركة والمعترك : لشيطان معركة ا
كناية عن قوة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة ، وإلا فهي مع               : وا ينصب رايته    : وقوله  

 .اليأس من الغلبة تحطُّ ولا ترفع 
 حسن  ) ٥٦٢و٥٦١) (٩٠/  ٢ (-شعب الإيمان  - ٩٠٨
 صحيح ) ١٩٥٣(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٩٠٩
  )٥٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩١٠



 ١٨٨

رواه " فَأَنى يستجاب لَه،وغُذِّي بِالْحرامِ،ومشربه حرام،ومطْعمه حرام،يا رب،يا رب،ديهِ إِلَى السماءِأَغْبر يمد ي،أَشعثَ
 .٩١١مسلم

 .البعد عن الاحتكار فهو حرام -٥
رمنِ عنِ ابع، بِينِ النع� :لَي عِينبا أَرامطَع كَرتنِ احالَى،لَةًمعااللهِ ت مِن رِئب فَقَد،هالَى مِنعت اللَّه رِئبةٍ ،وصرلُ عا أَهمأَيو

ائِعج ؤرام فِيهِم حبالَى،أَصعةُ االلهِ تذِم مهمِن رِئَتب ٩١٢رواه أحمد." فَقَد. 
 وخفَر نانَ ،وعثْملَى عوئِذٍ   ،مموي وهو رمأَنَّ ع  مِنِينؤالْم ا، أَمِيرثُورنا مامأَى طَعجِدِ فَرسإِلَى الْم جرفَقَالَ،خ: امذَا الطَّعا هم

مـنِ احتكَـره ؟     و:قَالَ،يا أَمِير الْمؤمِنِين فَإِنه قَدِ احتكِر     :قِيلَ،وفِيمن جلَبه ،بارك اللَّه فِيهِ  :قَالَ،طَعام جلِب إِلَينا  :؟ فَقَالُوا 
ما حملَكُما علَى احتِكَارِ طَعامِ الْمسـلِمِين ؟  :فَقَالَ،فَأَرسلَ إِلَيهِما فَدعاهما،وفُلانٌ مولَى عمر،فَروخ مولَى عثْمانَ :قَالُوا
مـنِ احتكَـر علَـى الْمسـلِمِين        :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : عمر فَقَالَ،ونبِيع،نشترِي بِأَموالِنا ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :قَالاَ

مهامبِالإِِفْلاسِ  ،طَع اللَّه هبرذَامٍ ،ضبِج أَو، وخفَقَالَ فَر:    مِنِينؤالْم ا أَمِيري ذَلِك دعِن، اللَّه اهِدأُع،كاهِدأُعفِـي     ،و ودأَنْ لاَ أَع
 ٩١٣."فَلَقَد رأَيت مولَى عمر مجذُوما:قَالَ أَبو يحيى.إِنما نشترِي بِأَموالِنا ونبِيع:وأَما مولَى عمر فَقَالَ،بداطَعامٍ أَ

 ٩١٤."فَهو خاطِئٌ،ى الْمسلِمِينيرِيد أَنْ يغلِي بِها علَ،منِ احتكَر حكْرةً: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 .وخاطئ أي آثم،٩١٥.رواه مسلم. »لاَ يحتكِر إِلاَّ خاطِئٌ «  قَالَ -�-وعن معمرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ 

لمواد التموينية  والاحتكار هو أن يخفي التاجر ما يحتاج الناس إليه حاجة ضرورية ليتحكم بالسعر في الوقت المناسب كا                
 .٩١٦بشكل عام

فَأَدخـلَ أَصـابِعه    ،أَنَّ النبِي مر علَى صـبرةِ طَعامٍ      ،عن أَبِي هريرةَ   لما ورد    البعد عن البيع عن طريق الغش      -٦
فَهـلاَّ جعلْتـه فَـوق      :قَـالَ ،ا رسولَ االلهِ  أَصابته سماءٌ ي  :ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،فَإِذَا فِيهِ بلَلٌ  ،فِيها

 .٩١٧رواه مسلم." من غَشنا فَلَيس مِنا،حتى يراه الناس،الطَّعامِ
ن أَخِيهِ بيعا فِيهِ عيب ولاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ باع مِ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   

لَه هني٩١٨."إِلاَّ ب 
يا عبـد   :فَقَالَ،أَدركَنا واثِلَةُ وهو يجر رِداءَه    ،فَلَما خرجت بِها  ،اشتريت ناقَةً مِن دارِ واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ      : وقَالَ أَبو سِباعٍ  

أَردت :فَقَالَ:قَالَ،إِنها لَسمِينةٌ ظَاهِرةُ الصحةِ   :وما فِيها ؟ قَالَ   :هلْ بين لَك ما فِيها ؟ قُلْت      :قَالَ،عمن:اشتريت ؟ قُلْت  ،االلهِ
ما ،أَصلَحك اللَّـه  :فَقَالَ صاحِبها :قَالَ،فَإِنَّ بِخفِّها نقْبا  :قَالَ،بلْ أَردت علَيها الْحج   :أَم أَردت بِها لَحما ؟ قُلْت     ،بِها سفَرا 

                                                 
 )٥٣٥٣)(٤٩١ / ٧ (-وشعب الإيمان  ) ٢٣٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١١
 ضعيف) ٤٨٨٠)(٢٩٦ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٢
 ضعيف) ١٣٥) (١١٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٣
  ضعيف-٨٦٠٢) ٨٦١٧)(٣٢٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٤
  )٤٢٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١٥
 )٩٠ / ٢ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣٧ / ٤ (-انظر التفاصيل في الفقه الإسلامي وأدلته  - ٩١٦
 )٤٩٠٥) (٢٧٠ / ١١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٩٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١٧

 الكومة اموعة بلا كيل ولا وزن: الصبرة -المطر : السماء 
 صحيح) ٢٢٤٦)(٣٥٥ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩١٨



 ١٨٩

ولاَ يحِلُّ لِمن   ،لاَ يحِلُّ لأَحدٍ يبِيع شيئًا أَلاَّ يبين ما فِيهِ        :يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :ترِيد إِلَى هذَا تفْسِد علَي ؟ قَالَ      
هنيبأَلاَّ ي ذَلِك لَمع٩١٩."ي. 

 . هو إظهار الشيء على خلاف حقيقته دون علم المشتري بهوالغش
 .تجنب حلف الإيمان لترويج البضاعة -٧

ممحِقَةٌ ،الْحلِف منفِّقَـةٌ لِلسـلْعةِ    :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،رضِي االلهُ عنه  ،إِنَّ أَبا هريرةَ  ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   
 .٩٢٠متفق عليه" ةِ لِلْبركَ

 .ثم والذي يحلف وهو متيقن الكذب يكون حالفا بيمين الغموس
هو من الكبائر وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار وليس له كفارة سوى التوبـة الصـادقة                  : واليمين الغموس 

والْيمِين ،وعقُوق الْوالِـدينِ  ،لْكَبائِرِ الإِشراك بِاللَّـهِ   مِن أَكْبر ا  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ     .النصوح
وسمةِ،الْغامالْقِي موةً فِي قَلْبِهِ يكَي تةٍ إِلاَّ كَانوضعاحِ بنلَى مِثْلِ جلُ عجالر لِفحدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي ن٩٢١."و  

قـال    .وإرجـاح الـوزن زيـادة في الاحتيـاط        ،وإتمام الكيل والميزان   عدم التطفيف في الكيل والميزان     -٨
 .سورة الإسراء) ٣٥(} وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتم وزِنواْ بِالقِسطَاسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً{:تعالى

وتتوافَر بِهِما الثِّقَةُ فِـي  ،يستقِيم بِهِما التعاملُ فِي الجَماعةِ، مِن أَماناتِ التعاملِوالوفَاءُ بِالْكَيلِ والاستِقَامةِ فِي الوزنِ هما  
وبِـأَنْ يزِنـوا    ، تطْفِيفٍ ولِذلِك فَإِنَّ االلهَ تعالَى يأْمر المُؤمِنِين بِإِيفَاءِ الكَيلِ والمِيزانِ وإِتمامِهِما مِن غَيرِ بخسٍ ولاَ             ،النفُوسِ

 ) .المُستقِيمِ ( بِمِيزانٍ عادِلٍ سلِيمٍ مضبوطٍ 
وبخسِ الناسِ حقَهم فِي    ،ثُم يقُولُ تعالَى إِنَّ الوفَاءَ بِالعهدِ وإِيفَاءِ الكَيلِ والوزنِ خير لِلناسِ فِي الدنيا مِن النكْثِ بِالعهدِ               

 ٩٢٢.وأَحسن عاقِبةً ومنقَلَباً فِي الآخِرةِ ،المِكْيالِ والمِيزانِ
) ٣(وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ      ) ٢(الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ       ) ١(ويلٌ لِلْمطَفِّفِين   { :تعالىقال  و

 .]٦ - ١:المطففين[} ) ٦(يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين ) ٥(لِيومٍ عظِيمٍ ) ٤(نهم مبعوثُونَ أَلَا يظُن أُولَئِك أَ
وعِندنا ،فِي سراوِيلَفَساومنا �فَأَتانا رسولُ االلهِ :جلَبت أَنا ومخرمةُ الْعبدِي ثِيابا مِن هجر قَالَ:وعن سويدِ بنِ قَيسٍ قَالَ

 .٩٢٣."زِنْ وأَرجِح:فَقَالَ لِلْوزانِ،وزانونَ يزِنونَ بِالأَجرِ
وتجنب ذمها ،فهو كذب وتدليس وتمويه وخداعتجنب الثناء على البضاعة عند البيع ووصفها بما ليس فيها    -٩

 .والأمانةالحق والعدل والاستقامة ووالقيام بالتجارة بالصدق ،عند الشراء
رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسةِ: �قَالَ رامالْقِي مواءِ يدهالش عم لِمسالْم وقدالص الأَمِين اجِر٩٢٤.الت. 

                                                 
   حسن لغيره٣٣٨-٢/٣٣٧ صحيح الترغيب والترهيب   و-١٦١٠٩) ١٦٠١٣)(٤٩٦ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩١٩
 )٤٢٠٩ (- المكتر -حيح مسلموص ) ٢٠٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٢٠

: ينقص هذا ويزيـد هـذه ، وقولـه   : أي] ٢٧٦: البقرة[} يمحق االله الربا ويربي الصدقات {: النقص ، ومنه قوله تعالى    : المحق  : يمحق  
 .أي مظنة للمحق والنفاق ، ومجراة ما» ممحقَةٌ ومنفقة«

 صحيح) ٥٥٦٣) (٣٧٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان - ٩٢١
 )٢٠٦٥ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٩٢٢
  صحيح-١٩٣٠٨) ١٩٠٩٨)(٤٨٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٢٣
 حسن لغيره) ٢١٣٩) (٢٧٢ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٢٤



 ١٩٠

وإِذَا ،ذَا حدثُوا لَـم يكْـذِبوا     إِنَّ أَطْيب الْكَسبِ كَسب التجارِ الَّذِين إِ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
وإِذَا ،وإِذَا كَانَ علَيهِم لَم يمطُلُـوا     ،وإِذَا باعوا لَم يطْروا   ،وإِذَا اشتروا لَم يذِموا   ،وإِذَا وعدوا لَم يخلِفُوا   ،ائْتمِنوا لَم يخونوا  

  .٩٢٥" كَانَ لَهم لَم يعسروا 
لاَ  « -�-فعنِ ابنِ شِهابٍ حدثَنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ               .  عن النجش  البعد -١٠

خِيهِ ولاَ تسـأَلِ الْمـرأَةُ      تناجشوا ولاَ يبِعِ الْمرءُ علَى بيعِ أَخِيهِ ولاَ يبِع حاضِر لِبادٍ ولاَ يخطُبِ الْمرءُ علَى خِطْبةِ أَ                
 ..٩٢٦»طَلاَق الأُخرى لِتكْتفِئَ ما فِى إِنائِها 

والنجش أن يكون هناك بائع ومشتري وبينهما سلعة معينة وقد أوضح البائع للمشتري الراغب في ثمنها فيأتي شخص                  
وقد قصد من ذلك تحريـك  " ن الثمن المذكورأنا أشتريها منك بثمن أكثر م:" آخر لا رغبة له في السلعة فيقول للبائع   

 .رغبة المشتري الأول فيها
أو الشراء فيضيق عليهم وتجنب الخوض في الباطـل والإثم          تجنب الجلوس في طريق المسلمين من أجل البيع          -١١

 .والخصومات ورفع الصوت والصياح أو الشتم
 .لزبائن وطيب المعاملة والبركة في الرزقمحبة الناس وكثرة اإلى  وهذا يؤدي الرضا بالربح القليل -١٢

                                                 
٩٢٥ -  قِيهيابِ لِلْبفيه انقطاع ) ٧٨٧(الْآد 
   )٣٥٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٢٦

 :ع بعض وفيه قولان  لا يبع بعضكم على بي
 أن يعرض رجلٌ آخر سـلعةً       - � -أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ، ولم يفترق المتبايعان عن مقامهما ذلك ، فنهى النبي                 : أحدهما  

لمشـتري الـتي   أخرى على ذلك المشتري ، تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له ، لما في ذلك من الإفساد على البائع الأول ، إذ لعله يرد ل   
 .اشتراها أولاً ، ويميل إلى هذه ، وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب ، فهو نوع من الإفساد 

أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة ، ويتقارب الانعقاد ، ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه ، فيجيء رجل آخر يريـد        : والقول الثاني   
 .ي تلك السلعة ، ويخرجها من يد المشتري الأول ، فذلك ممنوع عند المقاربة ، لما فيه من الإفساد ، ومباح أول العرض والمساومة أن يشتر

 
 :هذا تأويل أصحاب الغريب ، وهو تأويل الفقهاء ، إلا أن لفظ الفقهاء هذا

ن الثمن ليرغب البائع في فسخ العقد ، فهذا هو البيع على بيع الغير           إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد ، فطلب طالب السلعة بأكثر م           : قالوا
، وهو محرم لأنه إضرار بالغير؛ ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه ، وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ                        

 . مثله في النهيبعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه
فأن تطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع ، وإنما يحرم على من بلغه الخبر                    : وأما السوم على سوم أخيك      
 .فإن تحريمه خفي ، قد لا يعرفه 

أنه يمدح السلعة ، ويزيد فيهـا وهـو لا          : هي عنه المدح والإطراء ، والمراد به في الحديث الذي ورد الن         : النجش في الأصل    : لا تناجشوا   
هو تنفير الناس عن الشيء إلى      : وقيل.يريدها ليسمعه غيره فيزيده ، وهذا خداع محرم ، ولكن العقد صحيح من العاقدين ، والآثم غيرهما                  

 .غيره 
هو أن يأتيَ البدوي البلدة ، ومعه قـوت يبغـي    : ي عنه المقيم بالبادية ، والمنه   : المقيم في المدن والقرى ، والبادي       : الحاضر  :  حاضر لباد   

اتركه عندي لأغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيع إذا جرى                  : التسارع إلى بيعه رخيصا ، فيقول له الحاضر         
عة لا تعم الحاجة إليها ، أو كثر بالبلد القوت ، واسـتغني             مع المغالاة منعقد ، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها ، فإن كانت سل               

 على معنى الضرر  : وفي الثاني. يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر . عنه ، ففي التحريم تردد



 ١٩١

منِ اشترى  « : أَنه قَالَ    -�-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      .تجنب البيع والشراء عن طريق السرقة والاغتصاب       -١٣
 .٩٢٧يرواه البيهق. »سرِقَةً وهو يعلَم أَنها سرِقَةٌ فَقَد شرك فِى عارِها وإِثْمِها 

الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاَّ كَما يقُوم الَّـذِي          { :تعالى قال.تجنب التكسب عن طريق الربا والميسر      -١٤
             يالْب لَّ اللّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختن       يعِظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو ع

 سورة البقرة) ٢٧٥(} ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
     الْمِثْلِيراهِم وطَاءُ الدإع وبا فَها الرأم     رقْتٍ آخفَةً فِي واعضذُها مأخأسِ المَـالِ لاَ          .اتِ وةً في رادالمَدِينِ زِي ذُ مِنؤخا يفَم

 ـ             ،فَمن بلَغه نهي االلهِ عنِ الربا     .مقَابِلَ لَه مِن عينٍ ولاَ عمل      بـا قَبالر مِـن ا أكَلَـهمِم لَفا سم با فَلَهنِ الرهى عتلَ فَان
فَقَدِ استوجب ،بعد أنْ بلَغه النهي عنه،ومن عاد إلى الربا.وأمره مردود إلى االلهِ،وما سبق لَه أنْ أخذَه أَيام الجَاهِلِيةِ،التحرِيم

 ٩٢٨.والخُلُود في نارِ جهنم ،العقُوبةَ مِن االلهِ
فَإِن لَّم تفْعلُـواْ    ) ٢٧٨(يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وذَرواْ ما بقِي مِن الربا إِن كُنتم مؤمِنِين               { :تعالىولقوله تبارك و  

لاَ تونَ وظْلِملاَ ت الِكُموأَم وسؤر فَلَكُم متبإِن تولِهِ وسراللّهِ و نبٍ مرواْ بِحونَ فَأْذَنالبقرة} )٢٧٩(ظْلَم. 
وثَمنِ ، نهى عن ثَمنِ الـدمِ -� -عن عونِ بنِ أَبِى جحيفَةَ عن أَبِيهِ أَنه اشترى غُلاَما حجاما فَقَالَ إِنَّ النبِى             ولما ورد   

 .٩٢٩اشِمةَ والْمستوشِمةَ والْمصورولَعن آكِلَ الربا وموكِلَه والْو،وكَسبِ الْبغِى،الْكَلْبِ
 ٩٣٠. آكِلَ الربا وموكِلَه وكَاتِبه وشاهِديهِ وقَالَ هم سواءٌ-�-وعن جابِرٍ قَالَ لَعن رسولُ اللَّهِ 

قَاتلَ اللَّه الْيهود حرمت    :وقَالَ، السماءِ نظَر إِلَى ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  لما ورد   تجنب بيع الأشياء المحرمة      -١٥
ومحالش هِملَيا،عهانأَكَلُوا أَثْما ووهاعفَب،هنثَم مرئًا حيش مرإِذَا ح إِنَّ اللَّه٩٣١."و. 

سأَلَ ابن عبـاسٍ عمـا يعصـر مِـن          أَنه  ،فعنِ ابنِ وعلَةَ   .وعلى هذا فإن بيع الخمر وكل محرم محرم في نظر الإسلام          
حـرم  ،أَما علِمت أَنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ     : �فَقَالَ لَه النبِي    ،راوِيةَ خمرٍ �أَهدى رجلٌ لِرسولِ االلهِ     :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،الْعِنبِ
إِنَّ الَّذِي : �فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،أَمرته أَنْ يبِيعها:بِم ساررته ؟ فَقَالَ�فَقَالَ النبِي ،فَسار الرجلُ إِنسانا إِلَى جنبِهِ،شربها

 ٩٣٢.حرم بيعها فَفَتح الْمزادتينِ حتى ذَهب ما فِيهِما،حرم شربها
شتري في الشر محرمة ويأثم منها التاجر ومثال ذلك التاجر الذي           فإعانة التاجر للم  عدم إعانة المشتري الظالم      -١٦

من حبس الْعِنـب أَيـام      " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن بريدةَ قَالَ   .يبيع العنب أو التمر لمن يعلم أنه يتخذه خمرا        
    ودِيهي مِن هبِيعى يتالْقِطَافِ ح، انِيرصن أَو، نم ا  أَورمخ خِذُهتةٍ      ، يصِيرلَى بع ارالن مقَحت فِـي    ."فَقَد انِيرالطَّب اهور

 ٩٣٣الْأَوسطِ

                                                 
 غيرهحسن ل) ٤١٣و٤١٢( وإسحاق٢/١٤٥والإصابة )  ١١١٤١)(٣٣٥ / ٥ (- حيدر آباد -السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٢٧
 )٢٨٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٢٨
  )٥٩٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٢٩
  )٤١٧٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣٠
 صحيح) ٤٩٣٨) (٣١٢ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣١
 صحيح) ٤٩٤٢) (٣١٧ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٢
 ٥/١٥٤والنيل ) ٥٦١٨( والشعب ٢٤١وجرجان ) ١١١٢(وعلل ) ٥٥١٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٣٣

وحسـن  ) ٢٨٣٧(وفي سنده عبد الكريم بن عبداالله السكري امه أبوحاتم في العلل بالكذب ووثقه ابن حبان وروى عنه في صـحيحه                     
  )٨١٧(الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 



 ١٩٢

 ٩٣٤.بِعه عصِيرا مِمن يتخِذُه طِلاَءً ولاَ يتخِذُه خمرا: وعنِ ابنِ سِيرِين قَالَ
وإِن {: تعالىقال   .سامحة أو بالمساهلة أو بالإهمال أو بالتأخيرإما بالمالإحسان في المعاملة وفي إستيفاء الثمن  -١٧

 سورة البقرة) ٢٨٠(} كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن تصدقُواْ خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ
وإِنْ .وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ ما علَيـهِ     ،اللهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ      فَإنَّ ا ،فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ       

ثِيرةٌ فِي وقَد وردت أحادِيثُ كَ .فَذَلِك خير لَه  ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ   ،تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ        
 ٩٣٥.الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ 

وإِذَا ،رحِم اللَّه رجلاً سـمحا إِذَا بـاع       «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 .٩٣٦رواه البخاري.»وإِذَا اقْتضى ،اشترى

 .تجنب شراء شيء يساوم غيرنا لشرائه حتى ينتهي بشرائه أو بتركه -١٨
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسضٍ:قَالَ�أَنَّ رععِ بيلَى بع كُمضعب بِع٩٣٧.لاَ ي. 

رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،وعسعِ أَخِ:قَالَ�أَنَّ ريلَى بع كُمدأَح بِع٩٣٨."إِلاَّ بِإِذْنِهِ،يهِلاَ ي 
يد التاجر نقود مزيفة أو نقود قديمة انتهى التعامل ا أو            إلىفقد ترد أحيانا    ،البعد عن ترويج النقود المزيفة     -١٩

فيجب على التاجر في هذه الحالة أن لا يروج هذه النقود بإعطائها لشـخص              ،نقود بلد آخر لا يتعامل ا في بلده       
لأن ،إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم       : وقال بعضهم ،نه أضر بغيره من المسلمين    آخر وإلا كان ظالما لأ    

وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل ا مـن بعـده   ،السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت  
 عليه ما فسد من أموال      ويكون،إلى أن يفنى ذلك الدرهم    ..أو مائتي سنة  ،فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة       

والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتي سنة أو أكثر           ،وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه      ،الناس بسنته 
 ٩٣٩"يعذب ا في قبره ويسئل عنها إلى آخر انقراضها

سـورة  ) ١٢(} كُلَّ شيءٍ أحصيناه فِي إِمـامٍ مـبِينٍ       إِنا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم و        {:تعالىقال  
 يــس

وآثارهم التي كانوا سـببا فيهـا في        ،ونكتب ما عملوا من الخير والشر     ،إنا نحن نحيي الأموات جميعا ببعثهم يوم القيامة       
وكلَّ شـيء   ، والعصيان كالشرك،ومن شر ،والصدقة الجارية ،والعلم النافع ،كالولد الصالح ،حيام وبعد ممام من خير    

ليكون قدوة في   ؛ فعلى العاقل محاسبة نفسه   . وهو اللوح المحفوظ  ،وإليه مرجعها ،أحصيناه في كتاب واضح هو أم الكتب      
 ٩٤٠.الخير في حياته وبعد مماته

 في بعض الأحيان قد يشتري أحدهم السلعة ثم يتضح له أنه في غير حاجة لها أو يرى أنه محتاج                  : إقالة النادم  -٢٠
فمن حسن المعاملة الشرعية أن     ) أي يقبل السلعة ويرد إليه ثمنها     ( التاجر ليقيله    إلىلثمنها فيندم على شرائه ويأتي      

                                                 
 ثاه ويسمى البعض الخمر طلاءشراب يطبخ حتى يذهب ثل: الطلاء -صحيح  ) ٥٧٣٢ (- المكتر -سنن النسائي - ٩٣٤
 )٢٨٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٩٣٥
  )٢٠٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٣٦
  )٣٨٨٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٩٦٥) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٧
 صحيح) ٤٩٦٦) (٣٣٩ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٣٨
 )٤٢٢ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ٩٣٩
 )٤٧٦ / ٧ (- الميسر التفسير - ٩٤٠



 ١٩٣

ذلك حديث المصـطفى  إلى يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم وله من االله في هذا الفعل ثواب كثير كما يشير      
�

 ٩٤٢"أَقَالَ اللَّه عثْرته يوم الْقِيامةِ ،من أَقَالَ نادِما بيعته: �سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ، فعنعن أَبِي هريرةَ.٩٤١
 واستغلال وقت العمل بكامله لصالح العمل أن يتجنب العامل والموظف التأخر عن موعد العمل المتفق عليه -٢١

 العمـل وإلا فـإن الإضـاعة للوقـت        فهذا الوقت من حق صاحب    ،وعدم إضاعة الوقت والانشغال بغير العمل     
 .والانشغال عن العمل المطلوب تجعل أجرة هذا الوقت موضع شبهة لأنه أخذ أجرة بدون عمل

 وتأجيل أصحاب الحاجة ومماطلتهم والإسراع في أداء الأعمال وحـل           أن يتجنب الموظف تأخير المعاملات     -٢٢
مار خدمة الناس وهذا عمله ولا يجوز له التصرف         مشاكل الناس بوجه طلق وكلام حسن طيب لأنه يعمل في مض          
 .بما يؤذي الناس وتأخير حاجام وإضاعة أوقام والفرص لديهم

 :وأختم هذا البحث بما قاله الشعراني رحمه االله

ع أن نرغب إخواننا الذين لم يكثروا التعبد بعلم ولا غيره في التكسب بالبي            ) �أخذ علينا العهد العام من رسول االله         (
والشراء والزراعات وكل عمل يساعدهم على القوت بطريقه الشرعي على وجه الإخلاص لا على وجـه التكـاثر                  

فمن لازمـه تعـدى     ،فإن من اكتسب الدنيا على وجه التكاثر والتفاخر       ،والمفاخرة بمطاعم الدنيا وملابسها وشهواا    
 .افالحدود الشرعية في الحل لأن الحلال في كل زمان لا يتحمل الإسر

������������� 

                                                 
 )١٦٣ / ١٠ (- ١٢-١وانظر فتاوى يسألونك لعفانة - ٩٤١
 صحيح) ٥٠٢٩) (٤٠٤ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٢



 ١٩٤

 آداب الصلة-٣٥-
الإنسان بطبعه وغريزته ميال للاجتماع بالآخرين والتعاون معهم وإنشاء الصلاة الحميمة م وهذا ما شجعه الإسلام                

 .الحميمة والروابط الإيمانية القوية الاجتماعيةأيضا وقد أنشأ العلاقات 
قد حدد أنواع هذه الروابط وعدد الواجبات نحوها فجعل أول هذه هذا وقد نظم الإسلام هذه العلاقات تنظيما دقيقا ف

الصلة بالزوج فجعـل     إلىالفرد مع الوالدين فأمر ببرهما وطاعتهما واحترامهما ثم انتقل          إلى   مع أقرب الناس     تالصلا
ثم انتقـل  ،ام حقوقهالصلة بين الزوجين قائمة على الحب والاحترام المتبادل وأداء كل منهما لواجباته تجاه الآخر واحتر     

الصلة بالولد وجعلها قائمة على الرعاية والتربية الحسنة من قبل الوالدين مع العطف والمساواة بينهم ثم الصلة مـع               إلى  
الأخوة فأمر الصغير باحترام الكبير وأمر الكبير برحمة الصغير والعطف عليه كذلك عمق الصلة بالأقارب والأرحـام                 

 .والأقربون أولى بالمعروف. قديم المساعدة لهموأمر بصلتهم وزيارم وت
ك حدد العلاقة مع    لالأصدقاء والأصحاب فنظم العلاقة معهم وحدد الواجبات تجاههم وكذ        إلى  ك امتدت الصلة    لكذ

 .الجيران بالاحترام والتعاون والمساعدة وإبعاد الأذى والضرر عنهم
 "ع هذا الأدب إذا مواضيع الصلة كثيرة وقد مر بعضها معنا وفي موضو

 :آداب الصلة

 ".التعزية. "دـ بالميت،ج ـ بالمريض،ب ـ بالجار،أـ بالرحم

 :آداب صلة الرحم-ا
فالرحم العامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الأيمان والمحبة لأهله ونصرم           ،إن الرحم على وجهين عامة وخاصة     

 معاملام والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق        والنصيحة لهم وترك مضارم والعدل بينهم والنصفة في       
وهذا هو الأدب مـع الـرحم       ،الموتى من غسلهم والصلاة عليهم وتكفينهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق مترتبة لهم            

م وترك وأما القرابة والرحم الخاصة فإن الإسلام قد قد وضع لها آدابا خاصة فوق ما سبق من نفقة وتفقد أحواله،العامة
التغافل عنهم في أوقات حاجتهم والأدب معهم يكون بصلتهم بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن مـن الشـر     

والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهـم ويخـافُونَ سـوءَ               {:حسب الطاقة وتتمثل في قوله تعالى       
 رة الرعدسو) ٢١(} الحِسابِ

 :وهذه خلاصتها 

 . تعالىوإدخال السرور عليهم ابتغاء مرضاة االله ،وتفقد أحوالهم،زيارة الأرحام باستمرار
 سورة الإسراء) ٢٦(} وآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذِيرا{:تعالىقال 

وأعط المسكين المحتاج والمسافر المنقطع عن أهله       ،وأعطه حقه من الإحسان والبر    ،بة بك وأحسِن إلى كل من له صلة قرا      
 ٩٤٣.أو على وجه الإسراف والتبذير،ولا تنفق مالك في غير طاعة االله،وماله

ا زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَـثِيرا       يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنه           {:تعالىوقال   
 سورة النساء) ١(} ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا

                                                 
 )٢٠ / ٥ (-التفسير الميسر  - ٩٤٣



 ١٩٥

 لِيع نع، بِينِ النرِهِ:قَالَ�عمفِي ع لَه دمأَنْ ي هرس نم،يقِهِوفِي رِز لَه عسوءِ،وةُ السمِيت هنع فَعديصِـلْ  ،ولْيو قِ اللَّهتفَلْي
هحِم٩٤٤رواه أحمد" ر 

 .تجنب قطيعة الرحم والانشغال عن برها وصلتها بمتاع الدنيا وتحصيل الأموال
 سورة محمد) ٢٢(} ضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُمفَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِي الْأَر{:تعالىقال 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلْقِهِ        «  قَالَ   -� -عخ غَ مِنى إِذَا فَرتح لْقالْخ لَقخ إِنَّ اللَّه،      ائِذِ بِكالْع قَامذَا مه حِمقَالَتِ الر
قَالَ رسولُ  .»قَالَ فَهو لَكِ    .قَالَت بلَى يا رب   .وأَقْطَع من قَطَعكِ  .ن أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ    قَالَ نعم أَما ترضي   .مِن الْقَطِيعةِ 

 البخـاري   رواه.)فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِى الأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم           ( فَاقْرءُوا إِنْ شِئْتم     « -� -اللَّهِ  
 .٩٤٥ومسلم

لاَ يدخلُ الْجنةَ قَـاطِع     «  قَالَ   -�-وعنِ الزهرِى أَنَّ محمد بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ أَخبره أَنَّ أَباه أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ                
 .٩٤٦رواه مسلم. »رحِمٍ 

وشقَقْت لَهـا  ، أَنا الرحمن خلَقْت الرحِم:تعالىقَالَ اللَّه تبارك و: �ولُ االلهِ  قَالَ رس :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
 .٩٤٧.بتته،وصلْته ومن قَطَعها،فَمن وصلَها،اسما مِنِ اسمِي

االله وعبادته وأداء    إلىهم  وتذكير غافلهم ودعوة معرض   ،وهداية شاردهم ،صلة الرحم بالقيام بنصيحتهم وإرشاد صالهم     
 سورة الشعراء) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{ :قال تعال.الفرائض واجتناب المعاصي

وأَنـذِر  {: علَيـهِ  حِين أُنزِلَ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،وأَبو سلَمةَ أَنَّ أَبا هريرةَ    ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  
 بِينالأَقْر كتشِيرئًا            :قَالَ،]الشعراء[} عيااللهِ ش مِن كُمنااللهِ لاَ أُغْنِي ع مِن كُمفُسوا أَنرتشٍ اشيقُر رشعا مـدِ     ،يبنِـي عا بي

يا صفِيةُ عمةَ رسولِ االلهِ لاَ      ،الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنك مِن االلهِ شيئًا      يا عباس بن عبدِ     ،الْمطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عنكُم مِن االلهِ شيئًا      
 .٩٤٨.يا فَاطِمةُ بِنت محمدٍ سلِينِي ما شِئْتِ لاَ أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا،أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا

ومن تصدق على أقاربه كان ثوابه عند االله عظيما لأن له أجر الصلة وأجر صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء    
كَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنصارِي بِالْمدِينـةَ       :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       .الصدقة

يدخلُها ويشرب مِن مـاءٍ فِيهـا       �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِدِ  ،الِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ  وكَانَ أَحب أَمو  ،مالاً
قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ     ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {فَلَما نزلَت هذِهِ الآيةُ     :قَالَ أَنس ،طَيبٍ
وإِنَّ أَحـب   ،]آل عمران [} لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      {:يا رسولَ االلهِ إِنَّ اللَّه يقُولُ فِي كِتابِهِ       :فَقَالَ،�االلهِ  

: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَضعها يا رسولَ االلهِ حيثُ شِئْت،جو بِرها وذُخرها عِند االلهِفَإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ أَر   ،أَموالِي إِلَي بيرحاءُ  
  ابِحالٌ رم خٍ ذَاكب،ابِحالٌ رم خٍ ذَاكا،بفِيه ا قُلْتم تمِعس قَدو،بِينا فِي الأَقْرلَهعجى أَنْ تي أَرإِنو طَ،وةَفَقَالَ أَبلُ :لْحأَفْع

 .٩٤٩رواه البخاري. فَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِ،يا رسولَ االلهِ

                                                 
 حسن) ١٢١٣) (٤٠٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٤٤
  )٦٦٨٢(-المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٥
  )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٤٦
 صحيح) ٤٤٣) (١٨٦ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٤٧
 )٦٥٤٩)(٤٨٦ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٢٥(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٧٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٨
 )٣٣٤٠) (١٢٩ / ٨ (-وصحيح ابن حبان ) ١٤٦١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٤٩



 ١٩٦

والَّذِين يصِلُونَ ما أَمر اللّه     { :تعالىقال  .أو انتظار زيارم ردا على كل زيارة      ،والقطعية بمثلها ،تجنب مقابلة السيئة بمثلها   
لَ ووصابِبِهِ أَن يوءَ الحِسافُونَ سخيو مهبنَ روشخسورة الرعد ) ٢١(} ي 

أن الأدب مع الأقارب وذوي الأرحام واجب حتى ولو كانوا هم من لا يستحقون ذلك وبين أن ذلك من �ولقد بين 
وأُحسِن إِلَـيهِم   ،ويقْطَعونِي،لِي قَرابةً أَصِلُهم  إِنَّ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ رجلاً ،عن أَبِي هريرةَ  ف،أسباب نصر االله لصاحبه   

سِيئُونَ إِلَييو،لَيلُونَ عهجيو مهنع لُمأَحو، بِيقُولُ: �فقَالَ النا تكَانَ كَم لَّ،لَئِنالْم مسِفُّها تملَكَأَن، مِن كعالُ مزلاَ يو
ريااللهِ ظُه،ما دملَى ذَلِكع ٩٥٠رواه مسلم. ت. 

فَلاَ يقْبلُ عملُ قَاطِعِ ،إِنَّ أَعمالَ بنِي آدم تعرض كُلَّ خمِيسٍ لَيلَةَ الْجمعةِ:قَالَ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
 . ٩٥١.رحِمٍ

فَإِنا نرِيد أَنْ ؛ أُنشِد اللَّه قَاطِع رحِمٍ لَما قَام عنا " :قَالَ، بعد الصبحِ فِي حلْقَةٍ كَانَ ابن مسعودٍ جالِسا   :وعنِ الْأَعمشِ قَالَ  
 ٩٥٢رواه الطَّبرانِي."وإِنَّ أَبواب السماءِ مرتجةٌ دونَ قَاطِعِ رحِمٍ ،ندعو ربنا

ولَكِنِ الْواصِلُ الَّذِى إِذَا قَطَعت رحِمه وصلَها       ،لَيس الْواصِلُ بِالْمكَافِئِ  «  قَالَ   -� - النبِى   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍوعنِ    
 .٩٥٣رواه البخاري.»

م قَامتِ الرحِم فَأَخذَت بِحقْوِ     حتى إِذَا فَرغَ مِنه   ،إِنَّ االلهَ تعالَى خلَق الْخلْق    : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
وأَقْطَع من قَطَعكِ ،أَما ترضين أَنْ أَصِلَ من وصلَكِ،نعم: هذَا مكَانُ الْعائِذِ مِن الْقَطِيعةِ ؟ قَالَ: فَقَالَت،مه: فَقَالَ،الرحمنِ
 لَى: ؟ قَالَتلَكِ : قَالَ،ب قَالَ ،"فَذَاك ولُ االلهِ ثُمسر� " :مأُوا إِنْ شِئْتوا فِـي   { : اقْرفْسِـدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه
لَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم ع،وتقَطِّعوا أَرحامكُم أُولَئِك الَّذِين لَعنهم االلهُ،الْأَرضِ

 ٩٥٤رواه الْبخارِي ومسلِم] " ٢٣: محمد[} 
 الالتزامو،وبنات العم وبنات العمـة ،تجنب الخلوة بأجنبية أو مصافحتها أثناء زيارة الأرحام كبنات الخال وبنات الخالة       

 .وحفظ اللسان،بآداب الزيارة من غض البصر
) ٣٠(} يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ            قُل لِّلْمؤمِنِين   { :تعالىقال  

 سورة النــور
 فَقَـالَ رجـلٌ مِـن    لاَ تـدخلُوا علَـى النسـاءِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ،وعن أَبِي الْخيرِ 

 .٩٥٥رواه البخاري ومسلم. الْحمو الْموت: �أَفَرأَيت الْحمو يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ رسولُ االلهِ :الأَنصارِ

                                                 
 )٤٥١) (١٩٦ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٥٠

 الرماد الحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام لينضج: المل -المعين الدافع لأذاهم : الظهير 
  حسن-١٠٢٧٧) ١٠٢٧٢)(٦٧٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٥١
 فيه انقطاع ) ٨٧٠٥)(٦٩ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٥٢
  )٥٩٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥٣
  )٧٥٥٨) (٣١٩ / ١٠ (-وشعب الإيمان  ) ٦٦٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٩٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥٤

لُهنِ    : "  قَومحقْوِ الربِح ذَتفَأَخ "اهنعم :برقُولُ الْعا تبِهِ، كَم تمصتبِااللهِ، واع تارجتبِظِ: اس لَّقْتعقِيلَتبِهِ، و تمصتاحِهِ، أَيِ اعنلِّ ج :
قِيلَ                  : الْحِقْوبِهِ، و لَاذَتةِ، والْقَطِيع االلهِ مِن بِعِز حِماذَتِ الرعتفَاس ،بِالْعِز وفصوم هأَن اهنعمو ،هلَّ عِزج زااللهِ ع ارإِزارِ، ولِلْإِز :  ،شرالْع اهنعم

 "الرحِم معلَّقَةٌ بِالْعرشِ : قَد روِي فِي هذَا الْخبرِ أَنه قَالَفَ
 )٥٥٨٨) (٤٠١ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٨٠٣(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٥٥



 ١٩٧

 .قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه وقريب الزوجة كذلك: الحمو
ض وإجابة الدعوة والتهنئة بما يسر والتعزية في المصائب وسداد وتكون الصلة لذوي الأرحام بالمال والزيارة وعيادة المري

فعن عائِشةَ أُم   ،وذلك لأن الرحم لها حق زائد على حقوق عامة المسلمين         ،الدين أو المساعدة في سداده وتمريض المريض      
مِنِينؤالْم،ولُ االلهِ :قَالَتسقَالَ ر� :ا الْبِرابرِ ثَويالْخ عرأَس،حِمِوةً،صِلَةُ الرقُوبع رالش عرأَسو،يغحِمِ،الْبةُ الرقَطِيع٩٥٦.و 

 ٩٥٧"لَا تنزِلُ الرحمةُ علَى قَومٍ فِيهِم قَاطِع رحِمٍ " :يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
مع الأهل والأقربين وذوي الأرحام فأوجب الإحسان إليهم وعـدم          ولقد لفت الإسلام نظر أتباعه إلى حسن الأدب         

نسيام من الخير حتى عند قسمة التركات والمواريث إذا لم يكن لهم نصيب عند استغراق الورثة للتركـة فعلينـا أن                     
ضر أَحدكُم الْموت   كُتِب علَيكُم إِذَا ح   ( بل إن الإسلام قد جعل لهم الوصية مفروضة يقول سبحانه           ،نعطيهم من المال  

           قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيا الْوريخ كرلَـى    ) ١٨٠(إِنْ تع ها إِثْممفَإِن همِعا سمدعب لَهدب نفَم
     لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه هلُوندبي ـى      {: ،ويقول سبحانه ])١٨٠،١٨١:البقرة) [١٨١ (الَّذِينبلُواْ الْقُرةَ أُومالْقِس رضإِذَا حو

وقد جعلهم القرآن الكريم أحق الناس ،سورة النساء) ٨(} والْيتامى والْمساكِين فَارزقُوهم منه وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفًا        
واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربـى           {: م فقال سبحانه  بالمعروف والإحسان قبل غيره   

           مأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبارِ ذِي الْقُرالْجاكِينِ وسالْمى وامتالْيلاَ و إِنَّ اللّه كُمان
 .سورة النساء) ٣٦(} يحِب من كَانَ مختالاً فَخورا

فَآتِ ذَا الْقُربى حقَّه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ذَلِك خير لِّلَّذِين {:  كما جاء الحث على إعطائهم حقوقهم في قوله تعالى       
وحتى إذا لم يجد الإنسان ما يعطيهم فلا أقـل مـن أن            ،سورة الروم ) ٣٨(} ك هم الْمفْلِحونَ  يرِيدونَ وجه اللَّهِ وأُولَئِ   

وإِما تعرِضن عنهم ابتِغاء رحمةٍ مـن       { :يمنيهم بالخير ويردهم بما يؤملون به الفضل الذي يرجوه من االله فيقول تعالى            
 سورة الإسراء) ٢٨(}  ميسوراربك ترجوها فَقُل لَّهم قَولاً

م خير تأدبـا    �إن الأقربين هم أولى الناس بمعروفك وقد أوصى رسول االله           ،مكانة الإحسان لذوي الأرحام   ودليل  
 الصـدقَةُ علَـى الْمِسـكِينِ     :قَالَ،�عنِ النبِي   ،معهم وجعل الصدقة لهم تعادل صدقتين لغيرهم فعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ          

 ٩٥٨.صدقَةٌ وصِلَةٌ:وهِي علَى ذِي الرحِمِ اثْنانِ،صدقَةٌ
ولَانَ لَه  ،والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا يعذِّب اللَّه يوم الْقِيامةِ من رحِم الْيتِيم          " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

والَّذِي بعثَنِي بِالْحق لَا ،يا أُمةَ محمدٍ" :وقَالَ" ولَم يتطَاولْ علَى جارِهِ بِفَضلِ ما آتاه اللَّه ،م يتمه وضعفَهورحِ،فِي الْكَلَامِ
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِ يوم        ، غَيرِهِم ولَه قَرابةٌ محتاجونَ إِلَى صِلَتِهِ ويصرِفُها إِلَى      ،يقْبلُ اللَّه صدقَةً مِن رجلٍ    

 ٩٥٩رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ."الْقِيامةِ 

                                                                                                                                               

   وِيوائِهِ        : قَالَ النر آبج غَيودِيث أَقَارِب الزاد فِي الْحرتِ  الْموفُونَ بِالْموصلَا يا وة بِهلْوالْخ موز لَهجةِ يجوارِم لِلزحم مهائِهِ ، لِأَننأَبقَالَ . و
ن متزوجة ، وجرت الْعادة بِالتساهلِ فِيهِ       وإِنما الْمراد الْأَخ وابن الْأَخ والْعم وابن الْعم وابن الْأُخت ونحوهم مِما يحِلّ لَها تزوِيجه لَو لَم تكُ                 

 )٢٣٢ / ١ (- الطبعة الثالثة -فَيخلُو الْأَخ بِامرأَةِ أَخِيهِ فَشبهه بِالْموتِ وهو أَولَى بِالْمنعِ مِن الْأَجنبِي اهـ عشرة النساء للإمام للنسائي 
 ضعيف جدا) ٤٢١٢) (٢٩٧ / ٥ (-سالة  طبع مؤسسة الر-سنن ابن ماجة - ٩٥٦
٩٥٧ - اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرحسن لغيره ) ٥٧١(الت 
 صحيح لغيره) ٣٣٤٤) (١٣٣ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ٩٥٨
 ضعيف ) ٩٠٧٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٥٩



 ١٩٨

من حيث برهم ومواسام والإحسان إليهم ومسح دموعهم ومؤاساة جراحـام         وهذا من أدب الإسلام مع الأقارب     
النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم          {: ادة عليهم وتفريج كربام وإدخال السع   

ا كَانَ ذَلِـك فِـي الْكِتـابِ        أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفً             
إِنَّ صدقَةَ السر تطْفِئُ غَضـب      " : قَالَ -� -عن رسولِ اللَّهِ    ،سورة الأحزاب وعن معاوِيةَ بنِ حيدةَ     ) ٦(} مسطُورا

بوءِ     ،الرالس ارِعصقِي موفِ ترعالْم ائِعنإِنَّ صحِمِ    ،وإِنَّ صِلَةَ الرو    فِي الْفَقْرنترِ ومفِي الْع زِيدلَ     ،تولِ لَا حقَو مِن أَكْثِرو
 رواه الطَّبرانِي فِـي   ."،داءً أَدناها الْهم  ] تِسعةٍ وتِسعِين   [ فَإِنه كَنز مِن كُنوزِ الْجنةِ وإِنَّ فِيها شِفَاءً مِن          ،ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ   

 ٩٦٠.الْأَوسطِ
ولقد بين سبحانه وتعالى أن الإعراض عند ذوي الأرحام إنما هو من إساءة الأدب معهم وهو قرين الفاسدين في الأرض 

 لَعـنهم اللَّـه   أُولَئِك الَّذِين) ٢٢(فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا فِي الْأَرضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم :( إذ يقول سبحانه 
 مهارصى أَبمأَعو مهماسٍ قَالَ ])٢٢،٢٣:محمد) [٢٣(فَأَصبنِ عنِ ابعولُ اللَّهِ :وسمِ " :-� -قَالَ ربِالْقَو رمعلَي إِنَّ اللَّه

اريالَ  ،الدوالْأَم ملَه ثْمِريو،  ملَقَهذُ خنم هِمإِلَي ظَرا نمو ما لَهضغولَ اللَّهِ ؟ قَـالَ :قِيلَ."بسا ري ذَلِك فكَيو: "  بِصِـلَتِهِم
 مهامحأَر". انِيرالطَّب اهو٩٦١ر  

قَالَ : قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ،وهي من الأسباب التي ترد عمل صاحبها حين يعرض عمله على االله كل خميس وليلة الجمعة      
 ٩٦٢"فَلَا يرفَع فِيها قَاطِع رحِمٍ ،تعرض الْأَعمالُ عشِيةَ كُلِّ خمِيسٍ لَيلَةَ الْجمعةِ " :�رسولُ االلهِ 

 .فلنحرص على الأدب مع أقاربنا وذي أرحامنا حتى نكون أهلا لمرضاة االله ورضوانه وعفوه وإحسانه 

 :آداب الجار-ب 
إسـعافه عنـد     إلىوالمسارعة  ،عيادته في مرضه  .والبشاشة في وجهه  ،ن حاله مع السؤال ع  ،ابتداء الجار بالسلام إذا لقيه    

وفتح بيته لذلك إن استدعى الأمر ،أو وفاة عزيز عليه،أو حلول كارثة به،تعزيته عند إصابته بمصيبة.الحاجة أو الاستدعاء
والسـرور  ، ومحبـة الخـير له     ونئته عند حلوله  ،مشاركته في فرحه  .وإعانته على شدائده ونوائبه   ،والقيام معه في عزائه   

التلطف في معاملة .ومعاتبته برفق وأدب على هفواته،والتغاضي عن تقصيره وسيئاته،الصفح عن زلاته وسقطاته.لسروره
والحفاظ علـى  ،وتجنب متابعة أسـراره   ،غض البصر عن أهله   .والرفق م ونصيحتهم بالمعروف   ،والإحسان إليهم ،أبنائه

وخفض صوت المذياع والرائي خصوصـا في أوقـات       . غض الصوت تجنبا لمضايقته   .وملاحظة داره عند غيبته   ،حرمته
أو التجاوز على حدوده أو التطاول عليه في البنيان         ،أو طرح الأقذار قرب داره    ،تجنب إيذائه بتضييق الطريق عليه    .راحته

 .فتنحجب عنه الشمس والهواء
       محثَنِى مدنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حى بيحي نةٌ             عـومصاسٍ خأُن نيبو هنيب تكَان هأَن ثَهدةَ حلَما سأَنَّ أَب اهِيمرإِب نب د، فَذَكَر

رضِ من ظَلَم قِيد شِبرٍ مِن الأَ     «  قَالَ   -� -فَإِنَّ النبِى   ، فَقَالَت يا أَبا سلَمةَ اجتنِبِ الأَرض      - رضى االله عنها     -لِعائِشةَ  
 ضِينعِ أَربس مِن قَه٩٦٣رواه البخاري ومسلم.»طُو. 

  .٩٦٤»لاَ يدخلُ الْجنةَ من لاَ يأْمن جاره بوائِقَه «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 حسن لغيره) ١٩٠٨( صحيحة وال)  ٩٥٦ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٩٦٠
 حسن) ١٢٢٩١)(٢٣٤ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٩٦١
 صحيح لغيره ) ٧٥٩٣) (٣٤٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٩٦٢
 )٤٢٢٢(- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦٣



 ١٩٩

 .نياهما يجهله من أمر دينه ودإلى والإخلاص في مشوراته وإرشاده ،بذل النصيحة له
أَولُ خصمينِ يوم الْقِيامةِ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ    .وإعراضه،والصبر على جفائه  ،تحمل الأذى منه  

 ٩٦٥.جارانِ
فَانطَلَق ،"طَلِق فَأَخرِج متاعك إِلَى الطَّرِيقِ      ان" :فَقَالَ،إِنَّ لِي جارا يؤذِينِي   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ رجلٌ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 هاعتم رِجهِ  ،فَأَخلَيع اسالن عمت؟ قَالَ   :فَقَالُوا،فَاج كأْنا شذِينِي  :مؤي ارلِي ج،   بِيلِلن تفَقَالَ،�فَذَكَر: "   رِجفَـأَخ طَلِقان
  ٩٦٦"فَواللَّهِ لَا أُؤذِيك ،ارجِع إِلَى منزِلِك:فَأَتاه فَقَالَ،فَبلَغه.اللَّهم أَخزِهِ،اللَّهم الْعنه:وا يقُولُونَفَجعلُ،"متاعك إِلَى الطَّرِيقِ 

 .وتلبيته في قضاء حوائجه،وفاكهته،وإهداؤه من طعام داره،وإعانته بالنفس والمال،بذل المعروف له
اْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ والْجـارِ ذِي               واعبدو{ :تعالىقال االله   

             لاَ ي إِنَّ اللّه كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساباحِبِ بِالجَنبِ والصبِ ونارِ الْجالْجى وبا    الْقُرورالاً فَختخن كَانَ مم حِب {
 سورة النساء) ٣٦(

    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -وعسقَالَ قَالَ ر - �- »          ـهأَن تنى ظَنتارِ حوصِينِى بِالْجرِيلُ يالَ جِبا زم
 ثُهروي٩٦٧رواه البخاري ومسلم.»س. 

   حٍ الْخيرأَبِى ش نوع    بِىأَنَّ الن اعِىقَالَ   -�-ز  »      مِنؤكَانَ ي نمارِهِ وإِلَى ج سِنحمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم
يقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و كُتسلِي ا أَو٩٦٨.»ر 

إِذَا ،يا غُلَام :فَقَالَ،كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وغُلَامه يسلُخ شاةً        " :وسِياق الْحدِيثِ لِأَبِي عبيدِ اللَّهِ قَالَ     ،وعن مجاهِدٍ 
       مِر ى قَالَ ذَلِكتح ودِيها الْيارِنأْ بِجدفَاب تلَخاسار، ذَا ؟ فَقَالَ    :فَقَالُوا لَهقُولُ هت ولَ اللَّهِ    :كَمسا    �إِنَّ روصِينلْ يزي لَم 

 ثُهرويس ها أَنشِينى ختارِ ح٩٦٩"بِالْج 
أَبِي ذَر نلِيلِي بِثَلاَثٍ:قَالَ،وعانِي خصافِ:أَوعِ الأَطْردجدٍ مبلِع لَوو أَطِعو عما،اساءَهم قَةً فَأَكْثِررم تعنإِذَا صو، ظُران ثُم

فَإِنْ وجدت الإِمام قَد صـلَّى فَقَـد أَحـرزت    ،وصلِّ الصلاَةَ لِوقْتِها،إِلَى أَهلِ بيتٍ مِن جِيرانك فَأَصِبهم مِنه بِمعروفٍ    
كلاَتافِلَةٌ،صن إِلاَّ فَهِي٩٧٠ه مسلمروا. و. 

من أَغْلَق بابه دونَ :قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ،إعطاء كل جار حقوقه التي يستحقها 
أَتدرونَ ما حق الْجـارِ ؟ إِنِ       ،ن جاره بوائِقَه  ولَيس بِمؤمِنٍ من لَم يأْم    ،جارِهِ مخافَةً علَى أَهلِهِ ومالِهِ فَلَيس ذَلِك بِمؤمِنٍ       

 هتنأَع كانعتاس،  هتضأَقْر كضقْرتإِنِ اسهِ   ،ولَيع تدع قَرإِنِ افْتو،  هتدع رِضإِنْ مو،   هتازنج تهِدش اتإِنْ مو،   هـابإِنْ أَصو
 هأْتنه ريخ، إِنْ أَصو  هتيزةٌ عصِيبم هتاءِ   ،ابهِ بِالْبِنلَيطِيلَ عتسلاَ تإِلاَّ بِإِذْنِهِ    ،و يحالر هنع بجحـدِ     ،فَتةً فَاهفَاكِه تيرإِذَا شو

ا،لَها سِرخِلْهلْ فَأَدفْعت فَإِنْ لَم،هلَدا وغِيظَ بِهلِي كلَدا وبِه جرخلاَ يلاَ،والَ وا زا فَمهمِن لَه رِفغإِلاَّ أَنْ ت كرذِهِ بِقِيثَارِ قَدؤت 
     ثُهرويس ها أَننى ظَنتارِ حبِالْج وصِيهِمولُ اللَّهِ     ،يسقَالَ ر انُ ثَلاَثَةٌ : �ثُمقُوقٍ    ،الْجِيرثَلاَثُ ح لَه نم مهفَمِن،   لَه نم مهمِنو

                                                                                                                                               
 الغوائل والشرور واحدها بائقة: البوائق - ) ١٨١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦٤
  حسن-١٧٥٠٧) ١٧٣٧٢)(٩٠٥ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٦٥
٩٦٦ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بحسن ) ١٢٤(الْأَد 
 )٦٨٥٤(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٦٧
  )١٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٦٨
٩٦٩ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٢٠٤(م 
 )١٧١٨) (٦٢٢ / ٤ (-وصحيح ابن حبان ) ٦٨٥٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٠



 ٢٠٠

لَه حق الْإِسلاَمِ وحق الْجِوارِ وحق      ،فَأَما الَّذِي لَه ثَلاَثُ حقُوقٍ فَالْجار الْمسلِم الْقَرِيب       ،ومِنهم من لَه حق واحِد    ،حقَّانِ
لَه حق ،وأَما الَّذِي لَه حق واحِد فَالْجار الْكَافِر      ، الْإِسلاَمِ لَه حق الْجِوارِ وحق   ،وأَما الَّذِي لَه حقَّانِ فَالْجار الْمسلِم     ،الْقَرابةِ

 ٩٧١.لاَ تعطِ الْمشرِكِين مِن نسكِ الْمسلِمِين:يا رسولَ اللَّهِ أَنعطِيهِم مِن لُحومِ النسكِ ؟ فَقَالَ:الْجِوارِ قَالُوا
إِلَى أَقْربِهِما مِنـكِ بابـا   « فَإِلَى أَيهِما أُهدِى قَالَ ،إِنَّ لِى جارينِ، قُلْت يا رسولَ اللَّهِ   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

 .٩٧٢رواه البخاري.»

 :آداب عيادة المريض-جـ 
 .زيارته في أول المرض إلىالمبادرة 

شملِسِ: " قَالَ،عن الْأَعجفِي الْم دقْعا نفَإِذَا ،كُنهنا عأَلْنامٍ سلَ ثَلَاثَةَ أَيجا الرنفَقَد، اهندا عرِيض٩٧٣" فَإِنْ كَانَ م 
من العـودة   ) عيادة( تكرار الزيارة كل يومين أو ثلاثة لمؤانسته وإدخال السرور على قلبه فلقد سميت زيارة المريض                

 .للزيارة وتكرارها
قِيلَ يـا   . »من عاد مرِيضا لَم يزلْ فِى خرفَةِ الْجنةِ         «  قَالَ   -�- عن رسولِ اللَّهِ     -�-عن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ      

 .٩٧٤رواه مسلم. »جناها « رسولَ اللَّهِ وما خرفَةُ الْجنةِ قَالَ 
يمسح بِيدِهِ  ، كَانَ يعوذُ بعض أَهلِهِ    -� -   أَنَّ النبِى  - رضى االله عنها     - عن عائِشةَ    .الدعاء للمريض عند قعوده عنده    

رواه » شِفَاءً لاَ يغادِر سـقَما  ،لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك،اشفِهِ وأَنت الشافِى،اللَّهم رب الناسِ أَذْهِبِ الْباس « الْيمنى ويقُولُ   
  ٩٧٥البخاري

من عاد مرِيضا لَم يحضر أَجلُه فَقَالَ عِنده سبع مِرارٍ أَسأَلُ اللَّه الْعظِـيم رب               «  قَالَ   -�-نبِى  وعنِ ابنِ عباسٍ عنِ ال    
 .٩٧٦رواه أبو داود. »الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك إِلاَّ عافَاه اللَّه مِن ذَلِك الْمرضِ 

خرج مِن ،أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ،فعن ابنِ عباسٍ .وذكر أحد توفي في مثل مرضه،لسؤال عنهوكثرة ا،تجنب ويل المرض
أَصبح بِحمدِ  :؟ فَقَالَ �كَيف أَصبح رسولُ االلهِ     ،يا أَبا حسنٍ  :فَقَالَ الناس ،فِي وجعِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ    ،�عِندِ رسولِ االلهِ    

سيتوفَّى فِـي   �أَلاَ ترى أَنت ؟ واللَّهِ إِنَّ رسولَ االلهِ         :فَأَخذَ بِيدِهِ عباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ فَقَالَ      : بارِئًا قَالَ ابن عباسٍ    االلهِ
فَلْنسأَلْه فِيمن هذَا الأَمـر ؟  ،�نا إِلَى رسولِ االلهِ فَاذْهب بِ ،إِني أَعرِف وجوه بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ عِند الْموتِ       ،وجعِهِ هذَا 

         اهنا كَلَّمرِنإِنْ كَانَ فِي غَيو ا ذَلِكنلِما عا ،فَإِنْ كَانَ فِينى بِنصفَأَو، لِيولَ االلهِ     :فَقَالَ عسا راهأَلْنس اللَّهِ لَئِنا�واهنعنلاَ ،فَم
 .٩٧٧رواه البخاري." فَواللَّهِ لاَ أَسأَلُه أَبدا،ناس أَبدايعطِيناها ال

وإدخال السرور على قلبه وتذكيره ،ورفع حالته المعنوية ،وبث روح الثقة في نفسه    ،وتطبيب نفسه بالشفاء  ،تبشير المريض 
 .بثواب الرضا عن االله والصبر على بلائه

                                                 
 حسن لغيره) ٢٤٥٨و٢٤٣٠(مسند الشاميين  - ٩٧١
  )٢٢٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٧٢
 صحيح) ٤٣٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٩٧٣
 أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة - ) ٦٧١٩ (- المكتر - صحيح مسلم- ٩٧٤
  )٥٧٤٣ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ٩٧٥
 صحيح ) ٣١٠٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٧٦
 )٦٢٦٦ و٤٤٤٧ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٣٧٤)(٦٨٩ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٧٧



 ٢٠١

 سورة الشعراء) ٨٠ (}وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ{:تعالىقال 
إِذَا دخلْتم علَى الْمرِيضِ فَنفِّسوا لَه فِى أَجلِهِ فَإِنَّ ذَلِك لاَ يـرد              « -�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 هفْسن بطَييئًا وي٩٧٨رواه الترمذي. »ش. 
إِذَا حضرتم الْمرِيض  « -�-فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ  .م إلا بخيروعدم التكل،وعرض خدمته،إظهار شفقته

لْت يا  فَقُ-�-قَالَت فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت النبِى      . »أَوِ الْميت فَقُولُوا خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ           
قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه . »قُولِى اللَّهم اغْفِر لِى ولَه وأَعقِبنِى مِنه عقْبى حسنةً « رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سلَمةَ قَد مات قَالَ 

 ٩٧٩.-�-من هو خير لِى مِنه محمدا 
 .ما يتعلق بحاجاته وأدويته الخاصةغض البصر عن عورات المريض أو 

 .حرصا على راحته،خفة الجلسة وتجنب القعود لفترة طويلة إلا إذت رغب المريض وأنس بذلك
فعـن عمـر بـنِ       . االله إلىفإن المريض يكون في حالـة قـرب والتجـاء           ،بعد الدعاء له  ،طلب الدعاء من المريض   

 .٩٨٠فَمره أَنْ يدعو لَك ؛ فَإِنَّ دعاءَه كَدعاءِ الْملاَئِكَةِ،إِذَا دخلْت علَى مرِيضٍ: �قَالَ لِي رسولُ االلهِ :قَالَ،الْخطَّابِ
فعن عبدِ الْعزِيزِ بـنِ      .ترغيب المريض بأن يصبر على قضاء االله وأن لا يلج ويستبطئ الشفاء فيدعو على نفسه بالموت               

فَإِنْ كَانَ لاَ ،لاَ يتمنين أَحدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ:أَنه قَالَ،�عن رسولِ االلهِ   ،مالِكٍ يحدثُ أَنه سمِع أَنس بن     ،صهيبٍ
 .٩٨١ البخاري ومسلمرواه. وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي،أَحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي:بد فَاعِلاً فَلْيقُلْ

 .توصية أهل المريض والذين يقومون بخدمته بحسن معاملته والصبر على ما يصدر منه من أقوال وأفعال

 ":التعزية"آداب الصلة بالميت -د
فَـإِذَا بلَـغَ    ، فَزع الْموت: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ   .الدعاء للميت عند العلم بموته    

واجعلْ كِتابه ،اللَّهم اكْتبه عِندك مِن الْمحسِنِين،وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلِبونَ،وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ،إِنا لِلَّهِ:أَحدكُم وفَاةُ أَخِيهِ فَلْيقُلْ
ينلِهِ ،فِي عِلِّيفِي أَه لُفْهاخوابِرِينفِي الْغ،هرا أَجنرِمحلَا تو، هدعا بفْتِنلَا ت٩٨٢ رواه ابن السني"و. 

                                                 
  ضعيف ) ٢٢٣١ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٧٨

 .ه عمرهإذا منيته طول الأجل ، وسألت االله أن يطيل ل: نفَّست عن المريض : فنفِّسوا له 
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٧٩
 ) ١٤٤١)(٤٣٥ / ٢ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٩٨٠

وأعله ابن حجر في التهذيب بعلة      ) ٦٢١٤(وله شاهد غير قوي الشعب      . إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر            
-وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني .. عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقانخفية وهي أن كثير بن هشام رواه 

 )١٠٠٤( في الضعيفة -رحمه االله
ما قالاه مجرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثني كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر            : أقول  

وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو يرويه عن شيخه كـثير بصـيغة                 ) ٨١١( كما في الكاشف     وجعفر صدوق . 
التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ، كما أن كثير بن هشام مجمع على ثقته وهو من أروى 

ولاسـيما أن   !    لا تكون الرواية الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط              الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم          
كمـا أن   . ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالإنقطـاع            . جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين         

اجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب التي رضى عنها             الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح وأعله بالإنقطاع وهذا هو الر          
 فالحديث حسن لغيره) ٥٩٥(الفيض .. 
 )٩٦٨) (٢٤٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان ) ٦٩٩٠(- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٦٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨١
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منِ اتبع جنازةَ مسلِمٍ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ   .الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها        
ومن ،ثُم يقْعد حتى يوضع فِي قَبرِهِ فَإِنه يرجِع ولَه قِيراطَانِ مِن الأَجرِ وهما مِثْلُ أُحدٍ              ، يصلِّي علَيها  إِيمانا واحتِسابا حتى  

 .٩٨٣ رواه البخاري. فَلَه قِيراطٌ،صلَّى علَيها ثُم رجع قَبلَ أَنْ يوضع فِي الْقَبرِ
كَانَ فِي جِنـازةٍ    ،�أَنَّ النبِي   :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ     .قبر أثناء الدفن والدعاء للميت بعد ردم التراب       الموعظة عند ال  

فقَال ،ده مِن الْجنةِ  ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْع          :فقَالَ،فَجعلَ ينكُت بِهِ فِي الأَرضِ    ،فَأَخذَ عودا 
وأَما من  ،فَسنيسره لِلْيسرى ،فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى     {:اعملُوا فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ    :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ   :رجلٌ

 .٩٨٤].:الليل[}  لِلْعسرىفَسنيسره،بخِلَ واستغنى وكَذَّب بِالْحسنى
  بِىفَّانَ قَالَ كَانَ الننِ عانَ بثْمع نهِ فَقَالَ -�-وعلَيع قَفتِ ويفْنِ الْمد غَ مِنإِذَا فَر  »  لُوا لَـهسو وا لأَخِيكُمفِرغتاس

 .٩٨٥رواه أبو داود. »التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ 
عِند قَبـرِهِ   ) الْمكْثُ  ( إِذَا فَرغُوا مِن دفْنِ الْميتِ يستحب الْجلُوس        :قَال الطَّحطَاوِي : "٩٨٦ الفقهية   جاء في الموسوعة  

     ،هملَح مقْسيو ورزج رحنا يرِ مقَال        ( بِقَد هاصِ أَننِ الْعرِو بمع نع لِمسى مور و :فَقَدمتفَنإِذَا د     ابـرالت لَيوا عننِي فَش
 ٩٨٧)شنا،ثُم أَقِيموا حول قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس بِكُم،وأَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربي                   

 ٩٨٨.مر يستحِب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبرِ بعد الدفْنِ أَول سورةِ الْبقَرةِ وخاتِمتهاوكَانَ ابن ع.يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ
مساعدة أهل المتوفى بتقديم ما يمكن من الخدمات أثناء تجهيز الميت وخروجه ودفنه والمساعدة في إعداد الطعام لأهـل                   

 -�-فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ .الطعام والانشغال بهالفقيد لأم في وضع لا يساعدهم على تحضير  
 » ملَهغش رأَم ماهأَت قَد ها فَإِنامفَرٍ طَععوا لآلِ جعن٩٨٩رواه أبو داود . »اص 

فعن عبدِ اللَّهِ  .حم على الميت وتعداد مآثرهالتعزية مع إظهار الحزن والتأسف لمن يواسيهم ويعزيهم ومع الترإلى  المبادرة  
 بِىنِ النرِهِ «  قَالَ -�-عمِثْلُ أَج ا فَلَهابصى مزع ن٩٩٠ رواه الترمذي. »م. 

رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :اوِئِهِمسم نكُفُّوا عو اكُمتوم اسِنحوا م٩٩١." اذْكُر 
نةَ وعائِشرضى االله عنها - ع - بِىقَالَ الن وا  « -� - قَالَتما قَدا إِلَى موأَفْض قَد مهفَإِن اتووا الأَمبس٩٩٢»لاَ ت.  

                                                                                                                                               
٩٨٢ -  يننِ السلَةِ لِاباللَّيمِ وولُ الْيمحسن) ١٢٢٩٩) (٢٠٦ / ١٠ (-عجم الكبير للطبراني والم ) ٥٦٠(ع 

أراد أعلَى الأمكِنـة    : هو اسم لدِيوان الملائكة الحَفَظَة، ترفَع إليه أعمالُ الصالحين من العباد، وقيل             : اسم للسماء السابعة، وقيل     : عِلِّيون  
 الامتِحانُ والاختِبار:  الفِتنة - الباقين:  الغابرين -. وأشرف المراتِب من اللّه في الدار الآخرة

 )٣٠٨٠) (٣٥٠ / ٧ (-وصحيح ابن حبان  ) ٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٣
 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُها: �قَومهدبِهِ أَح رِيددٍ يا مِثْلُ أُحمهو. 

 )٣٣٤) (٤٥ / ٢ (-بان وصحيح ابن ح ) ٤٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٨٤
 صحيح ) ٣٢٢٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٩٨٥
 )٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٩٨٦
 ) .٣٣٦(  أخرجه مسلم - ٩٨٧
 وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني) ١(والقراءة على القبور ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص  / ١٤ج  (-انظر المعجم الكبير للطبراني  - ٩٨٨
 صحيح لغيره ) ٣١٣٤ (- المكتر -اود  سنن أبي د- ٩٨٩
 حسن ) ١٠٩٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٩٠
 صحيح) ٣٠٢٠) (٢٩٠ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩١
 وصلوا: أفضوا - ) ١٣٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٢
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 اللَّه  أَعظَم:أَنْ يقُولَ ألفاظ لا تليق بالمسلم ويمكن      إلى   تجنب الزلل فيه والتجاوز      إلىالتلفظ بالمأثور من الكلام والانتباه      
  .٩٩٣وغَفَر لِميتِك،أَجرك وأَحسن عزاك

وإِيـاه  ،فَبِاللَّـهِ فَثِقُوا  ،وخلَفًا مِـن كُـلِّ فَائِتٍ     ،إِنَّ فِي اللَّهِ عزاءً مِن كُلِّ مصِيبةٍ      :أَنْ يقُول :واستحب بعض أَهل الْعِلْمِ   
 ٩٩٤"والسلام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته ،رِم الثَّوابفَإِنما الْمحروم من ح،فَارجوا

وبأجر المحتسب الصابر ومنعهم    ،وتقبل قضائه وقدره  ،وتذكيرهم بثواب االله  ،بذل النصيحة لأهل الميت بالصبر والسلوان     
 .وذلك بالموعظة الحسنة،والصراخ والنحيب،وشق الجيوب،من لطم الخدود

) ١٥٥(لَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشرِ الصـابِرِين              و{ :تعالىقال  
م صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هـم  أُولَئِك علَيهِ) ١٥٦(الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ     

 .]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} ) ١٥٧(الْمهتدونَ 
 ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 
أَرسلَت إِلَيـك ابنتـك أَنْ   ،يا رسولَ االلهِ:فقَالَ،أَةٍ مِن بناتِهِفَجاءَ رسولُ امر،�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ   

 فَلْتصبِر،وكُلُّ شيءٍ عِنده بِأَجلٍ مسمى   ،ولَه ما أَعطَى  ،إِنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ   :ائْتِها فَقُلْ لَها  :فقَالَ،فَإِنَّ صبِيا لَها فِي الْموتِ    ،تأْتِيها
سِبتحلْتقَالَ،و:   عجثْ أَنْ رلْبي ولَ االلهِ  :فقَالَ،فَلَمسا را    ،يهإِلاَّ جِئْت كلَيع قْسِما تهولُ االلهِ    ،إِنسر طٌ   ،�فَقَامهر هعا منقُمو

ما هذَا يا رسولَ    :فقَالَ لَه سعد بن عبادةَ    ،فَفَاضت عيناه ،رِهِونفْسه تقَعقَع فِي صد   ،فَرفِع إِلَيهِ الصبِي  ،مِن الأَنصارِ فَدخلْنا  
 .٩٩٥ متفق عليه." وإِنما يرحم اللَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَ،رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ:االلهِ ؟ قَالَ

ودعا بِـدعوى   ،وشق الْجيوب ،لَيس مِنا من لَطَم الْخدود     « -� -لَ قَالَ النبِى     قَا - رضى االله عنه     -وعن عبدِ اللَّهِ    
  .٩٩٦» الْجاهِلِيةِ 

ومن ،ترك الابتسام عند التعزية وتجنب الضحك أو اللغو بباطل الكلام أو قلة الاكتراث فكلها من علامات قسوة القلب
وروحِي فَإِنـا  ،اغْدِي فَإِنـا رائِحـونَ   :فعن أبي الدرداءِ أنه كَانَ إِذَا رأَى الْجنازةَ قَالَ         .لم يتعظ بالموت لم يتعظ بشيء     

 ٩٩٧."ويبقَى الآخِر لاَ حلْم لَه،يذْهب الأَولُ فَالأَولُ،كَفَى بِالْموتِ واعِظًا،موعِظَةٌ بلِيغةٌ وغَفْلَةٌ سرِيعةٌ،غَادونَ
لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تـؤمِن بِاللَّـهِ   : �قَالَ رسولُ االلهِ  :فعن عائِشةَ قَالَت  ،إلا لمسافر ،لا زيادة عليها  ،لتعزية خلال ثلاثة أيام   ا

 ٩٩٨.أَربعةَ أَشهرٍ وعشرافَإِنها تحد علَيهِ ،إِلاَّ علَى زوجٍ،والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى هالِكٍ أَكْثَرِ مِن ثَلاَثٍ
ةَ قَالَتطِيع أُم نولُ االلهِ :وعسثَلاَثٍ: �قَالَ ر قتٍ فَويلَى مع دحمِ الآخِرِ أَنْ توالْيبِاللَّهِ و مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لاِملَى ،لاَ يإِلاَّ ع

ولاَ تمس طِيبا إِلاَّ عِنـد      ،إِلاَّ ثَوب عصبٍ  ،ولاَ تلْبس ثَوبا مصبوغًا   ،لاَ تكْتحِلُ ، وعشرا فَإِنها تحد علَيهِ أَربعةَ أَشهرٍ    ،زوجٍ
  ٩٩٩.أَدنى طُهرِها إِذَا اغْتسلَت مِن محِيضِها نبذَةَ قُسطٍ وأَظْفَارٍ

                                                 
 )٦٨٤ / ٢ (- الفقه الإسلامي وأدلته  و)٤٣٠ / ٣ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٩٩٣
 فيه ضعف) ٤٣٩٢و٤٣٩١(و المستدرك للحاكم  ) ٢٨٩ / ١٢ (-لفقهية الكويتية الموسوعة ا - ٩٩٤
 )٤٦١) (٢٠٨ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٢١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٣٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٥
  )١٢٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩٩٦
 حسن موقوف) ٢٦١) (٢٢٢ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ٩٩٧

السـير  : الغـدو   -نقيض الصباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل           :  الرواح   -السير والذهاب والتبكير أول النهار      : الغدو  
 والذهاب والتبكير أول النهار والمراد أننا نلحق بنفس المصير في وقته المحتوم

 صحيح) ٤٣٠١) (١٣٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٨



 ٢٠٤

 .لتعزيةيستحب قراءة القرآن والدعاء للميت عند حضور الجنازة وعند ا
          ا لَهابِهاءِ ثَودإِهتِ ويآنِ لِلْماءَةِ الْقُرازِ قِروابِلَةُ إِلَى جنالْحةُ وفِينالْح بائِعِ     ،ذَهدنِ الْبقْلاً عن ابِدِينع نقَال اب:   نيب قلاَ فَرو

نه لاَ فَرق بين أَنْ ينوِي بِهِ عِند الْفِعل لِلْغيرِ أَو يفْعلَه لِنفْسِهِ ثُم بعد ذَلِـك         والظَّاهِر أَ ،أَنْ يكُونَ الْمجعول لَه ميتا أَو حيا      
 .يجعل ثَوابه لِغيرِهِ 
  دمأَح امقَال الإِْمهِ كُل   :وصِل إِلَيي تيرِ   الْميالْخ ءٍ مِنيةِ فِيهِ  ،شارِدوصِ الْوصـرٍ         لِلنونَ فِي كُل مِصمِعتجي اسلأَِنَّ الن؛ و 

 .١٠٠٠قَالَه الْبهوتِي مِن الْحنابِلَةِ ،ويقْرءُونَ يهدونَ لِموتاهم مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إِجماعا
لَكِنِ الْمتأَخرونَ علَى أَنـه لاَ  ،نِ لِلْميتِ وعدمِ وصول ثَوابِها إِلَيهِ    وذَهب الْمتقَدمونَ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى كَراهةِ قِراءَةِ الْقُرآ       

 رالأَْج ل لَهصحيتِ ويابِ لِلْمل الثَّوعجالذِّكْرِ وآنِ واءَةِ الْقُربِقِر أْسب. 
وقِيسقَال الد:ؤدٍ فِي السشنِ رازِل ابوله فِي آخِرِ نقَو نى  { :تعالىال ععا سانِ إِلاَّ مسلِلإِْن سأَنْ لَيسورة النجم (} و /

 .وإِنْ قَرأَ الرجل وأَهدى ثَواب قِراءَتِهِ لِلْميتِ جاز ذَلِك وحصل لِلْميتِ أَجره :قَال، )٣٩
دٍ وذَهب إِلَيهِ غَير واحِدٍ مِن أَئِمتِنا الأَْندلُسِيين أَنَّ الْميت ينتفِع بِقِـراءَةِ الْقُـرآنِ               الَّذِي أَفْتى بِهِ ابن رش    :وقَال ابن هِلاَلٍ  

          لَه هابثَو الْقَارِئ بهإِذَا و هرأَج ل لَهصحيو هفْعهِ نصِل إِلَييالْكَرِيمِ و،لِمِينسل الْممى عربِهِ جاوبغَرقًا ورلَى ، شقَّفُوا عوو
 ١٠٠١واستمر علَيهِ الأَْمر منذُ أَزمِنةٍ سالِفَةٍ،ذَلِك أَوقَافًا

 .والْمشهور مِن مذْهبِ الشافِعِي أَنه لاَ يصِل ثَواب الْقِراءَةِ إِلَى الْميتِ 
ويحصل مِثْلُـه   ، لِلْقَارِئِ -ثَواب الْقِراءَةِ   :قَال سلَيمانُ الْجمل  . وصول ثَوابِ الْقِراءَةِ لِلْميتِ      وذَهب بعض الشافِعِيةِ إِلَى   

وصرحوا بِأَنه لَـو    . فِي ذَلِك    أَو يجعل ثَوابها لَه بعد فَراغِها علَى الْمعتمدِ       ،أَو بِنِيتِهِ ،أَيضا لِلْميتِ لَكِن إِنْ كَانَ بِحضرتِهِ     
 .سقَطَ ثَواب الْقَارِئِ لِمسقِطٍ كَأَنْ غَلَب الْباعِثُ الدنيوِي كَقِراءَتِهِ بِأُجرةٍ فَإِنه لاَ يسقُطُ مِثْلُه بِالنسبةِ لِلْميتِ 

 لِلْميتِ ولَم ينوِهِ ولاَ دعا لَه بعدها ولاَ قَرأَ لَه عِند قَبرِهِ لَـم يبـرأْ مِـن واجِـبِ                     ونصوا علَى أَنه لَوِ استؤجِر لِلْقِراءَةِ     
 ١٠٠٢الإِْجارةِ

 :١٠٠٣قال الشافعي

 إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين
 . حينإلىفما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش 

 :ب مع الكافر  الأد-هـ
وإلا أصحابه ،فإنه الدين الحق،وأن أصحاا كفار إلا الدين الإسلامي الحنيف،يعتقد المسلم أن سائر الملل والأديان باطلةٌ

لْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم وما اختلَف الَّذِين أُوتواْ ا{:وذلك لقول االله تعالى،فإم المؤمنون المسلمون
 سورة آل عمران ) ١٩(} ما جاءهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سرِيع الْحِسابِ

                                                                                                                                               
 صحيح) ٤٣٠٥) (١٤٢ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٩٩٩

  .٥٦٠ - ٥٥٨ / ٢ ، الإنصاف ١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٦٠٥ / ١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار - ١٠٠٠
  .٤٢٣ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١٠٠١
 ٦٨ ،   ٦٧ / ٤ ، وحاشية الجمـل علـى شـرح المنـهج            ١٧٦ - ١٧٥ / ٣ ، وحاشية القليوبي وعميرة      ٩٣ / ٦اية المحتاج    - ١٠٠٢

 )٦٠ / ٣٣ (-الموسوعة الفقهية الكويتية .
 )٤٦ / ١ (-وكتاب تسلية أهل المصائب ) ٧٣ / ١ (-والكبائر ) ١٥١ / ١ (-الأذكار للنووي  - ١٠٠٣



 ٢٠٥

 سورة آل عمران ) ٨٥(} ن الْخاسِرِينومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِ{: وقوله تعالى
 سورة المائدة) ٣(} ..الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا  {: وقوله تعالى

وأن الإسلام هو دين    ،م قد نسخت بالإسلام   فبهذه الأخبار الإلهية الصادقة علِم المسلم أن سائر الأديان التي قبل الإسلا           
 ومن هنا كان المسلم يرى أن كل من لم يدن الله           ،ولا يرضى بشرع سواه   ،فلم يقبل االله من أحد ديناً غيره      ،البشرية العام

 :ويلتزم حياله بالآداب التالية ،تعالى بالإسلام فهو كافر
إِن تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم ولَـا        {:قال تعالى .كفر كفر وعدم الرضاء به ؛ إذ الرضا بال      ،عدم إقراره على الكفر    -١

                    ما كُنتئُكُم بِمبنفَي كُمجِعركُم مبإِلَى ر ى ثُمرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو لَكُم هضروا يكُرشإِن تو ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضري
هلُونَ إِنمعورِتدبِذَاتِ الص لِيمسورة الزمر) ٧(}  ع 

فالمسلم يبغض الكافر ،به وما دام االله سبحانه أبغضه لكفره،بغضه ببغض االله تعالى له؛إذ الحب في االله والبغض في االله -٢
أَي عـرى   ،يا عبد االلهِ  : " �ولُ االلهِ   قَالَ رس : قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ،فعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   .ببغض االله تعالى له   

 ،يا عبـد االلهِ   ،الْحب فِي االلهِ والْبغض فِي االلهِ     ،الْولَايةُ فِي االلهِ  : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قُلْت: قَالَ" الْإِسلَامِ أَوثَق ؟    
"١٠٠٤ 

ما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا  لَا تجِد قَو  { :عدم موالالته ومودته لقوله تعالى    -٣
لُهم جناتٍ تجرِي   آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخِ               

) ٢٢(} مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ                  
 سورة اادلة

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ {: لقوله تعالىإنصافه والعدل معه وإسداء الخير له إن لم يكن محارباً       -٤
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمسورة الممتحنة) ٨(} و 

فعن ،وتجنيبه الأذى،وكإنقاذه من لكة،ومداواته إن مرض،وسقيه إن عطش،جاعكإطعامه إن ،يرحمه بالرحمة العامة -٥
  ١٠٠٥.ارحم من فِي الأَرضِ يرحمك من فِي السماءِ:قَالَ�عنِ النبِي ،عبدِ االلهِ

عـنِ االلهِ  ،� رسولِ االلهِ عن،فعن أَبِي ذَر،ولا محرض عليها،عدم أذيته في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب        -٦
 ١٠٠٦.."فَلاَ تظَّالَموا ،وجعلْته بينكُم محرما،إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي،يا عِبادِي:تبارك وتعالَى قَالَ

 رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نرضى االله عنهما -وع - بِىنِ النةِ الظُّلْ«  قَالَ -� - عامالْقِي موي اتظُلُم ١٠٠٧.» م 
الْيوم أُحِلَّ لَكُـم    {:لقوله تعالى   ) يهوديا أو نصرانياً  ( وأكل طعامه إن كان كتابيا      ،جواز الإهداء له وقبول هديته     -٧

           محِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي      مِـن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن اتنصحالْمو
                  كْفُـرـن يمانٍ ودخِذِي أَختلاَ مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُممِن قَب ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين

 وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيماسِرِينالْخ ةِ مِنسورة المائدة) ٥(} فِي الآخِر 
إن ذكَّوهـا   -وذبائح اليهود والنصارى    ، أن أَحلَّ لكم الحلال الطيب     -أيها المؤمنون -ومن تمام نعمة االله عليكم اليوم       

رائر مـن   وهن الح ، نكاح المحصنات  -أيها المؤمنون -وأَحلَّ لكم   .  حلال لكم وذبائحكم حلال لهم     -حسب شرعهم 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٩٠٦٤)(٧٣ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٠٠٤
 صحيح) ٣٣٣)(٢٦٢ / ١ (-مسند الطيالسي  - ١٠٠٥
 )٦١٩) (٣٨٥ / ٢ (-بن حبان وصحيح ا ) ٦٧٣٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٠٦
 )٦٧٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم)٢٤٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٠٧



 ٢٠٦

وكذلك نكاح الحرائر العفيفـات مـن اليهـود والنصـارى إذا أعطيتمـوهن              ،العفيفات عن الزنى  ،النساء المؤمنات 
ومن يجحد شرائع الإيمـان     . وأمِنتم من التأثر بدينهن   ،ولا متخذي عشيقات  ،وكنتم أعِفَّاء غير مرتكبين للزنى    ،مهورهن

 ١٠٠٨.وهو يوم القيامة من الخاسرين،فقد بطل عمله
 ١٠٠٩."نعم:أَصِلُها ؟ قَالَ،جاءَتنِي راغِبةً راهِبةً:قَالَت،عن أُم لَها مشرِكَةٍ،�أَنَّ أَسماءَ سأَلَتِ النبِي :وعن عائِشةَ

وجواز نكاح الكتابيات وسط اتمع الإسلامي إن كان هناك ثمة جاحة لذلك وأمنت الفتنة              ،عدم إنكاحه المؤمنة   -٨
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَـم بِإِيمـانِهِن فَـإِنْ                {:قال تعالى ،ولادالأ

ونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَـا جنـاح       علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حِلٌّ لَّهم ولَا هم يحِلُّ            
 ا أَنفَقُوا ذَلِكُمأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهنكِحأَن ت كُملَيع

كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمحكِيمح لِيمع اللَّهسورة الممتحنة) ١٠(}  و 
ولاَ تنكِحواْ الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولأَمةٌ مؤمِنةٌ خير من مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولاَ تنكِحواْ الْمشِرِكِين               {: وقال تعالى 

      ريخ مِنؤم دبلَعواْ ومِنؤى يتةِ بِإِذْنِـهِ               حفِرغالْمةِ ونإِلَى الْج وعدي اللّهارِ وونَ إِلَى النعدي لَئِكأُو كُمبجأَع لَورِكٍ وشن مم
 سورة البقرة ) ٢٢١(} ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

كَانتِ الْيهود يتعاطَسونَ : قَالَ،فعن أَبِي موسى،م االله ويصلح بالكميهديك:بأن يقول له،تشميته إذا عطس وحمد االله  -٩
 بِيالن دقُولَ�عِناءَ أَنْ يجااللهُ: ر كُممحرقُولُ،يكَانَ يو " : الَكُمب لِحصيااللهُ و دِيكُمه١٠١٠ "ي 

إِذَا «  قَـالَ    -� - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -ى هريرةَ   فنقول له بما ورد عن أَبِ     ،وأما المسلم إذا عطس وحمد االله     
فَلْيقُلْ يهدِيكُم اللَّـه    .فَإِذَا قَالَ لَه يرحمك اللَّه    .ولْيقُلْ لَه أَخوه أَو صاحِبه يرحمك اللَّه      .عطَس أَحدكُم فَلْيقُلِ الْحمد لِلَّهِ    

 ١٠١١.»كُم ويصلِح بالَ
أَنَّ يهودِيا سـلَّم علَـى رسـولِ االلهِ     ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،وعليكم:وإن سلَّم رد عليه بقوله    ،لا يبدأه بالسلام   -١٠

 إِذَا سلَّم علَيكُم أَحد     :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    .نعم:السام علَيك ؟ قَالَ   :أَقُلْت:قَالَ.ردوه علَي :فَقَالَ السام علَيك قَالَ   ،�
 ١٠١٢."وعلَيك:مِن أَهلِ الْكِتابِ فَقُولُوا

لاَ تبدؤوا أَهـلَ الْكِتـابِ      : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن أَبِي هريرةَ  ،يضطره عند المرور به إلى أضيق الطريق       -١١
 ١٠١٣.اضطَروهم إِلَى أَضيقِهِفَ،وإِذَا رأَيتموهم فِي طَرِيقٍ،بِالسلاَمِ

وصـبغها إذا كـان هـو لا        ،مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري كإعفاء اللحية إذا كان هـو يحلقها             -١٢
 " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السـلَام     : قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ عمر    ،وكذا مخالفته في اللباس من عمة وطربوش ونحوه       ،يصبغها

                                                 
 )١٧٩ / ٢ (-التفسير الميسر  - ١٠٠٨
هذا اليوم غير موجود فإباحة الزواج من الكتابية كان في العهد المدني بل في آخره ، ووسط اتمع الإسلامي ، فليس لها تأثير على                        : قلت  

 ... على الزوج ، وأما اليوم فلا ، حتى تتحقق الشروط ، وتتوفر الدواعي الأولاد ولا
 صحيح) ٤٥٣) (١٩٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٠٩
 صحيح ) ٨٩٠٨) (٥٠٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠١٠
  )٦٢٢٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١١
  صحيح-١٢٤٥٤) ١٢٤٢٧)(٣٦٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠١٢
 )٥٠١) (٢٥٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٧٨٩ (- المكتر -مصحيح مسل - ١٠١٣



 ٢٠٧

 ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومر تحقِي تعِلَ رِزجو لَه رِيكلَا ش هدحلَّ وجو زااللهُ ع دبعةِ لِياعيِ السدي نيفِ بيبِالس عِثْتب
 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي وخ نلَى م١٠١٤"ع 

   ع رمنِ عنِ ابوع   بِيقَالَ�نِ الن " :       ارِبوأَحِفُّوا الشى ووا اللِّحفِّرو رِكِينشالِفُوا الْمأَوِ        " خ ـجإِذَا ح ـرمع نفَكَانَ اب
رمتاع، ذَهلَ أَخا فَضتِهِ فَميلَى لِحع ض١٠١٥" قَب 

 ١٠١٦.هود والنصارى لاَ يصبِغونَ فَخالِفُوهمإِنَّ الْي: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
أُتِي :قَالَ،فعن جابِرٍ ،�لأن الصبغ بالسواد قد ى عنه رسول االله         ،يعني خضاب اللحية أو شعر الرأس بصفرة أو حمرة        

 ١٠١٧.غَيروا رأْسه واجتنِبوا السواد: �رسولُ االلهِ :الَفَقَ،ورأْسه ولِحيته كَثُغامةٍ بيضاءَ،بِأَبِي قُحافَةَ يوم فَتحِ مكَّةَ
 

�������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٢٣١) (٢١٣ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٠١٤
  )٦٠١٥) (٤١٤ / ٨ (-وشعب الإيمان  ) ٦٢٥( - المكتر -وصحيح مسلم )  ٥٨٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٥
 )٥٤٧٠) (٢٨٤ / ١٢ (- وصحيح ابن حبان  )٥٦٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠١٦
 )٥٤٧١) (٢٨٥ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٦٣١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠١٧

 نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب:  الثغامة 



 ٢٠٨

 آداب الصحبة-٣٦-
قال سبحانه،لتزام الصادقينافأمر ب،وأمر خطير،لما لها من شأن كبير، بالصحبة اهتماما بالغاالإسلام اهتم: } ا الَّذِينها أَيي

 سورة التوبة) ١١٩(} ونواْ مع الصادِقِينآمنواْ اتقُواْ اللّه وكُ
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه ولَا تعد { :تعالىحض على صحبة العابدين قال و 

       لَا تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيطًـا           عفُر هركَانَ أَمو اهوه عباتا ون ذِكْرِنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم سـورة  ) ٢٨(} طِع
 الكهف

 .١٥لقمان } واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي{ :قال سبحانه، ورغب باتباع طريق المنيبين
ويوم { :تعالىقال ،وأعقبته ندما لا ينتهي،لساعةقيام اإلى فرب صحبة ساعة كشفت صاحبها ،وى عن صحبة الظالمين  

لَقَـد  ) ٢٨(يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخِذْ فُلَانا خلِيلًا ) ٢٧(يعض الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا          
 الفرقان] ٢٩ - ٢٧:الفرقان[} ) ٢٩(ءَنِي وكَانَ الشيطَانُ لِلْإِنسانِ خذُولًا أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جا

الْأَخِلَّاء يومئِـذٍ   { :قال سبحانه ، عداوة محققة  إلىفمصيرها  تعالى  وجعل كل صحبة لا تجتمع أواصرها على تقوى االله          
قِينتإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعزخرفسورة ال) ٦٧(} ب. 

 ١٠١٨"الْمرءُ علَى دِينِ خلِيلِهِ فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ
رواه أبـو داود    ..»لاَ تصاحِب إِلاَّ مؤمِنا ولاَ يأْكُـلْ طَعامـك إِلاَّ تقِـى             «  قَالَ   -�-عن أَبِى سعِيدٍ عنِ النبِى      و

 .١٠١٩والترمذي
فَإِنهم زيـن فِـي     ،علَيك بِإِخوانِ الصدقِ فَكُن فِـي اكْتِسـابِهِم       " :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن بديلَ بنِ ورقَاءَ قَالَ    

  ١٠٢٠" وعِزةٌ عِند الْبلَاءِ ،الرخاءِ
فإن ،ف بصـحبته  وتشـر ،وآمـن به  �وهو من لقي النبي     ،)صحابيال( ولئن كان أشرف لقب في الإسلام هو لقب         

وشـدة إخلاصـهم في   ،وعمـق محبتـهم له  �الصحابة يتفاوتون فيما بينهم في الفضل بمقدار صدق صحبتهم للنبي   
للّه إِذْ  إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره ا    { {: في حقه  تعالىوقد حصل على النصيب الأوفى من هذه الأفضلية من قال االله            ،خدمته

                      هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحاحِبِهِ لاَ تقُولُ لِصارِ إِذْ يا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرأَخ
 سورة التوبة) ٤٠(}  السفْلَى وكَلِمةُ اللّهِ هِي الْعلْيا واللّه عزِيز حكِيمبِجنودٍ لَّم تروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَرواْ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسرِ  �أَنَّ ربلَى الْمِنع لَسا           :فَقَالَ،جينةِ الدرهز مِن هتِيؤأَنْ ي نيب اللَّه هريا خدبا إِنَّ عم
   هدا عِنم نيباءَ وش،  هدا عِنم ارتكْرٍ  ،فَاخو بكَى أَبقَالَ،فَبا  :واتِنهأُما وائِنبِآب اكنيولُ االلهِ    ،فَدسفَكَانَ ر� ريخالْم وكَانَ ،هو

ولَو كُنت متخِذًا خلِيلاً لاَتخذْت ،ي فِي مالِهِ وصحِبتِهِ أَبو بكْرٍإِنَّ أَمن الناسِ علَ: �أَبو بكْرٍ أَعلَمنا بِهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 ١٠٢١."ولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ لاَ يبقِين فِي الْمسجِدِ خوخةٌ إِلاَّ خوخةُ أَبِي بكْرٍ،أَبا بكْرٍ خلِيلاً

 .�الخليفة الأول لسيد النبيين ، الصحبة المشرفةوكان سيدنا أبو بكر رضي االله عنه بفضل هذه 

                                                 
  الصداقة- بالضم -الصديق ، الخلة : الخليل :  خليله -صحيح  ) ٨٩٩٠) (٤٤ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١٠١٨
 حسن)  ٢٥٧٤ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٤٨٣٤ (- المكتر - داود سنن أبي - ١٠١٩
١٠٢٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ اوِئسر:  البلاء -حسن موقوف   ) ٦٥٨(مبر ليظْهر الصكر، وبالشن الشيبتِبار بالخير ليتالاخ 
 صحيح) ٦٨٦١) (٢٧٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢١



 ٢٠٩

 -فعن أَبِى موسى  هذا المثل في أهمية الصحبة وما لها من تأثير عظيم على مصير صاحبها              �ولقد ضرب لنا رسول االله      
وكِيرِ ،مثَلِ صاحِبِ الْمِسـكِ   مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ والْجلِيسِ السوءِ كَ      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      -رضى االله عنه    

وكِير الْحدادِ يحرِق بدنك أَو ثَوبك أَو تجِد مِنه رِيحا          ،أَو تجِد رِيحه  ،لاَ يعدمك مِن صاحِبِ الْمِسكِ إِما تشترِيهِ      ،الْحدادِ
 . ١٠٢٢متفق عليه.»خبِيثَةً 

فَـإِنَّ  ،واحتفِظْ مِن خلِيلك إلاَّ الأَمِين    ،واعتزِلْ عدوك ،لاَ تعترِض فِيما لاَ يعنِيك    :قَالَ عمر :الَقَ،وعن محمدِ بنِ شِهابٍ   
ك الَّذِين يخشـونَ    واستشِر فِي أَمرِ  ،ولاَ تفْشِ إلَيهِ بسِرك   ،لاَ تصحب الْفَاجِر فَيعلِّمك مِن فُجورِهِ     ،الأَمِين لاَ يعادِلُه شيءٌ   

١٠٢٣اللَّه . 
ولم يتقلب ،ولم يشرب التبغ أو يحتس الخمر إلا من سهر مع المدمنين      ،لم يصبح سارقا إلا من صاحب السارقين       كما أنه 

 :شقيا إلا من صادق الأشقياء ارمين قال الشاعر

  السعيد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمدإلىعدوى الشقي 
أو يتخذهم أصـحابا وخلانـا      ، مخالطتهم إلىأو يميل قلبه    ،من أن يأنس بأهل الغفلة والبطالة والعصيان      ولا يمكن للمؤ  

 .ولو كانوا أقرب الأقرباء إليه،وفي مجلس سمر واحد،يجتمعون على مائدة واحدة
اد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آبـاءهم أَو أَبنـاءهم أَو         لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من ح         { :تعالىقال  

       ـارهـا الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت لَئِكأُو مهتشِيرع أَو مهانوإِخ
فِيه الِدِينونَخفْلِحالْم ماللَّهِ ه باللَّهِ أَلَا إِنَّ حِز بحِز لَئِكأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيادلة) ٢٢(} ا رسورة ا. 

ف وما تناكَر مِنها اختلَـف      الأَرواح جنود مجندةٌ فَما تعارف مِنها ائْتلَ      «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
وهي أشـد   ،كـل تجـاه صـاحبه     ،اجباتٍاً وو آداب فإن لكل من المتصاحبين   ،وإذا كان للصحبة هذا الاهتمام    .١٠٢٤.»

 ..وتؤتي ثمارها من رضوان االله في الدارين،لتدوم عرى هذه الصحبة،اهتماما
 :ومنها نذكر ما يلي

 : توافر فيه الشروط التاليةممن،انتقاء الصاحب واختياره قبل مصاحبته

 .الأخلاق الحميدة.الدين الصحيح.العقل الحصيف
يا بنى جالِسِ الْعلَماءَ وزاحِمهم بِركْبتيك،فَإِنَّ اللَّه يحيِى الْقُلُوب بِنورِ الْحِكْمةِ كَما يحيِى اللَّه : بنهقال لقمان الحكيم لا

 . ١٠٢٥.وابِلِ السماءِالأَرض الْميتةَ بِ
 .ومن جالس جانس،فالصاحب ساحب،والأراذل والحمقى،تجنب صحبة الجهلة والفسقة

 :لا تصحب خمسة: ١٠٢٦أحدهمقال 

                                                 
 )٦٨٦٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢١٠١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٢٢

 .العطية: يعطيك ، من الحذية ، والحذيا : يحذيك -. المبني من الطين للنار: منفاخ الحداد ، وكوره : الكير 
  حسن لغيره )٨٩٩٥)(٤٧ / ١٢ (-شعب الإيمان و) ٢٦٠٤١) (٣٨٤ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٢٣
  )٦٨٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٢٤
 بلاغاً ) ١٨٥٩ (- المكتر -موطأ مالك - ١٠٢٥
 )٢٠ / ٢ (-إحياء علوم الدين  - ١٠٢٦



 ٢١٠

 .ويبعد منك القريب،وهو مثل السراب يقرب منك البعيد،فإنك منه على غرور: الكذاب
 .يريد أن ينفعك فيضربك،فإنك لست منه على شيء: والأحمق
 .إنه يقطع بك أحوج ما تكون إليهف: والبخيل
 .فإنه يسلمك ويفر عند الشدة: والجبان

 .الطمع فيها ثم لا ينالها: وما أقل منها؟ قال: قيل،فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها: والفاسق
 .١٠٢٧ولا يدلك على االله مقاله،لا تصحب من لا ينهضك حاله: ردووقد 

والصحبة لوجـه االله    ،أو مصلحة عاجلة  ، غاية دنيوية  إلىون النظر   د،تعالىالإخلاص في صحبة من تصاحب لوجه االله        
واصـبِر  { :تعـالى قال  .�هي أن تصاحبه لعلمه أو حسن خلقه أو صلاحه أو قربه من االله ومحبته لرسول االله                 تعالى  

ههجونَ ورِيدي شِيالْعاةِ ودم بِالْغهبونَ رعدي الَّذِين عم كفْس٢٨ف الكه} ن. 
     بِىنِ النسٍ عأَن نـا                «  قَالَ   -� -وعـهِ مِمإِلَي بأَح ولُهسرو كُونَ اللَّهانِ أَنْ يةَ الإِيملاَوح دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م

 .١٠٢٨»الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِى النارِ وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِى ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ،سِواهما
يوم لاَ ،أَين الْمتحابونَ بِجلاَلِي ؟ الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي:يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .١٠٢٩رواه مسلم. ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي
 ..ليكون تواصلهما أكبر وارتباطهما أشد وإخلاصهما أعمق،خبار صاحبه بمحبته له في االلهإ

والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما أُوتوا                 { :تعالىقال  
ؤيونَوفْلِحالْم مه لَئِكفْسِهِ فَأُون حش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُسِهِمونَ عسورة الحشر) ٩(} ثِر 

     دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدفع-     كَهركَانَ أَد قَدو -    بِىنِ النقَالَ   -�- ع  »   اهلُ أَخجالر بإِذَا أَح     هحِبي هأَن هبِرخفَلْي « .
 .١٠٣٠رواه أبو داود

: قَالَ،فعنِ ابنِ عمر .وما يتبع ذلك من أصول التعارف،والسؤال عن اسم صاحبه وعمله ومسكنه،التعارف قبل الصحبة
   بِيآنِي النر� فِتا أَلْتأَن؟     : " فَقَالَ،و فِتلْتت ا لَكم"،قُلْت : جر تيـنِ       : " قَالَ،لًاآخع ـأَلْهلًـا فَاسجر ـتببإِذَا أَح

  .١٠٣١البيهقي "وإِنْ مات شهِدته ،وإِنْ كَانَ مرِيضا فَعده،فَإِنْ كَانَ غَائِبا حفِظْته،واسمِ أَبِيهِ،اسمِهِ
وقد كان مضر بن . لنفيس من أجلهوبذل الغالي وا،والحرص على ما ينفعه،اعتبار صاحبه كنفسه في محبة إيصال الخير له

هـو  : وكان أبو سليمان الداراني يقول    ،من أحب رجلاً ثم قصر في حقه فهو كاذب في حبه          : عيسى وسليمان يقولان  
إني : وقال،لو أنّ الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاسـتقللتها لـه  : ثم قال،صادق في حبه مفرط في حقّه 

وأعلم أنّ إطعام الطعام والإنفاق على الإخوان مضاعف علـى          ،اللقمة فأجد طعمها في حلقي    لألقم الأخ من إخواني     
 ١٠٣٢.بمترلة تضعيف الثواب في الأهل والقرابات،الصدقات وعلى العطاء للأجانب

                                                 
وبريقة محمودية في   ) ٥٧ / ١ (-وإيقاظ الهمم شرح متن الحكم      ) ١٨١ / ١٤ (- ٢فيض القدير، شرح الجامع الصغير، الإصدار        - ١٠٢٧

 )١٢٢ / ٦ (-شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
  )١٦ (-تر  المك-صحيح البخارى - ١٠٢٨
  )٦٧١٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤) (٣٣٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٢٩
 صحيح ) ٥١٢٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٣٠
  جداضعيف ) ٨٦٠٧) (٣٢٩ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٣١
 )١٩٢ / ٢ (-قوت القلوب  - ١٠٣٢



 ٢١١

 بِىنِ النسٍ عأَن نفْ«  قَالَ -� -وعلِن حِبا يلأَخِيهِ م حِبى يتح كُمدأَح مِنؤ١٠٣٣متفق عليه» سِهِ لا ي. 
أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِي      : �عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ   .الإكثار من التواصل والتناصح والتباذل والتزاور في سبيل االله        

فقَالَ ،أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ:أَين ترِيد ؟ قَالَ:الَقَ،فَلَما أَتى علَيهِ،فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا:قَالَ،قَريةٍ أُخرى
ا ؟ قَالَ       :لَههبرةٍ تمنِع مِن كلَيع لْ لَهفِي االلهِ    ،لاَ:ه هي أُحِبأَن رقَالَ،غَي:   كولُ االلهِ إِلَيسي رفَإِن،      كبأَح لاَ قَدعلَّ وج إِنَّ اللَّه

 .١٠٣٤ رواه مسلم. أَحببته فِيهِكَما
من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه فِى اللَّهِ ناداه منادٍ أَنْ طِبت وطَاب ممشاك  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .١٠٣٥رواه الترمذي. »وتبوأْت مِن الْجنةِ منزِلاً 
 .ولو كان في ذلك إيثار على النفس،وتنفيس الكرب،لتفريج الهم، في المعونة بالنفس والمالالإسراع

 سورة الحشر) ٩(}  ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ { :تعالىقال 
نٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ من نفَّس عن مؤمِ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

ه يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الدنيا والآخِرةِ ومن ستر مسلِما ستره اللَّه فِى الدنيا والآخِرةِ واللَّ                    
فِى عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ ومـا                        

          ساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِى ب مقَو عمتـةُ        اجمحالر مهتغَشِـيةُ وكِينالس هِملَيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هون
 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتح١٠٣٦رواه مسلم. »و. 

فعن  . بالشرع في المخالطة   الالتزامو،والتوسط في المعاشرة  ،والإنصاف في المعاملة  ،المديحوالاقتصاد في   ،الاعتدال في المحبة  
  لَمنِ أَسدِ بيأَبِيهِ ،ز نقَالَ،ع :    هنااللهُ ع ضِير رملَفًا          : " قَالَ عت كضغلَا بكَلَفًا و كبح كُنلَا ي لَما أَسقَـالَ ،"ي : قُلْـت :
   ذَاك فكَي؟ قَالَ و " :        هحِبءِ ييبِالش بِيالص كْلَفا يكَم كْلَففَلَا ت تببأَنْ       ،إِذَا أَح حِبا تضغب ضغبفَلَا ت تضغإِذَا أَبو

 لِكهت أَو كاحِبص لِفت١٠٣٧"ت 
 ما عسى أَنْ يكُونَ بغِيضك يوما ما وأَبغِض بغِيضك هونـا مـا    أَحبِب حبِيبك هونا  « وعن أَبِى هريرةَ أُراه رفَعه قَالَ       

 ١٠٣٨..»عسى أَنْ يكُونَ حبِيبك يوما ما 
وتزيل ما ،فإن الهدية تزيد في المحبة. بتداء في ذلك على قدر الإمكانوالا،تبادل الهدايا والأعطيات؛ في المواسم والمناسبات

 .١٠٣٩.»تهادوا تحابوا « : قَالَ -�-فعن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى  .وة وبغضاءفي الصدر من عدا
 « -�-فعنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  .وطيب الكلام،مع بشاشة الوجه،الابتداء بالسلام والمصافحة كلما تجدد اللقاء

صتانِ فَيقِيلْتنِ ييلِمسم ا مِنرِقَا مفْتلَ أَنْ يا قَبملَه انِ إِلاَّ غُفِر١٠٤٠ رواه أبو داود.»افَح. 
                                                 

 )١٧٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣٣
تحفـظ وتراعـى    : ترب  -الطريق  :  المدرجة   - )٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٧١٤ (- المكتر   -يح مسلم صح - ١٠٣٤
 وتربى
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب )  ٢١٣٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٣٥
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٣٦
 .الإهمال:  والكلف شدة التعلق بالشيء،والتلف- حيحص ) ٦١٧٣) (٥١٨ / ٨ (-شعب الإيمان  - ١٠٣٧
  صحيح لغيره) ٣٧٠٢٦) (١٠٢ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  و  )٢١٢٨ (- المكتر - سنن الترمذى- ١٠٣٨
 صحيح) ١٢٢٩٧)(١٦٩ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٣٩

 .ذَا قَالَ بِالتخفِيفِ فَإِنه مِن الْمحاباةِبِالتشدِيدِ مِن الْمحبةِ وإِ. »تهادوا تحابوا « 
 صحيح ) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٤٠



 ٢١٢

  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسئًا  : �قَالَ ريوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحـهٍ طَلْقٍ ،لاَ تجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو،   تعـنفَـإِذَا ص
  ١٠٤١.اغْرِف لِجِيرانِك مِنهاو،فَأَكْثِر ماءَها،مرقَةً

 .والتماس الأعذار له في كل أمر لم يجر حسب مراده،تجنب السخرية والغيبة والحسد والبغضاء والظن السوء
ن نساء عسى أَن يكُـن  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء م                {:تعالىقال  

خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ         
ثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا أَيحِـب                يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَ     ) ١١(

 حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدسورة الحجرات}) ١٢(أَح 
ولاَ ،ولاَ تجسسـوا ولاَ تحسسـوا     ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحـدِيثِ      :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ وعن أَبِي 
 ١٠٤٢.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا،ولاَ تنافَسوا،تحاسدوا

لَا تصحب مِن الناسِ    : وفِي مِفْتاحِ السعادةِ قَالَ بعض الْأُدباءِ     ، سر ائتمنه عليه صاحبه مهما كانت الأسباب       تجنب إفشاء 
كسر مكْتي نغَائِبِ،إلَّا مك فِي الرثِرؤيائِبِ ووك فِي النعكُونُ ميك،وبيع رتسيو،يك،وتنسح رشنيو ك فَإِنْ لَمئَتيطْوِي س

 .١٠٤٣"تجِده فَلَا تصحب إلَّا نفْسك 
ونكتفي بعرض بعضها كما جمعها كثير من السلف ،وهي كثيرة يضيق اال لذكرها مع شواهدها،أداء حقوق الصحبة

 :الصالح

بِيجانَ الْحثْمنِ عةَ ببيش نقَالَ،ع :انُ بثْمي عمثَنِي عدةَحطَلْح ولَ االلهِ ،نسر مِعس هقُولُ�أَني " : دو لَك فِينصثَلَاثٌ ي
ههِ إِذَا لَقِيتلَيع لِّمست أَخِيك لِسِ،مِنجفِي الْم لَه وسِعتهِ ،وائِهِ إِلَيمأَس ببِأَح وهعدت١٠٤٤"و. 

ومن كَتم سِره كَانتِ الْخِيرةُ فِـي       ،ض نفْسه لِلتهمةِ فَلاَ يلُومن من أَساءَ بِهِ الظَّن        من عر :قَالَ، وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
طِيـع اللَّـه    وما كَافَأْت من عصى اللَّه فِيك مِثْـلَ أَنْ ت         ،وضع أَمر أَخِيك علَى أَحسنِهِ حتى يأْتِيك مِنه ما يغلِبك         ،يدِهِ
ولاَ تسلْ عما لَـم يكُـن حتـى      ،وعِدةٌ عِند الْبلاَءِ  ،أَكْثِرِ اكْتِسابهم فَإِنهم زين فِي الرخاءِ     ،وعلَيك بِصالِحِ الإِخوانِ  ،فِيهِ

ولاَ تستعِن علَى ،ك بدلَةً إِلاَّ عِند من يشتهِيهِ ويتخِذُه غَنِيمةً  ولاَ يكُن كَلاَم  ،فَإِنَّ فِي ما كَانَ شغلاً عن ما لَم يكُن        ،يكُونَ
 وتخشع عِند ،ولاَ تصحبِ الْفَاجِر فَتعلَّم مِن فُجورِهِ     ،ولاَ تستشِر إِلاَّ الَّذِين يخافُونَ اللَّه     ،حاجتِك إِلاَّ من يحِب نجاحها    

 ١٠٤٥."الْقُبورِ 
والإعانة علـى   ،والشكر على المعروف  ،وستر العيوب ،وكتمان السر ،والإعانة بالنفس ،الإيثار بالمال : من حقوق أخيك  و

وعدم إيذائـه بقـول أو      ،تعالىوالمحبة الخالصة الله    ،والحفظ بظهر الغيب إذا غاب عنك     ،والنصح عند الإساءة  ،الإحسان
بِعفْوِك عن إِخوتِك ،يا يوسف" :قَالَ اللَّه تعالَى لِيوسف:قَالَ،عن عِكْرِمةَ،عفو عنهوي،ولا يتكبر عليه،وأن يتواضع له،فعل

 فِي الذَّاكِرِين كذِكْر تفَع١٠٤٦"ر  

                                                 
  )٦٨٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٣) (٢٨٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤١
 )٥١٤٣(- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٦٨٧) (٥٠٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤٢
 / ٤ (-و بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويـة           ) ١٩٤ / ٢ (-وقوت القلوب   ) ١٩  /٢ (-إحياء علوم الدين     - ١٠٤٣
 )١٢١ / ٦(و) ١٣٢
 حسن ) ٨٣٩٧) (١٩٦ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٤٤
 حسن) ٨٩) (٩٨ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ١٠٤٥
١٠٤٦ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمضعيف ) ٣٤٧(م 



 ٢١٣

 سورة الحجرات) ١٠(} حمونَإِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تر{ :تعالىقال 
 .سورة الشعراء) ٢١٥(} واخفِض جناحك لِمنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين{ :وقال سبحانه

" وشبك بين أصـابعه   ،المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     :" �وعن أبي موسى رضي االله عنه قال رسول االله          
 .متفق عليه

حق الْمسلِمِ علَى الْمسـلِمِ خمـس رد        «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      -الله عنه    رضى ا  -وعن أبي هريرةَ    
 .١٠٤٧متفق عليه» وتشمِيت الْعاطِسِ ،وإِجابةُ الدعوةِ،واتباع الْجنائِزِ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،السلاَمِ

لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخـاه فَـوق   :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،أَبِي أَيوب الأَنصارِي  فعن  ، وعدم هجره إلا لسبب ديني    
 .١٠٤٨.وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا،ثَلاَثِ لَيالٍ

أَنَّ عبد ،أَنَّ عائِشةَ حدثَت،لأُمها،�زوجِ النبِي ،وهو ابن أَخِي عائِشةَ،هو ابن الْحارِثِ،فَيلِوعن عوفِ بنِ مالِكِ بنِ الطُّ
أَهـو قَـالَ هـذَا ؟       :فَقَالَت،يهاأَو لأَحجرنَّ علَ  ،لَتنتهِين عائِشةُ ،وااللهِ:أَعطَته عائِشةُ ،أَو عطَاءٍ ،االلهِ بن الزبيرِ قَالَ فِي بيعٍ     

لاَ :فَقَالَـت ،حِين طَالَتِ الْهِجرةُ  ،فَاستشفَع ابن الزبيرِ إِلَيها   ،أَنْ لاَ أُكَلِّم ابن الزبيرِ أَبدا     ،هوِ اللهِ علَي نذْر   :قَالَت،نعم:قَالُوا
وعبد الرحمـانِ  ،كَلَّم الْمِسور بن مخرمةَ،فَلَما طَالَ ذَلِك علَى ابنِ الزبيرِ ،أَتحنثُ إِلَى نذْرِي  ولاَ  ،لاَ أُشفِّع فِيهِ أَبدا   ،وااللهِ

فَإِنها لاَ يحِلُّ لَها    ، علَى عائِشةَ  لَما أَدخلْتمانِي ،أَنشدكُما بِااللهِ :وقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،ابن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ    
السلاَم علَيـكِ   :فَقَالاَ،ا علَى عائِشةَ  استأذنحتى  ،مشتمِلَينِ بِأَردِيتِهِما ،وعبد الرحمانِ ،فَأَقْبلَ بِهِ الْمِسور  ،أَنْ تنذُِر قَطِيعتِي  

  هكَاتربةُ االلهِ ومحرلُ،وخدةُ   أَنائِشع لُوا: ؟ قَالَتخقَالُوا،اد:  ا ؟ قَالَتمِ:كُلُّنعن، لُوا كُلُّكُمخاد،       ـنـا ابمهعأَنَّ م لَمعلاَ تو
وعبد الرحمـانِ   ،سـور وطَفِق الْمِ ،وطَفِق يناشِدها ويبكِي  ،فَاعتنق عائِشةَ ،فَلَما دخلُوا دخلَ ابن الزبيرِ الْحِجاب     ،الزبيرِ

   هتا كَلَّما إِلاَّ مانِهاشِدني، همِن قَبِلَتقُولاَنِ،ويو:   بِيةِ     �إِنَّ النرالْهِج تِ مِنلِمع ا قَدمى عهن.      رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي هفَإِن
إِنـي  :وتقُـولُ ،طَفِقَت تذَكِّرهما نذْرها وتبكِي   ،وا علَى عائِشةَ مِن التذْكِرةِ والتحرِيجِ     فَلَما أَكْثَر ،أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ   

تذَرن، دِيدش ذْرالنرِ      ،ويبالز نتِ ابى كَلَّمتا حالاَ بِهزي ةً     ،فَلَمقَبر عِينبأَر ا ذَلِكذْرِهفِي ن قَتتأَعو،ا   وهذْرن ذْكُرت تكَان
 ١٠٤٩."حتى تبلَّ دموعها خِمارها،بعد ذَلِك فَتبكِي

 
������������� 

                                                 
 )٥٧٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٢٤٠ (- المكتر -ىصحيح البخار - ١٠٤٧
  )٦٦٩٧ (- المكتر -وصحيح مسلم  )٦٢٣٧(- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٦٦٩) (٤٨٤ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤٨
  )٦٠٧٥ و ٦٠٧٤ و ٦٠٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٤٩



 ٢١٤

 آداب السلام-٣٧-
كلمـا لقـي المسـلم فـردا أو     ،قد شرع الإسلام السلام تحية بين المسلمين وحض على إفشائه والإكثار من ترداده ل

فعن عبدِ اللَّهِ بنِ    ، الجنة إلىوجعل ذلك أحد الطرق الموصلة      ،في الحديث الشريف  عرفهم أم لم يعرفهم كما سبق       ،جماعة
فَخرجت فِيمن خرج   : قَالَ -�-قَدِم رسولُ اللَّهِ    : الْمدِينةَ استشرفَه الناس فَقَالُوا    -�-لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     :سلاَمٍ قَالَ 

  هجو تأَيا رهِ كَذَّابٍ      فَلَمجبِو سلَي ههجأَنَّ و فْترع قُولُ      ،هي هتمِعا سلَ مفَكَانَ أَو: »       ـلاَمـوا السأَفْش اسا النها أَيي
اموا الطَّعأَطْعِمو،امنِي اسالنلُّوا وصو امحصِلُوا الأَرلاَمٍ ،وةَ بِسنلُوا الْجخد١٠٥٠»ت.. 

أَنَّ الطُّفَيلَ بن ،فعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحةَمن محبة السلف الصالح لبذل السلام هذه الحادثة الغريبة   وقد بلغ   
لَم يمر عبد اللَّهِ ،ا غَدونا إِلَى السوقِفَإِذَ:قَالَ،أَخبره أَنه كَانَ يأْتِي عبد اللَّهِ بن عمر فَيغدو معه إِلَى السوقِ ،أُبي بنِ كَعبٍ  

فَجِئْت عبد اللَّهِ بن عمر يومـا       :قَالَ الطُّفَيلُ ،ولَا أَحدٍ إِلَّا سلَّم علَيهِ    ،ولَا مِسكِينٍ ،ولَا صاحِبِ بِيعةٍ  ،بن عمر علَى سقَاطٍ   
ولَا ،ولَا تسوم بِها،ولَا تسأَلُ عنِ السلَعِ،وما تصنع فِي السوقِ ؟ وأَنت لَا تقِف علَى الْبيعِ:ت لَهفَقُلْ،فَاستتبعنِي إِلَى السوقِ

 وكَانَ -يا أَبا بطْنٍ " :مرقَالَ فَقَالَ لِي عبد اللَّهِ بن ع،وأَقُولُ اجلِس بِنا هاهنا نتحدثُ:تجلِس فِي مجالِسِ السوقِ ؟ قَالَ
 .١٠٥١رواه مالك في الموطأ". نسلِّم علَى من لَقِينا ، إِنما نغدو مِن أَجلِ السلَامِ-الطُّفَيلُ ذَا بطْنٍ 

 ـ،آدابا كثيرة على المسـلم أن يراعيهـا في معرفـة أحكامه        فإن له ،وإذا كان للسلام هذه الأهمية في الإسلام       ة وكيفي
 :وغير ذلك من الآداب الكريمة التي لا تترك نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا،إلقائه

 السـلام   أما رد ،السلام عليكم ويمكنه أن يزيد ورحمة االله وبركاته       : فيقول،� بصيغة السلام الواردة عن النبي       الالتزام
ولئن كان إلقاء السلام سنة     ، االله وبركاته  والأفضل أن يزيد ورحمة   ،فيكون على الفور وبالصيغة التالية وعليكم السلام      

 .فإن رده واجبا يأثم تاركه
 .سورة النساء) ٨٦(} وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ اللّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا{ :تعالىقال 

-فَرد علَيهِ السلاَم ثُم جلَس فَقَالَ النبِى        .  فَقَالَ السلاَم علَيكُم   -�-جاءَ رجلٌ إِلَى النبِى     وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ      
�- »   رشةُ اللَّهِ       . »عمحرو كُملَيع لاَمفَقَالَ الس راءَ آخج فَقَالَ     . ثُم لَسهِ فَجلَيع دونَ  « فَررعِش« .    ـراءَ آخج ثُم

هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو كُملَيع لاَمفَقَالَ . فَقَالَ الس لَسهِ فَجلَيع د١٠٥٢رواه أبو داود. »ثَلاَثُونَ « فَر  
وعقد وشـائج   ،ورسوله تعالىمتثال أمر االله    ان يقصد من سلامه     أو،أن يأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا        

 .طمئنان بين المسلمينبة والأمان والاالمح
واتباع ،فَذَكَر عِيادةَ الْمرِيضِ.ونهانا عن سبعٍ، بِسبعٍ-� - قَالَ أَمرنا النبِى     - رضى االله عنهما     -فعن الْبراءَ بنِ عازِبٍ     

 .١٠٥٣"وإِبرار الْمقْسِمِ ،وإِجابةَ الداعِى،لْمظْلُومِونصر ا،ورد السلاَمِ،وتشمِيت الْعاطِسِ،الْجنائِزِ
 .وأن يختم مجلسه أو كلامه بالسلام أيضا،أو لقي أحدا في الطريق،أن يبدأ بالسلام قبل الكلام إذا أتى أحدا في بيته

حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم        { :تعالىقال  
 سورة النــور) ٢٧(} تذَكَّرونَ

                                                 
 صحيح) ٢٦٨٨ (- المكتر -سنن الدارمى - ١٠٥٠
 بائع المتاع الردىء: السقاط -صحيح  ) ١٧٦٤( - المكتر -موطأ مالك - ١٠٥١
 صحيح) ٥١٩٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٥٢
  )٢٤٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٥٣



 ٢١٥

يقُوم فَلْيسلِّم فَلَيستِ إِذَا انتهى أَحدكُم إِلَى الْمجلِسِ فَلْيسلِّم فَإِذَا أَراد أَنْ  « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 .١٠٥٤رواه أبو داود. »الأُولَى بِأَحق مِن الآخِرةِ 

 .١٠٥٥. إِذَا لَقِي أَصحابه لَم يصافِحهم حتى يسلِّم علَيهِم: �كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن جندبٍ
ن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ قَالَ أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ ع .السلام على أهل بيته كلما دخل البيت أو خرج منه

 .١٠٥٦يا بنى إِذَا دخلْت علَى أَهلِك فَسلِّم يكُونُ بركَةً علَيك وعلَى أَهلِ بيتِك  « -�-اللَّهِ 
وذلك ليكتسب الأجر الكبير الذي . ظار الناس لتلقي عليه السلاملا انت،التجرؤ على ابتداء السلام وإلقائه على الآخرين

أَولاَهما « فعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ الرجلاَنِ يلْتقِيانِ أَيهما يبدأُ بِالسلاَمِ فَقَالَ               .ينتظر من يبدأ غيره بالسلام    
 .١٠٥٧رواه الترمذي. »بِاللَّهِ 

 . أن يكرر المسلم السلام على أخيه المسلم كلما تقرر لقاؤه به ولو كان الفاصل زمنا يسيرايستحب
م علَيهِ فعن أَبِى هريرةَ قَالَ إِذَا لَقِى أَحدكُم أَخاه فَلْيسلِّم علَيهِ فَإِنْ حالَت بينهما شجرةٌ أَو جِدار أَو حجر ثُم لَقِيه فَلْيسلِّ      

 .١٠٥٨أبو داود ."أَيضا
 أَنه كَانَ إِذَا -� -فعن أَنسٍ عنِ النبِى  .م عليهم ثلاثا حتى يبلغهم جميعا   يستحب إذا أتى قوما وهم جمع كثير أن يسلِّ        

هنع مفْهى تتا ثَلاَثًا حهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّملَّ،تمٍ فَسلَى قَوى عإِذَا أَتثَلاَثًاو هِملَيع لَّمس هِملَيع ١٠٥٩"م  
والقليل علـى   ،والواحـد علـى الجماعـة     ،والصغير علـى الكبير   ،والراكب على الماشي  ،يسلم الماشي على الواقف   

 ..وهكذا،الكثير
   لَمنِ أَسدِ بيز نع :    بِيإِلَى الن هفَعراشِي   : " قَالَ�يلَى الْمع اكِبالر لِّمسلَـى الْقَاعِـدِ     ،ياشِـي عالْملَـى   ،والْقَلِيلُ عو

 ١٠٦٠"وإِذَا رد عنِ الْآخرِين واحِد أَجزأَ عنهم ،وإِذَا مر الْقَوم فَسلَّم واحِد مِنهم أَجزأَ عنهم،والصغِير علَى الْكَبِيرِ،الْكَثِيرِ
وإذا قدم أحد على جماعة فسلم عليهم أجزأ أن يرد أحـدهم        ،هم نيابة عنه  إذا قدم جماعة على فرد أجزأ أن يسلم أحد        

يجزِئ عـنِ   «  قَالَ   - قَالَ أَبو داود رفَعه الْحسن بن علِى         -فعن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ رضى االله عنه          .عليه نيابة عنهم  
هدأَح لِّمسوا أَنْ يرةِ إِذَا ماعمالْج مهدأَح درلُوسِ أَنْ ينِ الْجع زِئجيو ١٠٦١.»م. 

فعنِ الْمِقْدادِ قَالَ أَقْبلْت أَنا وصاحِبانِ لِى وقَد ذَهبت          .أو إذا أتى قوما بينهم نيام     ،يستحب خفض الصوت بالسلام ليلا    
 فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا فَأَتينا النبِى -�-نفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهدِ فَجعلْنا نعرِض أَ  

-�-           بِىزٍ فَقَالَ الننلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعا إِلَى أَهبِن طَلَقا   « -�- فَانننيب نذَا اللَّبوا هلِبتاح« .حا نقَالَ فَكُن  بـرشفَي لِبت
       بِىلِلن فَعرنو هصِيبا نانٍ مِنسكُلُّ إِن-�-   هصِيبقَالَ   - ن -            ـمِعسيـا وائِموقِظُ نا لاَ يلِيمست لِّمسلِ فَياللَّي جِىءُ مِنفَي 

ابه فَيشرب فَأَتانِى الشيطَانُ ذَات لَيلَةٍ وقَد شرِبت نصِيبِى فَقَالَ           ثُم يأْتِى الْمسجِد فَيصلِّى ثُم يأْتِى شر       - قَالَ   -الْيقْظَانَ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٢١٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٥٤
 فيه جهالة) ١٧٠٠) (٢٤١ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٥٥
 .الَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيبقَ ) ٢٩١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٥٦
 .  قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٩١٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٥٧
 صحيح موقوفا ومرفوعاً ) ٥٢٠٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٥٨
 )٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٥٩
 سلصحيح مر) ٨٥٢٦)(٢٦٨ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٦٠
 صحيح ) ٥٢١٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٦١



 ٢١٦

نِى محمد يأْتِى الأَنصار فَيتحِفُونه ويصِيب عِندهم ما بِهِ حاجةٌ إِلَى هذِهِ الْجرعةِ فَأَتيتها فَشرِبتها فَلَما أَنْ وغَلَت فِى بطْ                  
 ندمنِى الشيطَانُ فَقَالَ ويحك ما صنعت أَشرِبت شراب محمدٍ فَيجِىءُ فَلاَ يجِده - قَالَ -وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ 

     كتآخِرو اكيند بذْهفَت لِكهفَت كلَيو ععدلَةٌ إِذَا    . فَيمش لَىعلَـى   وا عهتـعضإِذَا وأْسِى ور جرخ ىملَى قَدا عهتعضو
               تعنا صا معنصي لَما وامفَن اىاحِبا صأَمو موجِيئُنِى النلَ لاَ يعجو اىمقَد جرأْسِى خقَالَ   -ر -     بِـىاءَ النفَج -�- 

    ثُم لِّمسا كَانَ يكَم لَّماءِ      فَسـمإِلَـى الس هأْسر فَعئًا فَريفِيهِ ش جِدي فَلَم هنع ففَكَش هابرى شأَت لَّى ثُمفَص جِدسى الْمأَت 
لِكفَأَه لَىو ععدالآنَ ي فَقُلْت. 

عمدت إِلَى الشملَةِ فَشددتها علَـى وأَخـذْت الشـفْرةَ          قَالَ فَ . »اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنِى وأَسقِ من أَسقَانِى        « فَقَالَ  
 فَإِذَا هِى حافِلَةٌ وإِذَا هن حفَّلٌ كُلُّهن فَعمدت إِلَى إِناءٍ لآلِ   -�-فَانطَلَقْت إِلَى الأَعنزِ أَيها أَسمن فَأَذْبحها لِرسولِ اللَّهِ         

 -�- فَحلَبت فِيهِ حتى علَته رغْوةٌ فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ           - قَالَ   - ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحتلِبوا فِيهِ        -�-محمدٍ  
. قُلْت يا رسولَ اللَّـهِ اشـرب      فَشرِب ثُم ناولَنِى فَ   . قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ اشرب     . »أَشرِبتم شرابكُم اللَّيلَةَ    « فَقَالَ  

        بِىأَنَّ الن فْترا علَنِى فَلَماون ثُم رِبضِ           -�-فَشإِلَى الأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتض هتوعد تبأَصو وِىر قَـالَ    - قَد - 
   بِىفَقَالَ الن-�- »      ادا مِقْدي آتِكوى سدإِح« . ي كَذَا         فَقُلْت لْتفَعكَذَا ورِى كَذَا وأَم ولَ اللَّهِ كَانَ مِنسفَقَـالَ  . ا ر

  بِىا               « -�-النهانِ مِنصِيبا فَينياحِبوقِظَ صنِى فَنتآذَن تاللَّهِ أَفَلاَ كُن ةٌ مِنمحذِهِ إِلاَّ را هم« .    ثَكعالَّذِى بو قَالَ فَقُلْت
 .١٠٦٢رواه مسلم.  أُبالِى إِذَا أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِبِالْحق ما

 ".السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين:" يستحب أن يسلم على نفسه إذا دخل بيته وكان خاليا قائلا
م تحِيةً من عِندِ اللَّهِ مباركَةً طَيبةً كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم الْآيـاتِ             فَإِذَا دخلْتم بيوتا فَسلِّموا علَى أَنفُسِكُ     { :تعالىقال االله   

 سورة النــور) ٦١(} لَعلَّكُم تعقِلُون
رواه ."لَى صِـبيانٍ فَسـلَّم علَـيهِم        مر ع ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    : " ثُم حدثَنا ،أَنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم     ،فعن أَنسٍ 
ارِيخ١٠٦٣الْب. 

مـا مِـن     « -�-فعنِ الْبراءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ        .دون الانحناء أو العناق أو التقبيل     ،تستحب المصافحة مع السلام   
 .١٠٦٤رواه أبو داود. » يفْترِقَا مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ

قَالَ أَفَيلْتزِمه  . »لاَ  « وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِى لَه قَالَ                    
 .١٠٦٥رواه الترمذي. .»نعم «  ويصافِحه قَالَ قَالَ أَفَيأْخذُ بِيدِهِ.»لاَ « ويقَبلُه قَالَ 

 .أثناء إلقاء السلام أو رده،وحرارة اللقاء،ولين الجانب،تستحب استصحاب بشاشة الوجه
 بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نفع-�- » جبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرح١٠٦٦»هٍ طَلْقٍ لاَ ت. 

كما يكره السلام على تالي القرآن      ،وعلى المصلي أو المتوضئ حتى ينتهيا     ،وعلى النائم ،يكره ألقاء السلام على من يبول     
 ١٠٦٧.كما يكره السلام على المؤذن والخطيب والمدرس،والمنشغل بالذكر أو الدعاء لئلا يشغلهم عن عبادم برد السلام

                                                 
 دخلت وتمكنت: وغلت -كثيرة اللبن : الحافلة - ) ٥٤٨٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٦٢
  )٨٥٠٣)(٢٥٤ / ١١ (-وشعب الإيمان  ) ٦٢٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦٣
 صحيح) ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٦٤
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن )  ٢٩٤٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٦٥
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٦٦



 ٢١٧

 :عدم السلام على الكفار

لاَ تبدءُوا الْيهود ولاَ النصارى بِالسلاَمِ فَإِذَا لَقِيتم أَحـدهم فِـى طَرِيـقٍ    «  قَالَ -�-بِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عن أَ 
 ١٠٦٨ أخرجه مسلم.»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ 

         مِعالِكٍ قَالَ سنِ مسِ بنِ أَندِ بينِ زامِ بهِش نولِ اللَّهِ          وعسبِر ودِىهي رقُولُ مالِكٍ يم نب سأَن ت- �-    ـامفَقَالَ الس 
كلَيولُ اللَّهِ    .عسفَقَالَ ر- �- »   كلَيعولُ اللَّهِ    .»وسفَقَالَ ر- �- »     كلَيع امقُولُ قَالَ السا يونَ مردا .»أَتقَالُوا ي

 .١٠٦٩»إِذَا سلَّم علَيكُم أَهلُ الْكِتابِ فَقُولُوا وعلَيكُم ،لاَ«  نقْتلُه قَالَ رسولَ اللَّهِ أَلاَ

 :من مر بمجلس فيه كفار ومسلمون سلم وقصد المسلمين
          بِىأَنَّ الن هربدٍ أَخيز نةَ بامةَ أَنَّ أُسورع نع-�-     هتحت هِ إِكَافلَيا عارحِم كِبةَ       رامأُس اءَهرو فدأَرةٌ وكِيقَطِيفَةٌ فَد 

        لِمِينسالْم لاَطٌ مِنلِسٍ فِيهِ أَخجبِم رى مترٍ حدةِ بقْعلَ وقَب ذَاكجِ ورزنِ الْخارِثِ بنِى الْحةَ فِى بادبع نب دعس ودعي وهو
نِ والْيهودِ فِيهِم عبد اللَّهِ بن أُبى وفِى الْمجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَلَما غَشِـيتِ الْمجلِـس                  والْمشرِكِين عبدةِ الأَوثَا  

 .عجاجةُ الدابةِ خمر عبد اللَّهِ بن أُبى أَنفَه بِرِدائِهِ ثُم قَالَ لاَ تغبروا علَينا
لَّمفَس بِىالن هِملَيع -�- نسءُ لاَ أَحرا الْمهأَي ىأُب ناللَّهِ ب دبآنَ فَقَالَ عالْقُر هِملَيأَ عقَرإِلَى اللَّهِ و ماهعلَ فَدزفَن قَفو ثُم 

فَقَالَ عبد اللَّهِ   . ع إِلَى رحلِك فَمن جاءَك مِنا فَاقْصص علَيهِ       مِن هذَا إِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَلاَ تؤذِنا فِى مجالِسِنا وارجِ           
       ذَلِك حِبا نا فَإِنالِسِنجا فِى منةَ اغْشاحور نب .     وا فَلَماثَبوتوا أَنْ يمى هتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمونَ ولِمسالْم بتقَالَ فَاس

زي   بِىةَ فَقَالَ             -�-لِ النادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح هتابد كِبر ثُم مهفِّضخو        «  يا قَالَ أَبإِلَى م عمست أَلَم دعس أَى
ولَ اللَّهِ واصفَح فَواللَّهِ لَقَد أَعطَاك اللَّه الَّذِى        قَالَ اعف عنه يا رس    . » قَالَ كَذَا وكَذَا     - يرِيد عبد اللَّهِ بن أُبى       -حبابٍ  

                   ـرِقش طَاكَهالَّذِى أَع قبِالْح ذَلِك اللَّه دا رةِ فَلَماببِالْعِص وهبصعفَي وهجوتةِ أَنْ يريحذِهِ الْبلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اصو طَاكأَع
فَذَلِك بِذَلِكتأَيا رلَ بِهِ مفَع  . بِىالن هنفَا ع١٠٧٠.-�-فَع 

 ما يقول من التحايا بعد السلام ورده
بِنت أَبِـى   عن أَبِى النضرِ مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ أَنَّ أَبا مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِى طَالِبٍ أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ                       

« وفَاطِمةُ ابنته تستره قَالَت فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ        ،فَوجدته يغتسِلُ ، عام الْفَتحِ  -� -طَالِبٍ تقُولُ ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ       
قَام فَصـلَّى ثَمـانِى     ،فَلَما فَرغَ مِن غُسـلِهِ    .»با بِأُم هانِئٍ    مرح« فَقَالَ  .فَقُلْت أَنا أُم هانِئٍ بِنت أَبِى طَالِبٍ      .»من هذِهِ   

                                                                                                                                               
 ٥ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة ) ٣٧٤ / ٤٣ (-والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢٣٢ / ٤ (-الفقه الإسلامي وأدلته  : انظر   - ١٠٦٧

السلام على المنشغل   ) ٦٥ / ١٥ (-تاوى واستشارات الإسلام اليوم      أحوال يكره فيها البدء بالسلام وف      ٣٩١٤٩رقم الفتوى   ) ٨١٩٨/ 
 )٤٣٢ / ١ (-وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ٤١٥ / ١ (-بتلاوة القرآن والآداب الشرعية 

  )٥٧٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٦٨
 )٦٩٢٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٦٩
  )٤٧٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٧٠

 البرذعة: الإكاف - ما ارتفع من غبار حوافرها: العجاجة -به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى غص : شرق 



 ٢١٨

زعم ابن أُمى أَنه قَاتِلٌ رجلاً قَد أَجرته فُـلاَنَ بـن            ،فَلَما انصرف قُلْت يا رسولَ اللَّهِ     ،ملْتحِفًا فِى ثَوبٍ واحِدٍ   ،ركَعاتٍ
 .١٠٧١قَالَت أُم هانِئٍ وذَاك ضحى.»قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ  « -� - رسولُ اللَّهِ فَقَالَ.هبيرةَ

 فَأَتتـه امـرأَةٌ  ،كُنت أُترجِم بين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ:قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  :وسؤاله عن اسمه ليترل مترلته    ،تأنيس القادم 
   ربِيذِ الْجن نع أَلُهسولَ االلهِ        :فَقَالَ،تسا روسِ أَتدِ الْقَيبع فْدولُ االلهِ    ،�إِنَّ وسفَقَالَ ر� : فْدنِ الْو؟      ،م مـنِ الْقَـوم أَو

 ١٠٧٢"مرحبا بِالْقَومِ أَو بِالْوفْدِ غَير خزايا ولاَ ندامى :قَالَ،ربِيعةُ:قَالُوا
 رضى االله عنه أَنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم وقَالَ -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ : السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة

 بِىكَانَ الن- �-لُهفْع١٠٧٣. ي 
          تربقُولُ أَخبٍ يشونِ حرِ بهش مِن همِعنٍ سيسنِ أَبِى حنِ ابوع        بِىا الننلَيع رم زِيدي تاءُ بِنمأَس ه-�-    لَّمةٍ فَسوفِى نِس 

 ١٠٧٤.علَينا
 ـ  .  فَقُلْت علَيك السلاَم يا رسولَ اللَّـهِ       -�-عن أَبِى جرى الْهجيمِى قَالَ أَتيت النبِى        ،عليك السلام : عدم الابتداء ب

 ١٠٧٥.» علَيك السلاَم فَإِنَّ علَيك السلاَم تحِيةُ الْموتى لاَ تقُلْ« قَالَ 
 هـو  - قَالَ لَما نزلَت بنو قُريظَةَ علَى حكْمِ سعدٍ       - رضى االله عنه     - عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى      ،القيام للقادم إكراماً له   

قُوموا إِلَى   « -� -فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَجاءَ علَى حِمارٍ  ،وكَانَ قَرِيبا مِنه  ،-� - بعثَ رسولُ اللَّهِ     -ابن معاذٍ   
  دِكُميولِ اللَّهِ      .»سسإِلَى ر لَساءَ فَجفَج- �-    فَقَالَ لَه  »      كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه«.    قْتأَنْ ت كُمى أَحلَ قَالَ فَإِن
 .١٠٧٦»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ الْملِكِ « قَالَ .وأَنْ تسبى الذُّريةُ،الْمقَاتِلَةُ

                   لادا ويدها وتمس هبا كَانَ أَشدأَح تأَيا رم ا قَالَتهةَ رضى االله عنها أَنائِشع مِنِينؤالْم أُم نولِ اللَّهِ    -وعسبِر -�- 
مِن فَاطِمةَ كَرم اللَّه وجهها كَانت إِذَا دخلَت علَيهِ قَام إِلَيها فَأَخذَ بِيدِها وقَبلَها وأَجلَسها فِى مجلِسِهِ وكَانَ إِذَا دخلَ                    

فِى م هتلَسأَجو هلَتدِهِ فَقَببِي ذَتهِ فَأَخإِلَي تا قَامهلَياعلِسِه١٠٧٧.ج 
 

�������������� 

                                                 
 )١٧٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧١
 )١٧٢) (٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٢
  )٦٢٤٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧٣
 صحيح لغيره ) ٥٢٠٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٧٤
 صحيح ) ٥٢١١ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٧٥
  )٣٠٤٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٠٧٦
 صحيح) ٥٢١٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٧٧



 ٢١٩

 الاستئذانآداب -٣٨-
وتزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية ما لا يحـب أن          ،وتربيته وعفته ،يدل على حياء صاحبه وشهامته    ، أدب رفيع  الاستئذان

 أو الدخول على قوم وإيقاعهم بالمفاجـأة ،ع حديث لا يحل له أن يسترقه دون معرفة المتحادثين     اأو سم ،يراه عليه الناس  
  .والإحراج

أو ،أو التصرف في متاع غيره    ،أو الخروج منه  ،مجلس إلىأو الانضمام   ،ويكون لدخول بيت  ، هو طلب الأذن   الاستئذانو
 .أو سماع حديثهم،بداء رأي في مجتمعات الناسإ

ونُ فِي منزِلِي علَى الْحالِ الَّتِي لَا أُحِب أَنْ يرانِي إِني أَكُ،يا رسولَ اللَّهِ" :أَنَّ امرأَةً مِن الْأَنصارِ قَالَت    :عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   
    لَدلَا وو الِدا وهلَيع دالِ ؟ قَالَ             ،أَحالْح لَى تِلْكا عأَنلِي وأَه لٌ مِنجر لَيلُ عخدالُ يزلَا ي هأَنو:لَتزفَن:}    ا الَّـذِينها أَيي

  خدوا لَا تنونَ             آمذَكَّرت لَّكُملَع لَّكُم ريخ ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمستوا وأْنِستسى تتح وتِكُميب را غَيوتيسورة ) ٢٧(} لُوا ب
 ١٠٧٨"النــور

عنى طلب  م  ما فيه من   إلىإذ هو بالإضافة    ،الاستئذانالذي هو أبلغ من     ،الاستئناس ولا يخفى ما في هذه الآية من معنى         
 .ورضاهم عن دخوله عليهم،واستعدادهم لاستقباله،فيه معرفة أنس أهل البيت،الإذن

أو يغشى غرفة   ،فما زال هناك من يدخل بيته دون سلام       ،والأبواب المحكمة ،وصناعة البيوت المغلقة  ،ومع تقدم الحضارة  
 .ستئذاناأو يقتحم مجلسه دون إعلام أو ،غيره

وهي ،نشأ على هذه العادة الحميـدة     ،تعالىة أظافره أن يستأذن على والديه كما أمر االله          وإذا ما تعود الغلام منذ نعوم     
 .ويثقون في أمانته وكرامته،يقدره عليه الناس ويحبونه،ملكة في نفسه وطبع كريم

سن وح،أصول الأعراف وفن المعاملات، التي جاء ا ديننا الحنيف قبل أن يعرف الناسالاستئذانوهذه طائفة من آداب 
 ..التصرف واللباقة في البيوت واتمعات

 إلىفيـأنس الـداخل     ، لمعرفة أنس أهـل البيـت بالـدخول عليهم         الاستئناسو، لدخول بيت الناس   الاستئذانيجب  
ستأْنِسوا وتسلِّموا علَى   يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى ت          { :تعالىقال  .استئذانهإلى  ويأنسون  ،إذم

 سورة النــور) ٢٧(} أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .لأن السلام قبل الكلام،بل تقديمه عليه، بالسلامالاستئذانيجب قرن 

أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بعثَه فِي الْفَتحِ بِلَبنٍ وجدايةٍ وضغابِيس    ،برهأَخ،عن عمرو بنِ عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ أَنَّ كَلَدةَ بن الْحنبلِ          
  بِيالنادِي قَالَ  �ولَى الْوع :   لِّمأُس لَمهِ ولَيع لْتخاستأذن ،فَد لَمو،   بِيفَقَالَ الن� " :   كُملَيع لَامفَقُلِ الس جِعـلُ  ،ارخأَأَد

؟ ب لِما أَسمد١٠٧٩"ع. . 
 بِىى النأَت هأَن رمع نوع-�-رملُ عخدأَي كُملَيع لاَمولَ اللَّهِ السسا ري كلَيع لاَمفَقَالَ الس ةٍ لَهبرشفِى م وه١٠٨٠.  و 

 .١٠٨١."لَا يؤذَنُ لَه حتى يبدأَ بِالسلَامِ:وعن أَبِي هريرةَ فِيمن يستأْذِنُ قَبلَ أَنْ يسلِّم قَالَ

                                                 
١٠٧٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعيف ) ٢٣٦٧٥(ج 
 صحيح) ٨٤٢٨) (٢١٣ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٠٧٩
 الغرفة العالية:  المشربة -صحيح  ) ٥٢٠٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٨٠
١٠٨١ -  ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ١١٠٦(الْأَد 



 ٢٢٠

  وعليه أن  ،وظهره للباب ،ن قرع الباب مستأذنا أن يقف بجانب الباب الذي لا يظهر منه البيت عند فتحه              ينبغي على م
معـه مِـدرى يحـك بِـهِ        و�فعن سهلِ بنِ سعدٍ اطَّلَع رجلٌ مِن جحرٍ فِي حجرةِ النبِي             .يغض بصره ما استطاع   

هأْسرِ:فَقَالَ،رصلِ الْبأَج تِئْذَانُ مِنعِلَ الاِسا جمإِن كنيبِهِ ع تنلَطَع ظُرنت كلَمأَع ١٠٨٢."لَو 
بِلِ الْباب مِن تِلْقَاءِ وجهِهِ ولَكِن مِن ركْنِهِ  إِذَا أَتى باب قَومٍ لَم يستقْ     -�-وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          

رواه أبـو   . وذَلِك أَنَّ الدور لَم يكُن علَيها يومئِذٍ ستور       . »السلاَم علَيكُم السلاَم علَيكُم     « الأَيمنِ أَوِ الأَيسرِ ويقُولُ     
  ١٠٨٣داود

لأنه شرع لئلا يطلع أحد على أحد على ما يطو الناس في بيوم مما ،ء كما يشمل الرجال    النسا الاستئذانيشمل الأمر ب  
 .ما لا يحل له أن ينظر إليه إلىجانب عدم النظر إلى ،لا يحبون أن يطلع عليه أحد

: فَقُلْـت لِصـاحِبتِكُن   ، لا: خلُ؟ فَقَالَـت  ند: فَقُلْت، كُنت فِي أَربعِ نِسوةٍ نستأْذِنُ علَى عائِشةَ      :"قَالَت، فعن أُم إِياسٍ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتـا غَيـر          {"  :ثُم قَالَت ، ادخلُوا: أَندخلُ؟ فَقَالَت ، السلام علَيكُم : نستأْذِنُ؟ فَقَالَتِ 

 ١٠٨٤" سورة النــور}) ٢٧( علَى أَهلِها ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا
وبالثانية ،إن أهـل البيـت بـالأولى يستنصـتون        : وقد قيل .  والمستأذن يستأذن ثلاث مرات فإن أُذن له وإلا رجع        

لاثٍ إذا سمع صوته وإلا زاد حتى يعلم أو         لا يزيد على ث   : لكن قال أهل العلم   ،وبالثالثة يأذنون أو يردون   ،يستصلحون
 .١٠٨٥.يظن أنه سمع

فَإِن لَّم تجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُـم                   { :تعالىقال  و
لِيملُونَ عمعا تبِم اللَّهلنــورسورة ا) ٢٨(} و 

ولَم ،وإِذَا كَانَ أَهلُ البيتِ فِيـهِ ،كَانَ علَيهِم أَلاَّ يدخلُوها،فَإِذَا لَم يجِدوا فِي هذَهِ البيوتِ أَحداً يأْذَنُ لَهم بِالدخولِ إِلَيها        
أو يستشعِر مِن أَهلِ البيتِ الإِساءَةَ      ،ولَيس لَه أَنْ يغضب   ،ولُولَيس لَه الدخ  ،كَانَ علَى الزائِرِ الانصِراف   ،يأْذَنوا بالدخولِ 

وااللهُ هو المُطَّلِع علَـى     .أسرارهم وأَعذَارهم ويجِب أَنْ يترك لَهم وحدهم حق تقْدِيرِ ظُروفِهِم         ،فَلِلناسِ،أو النفْرةَ مِنه  ،إِلَيهِ
فَايوافِعِ ،ا القُلُوبِخبالد لِيمالع و١٠٨٦.وه 

    هعِيدٍ أَننِ سب رسوعن ب ،رِيدعِيدٍ الْخا سأَب مِعقُولُ،سبٍ:ينِ كَعب يأُب دلِسِ عِنجا فِي مكُن،  رِيـعى الأَشوسو مى أَبفَأَت
  قَفى وتا حصبِاللَّهِ:فَقَالَ،بِع كُمدشأَن،ولَ االلهِ هسر كُممِن دأَح مِعقُولُ�لْ ستِئْذَانُ ثَلاَثٌ:يالاِس،  إِلاَّ ،فَـإِنْ أُذِنَ لَـكو
   ي؟ قَالَ أُب جِع؟ قَالَ   :فَار ا ذَاكماتٍ    :وـرسِ ثَلاَثَ مطَّابِ أَمنِ الْخب رملَى عع تأْذَنتذَنْ لِي ،اسـؤي فَلَم، ـتعجفَر، ثُم

فَلَوِ ،قَد سمِعناك ونحن حِينئِذٍ علَى شغلٍ     :فَقَالَ،ثُم انصرفْت ،فَسلَّمت ثَلاَثًا ،فَأَخبرته أَني جِئْته أَمسِ   ،فَدخلْت علَيهِ ،تهجِئْ
فَواللَّهِ لَأُوجِعن ظَهرك أَو لَتأْتِيني بِمن يشهد :الَقَ،�استأْذَنت كَما سمِعت رسولَ االلهِ      :استأْذَنت حتى يؤذَنَ لَك ؟ قَالَ     

قَـد  :فَقُمت حتى أَتيت عمر فَقُلْـت     ،قُم يا أَبا سعِيدٍ   ،واللَّهِ لاَ يقُوم معك إِلاَّ أَحدثُنا سِنا      :فَقَالَ أُبي :قَالَ،لَك علَى هذَا  
 ١٠٨٧."يقُولُ هذَا�اللهِ سمِعت رسولَ ا

                                                 
   صحيح-٢٣١٨٨) ٢٢٨٠٢)(٥٧٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٨٢
 صحيح) ٥١٨٨ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٨٣
 فيه جهالة) ١٥١٨٨) (٩٧ / ١٠ (-بي حاتم تفسير ابن أ - ١٠٨٤
 )٤٥ / ١ (-موسوعة خطب المنبر  - ١٠٨٥
 )٢٧٠١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٨٦
 )٥٨١٠)(١٢٧ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٧٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٨٧
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عن  .لعدم كفايتها في معرفة قائلها) أنا( ويكره أن يقول ، صاحب البيت عن المستأذن أن يذكر اسمهاستعلامينبغي عند 
: فَقُلْت،"من ذَا ؟ : " فَقَالَ،فَدقَقْت الْباب،فِي دينٍ علَى أَبِي�أَتيت النبِي : قَالَ،سمِعت جابِرا: قَالَ،محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ

 . ١٠٨٨رواه الْبخارِي .كَأَنه كَرِهه" أَنا أَنا : " فَقَالَ،أَنا
    أَبِى ذَر نولُ اللَّهِ          - رضى االله عنه     -وعسالِى فَإِذَا راللَّي لَةً مِنلَي تجرقَالَ خ - �-  هدحشِى وما  ، يسإِن هعم سلَينٌ و

من هذَا  «  فَجعلْت أَمشِى فِى ظِلِّ الْقَمرِ فَالْتفَت فَرآنِى فَقَالَ          - قَالَ   - فَظَننت أَنه يكْره أَنْ يمشِى معه أَحد         - قَالَ   -
«.اءَكفِد لَنِى اللَّهعج و ذَرأَب قَالَ .قُلْت » الَهعت ا ذَرا أَب١٠٨٩متفق عليه. »ي. 

كأمه ،حتى مع أقرب الأقربين إليه    ،عند إرادة الدخول على غرفة أحدهم     ، بين الأهل في الدار الواحدة     الاستئذانيطلب  
 ..وأبيه

إِنى :فَقَالَ. »نعم « :أَستأْذِنُ يا رسولَ اللَّهِ علَى أُمى؟ فَقَالَ : سأَلَه رجلٌ فَقَالَ-�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ   :عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   
« :لاَ قَالَ :قَالَ. »أَتحب أَنْ تراها عريانةً « :إِنى خادِمها فَقَالَ :فَقَالَ الرجلُ. »استأْذِنْ علَيها « :معها فِى الْبيتِ فَقَالَ 

 .١٠٩٠.»فَاستأْذَنْ علَيها 
وهو وقت النوم أو التهيؤ لصلاة ،وقت الفجر: ستأنسوا في أوقات ثلاثةتعليم الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف أن ي

 إلىوهو وقـت الخلـود      ،ووقـت العشـاء   ،وهو وقت القيلولة والراحة والتخفف من الثياب      ،ووقت الظهيرة ،الفجر
سن المراهقة حتى إذا بلغوا ،وهذا التعليم من باب التأديب والتعويد،ومحبة الخلوة،وكلها أوقات فيها مظنة التكشف،النوم

 . في جميع الأوقاتاستأنسواوالرشد 
أمام أولادها وإخوا ومحارمها    ،وتلتزم الحشمة والكمال والأدب في مظهرها في مترلها       ،ينبغي للمرأة أن تتعفف في ثياا     

 .لأن االله ستير يحب الستر والعفة والحياء
جونَ نِكَاحا فَلَيس علَيهِن جناح أَن يضعن ثِيابهن غَير متبرجاتٍ بِزِينةٍ وأَن والْقَواعِد مِن النساء اللَّاتِي لَا ير{ :تعالىقال  

لِيمع مِيعس اللَّهو نلَّه ريخ فِفْنعتسسورة النــور) ٦٠(} ي 
فَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضـرِبن        وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويح     { :تعالىوقال  

اء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنع
أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْـلِ                      

لنساء ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا أَيهـا                الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ ا     
 سورة النــور) ٣١(} الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
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  )٦٢٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٨
 )٢٣٥٢ (- المكتر -سلموصحيح م ) ٦٤٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٨٩
 صحيح مرسل) ١٣٩٤٢)(٩٧ / ٧ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٩٠



 ٢٢٢

آداب الس-٣٩-  
ومن خـلال هـذه     ،ومجالستهم في مجالس عامة أو خاصة     ، الناس ومعاملتهم  لا بد للإنسان في حياته اليومية من مخالطة       

 والافتخار  ون عن مجلسهم من نتائج وثمرات يمكن الاعتداد ذا الس         وبما ينفض ،االس يمكن الحكم على المتجالسين    
 .أو الإعراض عنه وتجنب خطره وفساده،بحضوره

فَجالَسوهم فِي  ،فَلَم ينتهوا ،نهتهم علَماؤهم ،لَما وقَعت بنو إِسرائِيلَ فِي الْمعاصِي     : � قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
الِسِهِمجم، زِيدقَالَ :قَالَ ي هسِبأَح:اقِهِموأَسو، موهبارشو ماكَلُوهوضٍ    ،وعبِب ضِهِمعب قُلُوب اللَّه برلَ،فَضانِ   ولَى لِسع مهنع

داود،  ميرنِ مى ابعِيسونَ    ،ودتعوا يكَانا ووصا عبِم ولُ االلهِ    ،ذَلِكسكَانَ ركِئًا�وتم،لَسفْسِـي    ،لاَ:فَقَالَ،فَجالَّـذِي نو
 .١٠٩١."حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا،بِيدِهِ

وفشت مجـالس الغيبـة     ،بعد أن عمت مجالس الغفلة والمنكرات     ، فيه االله والدار الآخرة    واليوم قل أن نرى مجلسا يذكر     
 .نغماس في المحرماتوالا،والنميمة والطعن في الأعراض

 عـن أَبِـي     .. يـوم القيامـة    إلىيصنع لنفسه فيه حلة من الشقاء تلازمـه         ،ورب مجلس يقعده المرء مع قوم أشقياء      
وما مشى أَحد ممشى لَم     ،ما جلَس قَوم مجلِسا لَم يذْكُروا اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِرةً           : � االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،هريرةَ

 . ١٠٩٢انَ علَيهِ تِرةًوما أَوى أَحد إِلَى فِراشِهِ ولَم يذْكُرِ اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَ،يذْكُرِ اللَّه فِيهِ إِلاَّ كَانَ علَيهِ تِرةً
فعنِ  ..يوم القيامة  إلىورب مجلس علم أو ذكر أو نصيحة يرتع فيها الإنسان في روضة من رياض الجنة فلا يخرج منها                   

قَالَ،الأَغَر:    رِيدعِيدٍ الْخلَى أَبِي سع دهةَ ،أَشريرأَبِي هولِ االلهِ      ،وسلَى را عهِدا شمهأَن�،هونَ    : قَالَ أَنذْكُري مقَو لَسا جم
لاَئِكَةُ،اللَّهالْم مهفَّتةُ،إِلاَّ حمحالر مهتغَشِيةُ،وكِينالس هِملَيع لَتزنو،هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَر١٠٩٣.و 

فَقَد ،قُوموا مغفُورا لَكُم  : تمِع قَوم علَى ذِكْرِ االلهِ إِلَّا قِيلَ لَهم       لَا يج : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن سهلِ بنِ الْحنظَلِيةِ   
  ١٠٩٤" بدلَت سيئَاتكُم حسناتٍ 

 :وهذه باقة من الآداب الخاصة باالس

إِذَا انتهى أَحدكُم إِلَى مجلِسٍ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ.وعند الخروج منه،السإلى السلام عند الدخول    
لِّمسفَلْي،لِسجفَلْي لِسجأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ ب،لِّمسفَلْي ةِ،فَإِذَا قَامالآخِر مِن قتِ الْأُولَى بِأَحس١٠٩٥فَلَي. 

عن جابِرِ  .صدر الس إلىمكان متواضع وتجنب تخطي الرقاب للوصول  إلىولو انتهى به   ،الجلوس حيث ينتهي الس   
 ١٠٩٦. جلَسنا حيثُ ننتهِى-�-كُنا إِذَا أَتينا رسولَ اللَّهِ :بنِ سمرةَ قَالَ

فَأَقْبلَ اثْنانِ إِلَى ،ثَةُ نفَرٍإِذْ أَقْبلَ ثَلاَ، بينما هو جالِس فِى الْمسجِدِ والناس معه-� -وعن أَبِى واقِدٍ اللَّيثِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 فَأَما أَحدهما فَرأَى فُرجةً فِى الْحلْقَـةِ فَجلَـس   -� -قَالَ فَوقَفَا علَى رسولِ اللَّهِ     ، وذَهب واحِد  -� -رسولِ اللَّهِ   

أَلاَ أُخبِركُم عنِ النفَـرِ     «  قَالَ   -� -فَلَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ     ، ذَاهِبا وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر  ،وأَما الآخر فَجلَس خلْفَهم   ،فِيها
                                                 

 حسن) ٣٧١٣)(٤٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩١
 صحيح) ٨٥٣) (١٣٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٢
 صحيح) ٨٥٥) (١٣٦ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩٣
 حسن ) ٣٢٩٠) (١٣١١ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٠٩٤
 صحيح) ٤٩٤) (٢٤٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان   - ١٠٩٥
 صحيح) ٦١٠١) (٢٣١ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١٠٩٦



 ٢٢٣

 اللَّه عنه   فَأَعرض،وأَما الآخر فَأَعرض  ،فَاستحيا اللَّه مِنه  ،وأَما الآخر فَاستحيا  ،فَآواه اللَّه ،الثَّلاَثَةِ أَما أَحدهم فَأَوى إِلَى اللَّهِ     
«١٠٩٧.  

 .تجنب الجلوس في مكان أحد بعد إبعاده عنه ولو كان طفلا صغيرا أو رجلا فقيرا
عن عبدِ االلهِ بنِ    ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ شعيبٍ    .تجنب الجلوس بين اثنين جلسا مع بعضهما قبله إلا إذا فسحا له بينهما            

 .١٠٩٨لاَ يحِلُّ لِرجلٍ أَنْ يفَرق بين اثْنينِ إِلاَّ بِإِذْنِهِما:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عمرٍو
 عن أَبِى مِجلَزٍ أَنَّ رجلاً قَعد وسطَ حلْقَـةٍ         .تجنب الجلوس في وسط الحلقة في مجلس حلق فيه الناس على شكل دائري            

 دٍ أَومحانِ ملَى لِسونٌ علْعفَةُ مذَيدٍ فَقَالَ حمحانِ ملَى لِسع اللَّه نلْقَةِ- -�-لَعطَ الْحسو دقَع ن١٠٩٩. م 
عن أَبِى هريـرةَ     .والإفساح له في مجلسه إذا عاد إليه      ،تجنب إشغال المكان الذي قام منه صاحبه إذا علم أنه سيعود إليه           

  .١١٠٠» مجلِسٍ كَانَ فِيهِ ثُم رجع إِلَيهِ فَهو أَحق بِمجلِسِهِ إِذَا قَام أَحدكُم مِن«  :-�-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
أو يحـزن   ،ثنين وتناجيهما مع بعضهما في مجلس لا يضم سوى ثلاثة أشخاص لئلا يظن م ظن السوء               اتجنب امس   

إِذَا كَانوا «  قَالَ -� -ه أَنَّ رسولَ اللَّهِ  عن عبدِ اللَّهِ رضى االله عن.ذا أذن لهم بذلكإإلا . لانشغالهم عنه وتركه وحيدا
  .١١٠١»ثَلاَثَةٌ فَلاَ يتناجى اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ 

 بالحاضرين أو الجلوس علـى غـير هيئـة الأدب بينـهم             الاستهتارأو  ،به في الس  الاستهزاء  تجنب تنقيص أحد أو     
 .على الأرض أو مد الأرجل وهم جلوس أو القعود في مكان مرتفع وهم كالاستلقاء

وكثرة التمطـي   ،وإدخال اليد في الأنـف    ،وتخليل الأسنان ،والعبث بالخاتم ،تجنب الاحتباء وتشبيك الأصابع وفرقعتها    
 .والتثاؤب

وفي توزيـع المـاء أو      ،وإخلائها بعـد الـس    ،الس والخروج منه وشغل الأماكن بالجلوس      إلىالتيامن في الدخول    
أُتِي بِلَبنٍ قَد شِيب بِماءٍ وعن يمِينِهِ أَعرابِي        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن أَنسٍ  .د الس ثم الأيمن فالأيمن    حيث يبدأ بسي  ،الطعام

 ١١٠٢.الأَيمن فَالأَيمن:وقَالَ،فَشرِب ثُم أَعطَى الأَعرابِي،وعن يسارِهِ أَبو بكْرٍ
مقلما أظافره هادئـا    ،مرجلا شعره ،متسوكا،متعطرا،ومظهر حسن ،ضوره بثياب نظيفة  وح،المحافظة على نظافة الس   

 .وقورا
 .فذلك من الخيانة،ئتمنه عليه أصحاااوما ،تجنب إفشاء أسرار االس

 .تجنب نقل أحاديث االس وتبليغها على وجه الإفساد ونشر العداوة والبغضاء
أو مجـالس المـراء     ،وغمط الناس وهمزهم وغيبتهم   ،وش الأعراض ،وقاتتجنب مجالس اللهو واللغو والحرام وهدر الأ      

 . وإثارة الغرائز والشهواتالاختلاطأو مجالس الغناء والمعازف أو مجالس . والجدال والكفر والإلحاد والباطل
 .أداء حق الس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالطاعات والصالحات والصدقات

                                                 
  )٦٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩٧
 صحيح) ٦٩٩٩) (٧٠١ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٩٨
 ثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِي ) ٢٩٧٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٠٩٩
 صحيح) ٦١١٣) (٢٣٣ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١٠٠
 )٥٨٢٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠١
 صحيح) ٥٣٣٣) (١٥٠ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠٢



 ٢٢٤

وتجنـب التصـنع والقطـع      ،والبعد عن المضاحك والمهازل   ،دون طلب إعادته  ،الكلام الحسن ممن يحدث    لىإالإصغاء  
 .والتكلف والتبذل

وكَانت لَـه   ،عن أَبِي مدِينةَ الدارِمِي    .إاء الس بقراءة سورة العصر والتواصي ا والتذكير بمعناها الجامع لكل خير           
والْعصـرِ إِنَّ   : إِذَا الْتقَيا لَم يفْترِقَا حتى يقْرأَ أَحدهما علَى الآخـرِ         "�جلانِ مِن أَصحابِ النبِي     كَانَ الر : قَالَ،صحبةٌ

 ١١٠٣"ثُم يسلِّم أَحدهما علَى الآخرِ،الإِنسانَ لَفِي خسرٍ
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 حسن ) ١٣٦٦) (٧٠ / ٢٠ (-المعجم الكبير للطبراني   - ١١٠٣



 ٢٢٥

 آداب الترهات -٤٠-
وكما أن فيها ترويحا كبيرا وإنعاشا للنفس فهي فرصة سانحة لأن يتأمل المسلم ملكـوت               . نفسوهي نوع محبب إلى ال    

أَولَم ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ وما خلَق اللّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَن يكُونَ قَـدِ                 {،السموات والأرض 
 فَبِأَي ملُهأَج برونَاقْتمِنؤي هدعدِيثٍ بسورة الأعراف) ١٨٥(} ح. 

 :وثمةَ توجيهات مهمة للخارجين لهذه الرحلات البرية فمنها

والعودة لتنفيـذ أوامـر االله مـة        ،تعـالى ي على طاعة االله     وإراحة الجسم للتقو  ،إخلاص النية في ترويح القلب     -١
 .أقوىوعزيمة ،أعلى

فإن الغالب على من يخرج إلى مثل هذه الأمـاكن السـهر            ،لاستيقاظِ لصلاة الفجر  أنه يجب عليهم الحرص على ا      -٢
لما صـح  ،وعليهم معرفة دخول الوقت والحرص على الصلاة في وقتها. الطويل الذي يفوت عليهم أداءها في وقتها   

 هذِهِ الدارِ وأَشار إِلَى دارِ عبدِ اللَّهِ        حدثَنا صاحِب :فعن أبي عمرٍو الشيبانِى قال    ،عنه عندما سئل عن أفضل الأعمال     
    بِىالن أَلْتإِلَى اللَّهِ قَالَ        -� -قَالَ س بلِ أَحمالْع ا    «  أَىقْتِهلَى ولاَةُ عقَالَ     .»الص أَى نِ    « قَالَ ثُميالِـدالْو بِر ثُم

 ١١٠٤.قَالَ حدثَنِى بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِى .» سبِيلِ اللَّهِ الْجِهاد فِى« قَالَ ثُم أَى قَالَ .»
قَالَ رسولُ  :قَالَ،فعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،ومما يبشر به من خرج للبر أن في محافظته على الصلاة في ترحاله أجرا عظيما              

وإِنْ صلاَّها بِأَرضِ فَلاَةٍ فَأَتم وضوءَها ،علَى صلاَتِهِ وحده خمسا وعِشرِين درجةًصلاَةُ الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد : �االلهِ 
  .١١٠٥." وركُوعها وسجودها بلَغت صلاَته خمسِين درجةً

 الرحمنِ بنِ أَبِى صعصعةَ الأَنصارِى ثُم الْمازِنِى عن أَبِيـهِ  وكذا الأذان في الفلاة فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ  
     قَالَ لَه رِىدعِيدٍ الْخا سأَنَّ أَب هربأَخ هةَ« أَنادِيالْبو منالْغ حِبت اكى أَرإِن،    ـتفَأَذَّن تِـكادِيب أَو مِـكفِى غَن تفَإِذَا كُن

قَالَ .»فَإِنه لاَ يسمع مدى صوتِ الْمؤذِّنِ جِن ولاَ إِنس ولاَ شىءٌ إِلاَّ شهِد لَه يوم الْقِيامةِ ،الصلاَةِ فَارفَع صوتك بِالنداءِبِ
 ١١٠٦.رواه البخاري-� -أَبو سعِيدٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

ولو اكتشف ،فإن اجتهد وصلّى وتحرى القبلة فصلاته صحيحة،لتأكد من القبلة والاجتهاد في ذلك ومن المسائل المهمة ا   
 .بعد الانتهاء من الصلاة أنه صلّى إلى غير القبلة فلا يعيد وصلاته صحيحة

جبلٍ قَالَ قَـالَ     عن معاذِ بنِ     ،ومما ينبغي مراعاته في البر عدم تقذير الأماكن التي يرتادها الناس من ظلّ أو عشب               -٣
 ١١٠٧.»اتقُوا الْملاَعِن الثَّلاَثَ الْبراز فِى الْموارِدِ وقَارِعةِ الطَّرِيقِ والظِّلِّ  « -�-رسولُ اللَّهِ 

. وأقبح منه ما تفعله بعض النساء من رمي حفائظ الأطفال. ويقاس على ذلك رمي مخلّفات الأكل الورقية والبلاستيكية
 .حراق هذه المخلفات قبل الارتحال من المكان ليسلم من أذاها من أتاها من إنسان أو حيوانوما أحسن إ

وخصوصا ما يقع من بعض الشباب ـ هداهم االله ـ من التفحيط والتطعيس   ،ومن تلك الآداب عدم إيذاء الناس -٤
ذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا      والَّذِين يؤ {: واالله يقول ،والمرور أمام النساء في البر والتعرض لهن فجأة       

 .سورة الأحزاب) ٥٨(} فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا
                                                 

 )٥٢٧ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١١٠٤
 صحيح) ٨٤٧٦) (٤٧٩ / ٢ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٠٥
  )٦٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٠٦
 اارى والطرق إلى الماء واحدها مورد: الموارد -صحيح لغيره  ) ٢٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٠٧



 ٢٢٦

 بِيدٍ،أَنّ النيفَةَ بن أُسذَيح نقَالَ،�وع: "هتنهِ لَعلَيع تبجو قِهِمفِي طُر لِمِينسآذَى الْم نم ١١٠٨".م 
وعلى المرأة المسلمة إذا خرجت للبر الاحتشام وحفظ حيائها ومراقبة را وعـدم تبرجهـا بحضـرة الرجـال                     -٥

يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك     {فالحجاب لا يرتبط بمكان أو زمان معين؛ بل هو أمر من االله سبحانه وتعالى               ،الأجانب
) ٥٩(} نِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيماوبناتِك ونِساء الْمؤمِ

 سورة الأحزاب
جلاً فَلَم ينم لَيلَته    فعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَدغَت عقْرب ر      ،ومن الآداب ذِكْر الدعاء عند الترول وتعويد الأطفال عليه         -٦

   بِىفَقِيلَ لِلن-�-       هلَتلَي مني فَلَم بقْرع هغَتا لَدـاتِ اللَّـهِ           « فَقَالَ  .  إِنَّ فُلاَنوذُ بِكَلِمى أَعسأَم قَالَ حِين لَو ها إِنأَم
 لَقا خم رش اتِ مِنامالت-قْرغُ علَد هرا ضم  بِحصى يت١١٠٩.»بٍ ح 

ومِن أخذ الأسباب عند المبيت والـترول أن يحـذر          ،لكن هذا الدعاء لا يعني ترك الأخذ بالأسباب الواقية من الأذى          ،
وأما الذين يخاطرون بالذهاب لمواقع تنقطع فيها أسباب النجاة أو تقِلُّ فهـم             ،الأماكن الخطرة كأماكن جريان السيول    

 ١١١٠.آثمون
 .طاعة للمشرف على الرحلة أو الترهة بشكل كامل ومطلقالسمع وال -٧
 .وخطوات تنقلها، المطلق ببرنامج الرحلة ومواقيت حركاتهالالتزامو،التقيد التام -٨
 .وترك الجماعة لأي سبب كان إلا بإذن من المشرف، عن الركبالابتعادتجنب  -٩

وطلاقة ،والصبر والحلم والتواضـع   ،انة والإيثار كالصدق والأم ،التحلي بالأخلاق الحسنة الخاصة بالمعاملات     -١٠
 .ولين الكلام،الوجه

وسرد الأحاديـث  ،وأداء فرائض االله والمحافظة عليها    ،تعالىوذكر االله   ، الوقت بالتفكير في بديع صنع االله      تناماغ -١١
اغْتنِم خمسـا قَبـلَ     : " لٍ وهو يعِظُه  لِرج�قَالَ رسولُ االلهِ    :  فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    .المعينة والممتعة لجميع الحاضرين   

 ١١١١"وحياتك قَبلَ موتِك ،وفَراغَك قَبلَ شغلُك،وغِناك قَبلَ فَقْرِك،وصِحتك قَبلَ سقَمِك،شبابك قَبلَ هرمِك،خمسٍ
 . لوازمهاوالمشاركة في إعداد متطلبات الرحلة وتحضير،الخدمةإلى المسارعة  -١٢
 .والحرص على راحة الأصدقاء، عن الممنوعات والمحرماتالابتعادو،الاختلاطتجنب  -١٣
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 حسن) ٢٩٧٨) (٢٩٦ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٠٨
 صحيح ) ٣٦٤٧ (-  المكتر-سنن ابن ماجه - ١١٠٩
 )٥٥٨٠ / ١ (- الإصدار الثاني -موسوعة خطب المنبر  انظر - ١١١٠
 صحيح ) ٩٧٦٧) (٤٧٦ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١١١١



 ٢٢٧

آداب اللقاء -٤١-  

 :البدء بالسلام

إِذَا لَقِيه سـلَّم    : االلهِ ؟ قَالَ   ما هن يا رسولَ   :قَالُوا،حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ سِت    :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
أخرجه  .وإِذَا مات صحِبه  ،وإِذَا مرِض عاده  ،وإِذَا عطَس فَحمِد اللَّه يشمته    ،وإِذَا استنصح نصحه  ،وإِذَا دعاه أَجابه  ،علَيهِ

 .١١١٢مسلم

ولَـا تؤمِنـوا حتـى    ،لَا تدخلُوا الْجنةَ حتـى تؤمِنوا  ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  : " � قَالَ رسولُ االلهِ  : قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١١٣"أَولَا أَدلُّكُم علَى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟ أَفْشوا السلَام بينكُم ،تحابوا

 :المصافحة عند اللقاء

أخرجـه   .»ما مِن مسلِمينِ يلْتقِيانِ فَيتصافَحانِ إِلاَّ غُفِر لَهما قَبلَ أَنْ يفْترِقَا             « -�-لَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عنِ الْبراءِ قَا  
 ١١١٤ أبو داود

 :عدم مصافحة المرأة التي لا تحل له

 ائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ أَخشِه نرضى االله عنها -ةَ قَالَ اب - بِىالن جوإِذَا -� - ز اتمِنؤتِ الْمكَان قَالَت 
    بِىنَ إِلَى النراجالَى      -� -هعلِ اللَّهِ تبِقَو نهحِنتمي }         نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم اءكُموا إِذَا جنآم ا الَّذِينها أَيي

  ـا                    اللَّهم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو محِلٌّ لَّه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع
نهورأُج نوهمتيإِذَا آت نوهنكِحأَن ت كُملَيع احنلَا جا أَنفَقُوا وأَلُوا مسلْيو ما أَنفَقْتأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو 

        كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح سورة الممتحنة ) ١٠(} أَنفَقُوا ذَلِكُم،       طِ مِنرذَا الشبِه أَقَر نةُ فَمائِشع قَالَت
 « -� - إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن قَالَ لَهن رسـولُ اللَّـهِ             -� -فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، فَقَد أَقَر بِالْمِحنةِ   الْمؤمِناتِ

    كُنتعايب فَقَد طَلِقْنولِ اللَّهِ        ،»انسر دي تسا ماللَّهِ مأَةٍ قَطُّ   -� -لاَ ورام دي ،  ربِالْكَلاَمِ  غَي نهعايب هـذَ    ،أَنا أَخاللَّهِ مو
 ١١١٥.كَلاَما .»قَد بايعتكُن «  علَى النساءِ إِلاَّ بِما أَمره اللَّه يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ علَيهِن -� -رسولُ اللَّهِ 

نبايِعك يا رسولَ االلهِ علَى أَنْ لاَ نشـرِك         :فَقُلْن،فِي نِسوةٍ يبايِعنه  �يت رسولَ االلهِ    أَت:أَنها قَالَت ،وعن أُميمةَ بِنتِ رقَيقَةَ   
ولاَ نعصِـيك فِـي     ،ولاَ نأْتِي بِبهتانٍ نفْترِيهِ بين أَيـدِينا وأَرجلِنـا        ،ولاَ نقْتلَ أَولاَدنا  ،ولاَ نزنِي ،ولاَ نسرِق ،بِاللَّهِ شيئًا 
هلُم نبايِعك يـا    ،اللَّه ورسولُه أَرحم بِنا مِن أَنفُسِنا     :فَقُلْت:قَالَت،فِيما استطَعتن وأَطَقْتن  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،معروفٍ

أَو مِثْلَ قَولِي لاِمرأَةٍ    ،إِنما قَولِي لِمِائَةِ امرأَةٍ كَقَولِي لاِمرأَةٍ واحِدةٍ      ،إِني لاَ أُصافِح النساءَ   : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،رسولَ االلهِ 
                                                 

 )٥٧٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٢) (٤٧٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٢
 صحيح ) ٨٣٧١) (١٨٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١١١٣
 صحيح)  ٥٢١٤ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١١٤
 )٤٩٤١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١١٥



 ٢٢٨

 ١١١٦.واحِدةٍ

 :عدم النظر إلى المرأة التي لا تحل له

} ى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصـنعونَ       قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَ        {: قال االله تعالى  
 سورة النــور) ٣٠(

فَجعلَ الْفَضـلُ   ،فَجاءَته امرأَةٌ مِن خثْعم تستفْتِيهِ    ،�كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        :وعنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    
    ظُرنتا وهإِلَي ظُرنهِيولُ االلهِ    ،إِلَيسلَ رعرِ     �فَجالآخ قلِ إِلَى الشالْفَض هجو رِفصي،ـةَ االلهِ       :فَقَالَتولَ االلهِ إِنَّ فَرِيضسا ري

                جاحِلَةِ أَفَأَحلَى الرع تثْبأَنْ ي طِيعتسا لاَ يا كَبِيرخيأَبِي ش كَترأَد جادِهِ فِي الْحلَى عِبقَالَ ع هنع:معةِ   ،نجفِي ح ذَلِكو
 ١١١٧.الْوداعِ

 :عدم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب

وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر مِنها ولْيضرِبن      {:قال االله تعالى  
                      أَو ـولَتِهِنعـاء بنأَب أَو ـائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنمبِخ

سائِهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ             إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتِهِن أَو نِ        
               وبتو تِهِنمِن زِين فِينخا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم ـا     الطِّفْلِ الَّذِينمِيعوا إِلَى اللَّهِ ج

 سورة النــور) ٣١(} أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ

ه أَقْبلَ فَبينا نحن عِند:قَالَت،وميمونةُ�حدثَه أَنَّ أُم سلَمةَ حدثَته أَنها كَانت عِند رسولِ االلهِ ،أَنَّ نبهانَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ
يـا رسـولَ    :احتجِبا مِنه فَقَالَتا  : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،وذَلِك بعد أَنْ أُمِر بِالْحِجابِ    ،فَدخلَ علَيهِ ،ابن أُم مكْتومٍ  

 ١١١٨.ستما تبصِرانِهِ ؟أَلَ�قَالَ رسولُ االلهِ ،أَلَيس هو أَعمى فَما يبصِرنا ولاَ يعرِفُنا:االلهِ

 :عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له

يا رسولَ االلهِ   :فَقَام رجلٌ فَقَالَ  ،لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلاَّ ومعها ذُو محرمٍ       :يقُولُ�سمِعت النبِي   :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
 ١١١٩.انطَلِق فَحِج مع امرأَتِك:فَقَالَ،ذَا وكَذَا وانطَلَقَتِ امرأَتِي حاجةًإِني اكْتتِبت فِي غَزوةِ كَ

رمنِ عنِ ابةِ،وعابِيبِالْج طَبطَّابِ خالْخ نب رمولُ االلهِ :فَقَالَ،أَنَّ عسا رفِين قَام�قَامِي فِيكُمابِي :فَقَالَ،محوا بِأَصصوتاس
فَمن أَراد  ،ثُم يفْشو الْكَذِب حتى إِنَّ الرجلَ لَيبتدِئ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسـأَلَها           ،ثُم الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم     ،خيرا

فَـإِنَّ  ،لاَ يخلُونَّ أَحـدكُم بِامرأَةٍ    ،وهو مِن الاِثْنينِ أَبعد   ،واحِدِفَإِنَّ الشيطَانَ مع الْ   ،مِنكُم بحبحةَ الْجنةِ فَلْيلْزم الْجماعةَ    
                                                 

 صحيح) ٤٥٥٣) (٤١٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٦
  )٣٣١٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥١٣ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٣٩٨٩) (٣٠١ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٧
 ححسن صحي) ٥٥٧٦) (٣٨٩ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١١٨
 )٣٧٥٧) (٧٣ / ٩ (-وصحيح ابن حبان ) ٣٣٣٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١١٩



 ٢٢٩

  ١١٢٠."فَهو مؤمِن،ومن سرته حسنته وساءَته سيئَته،الشيطَانَ ثَالِثُهما

 :القيام للقادم إكراماً له

     أَنَّ أَه رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نفع           بِىهِ النلَ إِلَيسدٍ أَرعكْمِ سلَى حلُوا عزا نظَةَ لَميفَقَالَ      -�-لَ قُر رارٍ أَقْملَى حِماءَ عفَج 
 بِىالن-�- »  دِكُميوا إِلَى سقُوم« . أَو » رِكُميولِ اللَّهِ .»إِلَى خسإِلَى ر دى قَعتاءَ ح١١٢١.-�-فَج 

بِالْغدواتِ فَإِذَا قَام إِلَى بيتِهِ لَم نزلْ قِياما حتى يدخلَ بيتـه            �كُنا نقْعد مع رسولِ االلهِ      : قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،وعن أَبِيهِ 
"١١٢٢ 

عبـد االلهِ بـن     ،مـا يخالِفُها  �سولِ االلهِ   وأَنتم تروونَ عن ر   ،كَيف تقْبلُونَ هذِهِ الْأَحادِيثَ   : فَقَالَ قَائِلٌ :قال الطحاوي 
من أَحب أَنْ يستجِم لَه الرجالُ قِياما وجبت        : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ،سمِعت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ    : قَالَ،بريدةَ

 ارالن لَه " 

وابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِهِ أَنَّ هذَا الْحدِيثَ عِندنا غَير مخالِفٍ لِلْأَحادِيـثِ     فَكَانَ ج :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
قِيـام  � فِيها إطْلَاق رسولِ االلهِ      لِأَنَّ الْأَحادِيثَ الْأُولَ الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ       ؛ الْأُولِ الَّتِي رويناها فِي هذَا الْبابِ       

              مهمِن اهإِي موا لَهقَام ةِ الَّذِينبحلَا بِذِكْرِ م لِذَلِك ارِ الْقَائِمِينتِيضٍ بِاخعإِلَى ب ضِهِمعالِ بجدِيثِ الَّـذِي     ،الرذَا الْحفِي هو
فَتصحِيح هذَينِ الْمعنيينِ أَنْ تكُونَ الْأَحادِيثُ الْأُولُ علَى ما لَـا           ،ه لِذَلِك مِمن يقُومه لَه    ذَكَرته الْمحبةُ مِن الَّذِي يقَام لَ     

    لَه قَامي نةَ فِيهِ لِمبحامِ        ،مالْقِي بِذَلِك لَه قَامي نةِ لِمبحلَى الْمدِيثُ عذَا الْحهو،  ا ذَكَرانَ بِمنِ       فَبـذَيه سٍ مِنا أَنَّ كُلَّ جِنن
فَلَم يبِن بِحمدِ االلهِ ونِعمتِهِ تضاد لِجِنسٍ مِن هذَينِ الْجِنسينِ لِلْجِنسِ الْآخرِ ،الْجِنسينِ محتمِلٌ لِما حملْناه علَيهِ مِما ذَكَرنا

فَكَانوا إِذَا رأَوه لَم يقُوموا لَه لِما يعلَموا مِن         ،�ن شخص أَحب إِلَيهِم مِن رسولِ االلهِ        لَم يكُ : " قَالَ،وعن أَنسٍ ،مِنهما
   تِهِ لِذَلِكاهفَرٍ   "كَرعو جولِ االلهِ            : قَالَ أَبسر ابحلَّ أَنَّ أَصد دِيثِ قَدذَا الْحا فِي هفَكَانَ م�  وا يا كَانمإِن  امكُونَ الْقِيرت

 لَه� هتاهكُونُ كَرت قَدو وا لَهلَقَام مهمِن لِذَلِك هتاهلَا كَرلَو مهلَى أَنلَّ عد ا قَدم فِي ذَلِكو مهمِن تِهِ لِذَلِكاهبِكَر لِعِلْمِهِم
 هعِ مِناضوهِ التجلَى وع مهمِن لِذَلِك�؛ لِذَلِك لَه لُوا ذَلِكفْعأَنْ ي هِملَيع امرح هلَا لِأَن، هِملَيع امرح أَنَّ ذَلِك ظَني فكَيو

                  زن دالِكٍ عِننِ مبِ بدِ االلهِ إِلَى كَعيبع نةُ برِهِ طَلْحضحبِم قَاماذٍ وعنِ مدِ بعامِ إِلَى سبِالْقِي مهرأَم قَدو    ئًا لَهنهتِهِ مبوولِ ت
 هنع ههني فَلَم بِذَلِك 

دخلَ معاوِيةُ بيتا فِيهِ عبد االلهِ بن الزبيرِ وعبد االلهِ بن عامِرٍ فَقَام ابن عامِرٍ وثَبت ابن الزبيرِ وكَانَ                   : قَالَ،وعن أَبِي مِجلَزٍ  
من أَحب أَنْ يمثُلَ لَه الرجـالُ قِيامـا   : " يقُولُ�اجلِس يا ابن عامِرٍ فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ معاوِيةُ فَ،أَوزنهما

وقَد تكُونُ  ،مِن بعضِ الرجالِ لِذَلِك مِن بعضٍ     فَدلَّ ذَلِك أَنَّ الْمكْروه مِما ذَكَرناه هو الْمحبةُ         " فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ     

                                                 
 صحيح) ١١٤) (١١٠ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٢٠
 صحيح ) ٥٢١٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٢١
 حسن) ١١٢٤)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٢٢



 ٢٣٠

هِمامِ إِلَيالْقِي ةُ مِنبحالْم تِلْك،هِمامٍ إِلَيكُونُ بِلَا قِيت قَدا ،ونةِ الَّتِي ذَكَربحلِلْم ا هِيمإِن ةَ فِي ذَلِكاهلَى أَنَّ الْكَرع لَّ ذَلِكفَد
  ١١٢٣"لَّذِي لَا محبةَ معه لِلْقِيامِ ا

 :عدم الانحناء أو السجود عند اللقاء

قَالَ أَفَيلْتزِمه  . »لاَ  « عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الرجلُ مِنا يلْقَى أَخاه أَو صدِيقَه أَينحنِى لَه قَالَ                    

 .١١٢٤»نعم « قَالَ أَفَيأْخذُ بِيدِهِ ويصافِحه قَالَ .»لاَ « ويقَبلُه قَالَ 

 :طلاقة الوجه عند اللقاء

       بِىالن قَالَ قَالَ لِى أَبِى ذَر نهٍ طَلْقٍ  « -�-عجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوئًا ويوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحأخرجه مسلم .»لاَ ت 

١١٢٥ 
 

������������ 

                                                 
  )١١٢٥)(١٥٤ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١١٢٣
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ٢٩٤٧ (-لمكتر  ا-سنن الترمذى - ١١٢٤
  )٦٨٥٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٢٥



 ٢٣١

  آداب الزيارة-٤٢-

 :فضل الزيارة في االله

فَلَما أَتـى   ،فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا     :قَالَ،أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى       : �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ   
غَير أَني أُحِبه فِي  ،لاَ:هلْ لَه علَيك مِن نِعمةٍ تربها ؟ قَالَ       :فقَالَ لَه ،خا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ    أُرِيد أَ :أَين ترِيد ؟ قَالَ   :قَالَ،علَيهِ
 ١١٢٦أخرجه مسلم .إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك:قَالَ،االلهِ

نوع   لاَنِيوالْخ رِيسقَالَ ، أَبِي إِد ها      :أَنايالثَّن اقرى بفَإِذَا فَت قشدِم جِدسم لْتخد،   ـهعم اسإِذَا النلَفُـوا فِـي     ،وتإِذَا اخ

هجرت فَوجدته قَد سـبقَنِي  ،فَلَما كَانَ الْغد،بلٍهذَا معاذُ بن ج:فَقِيلَ،فَسأَلْت عنه ،وصدروا عن رأْيِهِ  ،أَسندوه إِلَيهِ ،شيءٍ

واللَّهِ إِني لَأُحِبك :فَسلَّمت علَيهِ وقُلْت،ثُم جِئْته مِن قِبلِ وجهِهِ،فَانتظَرته حتى قَضى صلاَته:قَالَ،ووجدته يصلِّي،بِالتهجِيرِ

قَالَ اللَّه تبارك :يقُولَ�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ ،أَبشِر:فَأَخذَ بِحبوةِ رِدائِي فَجذَبنِي إِلَيهِ وقَالَ،آللَّه:آللَّه ؟ قُلْت:فقَالَ،لِلَّهِ

  ١١٢٧.ين فِيوالْمتزاوِرِ،والْمتجالِسِين فِي،وجبت محبتِي لِلْمتحابين فِي:وتعالَى

 :الإكثار من الزيارة لأهل الخير

             بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابانِ          -� -عـدِينـا يمهإِلاَّ و ىوقِلْ أَبأَع لَم قَالَت 
ينأْ     ،الدإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمولُ اللَّهِ     وسا فِيهِ رةً    -� -تِينشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النا      ، طَرجِدسى منتكْرٍ فَابا لأَبِى بدب ثُم

وكَانَ أَبـو   ،نه وينظُرونَ إِلَيهِ  وأَبناؤهم يعجبونَ مِ  ،فَيقِف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين   ،فَكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْرأُ الْقُرآنَ    ،بِفِناءِ دارِهِ 
 ١١٢٨  أخرجه البخاري"فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين ،بكْرٍ رجلاً بكَّاءً لاَ يملِك عينيهِ إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ

 :الطلب من العلماء وأهل الخير الإكثار من الزيارة

ما يمنعك أَنْ تزورنا أَكْثَر مِما تزورنا فَنزلَت «  لِجِبرِيلَ -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه - عنِ ابنِ عباسٍ
}                با كَانَ رمو ذَلِك نيا بما ولْفَنا خما ودِينأَي نيا بم لَه كبرِ رلُ إِلَّا بِأَمزنتا نما وسِين أخرجـه .سورة مريم ) ٦٤(} ك 

  ١١٢٩البخاري

 :لا يؤم الزائر صاحب الدار ولا يجلس على فراشه إلا بإذنه

   رِيدودٍ الْبعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ، عسابِ االلهِ    : �قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤي،     ـؤاءً فَلْيوس مهاءَتقِر تفَإِنْ كَان مهم
فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سواءً فَلْيؤمهم أَكْبرهم سِنا ولاَ يؤم الرجلُ الرجلَ فِي بيتِهِ ولاَ فِي فُسـطَاطِهِ ولاَ          ،أَقْدمهم هِجرةً 

                                                 
 )٦٧١٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٢) (٣٣١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢٦

 .الطريق: إذا وكلتهم بحفظه ، والمدرجة : أرصدت على طريق فلان قوما : فأرصد االله له على مدرجته 
 صحيح) ٥٧٥) (٣٣٥ / ٢ (-ن حبان صحيح اب - ١١٢٧
  )٤٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢٨
  )٤٧٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٢٩



 ٢٣٢

 ١١٣٠أخرجه مسلم." يقْعد علَى تكْرِمتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

 :ل بمن زارهاحتفاء صاحب المتر

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ         ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين        { :قال االله تعالى  
فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف      ) ٢٧(لَا تأْكُلُونَ   فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَ   ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ       ) ٢٥(

قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ ربكِ    ) ٢٩(فَأَقْبلَتِ امرأَته فِي صرةٍ فَصكَّت وجهها وقَالَت عجوز عقِيم          ) ٢٨(وبشروه بِغلَامٍ علِيمٍ    
لِيمالْع كِيمالْح وه ه٣٠ - ٢٤:الذاريات[} ) ٣٠( إِن[ 

 :أن يطعم الزائر مما يقدم له

زار أَهلَ بيتٍ مِن الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما فَلَما أَراد أَنْ يخرج أَمر بِمكَـانٍ  �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ  
لَى بِسع لَه ضِحتِ فَنيالْب مِن ما لَهعدهِ ولَيلَّى ع١١٣١أخرجه البخاري "اطٍ فَص 

 :التعريض أو القيام من صاحب المترل إذا أطال الزوار الجلوس

فَطَعِمـوا ثُـم   ، زينب ابنةَ جحشٍ دعا الْقَوم-� - قَالَ لَما تزوج رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  
وا        جقُومي امِ فَلَمأُ لِلْقِييهتي هكَأَن وإِذَا هثُونَ ودحتوا يلَس،قَام أَى ذَلِكا رفَلَم،قَام نم قَام ا قَامـاءَ  ،فَلَمفَرٍ فَجثَلاَثَةُ ن دقَعو

  بِىوا       -� -النقَام مهإِن ثُم لُوسج ملَ فَإِذَا الْقَوخدلِي ،     بِىالن تربفَأَخ فَجِئْت طَلَقْتطَلَقُوا   -� -فَانقَدِ ان مهاءَ ، أَنفَج
ن يؤذَنَ يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَ{فَذَهبت أَدخلُ فَأَلْقَى الْحِجاب بينِى وبينه فَأَنزلَ اللَّه ،حتى دخلَ

لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه ولَكِن إِذَا دعِيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا ولَا مستأْنِسِين لِحدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُم كَـانَ                
        الْح يِي مِنحتسلَا ي اللَّهو يِي مِنكُمحتسفَي بِيذِي النؤي          رأَطْه ابٍ ذَلِكُماء حِجرمِن و نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سو ق

 لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَانَ لَكُم أَن تؤذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند اللَّـهِ                     
 ١١٣٢سورة الأحزاب) ٥٣(} عظِيما

        بِيالن وتيلُوا بخدونَ لاَ تها المُؤِمنا أَيجِهِ         � يضن اكرإِد ظِرِينتنم رغَي هونمطْعا إِلى طعام توعدم   ( ،إِلاَّ أَنْ تعِيتأَي إِذا د
ولكِن إِذا دعاكُم النبِـي إِلى  ) ذَا علِمتم أَنَّ الطَّعام قَد تم نضجه وإِعداده إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِ      

كَانَ يؤِي  ،عامِبعد تناولِ الطَّ  ،فَذَلِك اللُبثُ ،ولا تمكُثُوا فِيهِ لِتبادلِ الحَدِيثِ    ،فَإِذَا أَكَلْتم الطَّعام فَانصرِفُوا   ،الدخولِ فَادخلُوا 
بِيلِهِ،النلى أَهعليهِ وثْقِلُ عيو،ذَلِك قُولَ لَكُمأَنْ ي يِي مِنحتسكَانَ ي هلكِنافِ،وصِرإِلى الان كُموعدأَنْ يو، ريدااللهُ الذِي يو

   أدِيبكُمتكم ورِبيتت سِنحأَنْ ي،    الحَق قُولَ لَكُمأَنْ ي ريدلُوا بِهِ  يعملت ،     بِييتِ النم فِي بتوا�فَإِذا طَعِمجروا  ،فَاخـدقْعلاَ تو

                                                 
 )١٥٦٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢١٤٤) (٥١٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٠

 الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل: التكرمة 
  )٦٠٨٠ (- المكتر -ىوصحيح البخار) ٢٣٠٩) (٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣١
  )٤٧٩١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٣٢



 ٢٣٣

فَاطْلُبوه مِن وراءِ سِترٍ بيـنكُم  ،وغيرِهِ،مِن ماعونٍ،وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ        .لِلْحدِيثِ
نهنيبتِئِذَانِ   .والاس دعولُ بخالد ذلِكاسِ بِالحَدِيثِ     ،وتِئْنامِ للاسالطَّع دعقَاءِ بالب مدعاءِ      ،ورو مِن اعالمَت بِياءِ النؤالُ نِسسو
ولاَ ينبغِي  ،وأَبعد عن الريبِ والشكُوكِ   ،سِ الشيطَانِ كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النساءِ مِن وساوِ        . .حِجابٍ

        هعِجزيذِيهِ وؤي بِياةِ النيلاً فِي حلُوا فَعفْعأَنْ ي ؤِمِنينائِهِ       ،لِلْمجِ بِنِسوزفَاتِهِ بِالتو دعب ذُوهؤأَنْ ي ملَه سلَيفِي   .و بِيفَإِيذَاءُ الن
الى حعإِلاَّ االلهُ ت هرقَد رقَدلاَ ي ظِيمع رأَم واتِهِ همم دعباتِهِ و١١٣٣.ي 

 :زيارة العالم والكبير لوجهاء القوم

             بِىالن جوةَ زائِشرِ أَنَّ عيبالز نةُ بورنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابقِلْ أَ    -� -عأَع لَم انِ       قَالَتـدِينـا يمهإِلاَّ و ىوب
ينولُ اللَّهِ          ،الدسا فِيهِ رأْتِينإِلاَّ ي موا ينلَيع رمي لَمةً    -� -وشِيعةً وكْرارِ بهفَىِ النا      ، طَرجِدسى منتكْرٍ فَابا لأَبِى بدب ثُم

وكَانَ أَبـو   ،وأَبناؤهم يعجبونَ مِنه وينظُرونَ إِلَيهِ    ،فَيقِف علَيهِ نِساءُ الْمشرِكِين   ،أُ الْقُرآنَ فَكَانَ يصلِّى فِيهِ ويقْر   ،بِفِناءِ دارِهِ 
 ١١٣٤ أخرجه البخاري .فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين،بكْرٍ رجلاً بكَّاءً لاَ يملِك عينيهِ إِذَا قَرأَ الْقُرآنَ

          بِىأَنَّ الن هربدٍ أَخيز نةَ بامةَ أَنَّ أُسورع نةٍ        -� -وعكِيلَى قَطِيفَةٍ فَدلَى إِكَافٍ عارٍ علَى حِمع كِبر ،    اءَهرةَ وـامأُس فدأَرو
وفِى ،مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبى ابن سلُولَ وذَلِك قَبلَ أَنْ يسلِم عبـد اللَّـهِ                يعود سعد بن عبادةَ قَبلَ وقْعةِ بدرٍ فَسار حتى          

فَلَما غَشِـيتِ الْمجلِـس     ،وفِى الْمجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ     ،الْمجلِسِ أَخلاَطٌ مِن الْمسلِمِين والْمشرِكِين عبدةِ الأَوثَانِ والْيهودِ       
 ووقَف ونزلَ فَدعاهم إِلَى اللَّـهِ فَقَـرأَ         -� -قَالَ لاَ تغيروا علَينا فَسلَّم النبِى       ،عجاجةُ الدابةِ خمر عبد اللَّهِ بن أُبى أَنفَه بِرِدائِهِ        

وارجِع إِلَـى   ،فَلاَ تؤذِنا بِهِ فِى مجلِسِنا    ،عبد اللَّهِ بن أُبى يا أَيها الْمرءُ إِنه لاَ أَحسن مِما تقُولُ إِنْ كَانَ حقا              فَقَالَ لَه   ،علَيهِم الْقُرآنَ 
نا بِهِ فِى مجالِسِنا فَإِنا نحِب ذَلِك فَاستب الْمسـلِمونَ          قَالَ ابن رواحةَ بلَى يا رسولَ اللَّهِ فَاغْش       .رحلِك فَمن جاءَك فَاقْصص علَيهِ    

         بِىلِ النزي ونَ فَلَمرثَاوتوا يى كَادتح ودهالْيرِكُونَ وشالْمو- �-      بِىالن كِبوا فَركَتى ستلَـى       -� - حـلَ عخى دتح هتابد 
  ادبنِ عدِ بعس    ابٍ         « ةَ فَقَالَ لَهبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعس أَى«.    ىأُب ناللَّهِ ب دبع رِيدي.         ـهنع ـفولَ اللَّهِ اعسا ري دعقَالَ س

يتوجوه فَيعصبوه فَلَما رد ذَلِك بِالْحق الَّذِى أَعطَاك شـرِق        واصفَح فَلَقَد أَعطَاك اللَّه ما أَعطَاك ولَقَدِ اجتمع أَهلُ هذِهِ الْبحرةِ أَنْ             
بِذَلِك، تأَيا رلَ بِهِ مالَّذِى فَع ١١٣٥.فَذَلِك  

 :زيارة العالم والكبير بيوت الفقراء

هلَ بيتٍ مِن الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما فَلَمـا أَراد أَنْ  زار أَ�عن أَنسِ بنِ سِيرِين عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        

                                                 
 )٣٤٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣٣
  )٤٧٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٣٤
  ) ٥٦٦٣ (- المكتر - صحيح البخارى- ١١٣٥

  البرذعة:الإكاف -ما ارتفع من غبار حوافرها : العجاجة -غص به ولم يسيغه والمراد أنه حسد النبى : شرق 



 ٢٣٤

 ما لَهعدهِ ولَيلَّى عاطٍ فَصلَى بِسع لَه ضِحتِ فَنيالْب كَانٍ مِنبِم رأَم جرخ١١٣٦"ي 

فَلَما أَراد  ،ر أَهلَ بيتٍ فِى الأَنصارِ فَطَعِم عِندهم طَعاما        زا -� - رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 ١١٣٧أخرجه البخاري.ودعا لَهم،فَصلَّى علَيهِ،فَنضِح لَه علَى بِساطٍ،أَنْ يخرج أَمر بِمكَانٍ مِن الْبيتِ

       كَةَ دلَيم هتدالِكٍ أَنَّ جنِ مسِ بأَن نولَ اللَّهِ    وعسر تع- �-  هتعنامٍ صفَقَالَ    ، لِطَع هفَأَكَلَ مِن »    بِكُـم لِّىوا فَلأُصقُوم
«.         ا لُبِسطُولِ م مِن دوا قَدِ اسصِيرٍ لَنإِلَى ح تولُ اللَّهِ      ،فَقُمسر اءٍ فَقَامبِم هتحضعِى  -� -فَنم تِيمالْيو ،  مِن وزجالْعو
اوائِننِ،ريتكْعا رلَّى بِن١١٣٨متفق عليه.فَص  

������������� 

                                                 
 صحيح) ٢٣٠٩) (٨٤ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٦
  )٦٠٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٣٧
 استعمل: لبس - ) ١٥٣٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٣٨



 ٢٣٥

  آداب الضيافة-٤٣-

 :فضل الضيافة

يـومِ  ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْ،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه       : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
 ١١٣٩متفق عليه ."فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيسكُت،ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ،فَلاَ يؤذِي جاره،الآخِرِ

 :إكرام الضيوف من سنن المرسلين

خلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سـلَام قَـوم         إِذْ د ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين         {: قال االله تعالى   -١
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات[} )٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ ) ٢٥(منكَرونَ 

وكَانَ ،وحِين يلْقَى جِبرِيلَ  ،وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شهرِ رمضانَ      ،ناسِأَجود ال �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
حِين يلْقَاه جِبرِيلُ أَجود بِـالْخيرِ مِـن الـريحِ          �فَلَرسولُ االلهِ   ،فَيدارِسه الْقُرآنَ ،جِبرِيلُ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ      

رلَةِالْم١١٤٠.س 

 :حكم الضيافة

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -� -وع  »        هارذِ جؤمِ الآخِرِ فَلاَ يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمِ     ،موالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
فَهيض كْرِمالْ،الآخِرِ فَلْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيو١١٤١متفق عليه.»ي 

فَقَالَ لَنا  ، أَنه قَالَ قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ إِنك تبعثُنا فَننزِلُ بِقَومٍ فَلاَ يقْروننا فَما ترى              - رضى االله عنه     -وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ     
فَإِنْ لَم يفْعلُوا فَخذُوا مِنهم حق الضـيفِ        ،إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِى لِلضيفِ فَاقْبلُوا         « -� -رسولُ اللَّهِ   

 مغِى لَهبن١١٤٢ »الَّذِى ي 

 :الترحيب بالضيوف والثناء عليهم بما فيهم

إِنَّ وفْد عبدِ الْقَيسِ    :فَقَالَ،فَأَتته امرأَةٌ تسأَلُه عن نبِيذِ الْجر     ،ين ابنِ عباسٍ وبين الناسِ    كُنت أُترجِم ب  :قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  

قَومِ أَو بِالْوفْدِ غَير خزايا     مرحبا بِالْ :قَالَ،ربِيعةُ:أَو منِ الْقَوم ؟ قَالُوا    ،منِ الْوفْد : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�أَتوا رسولَ االلهِ    

 ١١٤٣"ولاَ ندامى 

 :المبادرة في إكرام الضيف

                                                 
  )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم )٦٠١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٠٦) (٢٥٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٣٩
 )٦ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٦٣٧٠) (٢٨٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٠
 )١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦١٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤١
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى - ) ٦١٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٢
 )١٧٢) (٣٩٥ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٣



 ٢٣٦

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ         ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين         {:قال االله تعالى  
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات[} )٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ فَراغَ إِلَى ) ٢٥(

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    : قَالَ،وعسر جرا�خموكْرٍ   ،يبِأَبِي ب وا   ،فَإِذَا همهنع اللَّه ضِير رمعـا  :"فَقَالَ،وم
فَقَـاموا  ،"قُوموا،وأَنا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَخرجنِي إِلا الَّذِي أَخرجكُما        :"قَالَ،الْجوع: قَالا،"أَخرجكُما مِن بيوتِكُما؟  

انطَلَق يستعذِب لَنا   : قَالَتِ،"أَين فُلانٌ؟ :"فَقَالَ لَها ،بِالْمرأَةِوإِذَا هو   ،فَإِذَا الأَنصارِي لَيس ثَم   ،معه وأَتى رجلا مِن الأَنصارِ    
مـا  ،اللَّه أَكْبر : قَالَ،وصاحِبيهِ�فَلَما نظَر إِلَى النبِي     ،فَبينما هو كَذَلِك إِذْ جاءَ الأَنصارِي وعلَيهِ قِربةٌ مِن ماءٍ         ،مِن الْماءِ 

لَوِ :"�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ،فَعلَّق الْقِربةَ وقَطَع لَهم عذْقًا فِيهِ بسر ورطَب وتمر        : قَالَ،أَحد مِن الناسِ أَكْرم مِن أَضيافِنا     
فَذَبح ،"إِياك والْحلُوب :"�فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     ، الْمديةَ وأَخذَ: قَالَ،تخيروا يا رسولَ اللَّهِ علَى أَعينِكُم     : قَالَ،"انتقَيت؟

أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع ثُـم لَـم        ،لَتسأَلُن عن هذَا النعِيمِ يوم الْقِيامةِ     :"�قَالَ لَهم النبِي    ،فَلَما فَرغُوا ،لَهم فَأَكَلُوا 
 ١١٤٤". حتى أَصبتم مِن هذَا النعِيمِترجِعوا

 :إكرام الضيف بما تيسر

والَّذِي بعثَـك   :فَقَالَت،فَأَرسلَ إِلَى بعضِ نِسائِهِ   ،إِني مجهود :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
من يضِيف هـذَا    :فَقَالَ،حتى قُلْن كُلُّهن مِثْلَ ذَلِك    ،ثُم أَرسلَ إِلَى أُخرى فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك      ، ماءٌ ما عِندِي إِلاَّ  ،بِالْحق نبِيا 

هلْ عِندكِ شـيءٌ ؟     :لَ لاِمرأَتِهِ فَقَا،فَانطَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ   ،أَنا يا رسولَ االلهِ   :فَقَالَ،اللَّيلَةَ رحِمه اللَّه فَقَام رجلٌ مِن الأَنصارِ      
انِي،لاَ:قَالَتيصِب ءٍ:قَالَ،إِلاَّ قُوتيبِش لِّلِيهِمأْكُلُ،فَعا نأَرِيهِ أَنو اجرا فَأَضِيئِي السفُنيلَ ضخمِي ،فَإِذَا دأْكُلَ قَوى لِيوفَإِذَا أَه

لَقَد عجِب اللَّه مِن صنِيعِكُما     :فَقَالَ،�فَلَما أَصبح غَدا علَى النبِي      ،فَقَعدوا وأَكَلَ الضيف  :قَالَ،إِلَى السراجِ حتى تطْفِئِيهِ   
 ١١٤٥.اللَّيلَةَ

 :ما يقول الضيف إذا تبعه من لم يدع

فَعرف فِـي   �فَرأَى رسولَ االلهِ    ،وكَانَ لَه غُلاَم لَحام   ،كَانَ رجلٌ مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه أَبو شعيبٍ       :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  

وعهِهِ الْججلاَمِهِ،وةٍ:فَقَالَ لِغسما لِخاما طَعلَن عناص، بِيالن وعأَنْ أَد ي أُرِيدةٍ�فَإِنسمخ امِسقَالَ،خ: بِياءَ النج ثُم عنفَص

�  ةٍ وسمخ امِسلٌ خجر مهبِعت،      بِيقَالَ الن ابلَغَ الْبا با  : �فَلَمنبِعذَا تإِنَّ ه،         ـعجر إِنْ شِئْتو أْذَنَ لَهأَنْ ت فَإِنْ شِئْت

 . ١١٤٦بلْ آذَنُ لَه يا رسولَ االلهِ:قَالَ

 :أين يجلس الضيف؟

                                                 
 صحيح ) ١٥٩١٤) (١٥٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١١٤٤
 )٥٤٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٢٨٦) (٩٥ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤٥
 بائع اللحم: اللحام - )٥٣٠٠) (١١٢ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٤٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٤٦



 ٢٣٧

يؤم الْقَوم أَقْرؤهم لِكِتابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانوا فِى الْقِراءَةِ سـواءً            « -�-للَّهِ  عن أَبِى مسعودٍ الأَنصارِى قَالَ قَالَ رسولُ ا       
       ا وسِلْم مهماءً فَأَقْدوةِ سروا فِى الْهِجةً فَإِنْ كَانرهِج مهماءً فَأَقْدوةِ سنوا فِى السةِ فَإِنْ كَاننبِالس مهلَملُ فَأَعجالر نمؤلاَ ي

أخرجـه   .قَالَ الأَشج فِى رِوايتِهِ مكَانَ سِـلْما سِـنا        . »الرجلَ فِى سلْطَانِهِ ولاَ يقْعد فِى بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ            
 ١١٤٧مسلم

 :توقير العلماء والكبار

ا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمجالِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيـلَ انشـزوا                يا أَيها الَّذِين آمنو   {: قال االله تعالى  
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزاد) ١١(} فَانشلةسورة ا 

      بِىأَنَّ الن رمنِ عنِ اباكٍ  «  قَالَ   -� -وعبِسِو كوسانِى أَترِ     ،أَرالآخ مِن را أَكْبمهدلاَنِ أَحجاءَنِى رفَج،  اكوالس لْتاوفَن
 .١١٤٨» فَدفَعته إِلَى الأَكْبرِ مِنهما .فَقِيلَ لِى كَبر،الأَصغر مِنهما

 :كبر ثم من هو على يمين الأكبرتقديم الأ

وأُمهاتِي كُن يحثُثْننِي علَـى     ،الْمدِينةَ وأَنا ابن عشرٍ ومات وأَنا ابن عِشرِين       �قَدِم النبِي   : " قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
وأَبو بكْرٍ عـن    ،�فَشرِب رسولُ االلهِ    ، داجِنٍ وشِيب لَه مِنِ بِئْرٍ فِي الدارِ       فَدخلَ علَينا دارنا فَحلَبنا لَه مِن شاةٍ      ،خِدمتِهِ

 ١١٤٩عليهمتفق  "الْأَيمن فَالْأَيمن : فَناولَ الْأَعرابِي وقَالَ،ناوِلْ أَبا بكْرٍ: فَقَالَ عمر،يسارِهِ وأَعرابِي عن يمِينِهِ وعمر ناحِيةً

 :خفض الصوت وغض البصر

 سورة لقمان) ١٩(} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ {:قال االله تعالى

} كَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصـنعونَ       قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَز        {:وقال االله تعالى  
 سورة النــور) ٣٠(

 :خدمة صاحب المترل لضيوفه

إِذْ دخلُوا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ         ) ٢٤(هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين         {:قال االله تعالى  
 ]٢٧ - ٢٤:الذاريات[} )٢٧(فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ ) ٢٦(راغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ فَ) ٢٥(

           بِىا النعد اعِدِىدٍ السيو أُسأَب سرا علٍ قَالَ لَمهس نوع- �- هابحأَصلاَ    ، وا وامطَع ملَه عنا صإِلاَّ   فَم هِمإِلَـي ـهبقَر 
تتحِفُه ، مِن الطَّعامِ أَماثَته لَه فَسـقَته      -� -فَلَما فَرغَ النبِى    ،بلَّت تمراتٍ فِى تورٍ مِن حِجارةٍ مِن اللَّيلِ       ،امرأَته أُم أُسيدٍ  

                                                 
 الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل: التكرمة - الإسلام :السلم - ) ١٥٦٤ (- المكتر - صحيح مسلم- ١١٤٧
 )٦٠٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٤٨
:  شبت   - ) ٥٦٣٣)(١٥٧ / ٨ (-وشعب الإيمان    ) ٥٤١١ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٥٧١ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١١٤٩

 خلطت



 ٢٣٨

 ١١٥٠.بِذَلِك 

ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من             ،وهوفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدع       
وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة ،وشرب ما لا يسكر في الوليمة،وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك،الستر

 ١١٥١بشيء دون من معه

 :مدة الضيافة

   بِيحٍ الْكَعيرأَبِي ش نولَ االلهِ    ،عسالَقَ�أَنَّ ر:هارج كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نبِاللَّـهِ   ،م مِنـؤكَانَ ي نمو

     تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيو،     فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو، موي هتائِزلَةٌجلَيافَةُ ثَلاَثَةُ ،ويالضو

 . ١١٥٢ولاَ يحِلُّ لَه أَنْ يثْوِي عِنده حتى يحرِجه،فَما كَانَ بعد ذَلِك فَهو صدقَةٌ،أَيامٍ

 :عدم التكلف للضيف وغيره

 ١١٥٣ أخرجه البخاري. التكَلُّفِنـهِينا عنِ: كُنا عِند عمر فَقَالَ: عن أنسٍ رضِي االلهُ عنـه قَالَ

 ١١٥٤متفق عليه" وطَعام الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَربعةِ ،طَعام الِاثْنينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ: " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ : عن أَبِي هريرةَو

 :دعاء الضيف إذا طعم

ثُم أُتِي بِتمـرٍ فَكَـانَ   ،فَأَكَلَ مِنها،فَقَربنا إِلَيهِ طَعاما ووطْبةً:قَالَ،علَى أَبِي�اللَّهِ نزلَ رسولُ  :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ    
فَقَـالَ  :قَالَ،ذِي عن يمِينِهِ  ثُم ناولَه الَّ  ،ويجمع السبابةَ والْوسطَى ثُم أُتِي بِشرابٍ فَشرِبه      ،يأْكُلُه ويلْقِي النوى بين إِصبعيهِ    

 ١١٥٥أخرجه مسلم "واغْفِر لَهم وارحمهم ،بارِك لَهم فِي ما رزقْتهم،اللَّهم" :فَقَالَ،ادع اللَّه لَنا،وأَخذَ بِلِجامِ دابتِهِ:أَبِي

 :الانصراف بعد الفراغ من الطعام

ذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَن يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِناه ولَكِن إِذَا دعِيتم           يا أَيها الَّ   {:قال االله تعالى  
  سورة الأحزاب) ٥٣(} .... مستأْنِسِين لِحدِيثٍ فَادخلُوا فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا ولَا

 :كافر لمصلحة ما لم يكن منكرإجابة دعوة ال

سـورة  ) ٥(} ..عامكُم حِلُّ لَّهم    الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَ           {:قال االله تعالى  
 المائدة

                                                 
 حلل فى الماء: أماث -إناء صغير من نحاس أو حجارة : التور -)  ٥١٨٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥٠
 )٢٥١ / ٩ (-فتح الباري لابن حجر  - ١١٥١
 )٥٢٨٧) (٩٧ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٠١٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥٢
 )٧٢٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٥٣
 )  ٥٤٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٩٢ (- المكتر - صحيح البخارى- ١١٥٤
  )٥٤٤٩(صحِيح مسلِمٍ  - ١١٥٥



 ٢٣٩

  ١١٥٦أخرجه أحمد. فَأَجابه، وإِهالَةٍ سنِخةٍإِلَى خبزِ شعِيرٍ�أَنَّ يهودِيا دعا النبِي ،وعن أَنسٍ

 وينبغِي لَه أَنْ لَا يذُم طَعاما 

 ١١٥٧".وإِنْ لَم يشتهِ سكَت،كَانَ إِذَا اشتهى أَكَلَه،عاب طَعاما قَطُّ�ما رأَيت رسولَ اللَّهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 وكَانت يدِى تطِيش فِـى      -� -كُنت غُلاَما فِى حجرِ رسولِ اللَّهِ       :مر بنِ أَبِى سلَمةَ قال    فعن ع ،وأن يأكل مما يليه   
عد فَما زالَت تِلْك طِعمتِى ب.»وكُلْ بِيمِينِك وكُلْ مِما يلِيك ،يا غُلاَم سم اللَّه«  :-� -الصحفَةِ فَقَالَ لِى رسولُ اللَّهِ 

١١٥٨.  

  

�������������� 

                                                 
  صحيح-١٣٢٣٣) ١٣٢٠١)(٥٤٣ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٥٦

 المتغيرة الريح:  السنِخة -كل دهن اؤتدم به إهالة: الشحم والزيت ، وقيل : ما أذبت من الشحم ، وقيل :  الإهالة 
 صحيح) ٦٨١٩- ٦٨١٢(مسند أبي عوانة  - ١١٥٧
 )٥٣٨٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٣٧٦ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ١١٥٨



 ٢٤٠

 
  آداب المعاشرات-٤٤-

 :فضل حسن الخلق

  سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ{ :قال االله تعالى

 .فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل.. » إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«:والرسول الكريم يقول

إِنَّ مِـن   «  فَاحِشا ولاَ متفَحشا وكَانَ يقُولُ       -� - قَالَ لَم يكُنِ النبِى      - االله عنهما     رضى -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
 .١١٥٩»خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلاَقًا 

 :حسن المعاشرة والعمل الصالح

أْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ   والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ ي      {:قال االله تعالى  ١
كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيسورة التوبة) ٧١(} و 

      لِ الْبأَه لاً مِنجسٍ أَنَّ رأَن نوع    بِىى النةِ أَتةٌ قَالَ          -� -ادِيةُ قَائِماعى الستولَ اللَّهِ مسا رفَقَالَ ي  »   تددا أَعمو لَكيو
نعـم  « قَالَ  .كَذَلِكفَقُلْنا ونحن   .»إِنك مع من أَحببت     « قَالَ  .قَالَ ما أَعددت لَها إِلاَّ أَنى أُحِب اللَّه ورسولَه        .» لَها  

 .١١٦٠»فَفَرِحنا يومئِذٍ فَرحا شدِيدا.»

 :الإحسان في كل شيء

) ١٩٥(} وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه يحِب الْمحسِـنِين              { :قال االله تعالى  
 سورة البقرة

} ولاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمت اللّهِ قَرِيب من الْمحسِنِين              { :وقال االله تعالى  
  سورة الأعراف) ٥٦(

هم قَتر ولاَ ذِلَّةٌ أُولَئِك أَصحاب الْجنةِ هـم فِيهـا           لِّلَّذِين أَحسنواْ الْحسنى وزِيادةٌ ولاَ يرهق وجوه      { :وقال االله تعالى  
  سورة يونس) ٢٦(} خالِدونَ

 :اختيار الرفيق والجليس الصالح

 سورة التوبة) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{ :قال االله تعالى

إِنما مثَلُ الْجلِيسِ الصالِحِ والْجلِيسِ السوءِ كَحامِلِ الْمِسكِ ونـافِخِ الْكِـيرِ           «  قَالَ   -�-موسى عنِ النبِى    وعن أَبِى   
ةً وبا طَيرِيح همِن جِدا أَنْ تإِمو همِن اعتبا أَنْ تإِمو كذِيحا أَنْ يكِ إِمامِلُ الْمِسا أَنْ فَحإِمو كابثِي رِقحا أَنْ يالْكِيرِ إِم افِخن

                                                 
  )٣٥٥٩ ( - المكتر - صحيح البخارى- ١١٥٩
  )٦١٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٠



 ٢٤١

 ١١٦١.»تجِد رِيحا خبِيثَةً 

 :حسن البشاشة واللين

 ـ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت�أَتيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو جري الْهجيمِي   :قَالَ،عن عقِيلِ بنِ طَلْحةَ    ن أَهـلِ   إِنا قَوم مِ
ولَو أَنْ ،ولَو أَنْ تفْرِغَ مِن دلْوِك فِي إِناءِ الْمستسقِي،لاَ تحقِرنَّ مِن الْمعروفِ شيئًا:فقَالَ،الْبادِيةِ فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا اللَّه بِهِ

 اكأَخ كَلِّمإِ   ،تو اكإِيسِطٌ وبنهِ مإِلَي كهجوارِوالَ الإِزبخِيلَةِ،سالْم مِن هفَإِن،   لَـمعـا يبِم كمتش ؤرإِنِ امو ا اللَّههحِبلاَ يو
فِيهِ،فِيك لَمعا تبِم همتشفَلاَ ت،لَك هرفَإِنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو١١٦٢.و 

 :التواضع وعدم التكبر

ولاَ تواضع أَحد لِلَّهِ إِلاَّ رفَعه ،ولاَ زاد اللَّه عبدا بِعفْوٍ إِلاَّ عِزا،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ:قَالَ،� النبِي   أَنَّ،عن أَبِي هريرةَ  
١١٦٣ .اللَّه 

إِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ     : يومٍ خطِيبا فَقَالَ    ذَات -�-وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِى بنِى مجاشِعٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ             
 ١١٦٤أخرجه مسلم .»تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحدٍ ولاَ يبغِى أَحد علَى أَحدٍ 

 :الصدق وعدم الكذب

وإِنَّ الرجلَ ،وإِنَّ الْبِر يهدِي إِلَى الْجنةِ، الصدق يهدِي إِلَى الْبِرعلَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ
 وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب  ،وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى النارِ    ،وإِنَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    ،لَيصدق حتى يكْتب عِند االلهِ صِديقًا     

 ١١٦٥ متفق عليه .حتى يكْتب عِند االلهِ كَذَّابا

 :المودة والرحمة وسلامة الصدر

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من                { :قال االله تعالى  
 ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه                   اللَّهِ

          و الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرم   فَآزهاتِ مِـنالِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين اللَّه دع

                                                 
  )٦٨٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦١

 .العطية: يعطيك ، من الحذية ، والحذيا : يحذيك -. المبني من الطين للنار: منفاخ الحداد ، وكوره : الكير 
 صحيح) ٥٢٢) (٢٨١ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٦٢

الأَمر بِتركِ استِحقَارِ الْمعروفِ أَمر قُصِد بِهِ الإِرشاد والزجر عن إِسبالِ الإِزارِ زجر حتمٍ لِعِلَّةٍ معلُومةٍ وهِي الْخيلاَءُ ، فَمتى                    : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 يتِ الْخدِمع                      إِنْ لَـمو ، هدعبو ، لَهقَبقْتِ ، والْو فِي ذَلِك هنع رجءُ ، زرالْم وتِمةِ إِذَا شتِيمنِ الشع رجالزو أْسارِ بالِ الإِزببِإس كُني لاَءُ ، لَم

متشي. 
  )٦٧٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٣٢٤٨)(٤٠ / ٨ (- صحيح ابن حبان - ١١٦٣
  )٧٣٨٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦٤
 )٢٧٤)(٥٠٩ / ١ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٨٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٥



 ٢٤٢

 سورة الفتح) ٢٩(} مغفِرةً وأَجرا عظِيما

الْجسـدِ إِذَا  مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ  « -�-وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 .١١٦٦»اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى 

 بِىنِ النى عوسأَبِى م نانِ«  قَالَ -� -وعينمِنِ كَالْبؤلِلْم مِنؤا ،إِنَّ الْمضعب هضعب دشي«. هابِعأَص كبش١١٦٧.و 

 :العفو عن الزلاتكظم الغيظ و

الَّـذِين  ) ١٣٣(وسارِعوا إِلَى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْأَرض أُعِدت لِلْمـتقِين               {:قال االله تعالى  
        نِ النع افِينالْعظَ ويالْغ الْكَاظِمِيناءِ ورالضاءِ ورفِقُونَ فِي السني     سِنِينحالْم حِبي اللَّهلُـوا     ) ١٣٤(اسِ وإِذَا فَع الَّـذِينو

          ـمهلُـوا وا فَعلَى موا عصِري لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمو وبِهِموا لِذُنفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوفَاحِش
أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ونِعم أَجر الْعـامِلِين                ) ١٣٥(يعلَمونَ  

 ] ١٣٦ - ١٣٣:آل عمران[} ) ١٣٦(

 غَيظًا وهو قَادِر علَى أَنْ ينفِذَه دعاه االلهُ علَـى رءُوسِ            من كَظَم : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلِ بنِ معاذٍ   
  ١١٦٨"الْخلَائِقِ يوم الْقِيامةِ حتى يخيره مِن أَي الْحورِ شاءَ 

 :التعاون على البر والتقوى

) ٢(} واْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ         وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاون      {: قال االله تعالى  
  سورة المائدة

أَحدنا إِذَا  كَانَ  ،بِالْمدِينةِ سنةً ما يمنعنِي مِن الْهِجرةِ إِلَّا الْمسأَلَةُ       �أَقَمت مع رسولِ االلهِ     : قَالَ،وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ   
والْإِثْم ما حاك ،الْبِر حسن الْخلُقِ: " �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،والْإِثْمِ،فَسأَلْته عنِ الْبِر،عن شيءٍ�هاجر لَم يسأَلْ رسولَ االلهِ 

فْسِكفِي ن، اسهِ النلَيع طَّلِعأَنْ ي تكَرِه١١٦٩ "و 

 :بذل النصيحة

قَالَ يا قَومِ ) ٦٦( قَالَ الْملأُ الَّذِين كَفَرواْ مِن قَومِهِ إِنا لَنراك فِي سفَاهةٍ وِإِنا لَنظُنك مِن الْكَاذِبِين{ : لقومه� هود قال
         الَمِينالْع بن رولٌ مسي رلَكِنةٌ وفَاهبِي س س٦٧(لَي( }  بالاتِ ررِس كُملِّغأُب    أَمِين اصِحن اْ لَكُمأَني و)سـورة   })٦٨

 الأعراف

                                                 
  )٦٧٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٦٦
  )٦٧٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٦٧
 .تجرعه وترك المقابلة عليه: كظم الغيظ :  كظم غيظا - حسن)  ٧٩٥٠) (٥٣٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١١٦٨
  )٧٦٢٨)(٣٦٢ / ١٠ (-وشعب الإيمان ) ٦٦٨١ (- المكتر - صحيح مسلم- ١١٦٩



 ٢٤٣

لِمـن يـا رسـولَ االلهِ ؟    :قَـالُوا ،ثَلاَثَ مراتٍ،الـدين النصِـيحةُ  :أَنه قَـالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن تمِيمٍ الدارِي  و 
 ١١٧٠ أخرجه مسلم .وعامتِهِم،أَو لِلْمؤمِنِين،ولأَئِمةِ الْمسلِمِين،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ:قَالَ

 متفق .فِيما استطَعت والنصح لِكُلِّ مسلِمٍ :فَلَقَّننِي فَقَالَ :علَى السمعِ والطَّاعةِ فَقَالَ   �بايعت رسولَ االلهِ    :عن جرِيرٍ قَالَ  و
 ١١٧١عليه

 :الإصلاح بين الناس

 خير فِي كَثِيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلِـك                    لاَّ{ :قال االله تعالى  
 سورة النساء) ١١٤(} ابتغاء مرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما

ن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي             وإِن طَائِفَتانِ مِ  { :وقال االله تعالى  
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ ) ٩( طِينحتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِ      

 سورة الحجرات })١٠( فَأَصلِحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

بلَـى يـا رسـولَ      :مِ ؟ قَـالُوا   والْقِيا،بِأَفْضلَ مِن درجةِ الصيامِ   ،أَلاَ أُخبِركُم :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي الدرداءِ   
  ١١٧٢.وفَساد ذَاتِ الْبينِ هِي الْحالِقَةُ،إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ:قَالَ،االلهِ

 :حسن الظن بالمؤمنين

جسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا ت            { :قال االله تعالى  
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبسورة الحجرات) ١٢(} أَي 

سـورة  ) ١٢(} لْمؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مـبِين       لَولَا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ وا     { :وقال االله تعالى  
  النــور

ولاَ ،ولاَ تجسسـوا ولاَ تحسسـوا     ،إِياكُم والظَّن فَإِنَّ الظَّن أَكْذَب الْحـدِيثِ      :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   

                                                 
  )٢٠٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٥٧٤)(٤٣٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٠

لوهية ، وتتريهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد مـن           النصيحة الله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ، ووصفه بصفات الأ         : قال العلماء   
التصديق بنبوته ، والتزام طاعته في أمره ويه ، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه ، وتوقيره ، ومحبته ومحبة    : والنصيحة لرسوله   . مساخطه

فقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها ، والتخلق بأخلاقه          آل بيته ، وتعظيمه وتعظيم سنته ، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها ، والت             
تـرك  : والنصح لأئمـة المسـلمين   . قراءته والتفقه فيه ، والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به: وكذا النصح لكتاب االله     . �الكريمة  

ترك : والنصح للعامة . وم طاعتهم والقيام بواجب حقهمالخروج عليهم ، إرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ، ولز    
 )٢٢٧ / ٨ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع .معادام ، وإرشادهم وحب الصالحين منهم ، والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم

 )٢١٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٢٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧١
 صحيح) ٥٠٩٢) (٤٨٩  /١١ (-صحيح ابن حبان  - ١١٧٢



 ٢٤٤

  ١١٧٣ متفق عليه.وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا،ولاَ تدابروا،ولاَ تباغَضوا، تنافَسواولاَ،تحاسدوا

 :الحب في االله

يوم لاَ ،هم فِي ظِلِّيأَين الْمتحابونَ بِجلاَلِي ؟ الْيوم أُظِلُّ:يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ 
 ١١٧٤ .ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي

االلهُ ورسـولُه   : قُلْت: قَالَ" أَي عرى الْإِسلَامِ أَوثَق ؟      ،يا عبد االلهِ  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    
االلهُ ورسـولُه   : قُلْت" أَتدرِي أَي الناسِ أَعلَم ؟      ،يا عبد االلهِ  ،ي االلهِ والْبغض فِي االلهِ    الْحب فِ ،الْولَايةُ فِي االلهِ  : " أَعلَم قَالَ 

لَمقَالَ،أَع " :       اسالن لَفتإِذَا اخ قبِالْح مهلَمأَع اسالن لَملِ    ،فَإِنَّ أَعما فِي الْعرقَصإِنْ كَانَ مإِنْ كَانَ   ،وةٍ   ولَى سِتع فحزي
"١١٧٥ 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـى           « -�-وعا أَتلَكًا فَلَمتِهِ مجردلَى مع لَه اللَّه دصى فَأَررةٍ أُخيفِى قَر ا لَهأَخ ارلاً زجأَنَّ ر
قَالَ هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تربها قَالَ لاَ غَير أَنى أَحببته فِى اللَّهِ عز . قَريةِعلَيهِ قَالَ أَين ترِيد قَالَ أُرِيد أَخا لِى فِى هذِهِ الْ

 ١١٧٦أخرجه مسلم .»قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّهِ إِلَيك بِأَنَّ اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببته فِيهِ . وجلَّ

 :حبته لهإخبار المؤمن أخاه بم

دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدع، بِيقَالَ،�أَنَّ الن:اهأَخ كُمدأَح بإِذَا أَح،هلِمع١١٧٧.فَلْي  

 :حفظ الأمانات
 أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه نِعِما إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ{ : قال االله تعالى

 سورة النساء) ٥٨(} يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
 سورة المؤمنون) ٨(} والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ{:وقال تعالى

 ١١٧٨.ولاَ تخن من خانك،أَد الأَمانةَ إِلَى منِ ائْتمنك: �اللَّهِ قَالَ رسولُ :قَالَ، وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

 :حفظ السر
مِييانَ التلَيمس نقَالَ،ع: بِيالن إِلَي رالِكٍ ؛أَسم نب سأَن تمِعا�سسِر،هدعا بدبِهِ أَح تربا أَخفَم، نِي أُمأَلَتس لَقَدمٍ ولَيس

                                                 
 )٥٦٨٧)(٥٠٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧٣
 )٥٧٤) (٣٣٤ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧١٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧٤
 حسن ) ٩٠٦٤) (٧٣ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ١١٧٥
 تحفظ وتراعى وتربى: ترب -الطريق : لمدرجة ا- )  ٦٧١٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧٦
 صحيح) ٥٧٠) (٣٢٩ / ٢ (- صحيح ابن حبان - ١١٧٧
 صحيح) ١٢٨٤) (٢٥١ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١١٧٨



 ٢٤٥

 ..١١٧٩فَما أَخبرتها بِهِ
ويستشِيرك مع أُناسٍ مِن ،إني أَرى أَمِير الْمؤمِنِين يقَربك،يا بني:قَالَ الْعباس لاِبنِهِ عبدِ االلهِ بن عباس      :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

ولاَ تغتـابن   ،ولاَ تفْشِين لَه سِرا   ،اتقِ اللَّه لاَ يجربن علَيك كِذْبةً     :ني ثَلاَثًا فَاحفَظْ ع ،ويخلُو بِك �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
 ١١٨٠."ومِن عشرةِ آلاَفٍ:قَالَ،كُلُّ واحِدةٍ مِنهن خير مِن أَلْفٍ،يا أَبا عباسٍ:فَقُلْت لاِبنِ عباسٍ:قَالَ،عِنده أَحدا

 :أهل العلم والفضل مةخد
لِـم صـنعته ؟ ولاَ لِشـيءٍ        :وما قَالَ لِشيءٍ صنعته   ،فَما قَالَ لِي أُف قَطُّ    ،عشر سِنِين �خدمت النبِي   : قَالَ، عن أَنسٍ 

هكْترولُ االلهِ       :تسكَانَ ر؟ و هكْترت لُقًا   �لِماسِ خنِ النسأَح لاَ،مِنا قَطُّ وزخ تسِسا، مرِيرلاَ حو، مِن نئًا كَانَ أَلْييلاَ شو
 ١١٨١.�كَانَ أَطْيب مِن عرقِ رسولِ االلهِ ،ولاَ عِطْرا،مت مِسكًا قَطُّولاَ شم،�كَف رسولِ االلهِ 

من وضـع هـذَا ؟ قَالَـت    :فَقَالَ،طَهورا�فَوضعت لِرسولِ االلهِ ،ثِكُنت فِي بيتِ ميمونةَ بِنتِ الْحارِ:قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ 
  ١١٨٢.اللَّهم فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ: �فَقَالَ ،عبد االلهِ:ميمونةُ

 :الإيثار ومواساة المحتاجين
إِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مما             والَّذِين تبوؤوا الدار والْ   { : قال االله تعالى  

  سورة الحشر) ٩(} أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ
الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سِرا وعلاَنِيةً فَلَهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم                {: قال االله تعالى  و

  سورة البقرة) ٢٧٤(} يحزنونَ

نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ ، نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيامن: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
واللَّه فِي  ، والآخِرةِ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنيا    ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،ستره اللَّه فِي الدنيا والآخِرةِ    ،ومن ستر مسلِما  ،الْقِيامةِ

وما اجتمع ،سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ،ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما،عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ       
وحفَّتهم ،وغَشِيتهم الرحمـةُ  ،إِلاَّ نزلَت علَيهِم السكِينةُ   ،ويتدارسونه بينهم ،قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ يتلُونَ كِتاب االلهِ        

 ١١٨٣ .لَم يسرِع بِهِ نسبه،ومن أَبطَأَ بِهِ عملُه،وذَكَرهم اللَّه عز وجلَّ فِيمن عِنده،الْملاَئِكَةُ

 : الأحوالالصبر في جميع

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا        ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  {  :قال االله تعالى  
 ].٣-١:العصر[} ) ٣(بِالصبرِ 

                                                 
  )٦٢٨٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٧٩
 حسن) ٢٦٠٤٠) (٣٨٤ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٨٠
 صحيح ) ٢١٤٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ١١٨١
 )٧٠٥٥) (٥٣١ / ١٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٤٣ (- المكتر - البخارىصحيح - ١١٨٢
  )٧٠٢٨ (- المكتر -  وصحيح مسلم-٧٤٢١) ٧٤٢٧)(٦٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١١٨٣



 ٢٤٦

 سورة البقرة) ١٥٣(} نواْ بِالصبرِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مع الصابِرِينيا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِي{ :وقال االله تعالى

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشـرِ الصـابِرِين               {: وقال االله تعالى  
أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِـم ورحمـةٌ        ) ١٥٦(ا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ          الَّذِين إِذَ ) ١٥٥(

  ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[}) ١٥٧(وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 

 :عدم المن على الناس

نَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ ثُم لاَ يتبِعونَ ما أَنفَقُواُ منا ولاَ أَذًى لَّهم أَجرهم عِند ربهِـم ولاَ                   الَّذِين ينفِقُو { :قال االله تعالى  
  سورة البقرة) ٢٦٢(} خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ 

      بِىنِ النع أَبِى ذَر نقَالَ   -�-وع  »  ثَلاَثَةٌ لاَ ي         أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزلاَ يو هِمإِلَي ظُرنلاَ يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّم «
الْمنـانُ  الْمسبِلُ و « قَالَ أَبو ذَر خابوا وخسِروا من هم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ            .  ثَلاَثَ مِرارٍ  -�-قَالَ فَقَرأَها رسولُ اللَّهِ     

 ١١٨٤.»والْمنفِّق سِلْعته بِالْحلِفِ الْكَاذِبِ 

 :عدم الفخر والخيلاء

واقْصِـد  ) ١٨(ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ    {:قال االله تعالى  
اغْضو يِكشمِيرِ فِي مالْح تواتِ لَصوالْأَص كَرإِنَّ أَن تِكوص مِن ١٩-١٨:لقمان[ })١٩(ض.[ 

بينما رجلٌ يتبختر يمشِى فِى برديهِ قَد أَعجبته نفْسه فَخسف اللَّـه بِـهِ   «  قَالَ -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   
  .١١٨٥»هو يتجلْجلُ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ الأَرض فَ

 :اجتناب الغيبة والنميمة

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا              { :قال االله تعالى  
     الحجراتسورة) ١٢(} حدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحِيمأَيحِب أَ

     ـهنااللهُ ع ضِيةَ رـريرأَبِـي ه نعولَ  وسةُ؟  «:  قَالَ �االله   أَنَّ را الغِيبونَ مردقَالُوا. »أَت : االلهُ و  لَــمأَع ولُـهسر .
إِنْ كَانَ فِـيهِ مـا تقُـولُ فَقَـدِ    «: أَفَرأَيت إِنْ كَانَ فِـي أَخِي ما أَقُولُ؟ قَالَ      : قِيلَ. »ذِكْرك أَخاك بِما يكْره   «: قَالَ

ـهتباغْت،ـهتـهب فِـيهِ فَقَد كُني إِنْ لَـم١١٨٦( أخرجه مسلم.»و(. 

 :والتنابز بالألقاباجتناب السخرية 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسـى أَن                     {: قال االله تعالى  

                                                 
  )٣٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٤
 يتحرك مع جلبة فى حركته: يتجلجل - ) ٥٥٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٥

 ).٢٥٨٩ (برقمأخرجه مسلم ) ١١٨٦(



 ٢٤٧

ابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هـم            يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَ        
 سورة الحجرات) ١١(} الظَّالِمونَ

 تقْعدواْ معهم حتى    وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللّهِ يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلاَ              {: وقال االله تعالى  
 سورة النساء) ١٤٠(} يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللّه جامِع الْمنافِقِين والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا

رِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِمـا ينسِـينك           وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَع      {: وقال تعالى 
مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيسورة الأنعام) ٦٨(} الش 

 :اجتناب التحاسد والتباغض والتهاجر
ا آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينا آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتينـاهم             أَم يحسدونَ الناس علَى م     { : قال االله تعالى  
 ]٥٤،٥٥:النساء[} )٥٥(فَمِنهم من آمن بِهِ ومِنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعِيرا ) ٥٤(ملْكًا عظِيما 

ولاَ يحِـلُّ   ،وكُونوا عِبادا لِلَّهِ إِخوانا   ،ولاَ تدابروا ،ولاَ تحاسدوا ،لاَ تباغَضوا :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،كٍوعن أَنسِ بنِ مالِ   
 ١١٨٧ متفق عليه .لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلاَثٍ

فَيغفَر لِمن لاَ يشرِك بِاللَّهِ شـيئًا إِلاَّ        ،أَبواب الْجنةِ يوم الاِثْنينِ والْخمِيسِ    تفْتح  :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١١٨٨ أخرجه مسلم..ردوا هذَينِ حتى يصطَلِحا:يقُولُ،الْمتهاجِرينِ

 
������������� 

                                                 
 )٥٦٦٠) (٤٧٦ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٨٧
 أخروا وأمهلوا: أنظروا - )٥٦٦٣) (٤٨٠ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٧٠٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٨٨



 ٢٤٨

 
  آداب الرؤيا-٤٥-

 : فضل الرؤيا الصالحة

لَم يبق مِن النبـوةِ إِلاَّ      «  يقُولُ   -� -ى حدثَنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ             عنِ الزهرِ 
 اترشبقَالَ .»الْم اترشبا الْممةُ « قَالُوا والِحا الصيؤ١١٨٩أخرجه البخاري.»الر. 

الرؤيا الْحسنةُ مِن الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِـن  «  قَالَ -� - بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       وعن أَنسِ 

  .١١٩٠»النبوةِ 

 :أقسام الرؤيا

          سقُولُ قَالَ رةَ يريرا هأَب مِعس هأَن سِيرِين نب دمحـا         « -� -ولُ اللَّهِ   وعن ميؤر كْذِبت كَدت انُ لَممالز برإِذَا اقْت
قَالَ محمد وأَنا أَقُولُ هذِهِ قَالَ وكَانَ يقَالُ الرؤيا ثَلاَثٌ » .ورؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ،الْمؤمِنِ

قَالَ وكَانَ .ولْيقُم فَلْيصلِّ،فَمن رأَى شيئًا يكْرهه فَلاَ يقُصه علَى أَحدٍ،وبشرى مِن اللَّهِ،وتخوِيف الشيطَانِ،ثُ النفْسِحدِي
 ١١٩١متفق عليه.دينِويقَالُ الْقَيد ثَبات فِى ال،وكَانَ يعجِبهم الْقَيد،يكْره الْغلُّ فِى النومِ

 :عدم الكذب في حكاية الرؤيا

 بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابقَالَ -� -ع  »هري لُمٍ لَمبِح لَّمحت ننِ،ميتعِيرش نيب قِدعأَنْ ي لَ،كُلِّففْعي لَنإِلَى ،و عمتنِ اسمو
      ي ونَ أَوكَارِه لَه مهمٍ ودِيثِ قَوح هونَ مِنةِ     ،فِرامالْقِي موي كفِى أُذُنِهِ الآن بةً  ،صورص روص نمو،    فُخنأَنْ ي كُلِّفذِّبِ وع

 .١١٩٢»ولَيس بِنافِخٍ ،فِيها

 ١١٩٣.» تر مِن أَفْرى الْفِرى أَنْ يرِى عينيهِ ما لَم«  قَالَ -� -عنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ و

 :عدم الإخبار بتلعب الشيطان به في المنام

        بِىلٌ إِلَى النجاءَ رابِرٍ قَالَ جج نع-�-          أْسِى قُطِعامِ كَأَنَّ رنفِى الْم تأَيولَ اللَّهِ رسا رفَقَالَ ي  .    بِىالن حِكقَالَ فَض-
 ١١٩٤.» فِى منامِهِ فَلاَ يحدثْ بِهِ الناس إِذَا لَعِب الشيطَانُ بِأَحدِكُم«  وقَالَ -�

                                                 
  )٦٩٩٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٨٩
 )٦٩٨٣ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١١٩٠
  ) ٦٠٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٠١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩١
 القيد فى العنق وهو يفسر فى الرؤيا بتحمل دين أو مظالم: الغل 
 الرصاص الخالص: الآنك - ) ٧٠٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٢
 .الفرى: الكذب ، والجمع : ، والفرية أكذب الكذبات ) أفرى الفرى (- ) ٧٠٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٣
  )٦٠٦٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٤



 ٢٤٩

 :أنسب الأوقات في حكاية الرؤيا وتعبيرها

        بِىبٍ قَالَ كَانَ الندننِ جةَ برمس نهِهِ فَقَالَ         -�-عجبِو هِملَيلَ عأَقْب حبلَّى الصةَ     «  إِذَا صارِحالْب كُممِن دأَى أَحلْ ره
  .١١٩٥»رؤيا 

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ ،وعسر نارِ:قَالَ�عحا بِالأَسيؤالر قد١١٩٦.أَص 

 :ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره

حتى ،وأَنا كُنت لأَرى الرؤيا تمرِضنِي:لُحتى سمِعت أَبا قَتادةَ يقُو،لَقَد كُنت أَرى الرؤيا فَتمرِضنِي:قَالَ، عن أَبِي سلَمةَ
   بِيالن تمِعقُولُ  �سااللهِ   :ي ةُ مِننسا الْحيؤالر،    حِبا يم كُمدأَى أَحفَإِذَا ر،     حِبي نثْ بِهِ إِلاَّ مدحـا    ،فَلاَ يأَى مإِذَا رو

هكْري،رش ذْ بِااللهِ مِنوعتافَلْيطَانِ،هيالش رش مِنفِلْ ثَلاَثًا،وتلْيا،ودا أَحثْ بِهدحلاَ يو،هرضت ا لَنه١١٩٧.فَإِن. 

 : في المنام�الاستبشار برؤية النبي 

            بِىالن تمِعةَ قَالَ سريرا هةَ أَنَّ أَبلَمو سثَنِى أَبدح رِىهنِ الزقُولُ  -� -عانِى فِـى    «  يرـيـامِ فَسنآنِى فِى الْمر نم
 ١١٩٨متفق عليه. »ولاَ يتمثَّلُ الشيطَانُ بِى ،الْيقَظَةِ

. »ى  من رآنِى فِى النومِ فَقَد رآنِى إِنه لاَ ينبغِى لِلشيطَانِ أَنْ يتمثَّلَ فِى صورتِ             «  قَالَ   -�-وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
 ١١٩٩ أخرجه مسلم .»إِذَا حلَم أَحدكُم فَلاَ يخبِر أَحدا بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِى الْمنامِ « وقَالَ 

 
������������� 

                                                 
  )٦٠٧٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٩٥
 حسن) ٦٠٤١)(٤٠٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١١٩٦

 .واعتبره ابن عدي مما تفرد به دراج أبي السمح عن أبي الهثيم عن أبى سعيد 
 عليه الحافظ ابن حجر في الفتح و مجرد تفرد دراج به لا يضـر إذا لم يخـالف                   لكن صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وسكت      : قلت  

 ...الثقات ، ولا نعلم حديثا يعارضه بل هناك نصوص قرآنية وحديثية تبين فضيلة الأسحار 
  )٧٠٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٧
  )٦٠٥٧(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٩٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١١٩٨
  )٦٠٦٠ (- المكتر -ح مسلمصحي - ١١٩٩



 ٢٥٠

 
  آداب عشرة النساء-٤٦-

 :تعليم النساء أمور دينهن

هلِيكُم نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَـا           يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَ      { :قال االله تعالى  
  سورة التحريم) ٦(} يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

اء الْمؤمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنى أَن يعرفْن          يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك وبناتِك ونِس      { :وقال االله تعالى  
 سورة الأحزاب) ٥٩(} فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما

       بِىالن تيرِثِ أَتيونِ الْحالِكِ بم نا عِ      -� -وعنمِى فَأَقَمقَو فَرٍ مِنلَةً   فِى نلَي رِينعِش هدفِيقًا  ،نا رحِيمكَانَ رأَى  ،وا رفَلَم
فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيـؤمكُم        ،ارجِعوا فَكُونوا فِيهِم وعلِّموهم وصلُّوا    « شوقَنا إِلَى أَهالِينا قَالَ     

 كُمر١٢٠٠»أَكْب. . 

 :ق بالنساءالرف

     بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ    ،�عسةُ : " قَالَ،�أَنَّ رائِشا عي،  فْقالر حِبي فِيقطِي ،إِنَّ االلهَ رعا لَا يفْقِ ملَى الرطِي ععيو
  ١٢٠١"ولَا يعطِي علَى ما سِواه ،علَى الْعنفِ

    نِ النةَ عريرأَبِى ه نوع  قَالَ   -�-بِى  »              ـكُتسلِي رٍ أَويبِخ كَلَّمتا فَلْيرأَم هِدمِ الآخِرِ فَإِذَا شوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نم
إِنْ ذَه لاَهلَعِ أَعءٍ فِى الضىش جوإِنَّ أَعضِلَعٍ و مِن لِقَتأَةَ خراءِ فَإِنَّ الْمسوا بِالنصوتاسو لَم هكْترإِنْ تو هتركَس هقِيمت تب

 . ١٢٠٢»يزلْ أَعوج استوصوا بِالنساءِ خيرا 

: أو قـال . »لاَ يفْرك مؤمِن مؤمِنةً إِنْ كَرِه مِنها خلُقًا رضِى مِنها آخر     « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
»هـر١٢٠٣  أخرجه مسلم.»غَي 

 -فَقَالَ النبِـى  ،وكَانَ غُلاَم يحدو بِهِن يقَالُ لَه أَنجشةُ      ، كَانَ فِى سفَرٍ   -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   
  .١٢٠٤ى النساءَ قَالَ أَبو قِلاَبةَ يعنِ.»سوقَك بِالْقَوارِيرِ ،رويدك يا أَنجشةُ « -�

 :الإحسان إلى النساء

  سورة البقرة) ٢٢٨(} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم { :قال االله تعالى

                                                 
  )٦٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٠
  )٦٧٦٦(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٩٢٧(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠١
  )٣٧٢٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠٢
 يبغض: يفرك - ) ٣٧٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٠٣
  )٦٢١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٤



 ٢٥١

لَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصـالِحات      الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَض     { :وقال االله تعالى  
قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ               

  سورة النساء) ٣٤(} م فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيراأَطَعنكُ

وإِذَا مـات   ،وأَنا خيركُم لأَهلِـي   . وأَنا خيركُم لأَهلِي  ،خيركُم خيركُم لأَهلِهِ  : �قَالَ رسولُ االلهِ    :عن عائِشةَ قَالَت  و
 ١٢٠٥ .م فَدعوهصاحِبكُ

 :حسن المعاشرة بين الزوجين

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النساء كَرها ولاَ تعضلُوهن لِتذْهبواْ بِبعضِ ما آتيتموهن إِلاَّ                  { :قال االله تعالى  
    عةٍ ونيبةٍ مبِفَاحِش أْتِينا             أَن يا كَـثِيرريفِيهِ خ لَ اللّهعجيئًا ويواْ شهكْرى أَن تسفَع نوهمتوفِ فَإِن كَرِهرعبِالْم نوهاشِر {

 سورة النساء) ١٩(

أَطْعِمـوهن مِمـا تـأْكُلُونَ    «  قَالَ فَقُلْت ما تقُولُ فِى نِسائِنا قَالَ    -�-عن معاوِيةَ الْقُشيرِى قَالَ أَتيت رسولَ اللَّهِ        
 نوهحقَبلاَ تو نوهرِبضلاَ تونَ وسكْتا تمِم نوهاكْس١٢٠٦أخرجه أبو داود .»و. 

فَضرِبت لَـه   ،بةٍ مِن شعرٍ  بِقُ�أَمر رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ   
ولاَ تشك قُريش إِلاَّ أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانـت قُـريش تصـنع فِـي                  ،�فَسار رسولُ االلهِ    ،بِنمِرةَ

أَمر ،فَنزلَ بِها حتى إِذَا زاغَتِ الشـمس      ،قُبةَ قَد ضرِبت لَه بِنمِرةَ    حتى أَتى عرفَةَ فَوجد الْ    �فَأَجاز رسولُ االلهِ    ،الْجاهِلِيةِ
إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم كَحرمـةِ يـومِكُم         :ثُم قَالَ ،فَخطَب الناس ،فَأَتى بطْن الْوادِي  ،فَرحِلَت لَه ،بِالْقَصواءِ

ودِماءُ الْجاهِلِيـةِ   ،أَلاَ كُلُّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيـةِ تحـت قَـدمي موضـوع            ،فِي بلَدِكُم هذَا  ،فِي شهرِكُم هذَا  ،اهذَ
 فَاتقُوا  -عا فِي بنِي لَيثٍ فَقَتلَته هذَيلٌ        كَانَ مسترض  -وأَنَّ أَولَ دمٍ أَضع مِن دِمائِنا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ            ،موضوعةٌ

ولَكُم علَيهِن أَنْ لاَ يوطِئْن فُرشكُم أَحـدا        ،واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ   ،فَإِنكُم أَخذْتموهن بِأَمانِ االلهِ   ،اللَّه فِي النساءِ  
هونهكْرت، حٍ     فَإِنْ فَعربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك وفِ    ،لْنرعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز كُملَيع نلَها    ،وم فِيكُم كْترت قَدو

نشـهد أَنْ قَـد     :لُونَ ؟ قَـالُوا   فَمـا أَنـتم قَـائِ     ،وأَنـتم تسـأَلُونَ عني    ،كِتاب االلهِ ،لَن تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ     
تلَّغب،تيفَأَد،تحصناسِ،وا إِلَى النهكُتنياءِ وما إِلَى السهفَعرةِ ياببعِهِ السباتٍ:فَقَالَ بِإِصرثَلاَثَ م دهاش مأَذَّنَ،اللَّه ثُم، ثُم

أَقَام،رلَّى الظُّهأَقَا،فَص ثُمم،رصلَّى الْعئًا،فَصيا شمهنيلِّ بصي لَم١٢٠٧أخرجه مسلم .."و 

 :ملاطفة الزوجة وملاعبتها

                                                 
 صحيح) ٤١٧٧)(٤٨٥ / ٩ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٥

 هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب : لُهنِي : �قَوعي وهعرٍ: فَديإِلاَّ بِخ وهذْكُرلاَ ت 
 صحيح ) ٢١٤٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢٠٦
 )٣٠٠٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٥٧)(٣١٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٠٧



 ٢٥٢

 تقَـدموا :فَقَالَ لِلناسِ ،فِي بعضِ أَسفَارِهِ وأَنا جارِيةٌ لَم أَحمِلِ اللَّحم ولَم أَبدنْ         �خرجت مع النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ 
خرجت ،حتى إِذَا حملْت اللَّحم وبدنت ونسِيت،فَسكَت عني،تعالَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته فَسبقْته:ثُم قَالَ لِي،فَتقَدموا

وهو ،فَجعلَ يضحك ،فَسبقَنِي،لَي حتى أُسابِقَكِ فَسابقْته   تعا:ثُم قَالَ ،تقَدموا فَتقَدموا :فَقَالَ لِلناسِ ،معه فِي بعضِ أَسفَارِهِ   
  ١٢٠٨أخرجه أحمد . "هذِهِ بِتِلْك:يقُولُ

وحـولَ  .فَاضـطَجع علَـى الْفِـراشِ     .وعِندِي جارِيتانِ تغنيانِ بِغِناءِ بعـاثٍ     �دخلَ رسولُ االلهِِ    : قَالَت،عن عائِشةَ و
ههجنِي.ورهتكْرٍ فَانو بلَ ابخقَالَ.فَدولِ االلهِ :وسر دطَانِ عِنيالش ارمولُ االلهِِ �مِزسهِ رلَيلَ عا:فَقَالَ. �؟ فَاقْبمهعا .دفَلَم

تشتهِين :وإِما قَالَ . �فَإِما سالْت رسولَ االلهِِ     .حِرابِوكَانَ يوم عِيدٍ يلْعب السودانُ بِالدرقِ والْ      .غَفَلَ غَمزتهما فَخرجتا  
  ؟ فَقُلْت ظُرِيننت:معن. اءَهرنِي وهِ  .فَاقَامدلَى خي عدقُولُ .خي وهةَ  :وفَدنِي ارابي كُمونقَالَ   .د لِلْتى إِذَا متكِ ؟   :حـبسح

قُلْت:معبِي:قَالَ.ن١٢٠٩متفق عليه. ."فَاذْه 

 : العدل بين الزوجات

وإِنْ خِفْتم أَلاَّ تقْسِطُواْ فِي الْيتامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُلاَثَ ورباع فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ { :قال االله تعالى
  سورة النساء) ٣(} لِك أَدنى أَلاَّ تعولُواْتعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَ

أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم من وجدِكُم ولَا تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن وإِن كُن أُولَـاتِ حمـلٍ                { :وقال االله تعالى  
      فَإِنْ أَر نلَهمح نعضى يتح هِنلَيفَأَنفِقُوا ع     ضِعرتفَس متراسعإِن توفٍ ورعكُم بِمنيوا بمِرأْتو نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعض

  سورة الطلاق) ٦(} لَه أُخرى

جاءَ يوم الْقِيامةِ وأَحـد  ،خرىفَمالَ مع إِحداهما علَى الْأُ    ،من كَانت لَه امرأَتانِ   :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  و
  ١٢١٠."شِقَّيهِ ساقِطٌ

 :عدم إفشاء الأسرار الزوجية

ضٍ وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا فَلَما نبأَت بِهِ وأَظْهره اللَّه علَيهِ عرف بعضه وأَعرض عن بع{ :قال االله تعالى
 بِيرالْخ لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكأَنب نم ا بِهِ قَالَتأَهبا نسورة التحريم) ٣(} فَلَم  

 :الصبر والتغاضي عن الزلات

 الْمؤمِنِين مـع خـادِمٍ   فَأَرسلَت إِحدى أُمهاتِ، كَانَ عِند بعضِ نِسائِهِ -� - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    
وحـبس الرسـولَ    .»كُلُـوا   « وجعلَ فِيها الطَّعام وقَالَ     ،فَضمها،فَكَسرتِ الْقَصعةَ ،بِقَصعةٍ فِيها طَعام فَضربت بِيدِها    

                                                 
   صحيح-٢٦٨٠٧) ٢٦٢٧٧) (٥٢٤ / ٨ (-) بعالم الكت(مسند أحمد  - ١٢٠٨
  ) ٢١٠٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٩٥٠ و٩٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٠٩

 جمع درقة وهى الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب: الدرق 
 صحيح) ٤٢٠٧) (٧ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ١٢١٠



 ٢٥٣

 .١٢١١أخرجه البخاري" سورةَ فَدفَع الْقَصعةَ الصحِيحةَ وحبس الْمكْ،والْقَصعةَ حتى فَرغُوا

      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نوع- �-          اما طَعفَةٍ فِيهحبِص مِنِينؤاتِ الْمهى أُمدإِح لَتسائِهِ فَأَرضِ نِسعب دتِ الَّتِى  ، عِنبرفَض
  بِىفَةُ فَا       -� -النحقَطَتِ الصادِمِ فَسالْخ دا يتِهيفِى ب فَلَقَتن،   بِىالن عمفَةِ  -� -فَجحالص ا    ، فِلَقفِيه عمجلَ يعج ثُم

ثُم حبس الْخادِم حتى أُتِى بِصحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِى هـو فِـى             ،»غَارت أُمكُم   « الطَّعام الَّذِى كَانَ فِى الصحفَةِ ويقُولُ       
 .١٢١٢وأَمسك الْمكْسورةَ فِى بيتِ الَّتِى كَسرت،صحفَةَ الصحِيحةَ إِلَى الَّتِى كُسِرت صحفَتهافَدفَع ال،بيتِها

إِنَّ و،فَإِنَّ الْمرأَةَ خلِقَت مِن ضِلَعٍ    ،استوصوا بِالنساءِ  « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
لاَهلَعِ أَعءٍ فِى الضىش جوأَع،هتركَس هقِيمت تبفَإِنْ ذَه،جولْ أَعزي لَم هكْترإِنْ تاءِ ،وسوا بِالنصوت١٢١٣متفق عليه» فَاس 

 :التبكير بالنوم مع الأهل

  .١٢١٤"م قَبلَ الْعِشاءِ والْحدِيثَ بعدها  كَانَ يكْره النو-� -عن أَبِى برزةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 :وعظ الأهل وحثهم على الخير

سـورة  ) ١٣٢(} وأْمر أَهلَك بِالصلَاةِ واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى             { :قال االله تعالى  
  طـه

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ     وعسقَالَ        -�- كَانَ ر رتلِ فَإِذَا أَواللَّي لِّى مِنصـةُ       «  يائِشـا عتِرِى يأخرجـه   .»قُومِى فَأَو
 .١٢١٥مسلم

ن الْفِتنِ وماذَا فُتِح مِـن      سبحانَ اللَّهِ ماذَا أُنزِلَ اللَّيلَةَ مِ     «  ذَات لَيلَةٍ فَقَالَ     -� -عن أُم سلَمةَ قَالَتِ استيقَظَ النبِى       و 
 ١٢١٦ أخرجه البخاري..» فَرب كَاسِيةٍ فِى الدنيا عارِيةٍ فِى الآخِرةِ ،الْخزائِنِ أَيقِظُوا صواحِباتِ الْحجرِ

 :ما يفعله الزوجان إذا تنازعا

 اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن أَموالِهِم فَالصـالِحات           الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ     { :قال االله تعالى  
قَانِتات حافِظَات لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ               

 . سورة النساء) ٣٤(} م فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيراأَطَعنكُ

 حمِيم  ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي                {: وقال االله تعالى  

                                                 
  )٢٤٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١١
  )٥٢٢٥ (-كتر  الم-صحيح البخارى - ١٢١٢
 )٣٧٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٣
  )٥٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٤
  )١٧٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢١٥
  )١١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٦



 ٢٥٤

 .]٣٤،٣٥:فصلت[} )٣٥(وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ ) ٣٤(

 :واجتناب الروائح الخبيثة،استخدام الروائح الطيبة

داءَ فَلَبِسها فَلَما عرق فِيها وجـد رِيـح          بردةً سو  -�- قَالَت صنعت لِرسولِ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
 ١٢١٧أخرجه أبو داود ."قَالَ وأَحسِبه قَالَ وكَانَ تعجِبه الريح الطَّيبةُ.الصوفِ فَقَذَفَها

 :التسمية قبل الوطء

اللَّهم ، أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِى أَهلَه قَالَ بِاسمِ اللَّهِلَو أَنَّ « -� - قَالَ قَالَ النبِى - رضى االله عنهما -عنِ ابنِ عباسٍ 
 .١٢١٨متفق عليه »لَم يضره شيطَانٌ أَبدا ،فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما ولَد فِى ذَلِك،وجنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنا،جنبنا الشيطَانَ

 : التي تـمنع فيها النساء من الطيبالأحوال

ولاَ نكْتحِـلَ ولاَ    ،إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشـرا      ، قَالَت كُنا ننهى أَنْ نحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثٍ         -عن أُم عطِيةَ    
        بوغًا إِلاَّ ثَوبصا مبثَو سلْبلاَ نو بطَيتبٍنصذَةٍ            ،عبا فِى نحِيضِهم ا مِناندإِح لَتسرِ إِذَا اغْتالطُّه دا عِنلَن صخر قَدو

 .١٢١٩متفق عليه"وكُنا ننهى عنِ اتباعِ الْجنائِزِ،مِن كُستِ أَظْفَارٍ

أخرجـه   .» أَصابت بخورا فَلاَ تشهد معنا الْعِشاءَ الآخِـرةَ  أَيما امرأَةٍ « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
 ١٢٢٠مسلم

 :صفة القَسم بين الزوجات

 يجـتمِعن   فَكُن،فَكَانَ إِذَا قَسم بينهن لاَ ينتهِي إِلَى الْمرأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسعٍ           ،تِسع نِسوةٍ �كَانَ لِلنبِي   : قَالَ،عن أَنسٍ 
فَكَف النبِـي  ،هـذِهِ زينـب  :فَقَالَت،فَمد يده إِلَيها،فَجاءَت زينب،فَكَانَ فِي بيتِ عائِشةَ،كُلَّ لَيلَةٍ فِي بيتِ الَّتِي يأْتِيها  

�هدا  ،يتبختى استا حلَتقَاولاَةُ ،فَتتِ الصأُقِيمو، أَب رفَم   لَى ذَلِككْرٍ عا ،و بمهاتوأَص مِعولَ االلهِ إِلَى     :فَقَالَ،فَسسا ري جراخ
فَيجِيءُ أَبو بكْرٍ فَيفْعلُ    ،صلاَته�الآنَ يقْضِي النبِي    :فَقَالَت عائِشةُ ،�فَخرج النبِي   ،واحثُ فِي أَفْواهِهِن التراب   ،الصلاَةِ
يلُبِي وفْع، بِيى النا قَضفَلَم�هلاَتكْرٍ،صو با أَباها،أَتدِيدلاً شا قَوقَالَ،فَقَالَ لَهذَا ؟:وه عِيننص١٢٢١ أخرجه مسلم..أَت. 

 
������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٠٧٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢١٧
  )٣٦٠٦ (- المكتر -حيح مسلموص ) ٦٣٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٨
 )٣٨١٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢١٩

 القطعة اليسيرة من الشىء: النبذة -البخور : الكست -برود يمنية : العصب -نبات عطرى يشبه الأظفار : الأظفار 
  )١٠٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٠
  )٣٧٠١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢١



 ٢٥٥

 
  آداب الكلام-٤٧-

 :شكر نعمة الكلام

) ٢٢(} ضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّلْعالِمِين   ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَر    { :قال االله تعالى  
 سورة الروم

 :أحسن الكلام

بهم ثُم تلِين جلُودهم اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ر       { :قال االله تعالى  
 . سورة الزمر) ٢٣(} وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشاء ومن يضلِلْ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ

الَّذِين يستمِعونَ ) ١٧(نابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر عِبادِ والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَ { :وقال االله تعالى
 ]١٧،١٨:الزمر[} )١٨(الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُو الْأَلْبابِ 

 :����الإكثار من ذكر االله والصلاة على نبيه 

 - ٤١:الأحزاب[ })٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا    ) ٤١(يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْرا كَثِيرا         { : قال االله تعالى  
٤٢ [ 

سـورة  ) ٥٦(} صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيما   إِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا           {: وقال االله تعالى  
 الأحزاب

من صلَّى علَى صلاَةً واحِدةً صلَّى اللَّه  « -�-وعن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
ع طَّتحاتٍ ولَوص رشهِ علَياتٍ عجرد رشع لَه تفِعرطِيئَاتٍ وخ رشع ه١٢٢٢.»ن 

اذْكُروا االلهَ جاءَتِ الراجِفَةُ    ،يا أَيها الناس  : " فَقَالَ،إِذَا ذَهب ربع اللَّيلِ قَام    �كانَ رسولُ االلهِ    : قَالَ،وعن أُبي بنِ كَعبٍ   
   واءَ الْمادِفَةُ جا الرهعبتا فِيهِ        تبِم تواءَ الْما فِيهِ جبِم بٍ    "تكَع نب يأُب ولَ االلهِ  : فَقَالَ لَهسا ري،  ـكلَيلَاةَ عالص ي أُكْثِرإِن

" النصف ؟ قَالَ    : الَقَ،"وإِنْ زِدت فَهو خير     ،ما شِئْت : " الربع ؟ قَالَ  : قَالَ،"ما شِئْت   : " فَكَم أَجعلُ لَك مِنها ؟ قَالَ     
 ا شِئْتم،     ريخ وفَه تإِنْ زِدنِ ؟ قَالَ  : قَالَ،"وثُلُثَي " : ا شِئْتم،     ريخ وفَه تإِنْ زِدا     : قَالَ،"وا كُلَّهلُهعولَ االلهِ أَجسا ري

ولَم يذْكُرِ ابن عبدانَ فِي رِوايتِهِ ،ذَا لَفْظُ حدِيثِ أَبِي عبدِ االلهِوه" " ويغفَر لَك ذَنبك ،أهمكما إِذًا تكْفَى : " لَك ؟ قَالَ
 ١٢٢٣"إِذًا يكْفِيك االلهُ ما أهمك ويغفِر لَك : " أَجعلُ دعائِي كُلَّه صلَاةً علَيك ؟ قَالَ: قُلْت،وقَالَ فِي آخِرِهِ،الربع والثُّلُثَينِ

ويصلُّوا علَى نبِيهِم إِلاَّ كَانَ علَيهِم تِـرةً        ،ما جلَس قَوم مجلِسا لَم يذْكُروا فِيهِ ربهم       :قَالَ�عنِ النبِي   ،بِي هريرةَ وعن أَ 

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٥ (- المكتر -سنن النسائي - ١٢٢٢
 حسن ) ١٤١٨)(٨٥ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٢٢٣



 ٢٥٦

 ١٢٢٤أخرجه أحمد .وإِنْ شاءَ عفَا عنهم،إِنْ شاءَ آخذَهم بِهِ،يوم الْقِيامةِ

 :م مع الناسأفضل الكلا

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه يعصِمك مِن الناسِ إِنَّ { :قال االله تعالى
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي سورة المائدة) ٦٧(} اللّه  

 . سورة فصلت) ٣٣(} ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ إِننِي مِن الْمسلِمِين{ : تعالىوقال االله

كُونواْ عِبادا لِّي مِن دونِ اللّـهِ       ما كَانَ لِبشرٍ أَن يؤتِيه اللّه الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ لِلناسِ             { :وقال االله تعالى  
 سورة آل عمران) ٧٩(} ولَكِن كُونواْ ربانِيين بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب وبِما كُنتم تدرسونَ

أَولاَ أَدلُّكُم علَى   .وا ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا    لاَ تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِن     « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 كُمنيب لاَموا السأَفْش متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعى١٢٢٥ أخرجه مسلم..»ش. 

 :حفظ اللسان عن الباطل

سورة ) ٣٦(} صر والْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كَانَ عنه مسؤولاً      ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْب         { :قال االله تعالى  
 . الإسراء

ولَا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام لِتفْتروا علَى اللَّهِ الْكَـذِب إِنَّ الَّـذِين        { :وقال االله تعالى  
 ]١١٧ - ١١٦:النحل[ })١١٧(متاع قَلِيلٌ ولَهم عذَاب أَلِيم ) ١١٦(هِ الْكَذِب لَا يفْلِحونَ يفْترونَ علَى اللَّ

م بعضا  يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُ                {: وقال االله تعالى  
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبسورة الحجرات) ١٢(} أَي . 

ولاَ تتبعوا عوراتِهِم فإِنَّ    ، تغتابوا المُسلِمين  لاَ:يا معشر من آمن بلِسانِهِ ولَم يدخلِ الإِيمانُ قَلْبه        : " �وقَالَ رسولُ االلهِ     ( 
هتروااللهُ ع عبتت اتِهِمروع عبتنِ تتِهِ ،ميقْرِ بفي ع هحفْضي هتروعِ االلهُ عبتتي نمو. ( " 

وقَالَ لِلمؤمِنِين إنهم إذا كَانَ أَحدهم يكْره أكْلَ لَحـمِ          ، لَحمه بعد موتِهِ   وشبه تعالى اغْتِياب المُؤمِنِ لأخيِهِ المؤمِنِ بأكْلِهِ      
 .وإذا كَانت نفْسه تعاف ذَلِك فَعلَيهِم أنْ يكْرهوا أنْ يغتابوه في حياتِهِ ،أخِيهِ بعد موتِهِ

 :ولِلْغِيبةِ ثَلاثَةُ وجوهٍ

 . وهِي أنْ يقُولَ الإِنسانُ في أخيهِ ما هو فيه مِما يكْرهه -الغِيبةُ 

 الإٍفْك- ههكْرا يمِم هنع هلَغا بقُولَ فِيهِ مأنْ ي . 

                                                 
 )٦٧٤ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٨٥٣) (١٣٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٤

   صحيح-١٠٢٨٢) ١٠٢٧٧(
  )٢٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٥



 ٢٥٧

 . أنْ يقُولُ فيهِ ما لَيس فيهِ مما يكْرهه -البهتانُ 

فإذا تابوا وانتهوا واستغفَروا    ،ومراقَبِتِهِ تعالى في السر والعلنِ    ،وعلَى تركِ الغِيبةِ  ، االلهِ ثُم حثَّ االلهُ تعالى المُؤمِنين على تقْوى      
 ١٢٢٦.م كَثِير الرحمةِ بِهِ،لأنه تعالى كَثير التوبِ علَى عِبادِهِ،فَتاب علَيِهم،استجاب لَهم ربهم،ربهم عما فَرطَ مِنهم

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـالاً           «  قَالَ   -� -عا بلْقِى لَهانِ اللَّهِ لاَ يورِض ةِ مِنبِالْكَلِم كَلَّمتلَي دبـا     ،إِنَّ الْعبِه اللَّـه فَعري
  .١٢٢٧» قِى لَها بالاً يهوِى بِها فِى جهنم وإِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ اللَّهِ لاَ يلْ،درجاتٍ

أَرأَيت إِنْ :قَالَ،ذِكْرك أَخاك بِما يكْره:قَالَ،اللَّه ورسولُه أَعلَم:أَتدرونَ ما الْغِيبةُ ؟ قَالُوا   :قَالَ�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ١٢٢٨ أخرجه مسلم..وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته،فَإِنْ كَانَ فِيهِ ما تقُولُ فَقَدِ اغْتبته:الَكَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ ؟ قَ

 ١٢٢٩ " نمام لَا يدخلُ الْجنةَ: " يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ : فَقَالَ حذَيفَةُ،أَنه بلَغه أَنَّ رجلًا ينم الْحدِيثَ،وعن حذَيفَةَ

 :الصدق وعدم الكذب

 سورة التوبة ) ١١٩(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِين{: قال االله تعالى

ى الْبِر وإِنَّ الْبِر يهدِى إِلَى الْجنةِ وما علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ الصدق يهدِى إِلَ « -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  
يزالُ الرجلُ يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتب عِند اللَّهِ صِديقًا وإِياكُم والْكَذِب فَإِنَّ الْكَذِب يهدِى إِلَى الْفُجـورِ                  

دِى إِلَى النهي ورإِنَّ الْفُجا واللَّهِ كَذَّاب دعِن بكْتى يتح ى الْكَذِبرحتيو كْذِبلُ يجالُ الرزا يم١٢٣٠.»ارِ و 

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -� -وع  »     ثَ كَذَبدافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حنةُ الْمآي،  لَفأَخ دعإِذَا وـانَ     ،وخ مِنتإِذَا اؤو« 
 ١٢٣١متفق عليه

 :ما يباح من الكذب

                    مِـن ـتكَانطٍ وـيعنِ أَبِى مةَ بقْبع تكُلْثُومٍ بِن أُم هفٍ أَنَّ أُمونِ عنِ بمحدِ الربع نب ديمنِى حربابٍ أَخنِ شِهنِ ابع
      بِىالن نعايلِ اللاَّتِى باتِ الأُواجِرهالْم-�- تربولَ اللَّهِ       أَخسر تمِعا سهأَن قُولُ    -�-هي وهالَّذِى   «  و الْكَذَّاب سلَي

قَالَ ابن شِهابٍ ولَم أَسمع يرخص فِى شىءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلاَّ             . »يصلِح بين الناسِ ويقُولُ خيرا وينمِى خيرا        
 .١٢٣٢ متفق عليه.."الْحرب والإِصلاَح بين الناسِ وحدِيثُ الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجهافِى ثَلاَثٍ 

                                                 
 )٤٥٠٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٢٦
  )٦٤٧٨ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ١٢٢٧
  )٦٧٥٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٥٩) (٧٢ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٢٨
  )٣٠٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٢٩
  )٦٨٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٣٠
 )٢٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣١
  )٢٦٩٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٧٣٣) (٤٠ / ١٣ (-ن وصحيح ابن حبا ) ٦٧٩٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٣٢



 ٢٥٨

بِ يكْتب علَى   كُلُّ الْكَذِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : أَخبرتنِي أَسماءُ ابنةُ يزِيد الْأَشعرِيةُ قَالَت     : وعن شهرِ بنِ حوشبٍ قَالَ    
 ١٢٣٣"ورجلٌ كَذَب فِي حربٍ ،أَو رجلٌ كَذَب بين امرأَينِ مسلِمينِ يصلِح بينهما،بنِي آدم إِلَّا من كَذَب لِامرأَتِهِ

ه مِما أُضِيف فِيها مِن الْأَحوالِ الَّتِي تصلُح لِلْكَـذِبِ  فَوجدنا فِيها قَولَ من رويت عن،فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار  : قَالَ الطحاوي 
} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وكُونوا مـع الصـادِقِين     { : فَوجدنا االلهَ عز وجلَّ قَد قَالَ فِي كِتابِهِ       �إِلَى رسولِ االلهِ    

فَكَانَ فِيما تلَونا أَمره عز     ] ٣٠: الحج[} واجتنِبوا قَولَ الزورِ    { :  عز وجلَّ قَد قَالَ فِي كِتابِهِ      ووجدناه] ١١٩: التوبة[
 مِن أَنبِيائِهِ صلَوات االلهِ ومن تقَدمه�وهم رسولُ االلهِ ،الْمؤمِنِين بِهِ أَنْ يكُونوا مع الصادِقِين�وجلَّ لِصحابةِ رسولِ االلهِ 

هِملَيالٍ     ،عونَ حالٍ دبِح ذَلِك صصخي لَما          ،وقَاتِ كُلَّهالْأَوا والَ كُلَّهوبِهِ الْأَح ملْ عقْتٍ بونَ وقْتٍ دلَا وا  ،وم كَذَلِكو
أَبعد الناسِ مِن خِلَافِ �وعلَى الْأَحوالِ كُلِّها ورسولُ االلهِ   ،ى الْأَوقَاتِ كُلِّها  أَمر بِهِ مِن اجتِنابِهِ فِيها هو كَذَلِك أَيضا علَ        

ابِ،فعن فِي هذِهِ الْمعانِي سِوى ما قَد رويناه فِي هذَا الْب      �ثُم نظَرنا هلْ روِي عن رسولِ االلهِ        ،ما أَمره بِهِ ربه عز وجلَّ     
     ا قَالَتهةَ أَنقْبةِ عنكُلْثُومِ اب ولَ االلهِ    : أُمسر تمِعقُولُ�ساسِ     : " يالن نيب لِحصالَّذِي ي الْكَذَّاب سلَي،    ا أَوـريقُولُ خفَي

 "ينمِي خيرا 

نِ أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومِ ابنةَ عقْبةَ وكَانت مِن الْمهاجِراتِ اللَّـاتِي بـايعن              حدثَنا حميد بن عبدِ الرحم    : وعنِ الزهرِي قَالَ  
" أَو يقُولُ خيرا لِيصلِح بين النـاسِ        ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي ينمِي خيرا    : " يقُولُ�أَنها سمِعتِ رسولَ االلهِ     �رسولَ االلهِ   

ولَم يكُن ذَلِك ،فَينمِي خيرا أَو يقُولُ خيرا ،الْكَذِب عمن يصلِح بين الناسِ    �انَ فِي هذَينِ الْحدِيثَينِ نفْي رسولِ االلهِ        وكَ
          مح نا،وعكَاذِب قَائِلُه سا لَيارِيضِ الْكَلَامِ مِمعلِ الَّذِي بِملَى الْقَونِ   إِلَّا عمحدِ الربنِ عدِ بـةَ        ،يقْبـةَ عنكُلْثُـومِ اب أَنَّ أُم

هتربا،أَخهولَ االلهِ    ،أَنسر تمِعقُولُ�ساسِ     : " يالن نيب لِحصالَّذِي ي الْكَذَّاب سا      ،لَيريمِي خني ا أَوريقُولُ خفَي"،  لَـمو
وحدِيثِ الرجلِ امرأَتـه    ،وإِصلَاحٍ بين الناسِ  ،فِي الْحربِ : إِنه كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ    : ولُ الناس يرخص فِي شيءٍ مِما يقُ    

 "وحدِيثِ الْمرأَةِ زوجها

 :اجتناب الفحش واللعن

 عسى أَن يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساء من نساء عسـى أَن  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ{ :قال االله تعالى ١
                    ـمه لَئِكفَأُو بتي ن لَّممانِ والْإِيم دعب وقالْفُس مالاِس وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُموا أَنفُسلْمِزلَا تو نهنا مريخ كُني

 سورة الحجرات) ١١(} مونَالظَّالِ

  سورة لقمان) ١٩(} واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَر الْأَصواتِ لَصوت الْحمِيرِ{: وقال االله تعالى

إِنَّ مِن  « متفَحشا وكَانَ يقُولُ     فَاحِشا ولاَ    -� - قَالَ لَم يكُنِ النبِى      - رضى االله عنهما     -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
  ١٢٣٤»خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلاَقًا 

                                                 
 حسن ) ٢٩١٥) (٣٥٧ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١٢٣٣
  )٣٥٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٤



 ٢٥٩

   لَمنِ أَسدِ بيز ناءِ      :قَالَ،وعدرالد سِلُ إِلَى أُمرلِكِ يالْم دبقَالَ،كَانَ ع:  هدعِن تاتا بمبرـا     :قَالَ،وادِملِكِ خالْم دبا ععفَد
إِنَّ اللَّعـانين لاَ    :قَـالَ �فَإِني سمِعت أَبا الدرداءِ يحدثُ عن رسولِ االلهِ         ،لاَ تلْعنه :فَقَالَت،اللَّهم الْعنه :فَقَالَ، علَيهِ فَأَبطَأَ

  ١٢٣٥.ولاَ شفَعاءَ يوم الْقِيامةِ،يكُونونَ شهداءَ

 :قلة الكلام وعدم الخوض في الباطل

وإِذَا رأَيت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِمـا ينسِـينك    { :قال االله تعالى  
مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلاَ تيسورة الأنعام) ٦٨(} الش 

وكَرِه ،ومنع وهـاتِ ،ووأْد الْبناتِ ،إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهاتِ      « -�-يرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِى       عنِ الْمغِ  
 .١٢٣٦متفق عليه.»وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،لَكُم قِيلَ وقَالَ

 :الصمت وعدم الكلام إلا بخير

ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيـومِ  ،فَلاَ يؤذِ جاره،من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ :قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   
 ١٢٣٧متفق عليه. ».  خيرا أَو لِيصمتفَلْيقُلْ،ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ،فَلْيكْرِم ضيفَه،الآخِرِ

 :عدم مقاطعة الحديث

فِى مجلِسٍ يحدثُ الْقَوم جاءَه أَعرابِى فَقَالَ متـى السـاعةُ فَمضـى رسـولُ االلهِ             �بينما النبِي   :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 -حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ أَيـن    ،وقَالَ بعضهم بلْ لَم يسمع    ،فَكَرِه ما قَالَ  ،ا قَالَ فَقَالَ بعض الْقَومِ سمِع م    ،يحدثُ�

  اهةِ   -أُراعنِ السائِلُ عولَ االلهِ     . السسا را يا أَنةَ     .قَالَ هاعظِرِ الستةُ فَانانتِ الأَمعيقَالَ فَإِذَا ض.  إِض فا قَالَ إِذَا   قَالَ كَيهتاع
 .١٢٣٨ أخرجه البخاري..وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعة

 :عدم إطالة الحديث

  ١٢٣٩.. كَانَ يحدثُ حدِيثًا لَو عده الْعاد لأَحصاه -� - رضى االله عنها أَنَّ النبِى -عن عائِشةَ 

 :ةعدم الإكثار من الأسئل

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم وإِن تسأَلُواْ عنها حِين ينزلُ الْقُرآنُ تبـد                    {: قال االله تعالى  
لِيمح غَفُور اللّها وهنع فَا اللّهع سورة المائدة) ١٠١(} لَكُم 

وكَرِه ،ومنع وهـاتِ ،ووأْد الْبناتِ،إِنَّ اللَّه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهاتِ « -�-يرةِ بنِ شعبةَ قَالَ قَالَ النبِى وعنِ الْمغِ 
                                                 

 مختصراً ) ٦٧٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٤٦)(٥٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٣٥
 )٤٥٨٠ (-تر  المك-وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٦
 )٥١٦)(٢٧٣ / ٢ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٠١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٧
  )٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٨
  )٣٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٣٩



 ٢٦٠

 ١٢٤٠متفق عليه.»وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،لَكُم قِيلَ وقَالَ

 :الجهر عند وعظ الناس

 بع نع         بِىا الننع لَّفخرٍو قَالَ تمنِ عا   -� -دِ اللَّهِ باهنافَرةٍ سفْرفِى س ،         ـنحنـلاَةُ وـا الصنقَتهأَر قَـدا وكَنرفَأَد
  ١٢٤١.مرتينِ أَو ثَلاَثًا .»ارِ ويلٌ لِلأَعقَابِ مِن الن« فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ ،فَجعلْنا نمسح علَى أَرجلِنا،نتوضأُ

حتى كَأَنـه نـذِير     ،واشـتد غَضـبه   ،وعلاَ صوته ،إِذَا خطَب احمـرت عينـاه     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
فَإِنَّ خير ،أَما بعد:اتينِ يفَرق بين السبابةِ والْوسطَى ويقُولُبعِثْت أَنا والساعةِ كَه:ويقُولُ،صبحكُم ومساكُم:يقُولُ،جيشٍ

أَنا أَولَى بِكُـلِّ    :ثُم يقُولُ ،وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ  ،وإِنَّ شر الْأُمورِ محدثَاتها   ،وخير الْهديِ هدي محمدٍ   ،الْحدِيثِ كِتاب االلهِ  
فْسِهِمن مِنٍ مِنلِهِ،ؤالاً فَلأَهم كرت نم،لَيعو ةً فَإِلَيعيض ا أَونيد كرت نم١٢٤٢ ."و. 

 :تكرار الكلام ليفهم عنه

     بِىنِ النسٍ عأَن نع- �-          هنع مفْهى تتا ثَلاَثًا حهادةٍ أَعبِكَلِم كَلَّمكَانَ إِذَا ت هأَن ،       لَّمس هِملَيع لَّممٍ فَسلَى قَوى عإِذَا أَتو
 .١٢٤٣ ..علَيهِم ثَلاَثًا 

أَلاَ أُنبـئُكُم بِـأَكْبرِ الْكَبـائِرِ        « -� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ         
أَلاَ وقَولُ الزورِ   « وجلَس وكَانَ متكِئًا فَقَالَ     .»وعقُوق الْوالِدينِ   ،الإِشراك بِاللَّهِ « قَالَ  .يا رسولَ اللَّهِ  قَالُوا بلَى   .ثَلاَثًا.»
«.كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا ز١٢٤٤متفق عليه.قَالَ فَم. 

 :مخاطبة الناس بالكلام اللين الحسن

} وقُل لِّعِبادِي يقُولُواْ الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ يترَغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلإِنسانِ عدوا مبِينـا       {:  تعالى قال االله 
 سورة الإسراء) ٥٣(

لاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً وذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وإِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِي إِسرائِيلَ لاَ تعبدونَ إِ{: وقال االله تعالى
 سورة البقرة) ٨٣(} وقُولُواْ لِلناسِ حسناً وأَقِيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلاَّ قَلِيلاً منكُم وأَنتم معرِضونَ

فَقُولَا لَه قَولًا ) ٤٣(اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى ) ٤٢(اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتِي ولَا تنِيا فِي ذِكْرِي         { :  تعالى وقال االله 
قَالَ لَا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع ) ٤٥(نْ يطْغى قَالَا ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَ) ٤٤(لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى 

 ]٤٦ - ٤٢:طه[} )٤٦(وأَرى 

                                                 
 )٤٥٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٠
 أخر: أرهق - ) ٦٠ (-لمكتر  ا-صحيح البخارى - ١٢٤١
 )١٠)(١٨٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٢٠٤٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٤٢
  )٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٣
 )٢٦٩(- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٤
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  آداب الدعاء -٤٨-

 :فضل الدعاء

جِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهـم      وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيست           { :قال االله تعالى  
  سورة البقرة) ١٨٦(} يرشدونَ

وقَالَ ربكُـم ادعـونِي     {: ثُم قَرأَ " إِنَّ الدعاءَ هو الْعِبادةُ     : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
 .١٢٤٥سورة غافر) ٦٠(} لَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِينأَستجِب لَكُم إِنَّ ا

 بِىنِ النالِكٍ عنِ مسِ بأَن نةِ «  قَالَ -�-وعادالْعِب خاءُ مع١٢٤٦ .»الد 

 : الإكثار من الأعمال الصالحة

فَاستجبنا لَه فَكَشفْنا ما بِهِ مِن ضر ) ٨٣(ه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحِمِين وأَيوب إِذْ نادى رب{ : قال االله تعالى
          ابِدِينى لِلْعذِكْرا ودِنعِن ةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنيآتذَا الْكِ   ) ٨٤(وو رِيسإِداعِيلَ ومإِسو    ابِرِينالص فْلِ كُلٌّ مِن

)٨٥ (       الِحِينالص مِن مها إِنتِنمحفِي ر ماهلْنخأَدو)ى فِي            ) ٨٦ادهِ فَنلَيع قْدِرن أَنْ لَن ا فَظَناضِبغم بونِ إِذْ ذَهذَا النو
        ي كُنإِن كانحبس تإِلَّا أَن اتِ أَنْ لَا إِلَهالظُّلُم    الظَّالِمِين مِن جِـي         ) ٨٧(تنن كَـذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس

  مِنِينؤ٨٨(الْم (            ارِثِينالْو ريخ تأَنا ودنِي فَرذَرلَا ت بر هبى رادا إِذْ نكَرِيزو)ـى       ) ٨٩يحي ا لَـهنبهوو ا لَهنبجتفَاس
               اشِعِينا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعدياتِ وريونَ فِي الْخارِعسوا يكَان مهإِن هجوز ا لَهنلَحأَص٨٣:الأنبياء[ })٩٠(و 

- ٩٠[ 

وما تقَرب إِلَي عبدِي    ،فَقَد آذَانِي ،ادى لِي ولِيا  من ع :إِنَّ اللَّه جلَّ وعلاَ يقُولُ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
كُنت سمعه الَّـذِي يسـمع   ،فَإِذَا أَحببته،وما يزالُ يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ حتى أُحِبه ،بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ     

وإِنِ ،أَعطَيتـه ،ورِجلَـه الَّتِـي يمشِـي بِهـا فَـإِنْ سـأَلَنِي عبدِي            ،ويده الَّتِي يبطِش بِها   ،ذِي يبصِر بِهِ  وبصره الَّ ،بِهِ
أخرجـه   .أَكْـره مسـاءَته   يكْره الْموت و  ،وما ترددت عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن نفْسِ الْمؤمِنِ         ،أَعذْته،استعاذَنِي
 .١٢٤٧البخاري

 :التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء

 سورة آل عمران) ٥٣(} ربنا آمنا بِما أَنزلَت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهِدِين{: قال االله تعالى

يا ينادِي لِلإِيمانِ أَنْ آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سـيئَاتِنا               ربنا إِننا سمِعنا منادِ   {: وقال االله تعالى  
                                                 

 صحيح) ٨٩٠)(١٧٢ / ٣ (-وصحيح ابن حبان  ) ١٠٧٠)(٣٦٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٢٤٥
 حسن ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٤٦
 )٣٤٧) (٥٩ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٤٧



 ٢٦٣

 سورة آل عمران) ١٩٣(} وتوفَّنا مع الأبرارِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع هأَن: "منيب     طَرالْم مذَهنَ أَخوشمتفَرٍ يا إِلَـى غَـارٍ فِـي        ،ا ثَلَاثَةُ نوفَـأَو

انظُروا أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ،فَانطَبقَت علَيهِم،فَانحطَّت علَى فَمِ غَارِهِم صخرةٌ مِن الْجبلِ،جبلٍ

ولِي ،وامرأَتِي،اللَّهم إِنه كَانَ لِي والِدانِ شيخانِ كَبِيرانِ      :فَقَالَ أَحدهم ،لَعلَّ اللَّه يفْرجها عنكُم   ،دعوا اللَّه تعالَى بِها   فَا،لِلَّهِ

   هِملَيى ععأَر ارةٌ صِغيصِب،  هِملَيع تحفَإِذَا أَر،تلَبالِ ،حبِو أْتدفَبيد،  نِيلَ با قَبمهتقَيمٍ        ،فَسـوي ـأَى بِـي ذَاتن هأَنو

رجالش،   تيسى أَمتآتِ ح ا  ،فَلَمامن ا قَدمهتدجفَو،   لُبأَح تا كُنكَم تلَببِالْحِلَابِ ،فَح ا    ،فَجِئْتءُوسِـهِمر دعِن تفَقُم

    ن ا مِنمأَنْ أُوقِظَه هاأَكْرمِهِما  ،وملَهةَ قَبيبالص قِيأَنْ أَس هأَكْرو،يمقَد دنَ عِناغَوضتةُ ييبالصو، مهأْبدأْبِي ود لْ ذَلِكزي فَلَم

  رالْفَج ى طَلَعتح،       هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن،ا مِنلَن جةًفَافْرجا فُراءَ،هما السهى مِنرا ،نهمِن اللَّه جفَفَر

وطَلَبت إِلَيها  ،اللَّهم إِنه كَانت لِي ابنةُ عم أَحببتها كَأَشد ما يحِب الرجالُ النساءَ           :وقَالَ الْآخر ،فَرأَوا مِنها السماءَ  ،فُرجةً

يا عبد  :قَالَت،فَلَما وقَعت بين رِجلَيها   ،فَجِئْتها بِها ،فَتعِبت حتى جمعت مِائَةَ دِينارٍ    ،بت حتى آتِيها بِمِائَةِ دِينارٍ    فَأَ،نفْسها

  قِ اللَّهقِّهِ    ،اللَّهِ اتإِلَّا بِح ماتحِ الْخفْتلَا تا ،وهنع تفَقُم،   تفَإِنْ كُن     هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعـا     ،تهـا مِنلَن جفَافْر

فَعرضت ،أَعطِنِي حقِّي :فَلَما قَضى عملَه قَالَ   ،اللَّهم إِني كُنت استأْجرت أَجِيرا بِفَرقِ أَرز      :وقَالَ الْآخر ،فَفَرج لَهم ،فُرجةً

اتـقِ اللَّـه ولَـا تظْلِمنِـي        :فَجـاءَنِي فَقَـالَ   ،فَلَم أَزلْ أَزرعه حتى جمعت مِنه بقَرا ورِعاءَها       ،ه فَرغِب عنه  علَيهِ فَرقَ 

خذْ ذَلِك  ،إِني لَا أَستهزِئ بِك   :قُلْتاتقِ اللَّه ولَا تستهزِئ بِي فَ     :فَخذْها فَقَالَ ،اذْهب إِلَى تِلْك الْبقَرِ ورِعائِها    :قُلْت،حقِّي

 فَفَرج اللَّه ما بقِـي    ،فَافْرج لَنا ما بقِي   ،فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك       ،فَأَخذَه فَذَهب بِهِ  ،الْبقَر ورِعاءَها 

"١٢٤٨  

 : بعد موته ����التوسل بالنبي 

في الد انِيراءُ لِلطَّبعِيدٍ  ) ٩٧١( عأَبِي س نبٍ،عهو نجِ،ثنا ابالْفَر نغُ ببثنا أَص،رِيالْمِص قْرِئى الْمعِيس نب ا طَاهِرثَندح

بِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،عن عمهِ       الْمكِّي،عن شبِيبِ بنِ سعِيدٍ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن أَبِي جعفَرٍ الْخطْمِي،عن أَ          

عثْمانَ بنِ حنيفٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رجلًا كَانَ يختلِف إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه فِي حاجتِهِ وكَانَ عثْمانُ لَا                      

ائْتِ الْمِيضأَةَ فَتوضـأْ،ثُم    :ي حاجتِهِ،فَلَقِي ابن حنيفٍ فَشكَا ذَلِك إِلَيهِ،فَقَالَ لَه عثْمانُ بن حنيفٍ          يلْتفِت إِلَيهِ ولَا ينظُر فِ    

يا محمد إِني أَتوجه بِك إِلَى   :ي الرحمةِ اللَّهم إِني أَسأَلُك وأَتوجه إِلَيك بِنبِينا نبِ      :" ائْتِ الْمسجِد،فَصلِّ فِيهِ ركْعتينِ وقُلِ    

      كتاجح ذْكُرتتِي،واجقْضِي لِي حفَي كبنِ            " رانَ بثْمع ابى بأَت ثُم،ا قَالَ لَهم عنلُ فَصجالر طَلَقفَان،كعم حوى أَرتح

    اءَهفَج هنع اللَّه ضِيفَّانَ رـةِ                  عفِسلَـى الطِّنع ـهعم ـهلَسفَّانَ فَأَجنِ عانَ بثْملَى عع لَهخدِهِ فَأَدذَ بِيى أَختح ابوالْب 

                                                 
  )٧١٢٥(كِتاب الرقَاقِ  >> صحِيح مسلِمٍ  - ١٢٤٨



 ٢٦٤

 لَـك مِـن   ما كَانَ:ما فَهِمت حاجتك حتى كَانَ الساعةُ،وقَالَ لَه     :حاجتك ؟ فَذَكَر حاجته وقَضاها لَه،وقَالَ لَه      :فَقَالَ

حاجةٍ فَسلْ،ثُم إِنَّ الرجلَ خرج مِن عِندِ عثْمانَ فَلَقِي عثْمانَ بن حنيفٍ فَقَالَ لَه جزاك اللَّه خيرا ما كَانَ ينظُر إِلَي فِي                      

        انُ بثْمفِي،فَقَالَ ع هتى كَلَّمتح إِلَي فِتلْتلَا يتِي واجفٍ حينح ولَ اللَّهِ      :نسر تهِدي شلَكِنو،فِيك هتا كَلِمم- �- اهأَت 

 بِيالن رِهِ فَقَالَ لَهصب ابهِ ذَهكَا إِلَيفَش رِير؟  :" -� -ض بِرصتفَقَالَ" أَو: لَيع قش قَدو لِي قَائِد سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا ري

واللَّهِ ما تفَرقْنا حتـى     :قَالَ ابن حنيفٍ  " ائْتِ الْمِيضأَةَ فَتوضأْ،ثُم صلِّ ركْعتينِ،ثُم ادع بِهذِهِ الدعواتِ         :"  لَه النبِي  فَقَالَ

 " .دخلَ علَينا الرجلُ كَأَنه لَم يكُن بِهِ ضرر قَطُّ

 انِيرقَالَ الطَّب  اللَّه هحِمر  :                 ـنع طْمِـيفَرٍ الْخعأَبِي ج نع اهودِيثِ فَرذَا الْحادِ هنالْقَاسِمِ فِي إِس نب حوةُ ربعش الَفخ

               ج نب رِيسا إِدثَندح هنع اللَّه ضِيفٍ ريننِ حانَ بثْمع ننِ ثَابِتٍ عةَ بميزنِ خةَ بارمنِ      عب رمع نانُ بثْمثنا ع،طَّارفَرٍ الْعع

                بِينِ النع هنع اللَّه ضِيفٍ،ريننِ حانَ بثْمع نةَ،عميزنِ خةَ بارمع نع،طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نةُ،عبعفَارِسٍ،ثنا ش- �- 

     ب دمأَح نب دمحا مثَندح اهنعاءِ،قَالَ بِمرقُولُ   :نِ الْبي،دِينِيالْم نب لِيع تمِعس:     ةَ،فَذَكَرميزنِ خةَ بارمع نةُ،عبعى شور

    لِيفٍ،قَالَ عيننِ حانَ بثْمدِيثَ عنِ          :حةَ بامأَبِي أُم نع،طْمِيفَرٍ الْخعأَبِي ج نالْقَاسِمِ ع نب حور اهورانَ   وثْمع نلٍ،عهس 

  لِيفٍ،قَالَ عيننِ حب:         انِيرقَالَ الطَّب فِظَهح الْقَاسِمِ إِلَّا قَد نب حوى را أَرمنِ الْقَاسِمِ        :وحِ بور نةَ عارمع ننُ بوع اهورو

        لًا كَانجابِرٍ أَنَّ رج نكَدِرِ عننِ الْمدِ بمحم ندٍ     عمحم نب اسبثنا ع،اقحإِس نب نيسا الْحثَندانَ حثْمةٌ إِلَى عاجح لَه ت

أَنَّ الدورِي،ثنا عونُ بن عمارةَ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ،عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ،رضِي اللَّه عنهمـا                  

                انِيرنِ الْقَاسِمِ قَالَ الطَّبحِ بور نعِيدٍ،عنِ سبِيبِ بدِيثِ شمِثْلَ ح فَذَكَر هنع اللَّه ضِيانَ رثْمةٌ إِلَى عاجح لَه تلًا كَانجر

اللَّه هحِما :را فَاحِشمهدِيثِ ونٌ فِي الْحوع هِمو. " 

قلت:    ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عـن يـونس عـن            :" عدي على شبيب بن سعيد فقال     وقد تكلَّم ابن

ولعل شبيبا لما قدم مصر فى تجارته كتب عنه .الزهري،وهي أحاديث مستقيمة وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير 

 آخر ـ يعـني   ابن وهب من حفظه فغلط ووهم،وأرجو أن لا يتعمد الكذب،وإذا حدث عنه ابنه أحمد فكأنه شبيب

 د١٢٤٩".يجو 

بمن سبقه،ولم يعز لأحد مـن                  :قلت أئمة الجرح والتعديل على توثيقه،فلا يقبلُ قول ابن عدي فيه،لأنه محجوج وجميع

وإلا فقد روى هذه الزيادة عنـه  . أئمة الجرح والتعديل تضعيفَه،فيرد قولُه،هذا على فرض تفرد ابن وهب بالرواية عنه    

وقَـد  :قال بعد رواية الحديث المذكور ) ٢٤١٧(ففي دلائل النبوة للبيهقي برقم ،لشبهة من أساسهاابنه أحمد فتسقط ا  

 عبد أَنبأَنا،أَخبرنا أَبوعلِي الْحسن بن أَحمد بنِ إِبراهِيم بنِ شاذَانَ   .عن أَبِيهِ أَيضا بِطُولِهِ   ،عن سعِيدٍ ،رواه أَحمد بن شبِيبٍ   

                                                 
 )٣١ص  / ٤ ج- الكامل لابن عدي - - ١٢٤٩



 ٢٦٥

وهـذِهِ زِيـادةٌ    .فَذَكَره بِطُولِهِ ،حدثَنا أَحمد بن شبِيبِ بنِ سعِيدٍ     ،حدثَنا يعقُوب بن سفْيانَ   ،اللَّهِ بن جعفَرِ بنِ درستويهِ    

عِينبأَرعٍ وبةَ أَرنانَ سضمرِ رها بِهِ فِي شهقْتأَلْح،أَي اهوروائِيوتسالد اما هِشفَرٍ،ضعأَبِي ج نلٍ،عهنِ سةَ بامأَبِي أُم نع، نع

 "عمهِ وهو عثْمانُ بن حنيفٍ 

ورجاله جميعا ثقات،وليس فيهم مـدلس،وسمعوا مـن بعضـهم كمـا            .وكذلك لها شاهد كما بين الطبراني أيضاً        

 -� -تراع،حيث فهم الراوي من الحديث العموم،وليس خاصا بحياة النبي    ترى،فالحديث صحيح،وهو نص في محلِّ ال     

 .الدنيوية فقط،كما زعم المانعون

 :التضرع والانكسار بين يدي االله

 بعد إِصلَاحِها وادعوه ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ) ٥٥(ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحِب الْمعتدِين { : قال االله تعالى
 سِنِينحالْم مِن اللَّهِ قَرِيب تمحا إِنَّ رعطَمفًا وو٥٧ - ٥٥:الأعراف[ })٥٦(خ[  

ه فَكَشفْنا ما بِهِ مِـن  فَاستجبنا لَ) ٨٣(وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحِمِين { : وقال االله تعالى  
 ابِدِينى لِلْعذِكْرا ودِنعِن ةً مِنمحر مهعم ممِثْلَهو لَهأَه اهنيآتو ر٨٤ - ٨٣:الأنبياء[ })٨٤(ض [ 

ي الظُّلُماتِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغاضِبا فَظَن أَنْ لَن نقْدِر علَيهِ فَنادى فِ{ :وقال االله تعالى
 الظَّالِمِين مِن ت٨٧(كُن ( مِنِينؤجِي الْمنن كَذَلِكو مالْغ مِن اهنيجنو ا لَهنبجتفَاس)٨٧،٨٨:الأنبياء[} )٨٨[  

بلْ إِياه  ) ٤٠( عذَاب اللَّهِ أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللَّهِ تدعونَ إِنْ كُنتم صادِقِين             قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم   {  :وقال االله تعالى  
خذْناهم بِالْبأْساءِ ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك فَأَ  ) ٤١(تدعونَ فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِنْ شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ           

فَلَولَا إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ مـا كَـانوا               ) ٤٢(والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَ    
يهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم             فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَ      ) ٤٣(يعملُونَ  
 ] ٤٤ - ٤٠:الأنعام[ }) ٤٤(مبلِسونَ 

 :حضور القلب عند الدعاء

 وإِذَا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِـم          إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم       { : قال االله تعالى  
أُولَئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَهم درجات عِنـد ربهِـم          ) ٣(الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ) ٢(يتوكَّلُونَ  

 ] ٤ - ٢:الأنفال[} ) ٤(زق كَرِيم ومغفِرةٌ ورِ

أُولَئِك يسارِعونَ فِي الْخيراتِ    ) ٦٠(والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ           { :وقال االله تعالى  
 ]٦١ - ٦٠:المؤمنون[} ) ٦١(وهم لَها سابِقُونَ 

 :عزم في الدعاءقوة اليقين وال



 ٢٦٦

إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلِهتِنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني بـرِيءٌ        {: قال االله تعالى حكاية عن قوم هود      
توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلَّا         إِني  ) ٥٥(مِن دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لَا تنظِرونِ        ) ٥٤(مِما تشرِكُونَ   

  ]٥٦ - ٥٤:هود[}) ٥٦(هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ 

 علَيكُم مقَامِي وتذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر {: وقال االله تعالى
فَإِنْ تولَّيتم فَمـا  ) ٧١(توكَّلْت فَأَجمِعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تنظِرونِ      

 مِن كُمأَلْتس             لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ وإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجفِي الْفُلْـكِ       ) ٧٢( أَج هعم نمو اهنيجفَن وهفَكَذَّب
 ] ٧٣ - ٧١:يونس[}) ٧٣(منذَرِين وجعلْناهم خلَائِف وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْ

فَإِنَّ اللَّـه لاَ    ،اللَّهم إِنْ شِئْت فَأَعطِنِي   :ولاَ يقُلِ ،إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعزِم فِي الدعاءِ     : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسٍ 

لَه كْرِهتس١٢٥٠.م  

 :استقبال القبلة عند الدعاء

علَى شيبةَ بنِ   ، الْكَعبةَ فَدعا علَى نفَرٍ مِن قُريشٍ      -� - قَالَ استقْبلَ النبِى     - رضى االله عنه     -اللَّهِ بنِ مسعودٍ    عن عبدِ    
وكَانَ ،قَد غَيرتهم الشمس،د رأَيتهم صرعى  فَأَشهد بِاللَّهِ لَقَ  .وأَبِى جهلِ بنِ هِشامٍ   ،وعتبةَ بنِ ربِيعةَ والْولِيدِ بنِ عتبةَ     ،ربِيعةَ

 ١٢٥١ متفق عليه"يوما حارا 

إِلَى الْمشرِكِين وهـم  �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ االلهِ       :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    
اللَّهم أَنجِز لِي   :فَجعلَ يهتِف ربه  ،ثُم مد يديهِ  ،الْقِبلَةَ�فَاستقْبلَ نبِي االلهِ    ،صحابه ثَلاَثُ مِائَةٍ وبِضعةَ عشر رجلاً     أَلْف وأَ 

فَما زالَ يهتِف ربه ،مِن أَهلِ الإِسلاَمِ لاَ تعبد فِي الأَرضِ،ةَاللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصاب،اللَّهم آتِنِي ما وعدتنِي،ما وعدتنِي
 وأَلْقَاه،فَأَخذَ رِداءَه ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ رِضوانُ االلهِ علَيهِ     ،�،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ    ،ا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ    ماد جلَّ وعلاَ 

إِذْ {فَأَنزلَ اللَّـه    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،يا نبِي االلهِ كَفَاك مناشدتك ربك     :فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ   ،علَى منكِبِهِ 
كُمبغِيثُونَ رتست،لَكُم ابجتلاَ،فَاسالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مئِكَةِأَن،دِفِينرلاَئِكَةِ،]الأنفال[} مبِالْم اللَّه هدفَأَم. 

إِذْ سمِع  ،يومئِذٍ يشد فِي أَثَرِ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَمامه       ،بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين   :قَالَ أَبو زميلٍ حدثَنِي ابن عباسٍ قَالَ      
 وةً بِالسبرطِض،   قَهالْفَارِسِ فَو توصو قَهفَو،  ومزيح قُولُ أَقْدِمي،     رخ هامرِكِ أَمشإِلَى الْم ظَرا،إِذْ نلْقِيتسهِ ،مإِلَي ظَرفَن،  وفَإِذْا ه

: �فَقَالَ  ،�فَحدثَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،صارِيفَجاءَ الأَن ،فَاخضر ذَاك أَجمع  ،قَد خطِم أَنفُه وشق وجهه كَضربةِ سوطٍ      
 .١٢٥٢أخرجه مسلم. ..."وأَسروا سبعِين،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين،صدقْت ذَلِك مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ

 :جواز الدعاء لغير القبلة
                                                 

 )٦٩٨٧ (-لمكتر  ا- وصحيح مسلم-١٢٠٠٣) ١١٩٨٠) (٢٥٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٥٠
  )٤٧٥٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٩٦٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥١
  )٤٦٨٧ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٤٧٩٣) (١١٤ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٥٢



 ٢٦٧

 يخطُب يوم الْجمعةِ فَقَام رجلٌ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّـه أَنْ         -� - قَالَ بينا النبِى     - رضى االله عنه     - عن أَنسٍ   
 ذَلِـك   فَقَام،فَلَم تزلْ تمطَر إِلَى الْجمعةِ الْمقْبِلَـةِ      ،حتى ما كَاد الرجلُ يصِلُ إِلَى منزِلِهِ      ،فَتغيمتِ السماءُ ومطِرنا  .يسقِينا

فَجعلَ السحاب يتقَطَّع حولَ .»اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا « فَقَالَ .فَقَد غَرِقْنا،الرجلُ أَو غَيره فَقَالَ ادع اللَّه أَنْ يصرِفَه عنا   
 .١٢٥٣.ولاَ يمطِر أَهلَ الْمدِينةِ ،الْمدِينةِ

 :عاءرفع اليدين عند الد

ارِيصةَ الأَننِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببنِ عب اقحإِس نالِكٍ:قَالَ،عم نب سثَنِي أَندولِ : قَالَ،حسدِ رهلَى عةٌ عنس استِ النابأَص
وجـاع  ،هلَـك الْمالُ  ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقَالَ،بِيقَام أَعرا ،يوم الْجمعةِ ،يخطُب علَى الْمِنبرِ  �فَبينا رسولُ االلهِ    ،�االلهِ  

ثُم لَم ،فَثَار سحاب أَمثَالُ الْجِبالِ:قَالَ،وما فِي السماءِ قَزعةٌ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ :قَالَ،فَادع اللَّه لَنا أَنْ يسقِينا  ،الْعِيالُ
إِلَى ،والَّذِي يلِيهِ ،ومِن بعدِ الْغدِ  ،وفِي الْغدِ ،فَمطِرنا يومنا ذَلِك  :قَالَ،تى رأَيت الْمطَر يتحادر علَى لِحيتِهِ     ح،ينزِلْ عن مِنبرِهِ  

فَرفَع ،فَادع اللَّه لَنـا   ،وغَرِق الْمالُ ، الْبِناءُ تهدم،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،أَو رجلٌ غَيره  ،فَقَام ذَلِك الأَعرابِي  ،الْجمعةِ الأُخرى 
حتى ،إِلاَّ تفَرجـت  ،فَما جعلَ يشِير بِيدِهِ إِلَى ناحِيةٍ مِن السـماءِ        :قَالَ،اللَّهم حوالَينا ولاَ علَينا   :وقَالَ،يديهِ�رسولُ االلهِ   

فَلَم يجِئْ أَحد مِن ناحِيـةٍ إِلاَّ حـدثَ         :قَالَ، شهرا - وادِي قَناةَ    -حتى سالَ الْوادِي    ،لِ الْجوبةِ صارتِ الْمدِينةُ فِي مِثْ   
 .١٢٥٤متفق عليه .بِالْجودِ

  انَ الْفَارِسِيلْمس نوع،   بِينِ الندِ  :قَالَ،�عبع يِي مِنحتسي كَرِيم يِيح كُمبـا     إِنَّ رمهدرـهِ أَنْ يـهِ إِلَييدي فَـعهِ إِذَا ر
  ١٢٥٥.صِفْرا

 :إخفاء الدعاء

 سورة الأعراف) ٥٥(} ادعواْ ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لاَ يحِب الْمعتدِين{ :قال االله تعالى

 ]٣ - ١:مريم[} )٣(إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا ) ٢(يا ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِ) ١(كهيعص  {: وقال االله تعالى

دمحا مي كلَيع هقُصا نكَرِيدِهِ زبةِ االلهِ لِعمحر ائِيلَ ( .هذَا ذِكْررنِي إِساءِ ببِيأَن مِن بِيا نكَرِيزو. ( نةً عخفْي هبا رعد حِين
نِ النيلاَصِ( اسِ أَعلَى الإِخلاَلَتِهِ عإِلَى االلهِ لِد بأَح اءَ الخَفِيعياءِ ،لأَنَّ الدنِ الرد ععالْب١٢٥٦) .و  

 :تكرار الدعاء والإلحاح فيه

اللَّهـم  :ثُم مد يديهِ ثُم قَالَ    ،الْقِبلَةَ�  لَما كَانَ يوم بدرٍ استقْبلَ النبِي     :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،عن ابنِ عباسٍ  

                                                 
  )٦٣٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٣
  )٢١١٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٩٣٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٤

 قطعة سحاب: القزعة -المطر الشديد : الجود -ة المستديرة الواسعة الحفر: الجوبة 
 صحيح) ٨٧٦) (١٥٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٥٥
 )٢٢٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥٦



 ٢٦٨

اللَّهم إنك إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الإِسلامِ فَلا تعبد فِـي الأَرضِ              ،اللَّهم ائْتِنِي ما وعدتنِي   ،أَنجِز لِي ما وعدتنِي   
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُـم أَنـي   {:فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ،ربه ويدعو حتى سقَطَ رِداؤه    فَما زالَ يستغِيثُ    ،أَبدا

دِفِينرلآئِكَةِ مالْم نكُم بِأَلْفٍ ممِد١٢٥٧.سورة الأنفال) ٩(} م 
دخلَ رجلٌ الْمسجِد يوم الْجمعةِ مِن بابٍ كَأَنَّ :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ:الَقَ،وعن شرِيكِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي نمِرٍ       

 ربالْمِن اءَهجولُ االلهِ   ،رسرو�طُبخا ،يقَائِم لَهقْبتولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَاسسا رلُ   ،يبتِ السقَطَعاناشِي وولَكَتِ الْمه،عفَاد   اللَّـه 
واللَّهِ ما نرى فِي السماءِ سحابةً ولاَ قَزعةً بيننا         :قَالَ أَنس ،اللَّهم اسقِنا ،اللَّهم اسقِنا :يقُولُ،يده�فَرفَع رسولُ االلهِ    ،لِيغِيثُنا

فَواللَّهِ مـا  ،فَلَما توسطَتِ السماءَ انتشرت ثُم أَمطَرت     ،بةٌ مِثْلُ ترسٍ  فَطَلَعت مِن ورائِهِ سحا   ،وبين سلْعٍ مِن بيتٍ ولاَ دارٍ     
 ـ:قَـالَ ،فَاستقْبلَه قَائِما ثُم  ،يخطُب�ورسولُ االلهِ   ،ثُم دخلَ رجلٌ مِن الْبابِ يوم الْجمعةِ الْمقْبِلَةِ       . رأَينا الشمس سِتا   ا ي

اللَّهم حوالَينا ولاَ   :يقُولُ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ    ،فَادع اللَّه أَنْ يكُفَّها عنا    ،هلَكَتِ الأَموالُ وانقَطَعتِ السبلُ   ،رسولَ االلهِ 
فَسأَلْت أَنسا أَهو ،يمشِي فِي الشمسِ�فَأَقْلَعت وخرج :قَالَ،اللَّهم علَى الآكَامِ والظِّرابِ والأَودِيةِ ومنابِتِ الشجرِ،علَينا

 .١٢٥٨متفق عليه .لاَ أَدرِي:الرجلُ الأَولُ ؟ قَالَ

 : قبل الدعاء�والصلاة على النبي ،تقديم الحمد والثناء على االله
  ارِيصدٍ الأَنيبنِ عالَةَ بفَض نولَ اللَّهِ،عسأَنّ ر �هدجمي لَمو دِ اللَّهمحي لِّي لَمصلا يجأَى رر،   بِـيلَـى النلِّ عصي لَمو

�فرصانولُ اللَّهِ    ،وسذَا : �فَقَالَ رجِلَ هع،اهعرِهِ  ،فَديلِغو قَالَ لَهو:  كُمدلَّى أَحـاءِ      ،إِذَا صالثَّنـهِ وبجِيدِ رمأْ بِتدبفَلْي
  ١٢٥٩"ثُم يدعو بِما شاءَ،�ولْيصلِّ علَى النبِي ،علَيهِ

 :الدعاء بما يناسب الحال مما ورد في القرآن والسنة
 سورة آل عمران) ٨(} ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب{ :قال االله تعالى

          بِىالن عا ما إِذَا كُندِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نادِهِ -� -وععِب لَى اللَّهِ مِـنع لاَما السلاَةِ قُلْنلَـى فُـلاَنٍ    ، فِى الصع ـلاَمالس
والصـلَوات  ،ولَكِن قُولُوا التحِيـات لِلَّهِ    ،ه هو السلاَم  فَإِنَّ اللَّ .لاَ تقُولُوا السلاَم علَى اللَّهِ     « -� -فَقَالَ النبِى   .وفُلاَنٍ

اتبالطَّيو،      هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو بِىا النهأَي كلَيع لاَمالس،     الِحِينادِ اللَّهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لاَمالس.   ابأَص مإِذَا قُلْت كُمفَإِن 
ثُم يتخير مِـن    ،وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه    ،أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     ،كُلَّ عبدٍ فِى السماءِ أَو بين السماءِ والأَرضِ       

 .١٢٦٠»الدعاءِ أَعجبه إِلَيهِ فَيدعو 

 :ومنه،الدعاء بجوامع الكلم

                                                 
 صحيح) ٣٠١٩٩)(٣٥٠ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٥٧
 )٩٩٢)(٢٧٢ / ٣ (-ح ابن حبان وصحي )٢١١٥(- المكتر -وصحيح مسلم) ١٠١٣(- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٥٨
 صحيح) ٤١٧ / ١(صحيح ابن خزيمة - ١٢٥٩
  )٨٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى- ١٢٦٠



 ٢٦٩

 سورة البقرة) ٢٠١(} وِمِنهم من يقُولُ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ{ : تعالى قال االله
سـورة  ) ٧٤(} اجعلْنا لِلْمتقِين إِماما  والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ و          { :وقال االله تعالى   

 الفرقان
   هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نولِ االلهِ ،وعسقَالَ لِر هلاَتِي: �أَنو بِهِ فِي صعاءً أَدعنِي دلِّمـي   :قُلِ:قَالَ،عإِن ـماللَّه

     لاَ يا وا كَثِيرفْسِي ظُلْمن تظَلَم   تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرلِي ،غ فَاغْفِر،   ـدِكعِن ةً مِنفِرغم،       فُـورالْغ ـتأَن ـكنِي إِنمحارو
حِيم١٢٦١.الر  

 :ومنه،اجتناب ما يمنع استجابة الدعاء
 : الاعتداء في الدعاء-١

 سورة الأعراف) ٥٥(} حِب الْمعتدِينادعواْ ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لاَ ي{ :قال االله تعالى

 : أكل ولبس الحرام-٢

بِما ،وإِنَّ االلهَ تعالَى أَمر الْمؤمِنِين،لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا،يا أَيها الناس إِنَّ االلهَ طَيب: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 
  ربِهِ الْم رأَملِينفَقَالَ،س : }             لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرها أَي٥١: المؤمنون[} ي [

جـلَ يطِيـلُ السـفَر      ثُم ذَكَـر الر   ] " ١٧٢: البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم          { : وقَالَ
 "فَأَنى يستجاب لَـه     ،وغُذِّي بِالْحرامِ ،ومشربه حرام ،ومطْعمه حرام ،يا رب ،يا رب ،أَغْبر يمد يديهِ إِلَى السماءِ    ،أَشعثَ

 ١٢٦٢ أخرجه مسلم

 : الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو تعجل الإجابة-٣

يا :قِيلَ،ما لَم يستعجِلْ،أَو قَطِيعةِ رحِمٍ،لاَ يزالُ يستجاب لِلْعبدِ ما لَم يدع بِإِثْمٍ:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ ،بِي هريرةَ وعن أَ
 .١٢٦٣."فَيترك الدعاءَ،عِند ذَلِكفَينحسِر ،قَد دعوت فَلَم يستجب لِي:يقُولُ:كَيف يستعجِلُ ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

 :الدعاء والذكر في جميع الأوقات والأحوال

ةَ قَالَتائِشع نوع: بِىانِهِ-�-كَانَ النيلَى كُلِّ أَحع اللَّه ذْكُر١٢٦٤ أخرجه مسلم. ي 

 :تأمين الحضور عند الجهر بالدعاء

غُفِر لَه ما تقَدم مِـن    ،فَإِنه من وافَق تأْمِينه تأْمِين الْملاَئِكَةِ     ،إِذَا أَمن الإِمام فَأَمنوا   :( الَقَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  

                                                 
 )١٩٧٦)(٣١٤ / ٥ (-وصحيح ابن حبان  ) ٨٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٦١
  )٥٣٥٣)(٤٩١ / ٧ (-وشعب الإيمان  ) ٢٣٩٣(- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٦٢
 ينقطع عن الدعاء:  يستحسر - )٨٨١)(١٦٣ / ٣ (- وصحيح ابن حبان  )٧١١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٦٣
  )٨٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٦٤



 ٢٧٠

 .١٢٦٥متفق عليه..آمِين:يقُولُ �وكَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ ابن شِهابٍ.)".ذَنبِهِ
  

������������� 

                                                 
  )٩٤٢(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٦٥



 ٢٧١

 
  آداب الشورى-٤٩-

 :الشورىفضل 

) ٢(} وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ              {  :قال االله تعالى  
 سورة المائدة

ولا تعاونوا علَى   ،وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   .  الْحرامِ أَنْ تعتدوا   ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِدِ       « 
 ..» إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقابِ،واتقُوا اللَّه. الْإِثْمِ والْعدوانِ

 .١٢٦٦ متفق عليه..وشبك بين أصابِعِهِ، بعضه بعضاالْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد: قال�عنِ النبِي ،عن أَبِي موسىو

سـورة  ) ٣٨(} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ           {: وقال تعالى 
 الشورى

 :وجوب الشورى 

ةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم                 فَبِما رحم {:قال تعالى 
كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشعمرانسورة آل ) ١٥٩(} و 

 . والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ؛ من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب:قال ابن عطية

 .وإلا كانت لعباً لا قيمة لها،القول بوجوب الشورى هو الصواب الذي لا يجوز العدول عنه:قلت

 :مقصد الشورى

عضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ          والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات ب  { :قال االله تعالى  
كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيسورة التوبة) ٧١(} و 

وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنهم لَعلِمه                  { :وقال االله تعالى  
الش متعبلاَت هتمحرو كُملَيلُ اللّهِ علاَ فَضلَوو مهمِن هنبِطُونتسي طَانَ إِلاَّ قَلِيلاًالَّذِينسورة النساء) ٨٣(} ي 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَنْ {: وقال االله تعالى
} ى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبِي إِلَيهِ من يشاء ويهدِي إِلَيهِ مـن ينِيـب    أَقِيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فِيهِ كَبر علَ      

 سورة الشورى) ١٣(

 :ومنها،التأدب في الشورى بآداب الس
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الِسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قِيـلَ انشـزوا          يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُم تفَسحوا فِي الْمج         { :قال االله تعالى  
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهاتٍ وجرد وا الْعِلْمأُوت الَّذِينو وا مِنكُمنآم الَّذِين فَعِ اللَّهروا يزادلة) ١١(} فَانشسورة ا 

منوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضـا  يا أَيها الَّذِين آ{:وقال االله تعالى  
حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبة الحجراتسور) ١٢(} أَي  

 :اختيار الكفء للفصل في الأمور

أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِدا وقَائِما يحذَر الْآخِرةَ ويرجو رحمةَ ربهِ قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ          {: قال االله تعالى  
أُو ذَكَّرتا يمونَ إِنلَمعلَا ي الَّذِينابِوسورة الزمر) ٩(} لُوا الْأَلْب 

   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسابِ االلهِ    �قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤي،      مهلَماءً فَأَعواءَةِ سوا فِي الْقِرفَإِنْ كَان
ولاَ يؤم الرجلُ فِي سلْطَانِهِ  ،فَإِنْ كَانوا فِي الْهِجرةِ سواءً فَأَكْبرهم سِنا      ،قْدمهم هِجرةً فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً فَأَ     ،بِالسنةِ

أْذَنَ لَهى يتتِهِ حيتِهِ فِي بكْرِملَى تع لَسجلاَ ي١٢٦٧أخرجه مسلم .و. 

 :أهل الشورى

 سورة التوبة) ١١٩(} منواْ اتقُواْ اللّه وكُونواْ مع الصادِقِينيا أَيها الَّذِين آ{ :قال االله تعالى

 سورة القصص) ٢٦(} قَالَت إِحداهما يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين { :قال االله تعالىو

  سورة يوسف) ٥٥(} الأَرضِ إِني حفِيظٌ علِيمقَالَ اجعلْنِي علَى خزآئِنِ {: وقال تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى                 {: وقال االله تعالى  
مِنؤت مولِ إِن كُنتسالرأْوِيلاًاللّهِ وت نسأَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيسورة النساء ) ٥٩(} ونَ بِاللّهِ و 

 إِلَيهِم مِن   لأَنه يبين لِلْناسِ ما نزلَ    ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
مِمن يرجِع الناس ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ،كَما يأْمر االلهُ بِإِطَاعةِ أُولِي الأمرِ،ويبلِّغُ عنِ االلهِ شرعُ وأَوامِره،عِندِ االلهِ

وأنْ لاَ  ،بِشرطِ أنْ يكُونوا أُمنـاءَ    ،إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ       فَهؤلاءِ  ،والمَصالِحِ العامةِ ،إلَيهِم فِي الحَاجاتِ  
هِ غَير مكْرهِين واتفَاقِهِم علَي،وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحثِهِم فِي الأَمرِ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ،يخالِفُوا أَمر االلهِ

ومن لَم يفْعلْ   ،وسنةِ رسولِهِ ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          .علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ      
هِ     ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيو،سمِ الآخِرِ       فَلَيولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤعِ االلهِ       . مـركِم إلى شـتحي ـنمةِ  ،وـنسو

لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشـرع لِلنـاسِ إلاَّ مـا فِيـهِ مصـلَحتهم               ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،رسولِهِ
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هتفَعنمولاَلِ ،مالضعِ وازني إلَى التدالمُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاح١٢٦٨.و 

 فَقَالَتِ،فَـأَعرض عنـه   ،ثُم تكَلَّم عمر  ،فَأَعرض عنه ،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ  ،شاور الناس يوم بدرٍ   �وعن أَنسٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ      
ارصولَ االلهِ  :الأَنسا ردِ      ،يوالأَس نب اد؟ فَقَالَ الْمِقْد رِيدا تانولَ االلهِ  :إِيسا ردِهِ ،يفْسِي بِيالَّذِي نا   ،وـهخِيضـا أَنْ ننترأَم لَو

فَنـدب رسـولُ االلهِ     ،فَشأْنك يـا رسـولَ االلهِ     ،ادِ فَعلْنا ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِب أَكْبادها إِلَى بركِ الْغِم       ،الْبحر لأَخضناها 
�هابحا   ،أَصردلَ بزى نتح طَلَقشٍ  ،فَانيا قُرايور اءَتجو،    دواجِ أَسجنِي الْحلِب غُلاَم فِيهِمولِ االلهِ    ،وسر ابحأَص ذَهفَأَخ
وأُميةُ بـن   ،وأَبو جهلٍ ،ولَكِن هذِهِ قُريش  ،أَما أَبو سفْيانَ فَلَيس لِي بِهِ عِلْم      :فَقَالَ،نَ وأَصحابِهِ فَسأَلُوه عن أَبِي سفْيا   ،�

ما لِي بِأَبِي   :فَقَالَ،بِي سفْيانَ فَسأَلُوه عن أَ  ،فَإِذَا تركُوه ،هذَا أَبو سفْيانَ  ،نعم:فَإِذَا ضربوه قَالَ  ،فَيضرِبونه،قَد جاءَت ،خلَفٍ
إِنكُـم لَتضـرِبونه إِذَا     :فَقَالَ،فَانصـرف ،يصلِّي�ورسـولُ االلهِ    ،ولَكِن هذِهِ قُـريش قَـد جاءَت      ،سفْيانَ مِن عِلْمٍ  

قَكُمدص،كُمإِذَا كَذَب هونعدتولُ االلهِ ،وسقَالَ رو�ضدِهِ فَوابِيها:فَقَالَ،عفُلاَنٍ غَد عرصذَا ما،هفُلاَنٍ غَد عرصذَا مهإِنْ ،و
فَخرج إِلَـيهِم   :قَالَ،�فَوااللهِ ما أَماطَ رجلٌ مِنهم عن موضِعِ كَفَّيِ النبِي          ،عز وجلَّ ،فَهزمهم اللَّه ،فَالْتقُوا،شاءَ اللَّه تعالَى  

هلْ وجدتم ما وعدكُم ربكُم حقا ؟ فَإِني        ،يا أُميةُ ،يا شيبةُ ،يا عتبةُ ،يا أَبا جهلٍ  :فَقَالَ،وقَد جيفُوا ،بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ  �ي  النبِ
ما أَنتم بِأَسمع   :وقَد جيفُوا ؟ فَقَالَ   ،عوهم بعد ثَلاَثَةِ أَيامٍ   تد،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ لَه عمر  ،قَد وجدت ما وعدنِي ربي حقا     

مها أَقُولُ مِنا،لِمابوونَ جطِيعتسلاَ ي مهأَن رغَي،لِهِمجوا بِأَررفَج بِهِم ررٍ،فَأَمد١٢٦٩أخرجه مسلم .فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ ب 

 : والكبير ثم من على يمينهأخذ الرأي من العالم

 بِىكَانَ الن ةَ قَالَتائِشع نأْنِهِ كُلِّهِ -� -وعفِى شورِهِ وطُهلِهِ وجرتلِهِ وعنفِى ت نميالت هجِبع١٢٧٠" ي 

 :إعطاء الرأي إذا طُلب منه

ما ترونَ فِي هؤلَـاءِ     ،يا أَبا بكْرٍ وعمر   : " �ومِ بدرٍ قَالَ رسولُ االلهِ      يعنِي فِي ي  ،لَما أَسروا الْأُسارى  : " قَالَ ابن عباسٍ  
أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديـةً فَتكُـونَ لَنـا قُـوةً علَـى      ،هم بنو الْعم والْعشِيرةُ،يا رسولَ االلهِ: الْأُسارى ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ   

: فَقَالَ عمر: قَالَ،"ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ : " �قَالَ رسولُ االلهِ .فَعسى االله عز وجلَّ أَنْ يهدِيهم إلَى الْإِسلَامِ،الْكُفَّارِ
وتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ فَيضرِب ،ضرِب أَعناقَهمولَكِن أَرى أَنْ تمكِّنا مِنهم فَن،وااللهِ ما أَرى الَّذِي رأَى أَبو بكْرٍ يا نبِي االلهِ

قَهنفُلَانٍ  ،ع ي مِنكِّنمتو، رمسِيبٍ لِعن، قَهنع رِبةُ الْكُفْرِ   ،فَأَضلَاءِ أَئِمؤا،فَإِنَّ ههادِيدنصا،وهتقَادولُ االلهِ    .وسر وِيا �فَهم
يا رسـولَ   : قُلْت،وأَبو بكْرٍ قَاعِدانِ يبكِيانِ   �فَلَما كَانَ مِن الْغدِ جِئْت فَإِذَا رسولُ االلهِ         ،م يهو ما قُلْت   قَالَ أَبو بكْرٍ ولَ   

أَبكِي لِلَّذِي : " � رسولُ االلهِ فَقَالَ،فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت لِبكَائِكُما،أَخبِرنِي مِن أَي شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك،االلهِ
شجرةٍ قَرِيبـةٍ مِـن رسـولِ االلهِ        ،"لَقَد عرِض علَي عذَابكُم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ         ،عرض علَي أَصحابك مِن الْفِداءِ    
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وااللهُ يرِيـد   ،ترِيدونَ عرض الدنيا  ،ه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ     ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَ     { : فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،�
} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبـا       .لَولَا كِتاب مِن االلهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيم         .وااللهُ عزِيز حكِيم  ،الْآخِرةَ

 ١٢٧١ أخرجه مسلم." .فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم .]٦٨: لالأنفا[

 :إعطاء الرأي السديد

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن     ) ٧٠(يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا          { : قال االله تعالى  
 ]٧١ - ٧٠:الأحزاب[} ) ٧١(ه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما يطِعِ اللَّ

  ارِيمِيمٍ الدت نولُ االلهِ    : قَالَ،وعسةُ  : " �قَالَ رصِيحالن ينا الدمةُ ،إِنصِيحالن ينا الدمةُ ،إِنصِيحالن ينا الدمفَقِيـلَ ،"إِن :
 .١٢٧٢ أخرجه مسلم."ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم ،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ: "  ؟ قَالَلِمن يا رسولَ االلهِ

  رمنِ عنِ ابوع،   بِياعٍ : قَالَ�أَنّ النر تِهِ   ،كُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُمهِ      ،ولَياعٍ عـاسِ رلَى النالَّذِي ع فَالأَمِيرم،  ـوهو
 مهنئُولٌ عستِهِ    ،ميلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،  مهنئُولٌ عسم وهلَـدِهِ        ،ووـا وجِهوتِ زيلَى بةٌ عاعِيلِ رجأَةُ الررامو، هِيو
مهنئُولَةٌ عسدِهِ،ميالِ سلَى ماعٍ علِ رجالر دبعو،نئُولٌ عسم وهاعٍور أَلا فَكُلُّكُم ئُولٌ،،هسم كُلُّكُمو" 

إِنـي محـدثُك    : فَقَالَ لَه معقِلٌ  ،عاد معقِلَ بن يسارٍ رضِي اللَّه عنه فِي مرضِهِ        ،أَنَّ عبيد اللَّهِ بن زِيادٍ    ،وعن أَبِي الْملِيحِ  
     تِ لَموي فِي الْملا أَندِيثٍ لَوبِهِ  بِح ثْكدولَ اللَّهِ    ، أُحسر تمِعقُولُ�سي :          ـدهجلا ي ثُـم لِمِينسلِي الْمأَمِيرٍ ي ا مِنم

ملَه،ملَه حصنلا يةَ ،ونالْج مهعلْ مخدي إِلا لَم. 

 :عدم التعصب للرأي

فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً { :قال االله تعالى
 سورة ص) ٢٦(} إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ

ينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك                وأَنِ احكُم ب   {:وقال االله تعالى  
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ   ) ٤٩( لَفَاسِقُونَ   فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ             

 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 

 :مشاورة العلماء والكبار في كل شيء

فَقَالَتِ ،فَـأَعرض عنـه   ،ثُم تكَلَّم عمر  ،فَأَعرض عنه ،رٍفَتكَلَّم أَبو بكْ  ،شاور الناس يوم بدرٍ   �عن أَنسٍ ؛أَنَّ رسولَ االلهِ      
ارصولَ االلهِ  :الأَنسا ردِ      ،يوالأَس نب اد؟ فَقَالَ الْمِقْد رِيدا تانولَ االلهِ  :إِيسا ردِهِ ،يفْسِي بِيالَّذِي نا   ،وـهخِيضـا أَنْ ننترأَم لَو
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 ٢٧٥

نضلأَخ رحاالْبا،اهلْنادِ فَعكِ الْغِمرا إِلَى بهادأَكْب رِبضا أَنْ ننترأَم لَوولَ االلهِ ،وسا ري كأْن١٢٧٣أخرجه مسلم" فَش 

     الِدٍ قَالَتتِ خالِدٍ بِنخ ولُ اللَّهِ    : وعن أُمسر اءُ قَالَ       -� -أُتِىدوةٌ سمِيصا خابٍ فِيهنَ «  بِثِيورت نـذِهِ    ما هوهكْسن 
أَبلِـى وأَخلِقِـى    «  فَأَلْبسها بِيدِهِ وقَالَ     -� -فَأُتِى بِى النبِى    .»ائْتونِى بِأُم خالِدٍ    « قَالَ  .فَأُسكِت الْقَوم .»الْخمِيصةَ  

والسنا بِلِسـانِ الْحبشِـيةِ     .»يا أُم خالِدٍ هذَا سنا      «  ويقُولُ   ويشِير بِيدِهِ إِلَى  ،مرتينِ فَجعلَ ينظُر إِلَى علَمِ الْخمِيصةِ     .»
نس١٢٧٤ أخرجه البخاري..الْح. 

 : والرجال والنساءالمشاورة في الأمور الكبار والصغار

الْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصلاَةَ      والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِ      {: قال االله تعالى  
كِيمح زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيسورة التوبة) ٧١(} و  

 زمن الْحديبِيةِ -� - كُلُّ واحِدٍ مِنهما حدِيثَ صاحِبِهِ قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ يصدقو
مـا قَـام مِـنهم      ،فَوااللهِ:قَالَ،ثُم احلِقُوا ،قُوموا فَانحروا :لأَصحابِهِ �قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتابِ    ،..

جاتٍ    ،لٌررثَلاَثَ م ى قَالَ ذَلِكتح،    دأَح مهمِن قُمي ا لَمةَ   ،فَلَملَمس لَى أُملَ عخاسِ    ،دالن مِن الَقِيا ملَه فَذَكَر،   أُم فَقَالَـت
وتـدعو حالِقَـك    ،حتى تنحـر بدنك   ،ثُم لا تكَلِّـم أَحـدا مِـنهم كَلِمـةً         ،اخرج،أَتحِب ذَلِك ،يا نبِي االلهِ  :سلَمةَ

لِقَكحفَي،جرفَخ،   مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم،  لَ ذَلِكى فَعتح،  ـهندب رحن،    لَقَـهفَح الِقَـها حعدوا      ،وقَـام ا ذَلِـكأَوا رفَلَم
 ١٢٧٥.."كَاد بعضهم يقْتلُ بعضا غَماحتى ،وجعلَ بعضهم يحلِق بعضا،فَنحروا

 :اللين وسماحة الخلق

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر                 { :قال االله تعالى  
 سورة آل عمران) ١٥٩(} إِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللّهِ إِنَّ اللّه يحِب الْمتوكِّلِينلَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَ

 سورة الأعراف) ١٩٩(} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{: وقال االله تعالى

خِيـاركُم  :وكَانَ يقُـولُ  ،ولاَ متفَحشـا  ،لَم يكُن فَاحِشا  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وقَالَ عبد االلهِ بن عمرٍ    :قَالَ،وعن مسروقٍ 
  ١٢٧٦.أَحاسِنكُم أَخلاَقًا

 :التثبت والتماس العذر وبيان الحق

وا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَـى مـا فَعلْـتم    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيب { :قال االله تعالى  
ادِمِينسورة الحجرات) ٦(} ن 

                                                 
 )٤٧٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٧٣
  )٥٨٤٥ ( - المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧٤
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧٥
 )٦٤٤٢) (٣٥٤ / ١٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٣٥٥٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧٦



 ٢٧٦

 بِالصدقَةِ فَقِيلَ منع ابن جمِيلٍ وخالِد بن الْولِيدِ وعباس -� - قَالَ أَمر رسولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -وعن أَبِى هريرةَ 
  دِ الْمبع نطَّلِبِب.   بِىفَقَالَ الن- �- »           ولُهسرو اللَّه اها فَأَغْنكَانَ فَقِير همِيلٍ إِلاَّ أَنج ناب قِمنا يم،     كُمفَـإِن الِـدا خأَمو

 فَهى علَيهِ -� -ن عبدِ الْمطَّلِبِ فَعم رسولِ اللَّهِ وأَما الْعباس ب،قَدِ احتبس أَدراعه وأَعتده فِى سبِيلِ اللَّهِ،تظْلِمونَ خالِدا
 .١٢٧٧ متفق عليه..» صدقَةٌ ومِثْلُها معها 

 )الشورى(من فوائد 
 .الشورى من مبادإ الإسلام السمحة في نظام الحكم )١(
)٢(   بيفي ن         �الن عهم على المضيم وليشجب بذلك قلوعوة إلى اللّـه     شاور المؤمنين ليطيين والدشر الد-   عـز 

 .-وجلّ
 .جهم مبدأ الشورى بينهملقد مدح اللّه المؤمنين بانتها )٣(
 .تبعث في الناس حب التعاون مع المسئولين وتشجعهم على تحمل مسئوليام أمام مجتمعهم: الشورى )٤(
وشورى الإسلام تعتمد رأي العلماء     ، كان شأا   الديمقراطية تعتمد رأي الأكثرية مهما     - ما يدعونه  -شورى )٥(

 .الأتقياء المخلصين من رجال الأمة
الشورى والتشاور كما تكون في الأمور العامة بين الحاكم والمحكومين تكون أيضا في الأمور الخاصة بـين                  )٦(

 .أفراد الأسرة في اتمع
 .عدهاإذا وردت النصوص الواضحة في المسألة فلا مشورة ب )٧(
 .لا يستشار إلّا من عرف بالأمانة والإخلاص والعلم )٨(
 ١٢٧٨.فعليه أن ينصحه فيما يعلم،من استشاره أخوه المسلم )٩(

 
������������� 
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 آداب النصيحة -٥٠-
ين آمنوا وعمِلُـوا    إِلَّا الَّذِ ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(والْعصرِ  { : قال تعالى . النصيحة دعامة من دعامات الإسلام    

 سورة العصر} ) ٣(الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ 
  ارِيمِيمٍ الدت نولِ االلهِ    ،وعسر نةُ   :قَالَ�عصِيحالن ينةُ   ،أَلاَ إِنَّ الدصِيحالن ينةُ   ،أَلاَ إِنَّ الدصِيحالن ينقَالُوا،أَلاَ إِنَّ الد: نلِم

  ١٢٧٩."وعامتِهِم،ولأَئِمةِ الْمسلِمِين،ولِرسولِهِ،ولِكِتابِهِ،لِلَّهِ:يا رسولَ ؟ قَالَ
و باعه يقُـولُ    فَكَانَ إِذَا اشترى شيئًا أَ    ،والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ  ،والطَّاعةِ،علَى السمعِ �بايعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن جرِيرٍ 

 ١٢٨٠.اعلَم أَنَّ ما أَخذْنا مِنك أَحب إِلَينا مِما أَعطَيناكَه فَاختر:لِصاحِبِهِ
 ـ   ،يقُولُ يوم مات المُغِيرةُ بـن شـعبةَ       ،سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلاَقَةَ    ه وأَثْنـى   قَام فَحمِـد اللَّ

استعفُوا :ثُم قَالَ .فَإِنما يأْتِيكُم الآنَ  ،حتى يأْتِيكُم أَمِير  ،والسكِينةِ،والوقَارِ،علَيكُم بِاتقَاءِ اللَّهِ وحده لاَ شرِيك لَه      :وقَالَ،علَيهِ
لِأَمِيرِكُم،   فْوالع حِبكَانَ ي هقَالَ ،فَإِن ثُم:دعا بأَم، بِيالن تيي أَتفَإِن�قُلْت:لَيطَ عرلاَمِ فَشلَى الإِسع كايِعـحِ  " :أُبصالنو

 ١٢٨١"ثُم استغفَر ونزلَ ،ورب هذَا المَسجِدِ إِني لَناصِح لَكُم،فَبايعته علَى هذَا" لِكُلِّ مسلِمٍ 
 .ومنها ما يتعلق بالمنصوح،منها ما يتعلق بالناصح،دابوللنصيحة جملة من الآ

 :آداب الناصح
وإنما يكون غرضـه مـن      ،أو فضح المنصوح والتشهير به    ،فلا يبغي الناصح من نصحه إظهار رجاحة عقله       : الإخلاص

 .وابتغاء مرضاة االله،النصح الإصلاح
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ      {:  تعالى قال،فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب   : الحكمة والموعظة الحسنة واللين   

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسسورة النحل) ١٢٥(} الْح. 
فالمؤمن مـرآة   ،النصيحة هي أحد الحقوق التي يجب أن يؤديها لإخوانه المسلمين         المسلم يعلم أن    : عدم كتمان النصيحة  

حق الْمسـلِمِ علَـى   :قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،فعن أَبِي هريرةَ .ولا يكتم عنه ذلك،ويخبره بعيوبه،يقدم له النصيحة  ،أخيه
 لِمِ سِتسولَ االلهِ ؟ قَ:قَالُوا،الْمسا ري نا ههِ:الَملَيع لَّمس هإِذَا لَقِي،هابأَج اهعإِذَا دو، هـحصن حصنتإِذَا اسو،  طَـسإِذَا عو

هتمشي اللَّه مِدفَح،هادع رِضإِذَا مو،هحِبص اتإِذَا م١٢٨٢."و 
فضيحة) العلن(النصيحة في الملأ : يلوقد ق،المسلم لا يفضح المنصوح ولا يجرح مشاعره: رأن تكون النصيحة في الس. 

 :١٢٨٣وما أجمل قول الإمام الشافعي

ني النصيحةَ  في الجماعهادِي وجنفِرفي ان حِكصدني بِنمعت  
 فَإِنَّ النصح بين الناسِ نوع من التوبيخِ لا أرضى استماعه

 ذَا لَم تعطَ طَاعهوإنْ خالَفْتنِي وعصيت قَولِي فَلاَ تجزع إ
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 ٢٧٨

فعن أَنسِ بـنِ   .ما بال أحدكم يفعل كذا،ما بال أقوام يفعلون كذا: إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول�وكان  
لاَ :وقَالَ بعضهم ،لاَ أَتزوج :فَقَالَ بعضهم ،عن عملِهِ فِي السر   �سأَلُوا أَزواج النبِي    �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،مالِكٍ

 مآكُلُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ :ولَى فِرع امهِ،لاَ أَنلَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ،فَح كَذَا:ثُمامٍ قَالُوا كَذَا والُ أَقْوا بـلِّي  ،مي أُصلَكِن
امأَنو،أُفْطِرو ومأَصو،الن جوزأَتاءَوي،سمِن ستِي فَلَينس نع غِبر ن١٢٨٤."فَم 

فَاشتد قَولُه فِـي ذَلِـك حتـى        ،ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي صلاَتِهِم        :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
 ١٢٨٥.ن أَبصارهمأَو لَتخطَفَ،لَينتهن عن ذَلِك:قَالَ

وعليه بيان ما يراه ،قبل أن ينصح،ويعمل الفكر،بل يبذل الجهد،فلا يخدع المنصوح ولا يستهين بأمره: الأمانة في النصح  
 .من المفاسد إن وجد في ستر وأمانة

 :آداب المنصوح
وأدها علـى   ،ي وجه تقبل النصيحة بأ  : وقد قيل ،وذلك دون ضجر أو ضيق أو تكبر      : أن يتقبل النصيحة بصدر رحب    

 .أحسن وجه
-والمسلم يحذر أن يكون ممن قـال االله         ،فالرجوع إلى الحق فضيلة والتمسك بالباطل رذيلة      : عدم الإصرار على الباطل   

 سورة البقرة) ٢٠٦(} وإِذَا قِيلَ لَه اتقِ اللّه أَخذَته الْعِزةُ بِالإِثْمِ فَحسبه جهنم ولَبِئْس الْمِهاد{:  فيهم-تعالى
كما أن المسلم يتجنب نصح الجاهل أو الفاسق؛ لأنه يضـره  ،لأنه يفيده بعقله وحكمته : أخذ النصح من المسلم العاقل    

ه اللَّـه   وفَّقَ،من أَراد أَمرا فَشاور فِيهِ امرأً مسلِما      " :-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   . من حيث لا يحتسب   
 .١٢٨٦رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ ."لِأَرشدِ أُمورِهِ 
مـن لاَ    « -�-فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،يجب على المنصوح أن يقدم الشكر لمن نصحه       : شكر الناصح 

 كُرِ اللَّهشلاَ ي اسكُرِ النش١٢٨٧.»ي 
 

������������� 

                                                 
 صحيح) ١٤) (١٩١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٤
 صحيح) ٢٢٨٤) (٦١ / ٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨٥
 فيه ضعف ) ٨٥٦٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٢٨٦
 .قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح )  ٢٠٨١ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٢٨٧
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 آداب الدعوة -٥١-
فَنظَر ،سلاَمِفَدعاه إِلَى الإِ،يعوده وهو بِالْموتِ�فَمرِض فَأَتاه النبِي ،�أَنَّ غُلاَما مِن الْيهودِ كَانَ يخدم النبِي ، عن أَنسٍ

مِـن عِنـدِهِ وهـو    �فَخرج رسولُ االلهِ   ،ثُم مات ،فَأَسلَم،ع أَبا الْقَاسِمِ  أَطِ:فَقَالَ لَه أَبوه  ،الْغلاَم إِلَى أَبِيهِ وهو عِند رأْسِهِ     
 ١٢٨٨."الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَنقَذَه بِي مِن النارِ:يقُولُ

دعونَ إِلَـى الْخيـرِ     ولْتكُن منكُم أُمةٌ ي   {: فقال سبحانه ، المسلمين بالدعوة إلى الإيمان به وعبادته      -عز وجل -أمر االله   
 .سورة آل عمران) ١٠٤(} ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

 إِننِي مِن الْمسـلِمِين  ومن أَحسن قَولًا مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ {: وقال االله تعالى مبينا فضل الدعوة إليه    
)٣٣ (       مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو)ـا  ) ٣٤مو

وإِما ينزغَنك مِن الشيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللَّهِ إِنه هو السمِيع      ) ٣٥(ا ذُو حظٍّ عظِيمٍ     يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّ      
 لِيم٣٦ - ٣٣:فصلت[}  )٣٦(الْع[  

   ارِيصودٍ الأَنعسأَبِي م نقَالَ،وع:   بِيى النلٌ�أَتجولَ االلهِ  :فَقَالَ،رسا ري  ،يبِي إِن دِعمِلْنِي،أُبـولُ االلهِ    ،فَاحسفَقَالَ ر� :
 .١٢٨٩. من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ: �فَقَالَ رسولُ االلهِ ،أَنا أَدلُّه علَى من يحمِلُه:لَيس عِندِي فَقَالَ رجلٌ

 :منها،وللدعوة إلى االله آداب يتحلى ا المسلم
عن علْقَمةَ بـنِ    ،فعن محمدِ بنِ إِبراهِيم بنِ الْحارِثِ التيمِي      ، في نجاح الداعي إلى االله     الإخلاص هو السر  : نيةإخلاص ال 

  هثِي أَنقَّاصٍ اللَّيقُولُ      ،ورِ يبلَى الْمِنطَّابِ عالْخ نب رمع مِعولُ االلهِ    : سسا الْأَ : " �قَالَ رماتِ إِنيالُ بِالنما لِكُـلِّ   ،عمإِنو
أَو إِلَى ،ومن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها،فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ ،امرِئٍ ما نوى  
 ١٢٩٠"هاجر إِلَيهِ فَهِجرته إِلَى ما ،امرأَةٍ يتزوجها

قال ،ويبتعد عن الفحش والتفحش   ، يستخدم الكلمة الطيبة   -في دعوته غيره  -المسلم  : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   
 أَعلَم بِمن ضلَّ عن     ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ ربك هو             {: تعالى

دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وسورة النحل) ١٢٥(} س 
فأما إذا وقع الاعتداء على أهل  . هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة             

على ألا يتجاوز الرد    ،ودفعا لغلبة الباطل  ،زا لكرامة الحق  فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزا     ،الدعوة فإن الموقف يتغير   
إنما يدفع عن نفسـه     ،ودين السلم والمسالمة  ،فالإسلام دين العدل والاعتدال   ،على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع     

. دا عن دستور الدعوة فهو جزء منـه       وليس ذلك بعي  . »وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ      «وأهله البغي ولا يبغي     
والـدعوة المهينـة لا   . فلا ون في نفوس الناس ،فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزا          

والمؤمنون باللّه لا يقبلون الضيم وهم ،فاللّه لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسها. ولا يثق أا دعوة اللّه،يعتنقها أحد
وقيادة البشـرية إلى    ،ثم إم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس            . عاة للّه والعزة للّه جميعا    د

 !.ويعتدى عليهم فلا يردون؟،فكيف ينهضون ذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون،الطريق القويم

                                                 
  صحيح-١٣٤٠٨) ١٣٣٧٥)(٥٨٤ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٨٨
 كل وتعب: أبدع -) ١٦٦٨) (٥٥٤ / ٤ (-وصحيح ابن حبان  ) ٥٠٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٨٩
 )٤٦٥٠) (٩٦ / ٣ (-وشرح معاني الآثار ) ١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٩٠
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حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ،عفو والصبرفإن القرآن الكريم يدعو إلى ال،ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل
 ١٢٩١..وأكثر فائدة للدعوة. في الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثرا،ووقف العدوان

ولكي يتحقق له ذلك فيستحب له حفـظ  ،ينلا بد أن يكون الداعي إلى االله على علم بأحكام الد        : الفهم الجيد للدين  
 فعلى الأقل يحفظ أحاديـث ريـاض         ا في دعوته   قدر ما يستطيع حتى يستدلَّ    �من أحاديث النبي    و،القرآن الكريم 

قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللّهِ         {: يقول تعالى ،الصالحين للإمام النووي رحمه االله    
الْم اْ مِنا أَنمورِكِينسورة يوسف) ١٠٨(} ش 
وأن يتخلق بما يدعو إليه وإلا كان ممن        ،ولذلك عليه أن يحرص على العمل بما يعلم       ،الداعي قدوة لغيره  : القدوة الحسنة 
 سورة البقرة) ٤٤(} ونَأَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكِتاب أَفَلاَ تعقِلُ{: قال االله فيهم

إِنَّ مثَـلَ   " :سمِع جندب بن عبدِ اللَّهِ الْبجلِي يقُولُ فِي حدِيثٍ ذَكَره         ،حدثَنِي صفْوانُ بن محرِزٍ   :فعن أَبِي الْمِنهالِ قَالَ   
هفْسن رِقحاحِ يبكَالْمِص هفْسى نسنيو اسعِظُ النرِهِ الَّذِي ييضِيءُ لِغيو  " 

رمو عاءِ فَقَالَ " :قَالَ أَبكَمالْح ضعب ذَهأَخ: 

 وبخت غَيرك بِالْعمى فَأَفَدته بصرا وأَنت محسِن لِعماكَا
 كَفَتِيلَةِ الْمِصباحِ تحرِق نفْسها وتنِير موقِدها وأَنت كَذَاكَا

لَقَدلِهِوفِي قَو لِيؤدِ الدوو الْأَسأَب نسأَح ، مِيزرى لِلْعورتو: 

لِيمعكَانَ ذَا الت فْسِكلَّا لِنه هرغَي لِّمعلُ الْمجا الرها أَيي 
دِيمادِ عشالر مِن تأَنا صِفَةً وقُولَنادِ عشبِالر لْقِحت اكرنو 

 تنه عن خلُقٍ وتأْتِي مِثْلَه عار علَيك إِذَا فَعلْت عظِيملَا 
كِيمح تفَأَن هنع تهتا فَإِذَا انهغَي نا عههفَان فْسِكأْ بِندابو 
لِيمعالت فَعنيو كلِ مِنى بِالْقَودقْتيو ظْتعلُ إِنْ وقْبت اكن١٢٩٢فَه 

يـا أُم   :فَقُلْت،أَتيت عائِشـةَ  :قَالَ،وعن سعدِ بنِ هِشامِ بنِ عامِرٍ     . حسن السيرة ،بد أن يكون الداعي طيب الأخلاق     فلا
مِنِينؤولِ االلهِ     ،الْمسلُقِ ربِرِينِي بِخأَخ�،آنَ  :قَالَتالْقُر لُقُهآنَ  ،كَانَ خأُ الْقُرقْرا تأَم،  زلَ االلهِ علَّ قَوجلُقٍ   {: ولَى خلَع كإِنو

حسنةٌ ؟ فَقَد تـزوج     } لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ      {:أَما تقْرأُ ،لاَ تفْعلْ :قَالَت،فَإِني أُرِيد أَنْ أَتبتلَ   :قُلْت،}عظِيمٍ
 .١٢٩٣. "وقَد ولِد لَه،�رسولُ االلهِ 

 . بكل صفات الخير التي يدعو الناس للتمسك ا من خلال آيات القرآن الكريم والسنة النبويةكان يتصف� أي أنه 
شـهِدت  : فعنِ الشعبِي قَـالَ ،ويبتعد عن مواضع التهم والشبهات،وليحذر الداعي من الانسياق في المعاصي مع الناس  

إنَّ الْحلَالَ بين وإِنَّ الْحرام بـين وإِنَّ        : "  سمِعت رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام يقُولُ      :النعمانَ بن بشِيرٍ علَى مِنبرِنا هذَا يقُولُ      
حرامِ كَمن رعـى    بين الْحلَالِ والْحرامِ مشتبِهاتٍ فَمن تركَها استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ ومن رتع فِيها يوشِك أَنْ يقَع فِي الْ                

 .١٢٩٤"أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى وإِنَّ الْحرام حِمى االلهِ الَّذِي حرم علَى عِبادِهِ ،حولَ الْحِمى يوشِك أَنْ يرتع فِيهِ

                                                 
 )٢٢٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢٩١
  )٧٨٣(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ١٢٩٢
  صحيح-٢٥١٠٨) ٢٤٦٠١)(١٤٤ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٩٣
  )٧٥١) (٢٢٠ / ٢ (-وشرح مشكل الآثار  ) ٤١٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٩٤
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مـور المتفـق    فيتحدث إلى الناس في الأ    ،الداعي يبتعد عن مواضع الخلاف ما وسعه ذلك       : البعد عن مواضع الخلافات   
 .أو لرياء يذهب ثواب عمله،حتى لا يتعرض للدخول في جدال لا طائل تحته،عليها

فليست قطعية الدلالة على المعنى المراد إلا القليـل         ،ذلك لأن االله تعالى شاء هذا الاختلاف في فهم النصوص الشرعية          
فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ النبِى      ، ذلك �ل االله   وقد اختلف الصحابة رضي االله عنهم في فهمها فما أنكر عليهم رسو           ،منها

فَأَدرك بعضهم الْعصر فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ .»لاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِى بنِى قُريظَةَ «  لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ -� -
    أْتِيى نتلِّى حصلاَ ن مهضعابه،  ا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصلْ نب مهضعقَالَ بو. بِىلِلن فَذُكِر- �-   مها مِـناحِـدو فنعي فَلَم 

.١٢٩٥ 
نه مِن عملٍ لَم يدخلْ فَما عمِلْت مِ،مِما نفَع اللَّه بِهِ�كَانَ اختِلَاف أَصحابِ رسولِ اللَّهِ " :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ

 ١٢٩٦ "نفْسك مِنه شيءٌ 
لِأَنهم لَو لَم يختلِفُوا لَم ،لَم يختلِفُوا�ما سرنِي لَو أَنَّ أَصحاب محمدٍ " :كَانَ يقُولُ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ،وعن قَتادةَ

 ١٢٩٧ "تكُن رخصةٌ 
ويدعوهم إلى الأمور الواجبة قبل ،فيدعوهم إلى الفرائض قبل السنن   ،الداعي إلى االله يتدرج في دعوة الناس      : الأهمالبدء ب 

 .الأمور المستحبة
فَلْـيكُن أَولَ مـا     إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ       « : لَما بعثَ معاذًا علَى الْيمنِ قَالَ        -�-أَنَّ النبِى   :فعنِ ابنِ عباسٍ  

فَإِذَا عرفُوا اللَّه فَأَخبِرهم أَنَّ اللَّه قَد فَرض علَيهِم خمـس صـلَواتٍ فِـى يـومِهِم                 ،تدعوهم إِلَيهِ عِبادةُ اللَّهِ عز وجلَّ     
لَتِهِملَيو،      ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرلُوا فَأَخفَإِذَا فَع        ائِهِملَى فُقَرع درفَت الِهِموأَم ذُ مِنخؤكَاةً تز هِملَيـذْ     ، عا فَخوا بِهفَإِذَا أَطَاع

مهاسِ ،مِنالِ النوأَم ائِمكَر قوت١٢٩٨»و  
هم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْـبِ       فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَ     {: قال تعالى ،المسلم يدعو غيره بالرفق واللين    : الرفق واللين 

                     حِـبي لَى اللّـهِ إِنَّ اللّـهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح واْ مِنلاَنفَض
كِّلِينوتسورة آل عمران) ١٥٩(} الْم 

  ةَ زائِشع نوع   بِىجِ النو-�-    بِىنِ النءٍ إِلاَّ              «  قَالَ   -�- عـىش مِن عزنلاَ يو هانءٍ إِلاَّ زىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر
 هان١٢٩٩.»ش 

  ١٣٠٠.فْقِ ما لاَ يعطِي علَى الْعنفِويعطِي علَى الر،إِنَّ اللَّه رفِيق يحِب الرفْق:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ
وهو دائما يختار ،وكيف يتحدث إليهم ويقنعهم،يعرف كيف يدعو الناس إلى االله،المسلم ذكي وفطن: الذكاء والفطـنة

 ـ: فعن أَبِي هريرةَ .الوقت المناسب لدعوته   فِي ش هعِينتسولِ اللَّهِ يساءَ إِلَى را جابِيرـةُ  أَنَّ أَعءٍ قَـالَ عِكْرِمفِـي  :ي اهأُر
فَغضِـب بعـض    .ولَـا أَجملْـت   ،لَا:قَالَ الْأَعرابِي ."أَحسنت إِلَيك ؟    " :ثُم قَالَ ، شيئًا -� -فَأَعطَاه رسولُ اللَّهِ    ،دمٍ

                                                 
  )٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٩٥
١٢٩٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٧٣٦(الْفَقِيه 
١٢٩٧ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٧٣٨(الْفَقِيه  

 ))الخلاصة في أسباب اختلاف الفقهاء (( وانظر للتوسع في هذا الموضوع كتابي 
 )١٣٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٤٥٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٩٨
  )٦٧٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٢٩٩
 عن عائشة نحوه) ٦٧٦٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٤٩) (٣٠٩ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠٠



 ٢٨٢

لِمِينسهِ   ،الْموا إِلَيقُوموا أَنْ يمهو. بِيالن ارإِلَ-� -فَأَش هِمأَنْ كُفُّوا:ي. بِيالن ا قَامـا    -� -فَلَمعزِلِـهِ دنلَغَ إِلَـى مبو 
فَزاده رسولُ اللَّهِ   ."فَقُلْت ما قُلْت    ،فَسأَلْتنا فَأَعطَيناك ،إِنك جِئْتنا "  > ١٦< الجزء التاسع   :فَقَالَ لَه ،الْأَعرابِي إِلَى الْبيتِ  

- �- ي؟    " :فَقَالَ،ئًا ش كإِلَي تنسأَح". ابِيرا      :فَقَالَ الْأَعريشِيرٍ خعلٍ وأَه مِن اللَّه اكزفَج معن.    بِيالن فَقَالَ لَه- �-: "
  اكنطَيا فَأَعنأَلْتا فَسنجِئْت تكُن كإِن، كلَيابِي عحفْسِ أَصفِي نو ا قُلْتم ءٌفَقُلْتيش ذَلِك مِن، دِيهِمأَي نيفَقُلْ ب فَإِذَا جِئْت

 ورِهِمدص نع بذْهى يتح يدي نيب ا قُلْتقَالَ."م:معولُ اللَّهِ :قَالَ.نسقَالَ ر ابِيراءَ الْأَعا جفَلَم- �-: " كُماحِبإِنَّ ص
قَـالَ  ."وإِنا قَد دعوناه فَأَعطَينـاه فَـزعم أَنـه قَـد رضِـي أَكَـذَاك ؟                 ،فَقَالَ ما قَالَ  ،اهفَسأَلَنا فَأَعطَين ،كَانَ جاءَنا 

ابِيرالْأَع:معا     ،نريشِيرٍ خعلٍ وأَه مِن اللَّه اكزةَ  .فَجريرو هقَالَ أَب:   بِيثَلَ " :-� -فَقَالَ النمثَلِي وثَلِ إِنَّ مكَم ابِيرذَا الْأَعه 
خلُّوا بينِي وبين ناقَتِي فَأَنا     :فَقَالَ صاحِب الناقَةِ  ،فَاتبعها الناس فَلَم يزِيدوها إِلَّا نفُورا     ،رجلٍ كَانت لَه ناقَةٌ فَشردت علَيهِ     

وشد علَيها ،ودعاها حتى جاءَت واستجابت،ها صاحِب الناقَةِ فَأَخذَ لَها مِن قُشامِ الْأَرضِ       فَتوجه إِلَي ،أَرفَق بِها وأَعلَم بِها   
 ١٣٠١رواه الْبزار."ولَو أَني أَطَعتكُم حيثُ قَالَ ما قَالَ دخلَ النار ،رحلَها واستوى علَيها

  أَبِي أُم نةَ قَالَ وعام:      بِيى النا أَتابى شولَ االلهِ  :فَقَالَ�إِنَّ فَتسا را   ،ينائْذَنْ لِـي بِالز،        وهـرجـهِ فَزلَيع مـلَ الْقَـوفَأَقْب
ولاَ النـاس   :قَالَ.واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك   ،لاَ:أَتحِبه لأُمك ؟ قَالَ   :فَجلَس قَالَ :قَالَ.فَدنا مِنه قَرِيبا  ،ادنه:فَقَالَ.مه.مه:وقَالُوا

 اتِهِمهلأُم هونحِب؟ قَالَ   :قَالَ.ي تِكنلاِب هحِبقَـالَ          ،لاَ:أَفَت اءَكفِـد لَنِي اللَّـهعولَ االلهِ جسا راللَّهِ يو:     ـهونحِبي ـاسلاَ النو
اتِهِمنقَالَ.لِب:  هحِب؟ قَالَ  أَفَت تِكلاَ:لأُخ،   اءَكفِد لَنِي اللَّهعاللَّهِ جقَالَ.و:   اتِهِمولأَخ هونحِبي اسلاَ الن؟    :قَالَ.و تِـكملِع هحِبأَفَت

واللَّـهِ جعلَنِـي اللَّـه      ،لاَ:ه لِخالَتِك ؟ قَالَ   أَفَتحِب:قَالَ.ولاَ الناس يحِبونه لِعماتِهِم   :قَالَ.واللَّهِ جعلَنِي اللَّه فِداءَك   ،لاَ:قَالَ
اءَكقَالَ.فِد:   الاَتِهِملِخ هونحِبي اسلاَ النقَالَ   :قَالَ.وهِ ولَيع هدي عضفَو:    هقَلْب رطَهو هبذَن اغْفِر ماللَّه،    كُني فَلَم هجفَر نصحو

 ١٣٠٢." يلْتفِت إِلَى شيءٍبعد ذَلِك الْفَتى
ا عارفًا بمن يدعوه فيتفهم شخصيته: فهم شخصية المدعوويحسن الطريقة التي يدعوه ،الداعي إلى االله لابد أن يكون بصير

ومن الأفضل للداعي أن يعرف شـيئًا عـن ظـروف المـدعو             . وما يناسب شخصا قد لا يناسب شخصا آخر       ،ا
 .الاجتماعية

  نِ شِهنِ ابولُ اللَّهِ    :ابٍ قَالَ عسسِمٍ          �كَانَ روبِ فِي كُلِّ مرائِلِ الْعلَى قَبع هفْسن رِضعي نِينالس كُـلَّ   ،فِي تِلْك كَلِّميو
من رضِي مِنكُم بِالَّـذِي     ،لَى شيءٍ لَا أُكْرِه أَحدا مِنكُم ع    " :شرِيفِ قَومٍ لَا يسلْهم مع ذَلِك إِلَّا أَنْ يروه ويمنعوه ويقُولُ          

  هِ فَذَلِكإِلَي وهعأَد،   هأُكْرِه لَم كَرِه نمـى               ،وتحي وبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتلِ حالْقَت بِي مِن ادرا يونِي مِمرِزحأَنْ ت ا أُرِيدمإِن
     نلِملَّ لِي وجو زع قْضِي اللَّهي      اءَ اللَّها شنِي بِمحِبص  "   مهمِن دأَح لْهقْبي ائِلِ إِلَّا قَالَ       ،فَلَمالْقَب تِلْك مِن دأْتِ أَحي لَمو: مقَو

خر اللَّه عز وجلَّ لِلْأَنصارِ وأَكْرمهم أَترونَ أَنَّ رجلًا يصلِحنا وقَد أَفْسد قَومه ولَفَظُوه ؟ فَكَانَ ذَلِك مِما ذَ،الرجلِ أَعلَم بِهِ
فَوجد ثَلَاثَةَ  ،فَعمد لِثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ رجاءَ أَنْ يأْووه     ،أَشد ما كَانَ  �فَلَما توفِّي أَبو طَالِبٍ ارتد الْبلَاءُ علَى رسولِ اللَّهِ          .بِهِ

فَعـرض علَـيهِم    ،ومسعود بن عمرٍو  ،وحبِيب بن عمرٍو  ،عبد يالِيلَ بن عمرٍو   :قِيفٍ يومئِذٍ وهم أُخوةٌ   نفَرٍ مِنهم سادةُ ثَ   
هفْسن،      همقَو همِن كهتا انملَاءَ والْب هِمكَا إِلَيشو. مهدةِ   :فَقَالَ أَحبالْكَع ارتأَس قرا أَمءٍ قَطُّ      أَنيبِش ثَكعب قَالَ . إِنْ كَانَ اللَّهو
رالْآخ:    كرسِلَ غَيرأَنْ ي اللَّه زجأَع. رقَالَ الْآخا      :ودذَا أَبه لِسِكجم دعب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو،      تولَ اللَّهِ لَأَنسر تكُن اللَّهِ لَئِنو

ا مِنقحفًا ورش ظَمأَعكأَنْ أُكَلِّم ،كأَنْ أُكَلِّم مِن رأَش تلَى اللَّهِ لَأَنع كْذِبت تكُن لَئِنو. مِهِما فِي قَووأَفْشءُوا بِهِ وزهتو

                                                 
 فيه ضعف) ٨٧٩٩)(٢٩٤ / ١٥ (-المطبوع باسم البحر الزخار ( مسند البزار  - ١٣٠١
  صحيح-٢٢٥٦٤) ٢٢٢١١)(٤٠٧ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٠٢



 ٢٨٣

م جعلُوا لَا يرفَع رِجلَيهِ ولَا يضعهما إِلَّا بين صفَّيهِ�فَلَما مر رسولُ اللَّهِ     ،وقَعدوا لَه صفَّينِ علَى طَرِيقِهِ    ،الَّذِي راجعوه بِهِ  
فَعمد إِلَـى حـائِطٍ مِـن    ،فَخلَص مِنهم وهما يسِيلَانِ الدماءَ.وكَانوا أَعدوها حتى أَدموا رِجلَيهِ    ،رضخوهما بِالْحِجارةِ 

ائِطِهِموح،   بظَلَّ فِي ظِلِّ حتاسو هلَةٍ مِن،  عوجم وبكْرم وها  ،ومد لَاهسِيلُ رِجةَ     ،تبِيعر نةُ بقْبائِطِ عفَإِذَا فِي الْح،  نةُ ببيشو
إِلَيهِ غُلَاما لَهما يدعى عداسا وهو فَلَما رأَياه أَرسلَا ،فَلَما رآهما كَرِه مكَانهما لِما يعلَم مِن عداوتِهِما اللَّه ورسولَه،ربِيعةَ

     بعِن هعى مولِ نِينأَه مِن انِيرصولُ اللَّهِ        ،نسر قَالَ لَه اسدع اءَها ج؟        : " �فَلَم اسدا عي تضٍ أَنأَر أَي مِن "  قَالَ لَه
اسدى   :عولِ نِينأَه ا مِنفَقَالَ لَ ،أَن   بِيالن ى   : �هتنِ مب سونالِحِ يلِ الصجةِ الردِينم مِن،اسدع فَقَالَ لَه:  ـنم رِيكدا يمو

ه تعالَى أَخبرنِي خبر    واللَّ،أَنا رسولُ اللَّهِ  " :وكَانَ لَا يحقِر أَحدا أَنْ يبلِّغه رِسالَةَ ربهِ       �يونس بن متى قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ        
وجعلَ �خر عداس ساجِدا لِرسولِ اللَّهِ      ،فَلَما أَخبره بِما أَوحى اللَّه عز وجلَّ مِن شأْنِ يونس بنِ متى           ."يونس بنِ متى    

ما شأْنك سـجدت    :قَالَا،فَلَما أَتاهما ،بصر عقْبةُ وشيبةُ ما يصنع غُلَامهما سكَنا      فَلَما أَ .يقَبلُ قَدميهِ وهما يسِيلَانِ الدماءَ    
نِ رسولٍ بعثَه اللَّه    أَخبرنِي بِشيءٍ عرفْته مِن شأْ    ،هذَا رجلٌ صالِح  :ولَم نرك فَعلْته بِأَحدٍ مِنا ؟ قَالَ      ،وقَبلْت قَدميهِ ،لِمحمدٍ

إِلَى مكَّـةَ   �فَرجع رسولُ اللَّهِ    ،فَإِنه رجلٌ خداع  ،لَا يفْتِنك عن نصرانِيتِك   :وقَالَا،فَضحِكَا بِهِ ،إِلَينا يدعى يونس بن متى    
"١٣٠٣ 

فمن الناس من يناسبه الكـلام  ،يراعي حاله ومستواهالمسلم إذا دعا غيره كان عليه أن        : مخاطبة الناس على قدر عقولهم    
أَتحِبونَ أَنْ يكَذَّب اللَّه ورسولُه     ،حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ   :وقَالَ علِى ،ومنهم من يناسبه الكلام البسيط المفهوم     ،الفصيح

"١٣٠٤ 
 عبد اللَّهِ بن مسعودٍ قَالَ ما أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لاَ تبلُغه عقُولُهم إِلاَّ كَانَ                وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ        

 ١٣٠٥.لِبعضِهِم فِتنةً
كُم وأَهلِـيكُم   يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُس     {: قال تعالى ،المسلم يبدأ بدعوة أهله وأقاربه    : البدء بدعوة الأهل والأقارب   

سـورة  ) ٦(} نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يـؤمرونَ        
 .سورة الشعراء) ٢١٤(} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{: ويقول تعالى. التحريم

 علَـى الصـفَا     -� -صعِد النبِى   ) وأَنذِر عشِيرتك الأَقْربِين    (  قَالَ لَما نزلَت     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
إِذَا لَم يستطِع أَنْ يخرج أَرسـلَ  فَجعلَ الرجلُ ،لِبطُونِ قُريشٍ حتى اجتمعوا.»يا بنِى عدِى    ،يا بنِى فِهرٍ  « فَجعلَ ينادِى   

   وا هم ظُرنولاً لِيسفَقَالَ      ،ر شيقُربٍ وو لَهاءَ أَبفَج »         كُملَيع غِيرأَنْ ت رِيدادِى تلاً بِالْويأَنَّ خ كُمتربأَخ لَو كُمتأَيأَر، متأَكُن
  قِىدصم«. معقَالُوا ن، ا جقًا   مإِلاَّ صِد كلَيا عنبدِيدٍ        « قَالَ  .رذَابٍ شع ىدي نيب لَكُم ذِيرى نفَإِن«.     ا لَكببٍ تو لَهفَقَالَ أَب

 ١٣٠٦) ب ما أَغْنى عنه مالُه وما كَس* تبت يدا أَبِى لَهبٍ وتب ( أَلِهذَا جمعتنا فَنزلَت ،سائِر الْيومِ
: قال تعـالى ،فعليه أن يدعو ويترك أمر الهداية إلى االله،الداعي إلى االله لا ييأس إذا صادف رفضا ممن يدعوه       : عدم اليأس 

}دِينتهبِالْم لَمأَع وهاء وشن يدِي مهي اللَّه لَكِنو تببأَح ندِي مهلَا ت كسورة القصص) ٥٦(} إِن 

                                                 
١٣٠٣ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النصحيح مرسل ) ٦٩٠(د 
  )١٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٤
 وقيل لم يسمع من عم أبيه ) ٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٠٥
 )٥٢٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٧٧٠( - المكتر -صحيح البخارى - ١٣٠٦



 ٢٨٤

والهـدى  ،والقلوب بعد ذلك بين أصـابع الرحمن      . وما على الداعين بعده إلا النصيحة     . سول إلا البلاغ   وما على الر  
 ١٣٠٧.والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال

 
������������� 

                                                 
 )٢٧٠٣ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٠٧



 ٢٨٥

  آداب العمل-٥٢-
قَالَ بلَى حِلْس نلْبس    . »أَما فِى بيتِك شىءٌ     «  يسأَلُه فَقَالَ    -�-ى  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ أَتى النبِ         
 بِيـدِهِ   -�-فَأَتاه بِهِما فَأَخذَهما رسولُ اللَّهِ      .»ائْتِنِى بِهِما   « قَالَ  . بعضه ونبسطُ بعضه وقَعب نشرب فِيهِ مِن الْماءِ       

مرتينِ أَو ثَلاَثًا قَالَ رجلٌ     . »من يزِيد علَى دِرهمٍ     « قَالَ  . قَالَ رجلٌ أَنا آخذُهما بِدِرهمٍ    . » يشترِى هذَينِ    من« وقَالَ  
اشترِ بِأَحدِهِما طَعاما فَانبِذْه إِلَى     « قَالَ  فَأَعطَاهما إِياه وأَخذَ الدرهمينِ وأَعطَاهما الأَنصارِى و      . أَنا آخذُهما بِدِرهمينِ  

اذْهب فَاحتطِـب  «  عودا بِيدِهِ ثُم قَالَ لَه      -�-فَأَتاه بِهِ فَشد فِيهِ رسولُ اللَّهِ       . »أَهلِك واشترِ بِالآخرِ قَدوما فَأْتِنِى بِهِ       
    شةَ عسمخ كنيلاَ أَرو بِعا   وموي ا            . »رضِـهعى بِبرتفَاش اهِمرةَ درشع ابأَص قَداءَ وفَج بِيعيو طِبتحلُ يجالر بفَذَه

م الْقِيامةِ إِنَّ   هذَا خير لَك مِن أَنْ تجِىءَ الْمسأَلَةُ نكْتةً فِى وجهِك يو           « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . ثَوبا وبِبعضِها طَعاما  
  ١٣٠٨.»الْمسأَلَةَ لاَ تصلُح إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى فَقْرٍ مدقِعٍ أَو لِذِى غُرمٍ مفْظِعٍ أَو لِذِى دمٍ موجِعٍ 

يا رسولَ  : فَقَالُوا،هِ ونشاطِهِ مِن جِلْدِ �فَرأَى أَصحاب رسولِ اللَّهِ     ،رجلٌ�مر علَى النبِي    : قَالَ،وعن كَعبِ بن عجرةَ   
وإِنْ ،إِنْ كَانَ خرج يسعى علَى ولَدِهِ صِغارا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ          :"�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لَو كَانَ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ؟     : اللَّهِ

وإِنْ كَانَ يسعى علَى نفْسِهِ يعِفُّها فَهو فِـي سـبِيلِ           ، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ    كَانَ خرج يسعى علَى أَبوينِ شيخينِ كَبِيرينِ      
 ١٣٠٩".وإِنْ كَانَ خرج رِياءً ومفَاخرةً فَهو فِي سبِيلِ الشيطَانِ،اللَّهِ

 ا {: قال تعالى . وعمل للآخرة ،وهو عمل للدنيا  ، دين العمل  فالإسلامغِ فِيمتابو        كصِيبن نسلَا تةَ والْآخِر ارالد اللَّه اكآت 
فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا وينالد سورة القصص) ٧٧(} مِن. 

ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من      . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة      . وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم      
 .كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها،بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا. المتاع في هذه الحياة

ي جعلَ لَكُم الْـأَرض     هو الَّذِ {: فقال تعالى ، بالعمل والسعي في الأرض والأكل من رزق االله        -سبحانه-وقد أمر االله    
 ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشسورة الملك) ١٥(} ذَلُولًا فَام 

لَيهـا نفعـاً إِلاَّ أَنْ      ولاَ يجدِي ع  ،والمَخلُوقَات تسعى فِي الرزقِ وفْق الأَسبابِ اللاَزِمةِ لَه ولَكِن سعيها وحده لاَ يكْفِي            
 .١٣١٠فَالسعي فِي السببِ لاَ ينافِي التوكُلَ ،ييسره االلهُ لَها

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ           {:  وحث االله تعالى على العمل بقوله     
الشلُونَومعت ما كُنتئُكُم بِمبنةِ فَيادسورة التوبة) ١٠٥(} ه 

فَجعلَ ينكُت بِهِ فِـي     ،كَانَ فِي جِنازةٍ فَأَخذَ عودا    ،�أَنَّ النبِي   :فعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ،على العمل �وحثَّ الرسول   
اعملُـوا  :أَلاَ نتكِلُ ؟ فقَالَ:فقَال رجلٌ، وقَد كُتِب مقْعده مِن النارِ ومقْعده مِن الْجنةِ ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلاَّ    :فقَالَ،الأَرضِ

سـتغنى وكَـذَّب    وأَما من بخِـلَ وا    ،فَسنيسره لِلْيسرى ،فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنى     {:فَكُلٌّ ميسر ثُم قَرأَ   
 .١٣١١]:الليل[} فَسنيسره لِلْعسرى،بِالْحسنى

                                                 
  . ١/٣٥٠صحيح لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب : وقال الشيخ الألباني ) ١٦٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٠٨

 ثر القليل كالنقطةالأ: النكتة -القدح : القعب -الشديد الملصق لصاحبه بالأرض : المدقع 
 صحيح لغيره) ١٥٦١٩) (٤٩١ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٠٩
 )٥١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣١٠
 ٣٣٤٩) (٤٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٤٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١١



 ٢٨٦

 - رضى االله عنـه  -فعن أَبِى هريرةَ    ، خير قدوة لنا في العمل والسعي      -عليهم الصلاة والسلام  -وكان الأنبياء جميعا    . 
   بِىنِ النقَالَ   -� -ع  » عا إِلاَّ ربِين ثَ اللَّهعا بم منفَقَالَ .»ى الْغ تأَنو هابحارِيطَ « فَقَالَ أَصلَى قَرا عاهعأَر تكُن معن

 .١٣١٢»لأَهلِ مكَّةَ 
ولم يتميز عليهم كما حدث في ،أصحابه في الأعمال المختلفة�وقد شارك النبي    ، وكان لكل نبي حرفة وعمل يقوم به      

 .راب والأحجارفكان يحمل الت،بناء المسجد أو حفر الخندق
وكُلُّ ،كَسب الرجلِ بِيدِهِ  : " قِيلَ يا رسولَ االلهِ أَي الْكَسبِ أَطْيب ؟ قَالَ        : قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن عبايةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ     

 ١٣١٣"بيعٍ مبرورٍ 
ما أَكَلَ أَحد طَعاما قَطُّ خيرا مِن أَنْ يأْكُلَ مِن عمـلِ  «   قَالَ-� - عن رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنه   -وعنِ الْمِقْدامِ   

 ١٣١٤» كَانَ يأْكُلُ مِن عملِ يدِهِ - علَيهِ السلاَم -وإِنَّ نبِى اللَّهِ داود ،يدِهِ
 .١٣١٥." كَالا مِن عملِ يديهِ أَمسى مغفُورا لَه من أَمسى" : يقُولُ-� -سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابن عباسٍ قَالَ

           بِىدِ النهلَى عانِ عوالِكٍ قَالَ كَانَ أَخنِ مسِ بأَن نوع-�-      بِىأْتِى النا يمهدكَا    -�- فَكَانَ أَحفَش رِفتحي رالآخو 
 بِىإِلَى الن اهأَخ رِفتحبِهِ «   فَقَالَ-�-الْم قزرت لَّك١٣١٦.»لَع 

 :منها،وللعمل والسعي على الرزق آداب يجب على كل مسلم أن يتحلى ا
 .وعمارة الأرض،والتقوي على العبادة،المسلم يبتغي من عمله إشباع البدن من الحلال وكفه عن الحرام: استحضار النية

  ١٣١٧رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ."طَلَب الْحلَالِ واجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ " : قَالَ-� -عنِ النبِي ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
ومن سـار علـى الـدرب       ،فمن جد وجـد   ،المسلم يقوم بأعماله في أوقاا دون تأخير      : عدم تأخير العمل عن وقته    

وما بلغ من بلغ إلا بالجد  ،وم إلى الغد  ولا تؤخر عمل الي   ،...واحذر ليت ولعل وسوف ولو أني     ،وإياك والتسويف ،وصل
 ..لا بالتسويف والكسل،والعمل
 ١٣١٨."اللَّهم بارِك لأُمتِي فِي بكُورِها: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن علِي رضِي اللَّه عنه: التبكير

  امِدِيرٍ الْغخص نولُ االلهِ    :قَالَ،وعسا : �قَالَ رب ما   اللَّهكُورِهتِي فِي بلِأُم ةً   :قَالَ،رِكرِيثَ سعكَانَ إِذَا بو،   مثَهعا بشيج أَو
 ١٣١٩."وكَانَ يبعثُ تِجارته فِي أَولِ النهارِ فَأَثْرى وأَصاب مالاً،وكَانَ صخر رجلاً تاجِرا،فِي أَولِ النهارِ
قـال  . ومن زرع حصـد ،فمن جد وجـد ،دون تباطؤ أو كسل ،إلى عمله بجد ونشاط   المسلم يذهب   : الجد في العمل  

 :١٣٢٠فعي رحمه االله الشا

                                                 
 جمع قيراط وهو من أجزاء الدينار: ريط القرا- ) ٢٢٦٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١٢
 صحيح ) ١١٧٤) (٤٣٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٣١٣
  )٢٠٧٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣١٤
  حسن لغيره٦/٩والإتحاف  ) ٧٧٣٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٣١٥

 وثق) ٢١٣٩(فيه سليمان بن علي بن عبداالله بن عباس روى عنه جماعة وقال الذهبي في الكاشف 
 يتخذ صنعة يكتسب منها:  يحترف - .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ) ٢٥١٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣١٦
 حسن) ٨٨٤٨ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ١٣١٧
 من طرق كثيرة عنه وعن غيره وهو حديث متواتر) ١٣٢٠)(٤٢٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣١٨
 صحيح) ٤٧٥٤) (٦٢ / ١١ (-بان صحيح ابن ح - ١٣١٩



 ٢٨٧

 ومن طلب العلا سهر الليالي بقدرِ الكد تكتسب المعالي
 ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال

 يغوص البحر من طلب اللآلي تروم العز ثم تنام ليلاً
إِنَّ االلهَ جلَّ وعز يحِب إِذَا      : " قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،فعن عائِشةَ . سلم يتقن عمله ويحسنه قدر المستطاع     الم: إتقان العمل 

 هقِنتلًا أَنْ يمع كُمدمِلَ أَح١٣٢١"ع.  
فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا ،ه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍإِنَّ اللَّ: �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ

 ١٣٢٢.ولْيرِح ذَبِيحته،ولْيحِد أَحدكُم شفْرته،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،الْقِتلَةَ
اكْلَفُوا مِن الْعملِ مـا  : �قَالَ رسولُ االلهِ  :يقُولُ،أَبا هريرةَ سمِعت  :قَالَ،فعن عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ   :الاستمرار في العمل  

  ١٣٢٣."وإِنْ قَلَّ،فَإِنَّ خير الْعملِ أَدومه،تطِيقُونَ
انَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ    لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَ    : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،الكبر في الأمور كلها مذموم    : التواضع

 ١٣٢٤..ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ،حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ
القدوة الحـسنة؛ فقـد كـان     �ولنا في رسول االله     ،ولْيتعاون كل مرءوس مع رئيسه    ، فلْيتواضع كل رئيس لمرءوسيه   

 .ويساعد أهله في تواضع عظيم،ابه فيما يقومون به من عمليعاون أصح
وهو عندما  ،المسلم يعمل لكي يحصل على الكسب الطيب له ولأسرته        : عدم الانشغال بعمل الدنيا عن العبادة والطاعة      
ا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشو{: يعمل يكون واثقًا من تحقيق أمر االله؛ إذ يقول      

 ورشهِ النإِلَيسورة الملك) ١٥(} و.[ 
 وإذا كان العمل لاكتساب الرزق وإعفاف النفس عن المسألة عبادة في

 .فإن ذلك لا يشغلنا عن طاعة االله فيما أمرنا به من سائر العبادات،حد ذاته
 .فلا يعمل في بيع الخمور أو فيما شابه ذلـك         ، لا يتعارض مع أصل شرعي     المسلم يختار عملا  : البعد عن العمل الحرام   

يا كَعب كَيف بِك إِذَا كَانَ علَيك أُمراءُ ؟ فَمن دخلَ علَيهِم فَصدقَهم             : " �قَالَ نبِي االلهِ    : فعن كَعبِ بنِ عجرةَ قَالَ    
ولَا دم نبتا ،إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ لَحم  ،يا كَعب ،ولَا يرِد علَي حوضِي   ،مِهِم فَلَيس مِني ولَا أَنا مِنه     بِكَذِبِهِم وأَعانهم علَى ظُلْ   

ورائِحانِ غَادٍ فِي فَكَاكِ رقَبتِهِ     ،الناس رجلَانِ غَادِيانِ  ،يا كَعب ،فَالنار أَولَى بِهِ  ،مِن سحتٍ كُلُّ لَحمٍ ودمٍ نبتا مِن سحتٍ       

                                                                                                                                               
 )٣٤٨ / ١٠ (-تراجم شعراء موقع أدب  - ١٣٢٠
 صحيح لغيره ) ٤٩٣١) (٢٣٤ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٣٢١
 )٥٨٨٣) (١٩٩ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٢٢
   صحيح لغيره-٨٥٨٤) ٨٦٠٠)(٣٢١ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٢٣
 صحيح) ٥٦٨٠) (٤٩٣ / ١٢ (-بان صحيح ابن ح - ١٣٢٤

فِي هذَا الْخبرِ معنيانِ اثْنانِ أَحدهما وهو الَّذِي نوعنا لَه النوع لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ                       : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ أَراد بِهِ نارا سافِلَةً يدخلُها                 : لِيةً يدخلُها غَير الْمتكَبرِين ، وقَولُه       أَراد بِهِ جنةً عا   

نةَ أَصلاً من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن كِبرٍ ، أَراد بِالْكِبرِ الشرك ، إِذِ الْمشرِك لاَ                   لاَ يدخلُ الْج  : غَير الْمسلِمِين ، والْمعنى الثَّانِي      
        لُهقَولاً ، وانِ أَصالْجِن ةً مِننلُ جخدةٍ مِ         : يبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم ارلُ النخدـى            لاَ يتلُودِ ، حبِيلِ الْخلَى سبِهِ ع ادانٍ أَرإِيم لِ مِندرخ ن

 .يصِح الْمعنيانِ معا



 ٢٨٨

كَما تذْهب الْجامِدةُ علَى الصفَا     ،والصدقَةُ تذْهِب الْخطِيئَةَ  ،والصوم جنةٌ ،الصلَاةُ برهانٌ ،يا كَعب ،وغَادٍ فَموبِقُها ،فَمعتِقُها
" ١٣٢٥ 

 "كُلُّ جسدٍ نبت مِن سحتٍ فَالنار أَولَى بِهِ         : " يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : قَالَ، عنه وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ     
١٣٢٦ 

ويؤديه علـى  ،ولا يتقاضى رشوة من عمله وهو حافظ لأسرار العمل،المسلم أمين في عمله؛ لا يغش ولا يخون    : الأمانة
ولا يكلفهم  ،ملين حقوقهم؛ فيدفع لهم الأجر المناسب دون ظلم       وكذلك صاحب العمل عليه أن يحفظ للعا      ،أكمل وجه 

: فعن الْمعرور بنِ سويدٍ،قال    .كما أنه يوفر لهم ما يحتاجون إليه من رعاية صحية واجتماعية          ،ما لا يطيقون من العمل    
إِني ساببت رجلًا فَشكَانِي إِلَى رسولِ االلهِ : أَلْناه عن ذَلِك ؟ فَقَالَفَس،رأَيت أَبا ذَر الْغِفَارِي وعلَيهِ حلَّةٌ وعلَى غُلَامِهِ حلَّةٌ

فَمن كَـانَ   ،جعلَهم االلهُ تحت أَيدِيكُم   ،إِنَّ إِخوانكُم خولُكُم  : " ؟ ثُم قَالَ  " أَعيرته بِأُمهِ   : " �فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،�
حت وهأْكُلُأَخا يمِم هطْعِمدِهِ فَلْيي ت،سلْبا يمِم هلْبِسلْيو،مهلِبغا يم مكَلِّفُوهلَا تهِ ،ولَيع موهفَأَعِين مهلِبغا يم موهمفَإِنْ كَلَّفْت

"١٣٢٧  
رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ :قَالَ،وعسقَالَ ر� :طُوا الأَجِيرأَعهرأَج ،قُهرع جِفلَ أَنْ ي١٣٢٨.قَب 

ومن كُنـت خصـمه     ،ثَلاَثَةٌ أَنا خصمهم يـوم الْقِيامـةِ      :قَالَ اللَّه عز وجلَّ   : �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هتمصخ:رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر،رح اعلٌ بجروهنا فَأَكَلَ ثَم،هرفِّهِ أَجوي لَمو هفَى مِنوتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجر١٣٢٩.و  
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 حسن) ٥٣٧٨)(٥٠٧ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٣٢٥
 صحيح لغيره ) ٥٣٧٥) (٥٠٥ / ٧ (-شعب الإيمان  - ١٣٢٦
  )٨١٩٨)(٧٢ / ١١(-وشعب الإيمان  ) ٣٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢٧
 حسن) ٢٤٤٣)(٥١٠ / ٣ (- طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ١٣٢٨
 -٨٦٧٧) ٨٦٩٢)(٣٤١ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٢٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٢٩



 ٢٨٩

  آداب الحزن في الإسلام-٥٣-
رسم لنا الإسلام منهجاً في النوازل ينبغي أن نتبع خطاه ولا نبتعد عنه قيد شعرة إذا كنا من ذوي الإيمـان الصـحيح      

 . القوية الجديرة بالحياةوالعزيمة
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح   {:فقال تعالى ، بل وبين لنا أن الابتلاء لا بد منه       

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن      ) ١٨٥(لَّا متاع الْغرورِ    عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِ         
 }) ١٨٦(الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ                   

  ]١٨٥،١٨٦:آل عمران[
ولما كانت الغالبية من الناس تنسى عند المصائب وتخرج عن طورها في النائبات حتى تقع في شر عملها وتضاعف من                    

لهذا كله اذكِّر هذه الأسر بممارسة الإسلام حين يترل         ،مصيبتها وتظهر بمظهر القلق المضطرب وتخسر كثيراً من أموالها        
 . النكبات والمصائبم ما لا بد منه من

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمـراتِ           { :قال تعالى ،الترجيع عند المصيبة   -١
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (      ِا لِلَّهةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ونَ    الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِنو )١٥٦ ( مِن اتلَوص هِملَيع أُولَئِك

  ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[} )١٥٧(ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
       بِىالن جوةَ زلَمس ولَ اللَّهِ    :  قالت -�-وعن أُمسر تمِعقُولُ -�-سدٍ    " : يبع ا مِنقُولُ  مةٌ فَيصِيبم هصِيبا لِلَّهِ  : تإِن

إِلَّا آجره االلهُ فِي مصِيبتِهِ وأَخلَف لَه خيـرا مِنهـا           ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي واخلُف لِي خيرا مِنها       ،وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ  
"،ةَ قُلْ: قَالَتلَمو سأَب فِّيوا تفَلَمولِ االلهِ : تساحِبِ رةَ صلَمأَبِي س مِن ريخ نم�،ا: قَالَتهااللهُ لِي فَقُلْت مزع ثُم : مالله

 ١٣٣٠.�فَتزوجت رسولَ االلهِ : قَالَت،أْجرنِي عن مصِيبتِي واخلُف لِي خيرا مِنها
اتقِى اللَّه واصبِرِى «  بِامرأَةٍ تبكِى عِند قَبرٍ فَقَالَ -� - قَالَ مر النبِى - عنه  رضى االله-فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ،الصبر -٢

لَـم   فَ -� -فَأَتت باب النبِى    .-� -فَقِيلَ لَها إِنه النبِى     .ولَم تعرِفْه ،فَإِنك لَم تصب بِمصِيبتِى   ،قَالَت إِلَيك عنى  .»
رِفْكأَع لَم فَقَالَت ابِينوب هدعِن جِدةِ الأُولَى « فَقَالَ .تمدالص دعِن ربا الصم١٣٣١»إِن.  

لَيس مِنا من شق الْجيوب     «  قَالَ   -�-فعن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى      ،وشوق الجبيب ،ترك النوح والدعوة بدعوة الجاهلية     -٣
ةِ واهِلِيةِ الْجوعا بِدعدو وددالْخ بر١٣٣٢.»ض 

 فِى الْمعروفِ الَّذِى أَخذَ علَينا أَنْ لاَ نعصِيه فِيهِ          -�-وعنِ امرأَةٍ مِن الْمبايِعاتِ قَالَت كَانَ فِيما أَخذَ علَينا رسولُ اللَّهِ            
دلاَ نا وهجو مِشخاأَنْ لاَ نرعش رشنأَنْ لاَ نا وبيج قشلاَ نلاً ويو و١٣٣٣.ع 

ورنـةٌ عِنـد    ،مِزمـار عِنـد نِعمةٍ    :صوتانِ ملْعونانِ فِي الدنيا والآخِرةِ    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنس بنِ مالِكٍ قال    
 ١٣٣٤."مصِيبةٍ

                                                 
  )٢١٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٣٠
  )١٢٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣١
 . هذَا حدِيثٌ حسن صحِيحقَالَ أَبو عِيسى ) ١٠١٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٣٢
 صحيح ) ٣١٣٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٣٣
 حسن) ٧٩٥)(٣٧٧ / ١ (-كشف الأستار  - ١٣٣٤



 ٢٩٠

هذا وقد جرت عادة بعض النساء أن تحزن على أبيها وأخيها سـنين             ، على زوج  النهي عن الحداد فوق ثلاث إلا      -٤
أَنها أَخبرتـه بِهـذِهِ الأَحادِيـثِ     ،عن زينب بِنتِ أَبِي سـلَمةَ     ،فعن حميدِ بنِ نافِعٍ   ،طويلة فنهى الإسلام عن ذلك    

فَدعت أُم حبِيبةَ بِطِيبِ فِيهِ صفْرةٌ      ،بةَ حِين توفِّي أَبوها أَبو سفْيانَ بن حربٍ       دخلْت علَى أُم حبِي   :قَالَت زينب ،الثَّلاَثِ
لُوقخ، هرغَي ةً  ،أَوارِيج همِن تنها   ،فَدهطْنبِهِ ب تسم ثُم، قَالَت ـ        :ثُم  ي سأَن رةٍ غَياجح ا لِي بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو تمِع

إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ ،لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ    :يقُولُ�رسولَ االلهِ   
 ١٣٣٥.أَشهرٍ وعشرا

ل له في الدين إلا أن تترك الزينة فقط خلال هذه           وكل ذلك لا أص   ،وقد تفنن البسطاء في وضع القيود للمرأة في عدا        
كما جرت العادة أيضاً في أكثر البيوتات إقامة    ، ولا تخطب ولا تتزوج أثناء العدة     ،ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة     ،المدة

أصل له وكل ذلك لا ،الولائم على روح الميت في يوم خميسه ويومه الثالث ويوم الأربعين وبعد انقضاء سنة على وفاته        
السنة في ذلك أن يقدم الأصحاب لأهل الميت         بل. بل هو من البدع التي تسبب تبذير أموال الأيتام والأرامل         ،في الدين 

فَقَد أَتاهم أمر ،امااصنعوا لآلِ جعفَرٍ طَع: �قَالَ النبِي ،لَما جاءَ نعي جعفَرٍ حِين قُتِلَ:قَالَ،فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ،الطعام
ملُهغشي،ملُهغشا يم ماهأت ١٣٣٦."أَو 
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 )٤٣٠٤) (١٤٠ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٣٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣٥
  صحيح) ١٧٥١)(٥٤٦ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣٦

 ٢ط)) الاستعداد للموت((  كتابي وانظر تفاصيل هذا الموضوع في



 ٢٩١

 آداب معاملة الحيوان -٥٤-
ويرتدي الملابس  ،وسخر له الحيوانات لتخدمه في قضاء حوائجه؛ فيستفيد من لحومها وألباا          ،خلق االله الإنسان وكرمه   

والْأَنعام خلَقَها لَكُم فِيها دِفءٌ ومنافِع ومِنها تأْكُلُونَ  {: قال تعالى. ة وطيباويتخذ من بعضها زين،من صوفها وجلودها
نفُسِ إِنَّ وتحمِلُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَدٍ لَم تكُونوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِق الْأَ) ٦(ولَكُم فِيها جمالٌ حِين ترِيحونَ وحِين تسرحونَ    ) ٥(

 حِيمر ءُوفلَر كُمب٧(ر ( َونلَمعا لَا تم لُقخيةً وزِينا ووهكَبرلِت مِيرالْحالَ والْبِغلَ ويالْخو)٨ - ٥:النحل[ }) ٨[ 

 :ومن الآداب التي يلتزم ا المسلم عند تعامله مع الحيوان
إذا ،وأداء حق االله فيها من الزكاة والصـدقات       ،مها والاستفادة منها   وذلك بحسن استخدا   :شكر االله على هذه النعمة    

 .كانت مما تزكَّى 
وتحرص ،وقد كانت العرب تم بالخيول    ، المسلم يوفر للحيوانات الطعام والشراب والمكان المناسب       :الرحمة بالحيوانات 

 رئِى وهو يمسح وجه فَرسِهِ بِرِدائِهِ فَسئِلَ -�-سولَ اللَّهِ عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنَّ ر،وانتقاء سلالاا الجيدة،على تربيتها
 . ١٣٣٧.»إِنى عوتِبت اللَّيلَةَ فِى الْخيلِ « عن ذَلِك فَقَالَ 

لَ علَيها،فَسكَبت لَه وضـوءَه،فَجاءَت     أَنَّ أَبا قَتادةَ دخ   ،وكَانت تحت ابنِ أَبِي قَتادةَ    ،وعن كَبشةَ بِنتِ كَعبِ بنِ مالِكٍ     
 رشةٌ تا الإِ   هِرى لَهغفَأَص،همِن ب  ترِبى شتاءَ حةُ .نشكَب ـهِ   :قَالَتإِلَي ظُرآنِي أَنأَخِـي ؟          ،فَر ـتـا بِني ـبِينجعفَقَالَ أَت

فَقَالَت:معولَ االلهِ .نسقَالَ�فَقَالَ إِنَّ ر:افَاتِإِنالطَّوو كُملَيع افِينالطَّو ا مِنهسٍ إِنجبِن تسا لَي١٣٣٨."ه 
ولاَ هِي أَرسلَتها تأْكُلُ مِن     ،فَلاَ هِي أَطْعمتها  ،دخلْتِ امرأَةٌ النار فِي هِرةٍ ربطَتها     :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٣٣٩.الأَرضِ حتى ماتتخشاشِ 
أَو بهِيمةٌ إِلا   ،أَو إِنسانٌ ،فَيأْكُلُ مِنه طَير  ،أَو يزرع زرعا  ،ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا    : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن أَنسٍ 

 .١٣٤٠كَانت لَه صدقَةٌ
أَردفَنِي رسولُ  :قَالَ،فعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ    ،لحيوان بتحميله ما لا يطيق     المسلم لا يشق على ا     :عدم تحميلها ما لا تطيق    

لِحاجتِـهِ  �وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ رسولُ اللَّـهِ         ،فَأَسر إِلَي حدِيثًا لَا أُحدثُ بِهِ أَحدا الناسِ       ،خلْفَه ذَات يومٍ  �اللَّهِ  
فَأَتـاه النبِـي   ،حن وذَرفَت عيناه�فَلَما رأَى النبِي ،فَدخلَ حائِطًا لِرجلٍ الْأَنصارِ فَإِذَا جملٌ   :قَالَ، حائِش نخلٍ  أَو،هدفًا
�  كَتفَس اهذِفْر حسلِ   " :فَقَالَ،فَممذَا الْجه بر نلُ ؟     ،ممذَا الْجه ناءَ فَ ،"لِمارِ فَقَالَ   فَجصالْأَن ى مِنـولَ    :تسا رلِي ي
  ١٣٤١"فَإِنه شكَا إِلَي أَنك تجِيعه وتدئِبه ،أَفَلَا تتقِي اللَّه فِي هذِهِ الْبهِيمةِ الَّتِي ملَّكَك اللَّه إِياها ؟" :فَقَالَ.اللَّهِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠٠٧ (- المكتر -موطأ مالك - ١٣٣٧
  صحيح-٢٢٩٥٠) ٢٢٥٨٠)(٥١٤ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٣٨
 )٥٦٢١) (٤٣٨ / ١٢ (-وصحيح ابن حبان ) ٧١٥٨و٧١٥٧ (- المكتر -وصحيح مسلم)٣٣١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣٩

 اا واحده خشاشةهوام الأرض وحشر: الخشاش 
 / ٥ (-من طرق كثيرة ،شـعب الإيمـان          ) ٤٠٥٦-٤٠٥٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٣٢٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣٤٠
٣٢٢٢) (١٤٩(  
١٣٤١ - داوأَبِي د ننتتعبه وترهقه:تدئبه -صحيح  ) ٢٢٢٩(س 



 ٢٩٢

     بِىجِ النوةَ زائِشع نوع-�-  ولَ اللَّهِ    أَنَّ را           «  قَالَ   -�-سفْقِ ملَى الرطِى ععيو فْقالر حِبي فِيقر ةُ إِنَّ اللَّهائِشا عي
 اها سِولَى مطِى ععا لاَ يمفِ ونلَى الْعطِى عع١٣٤٢»لاَ ي. 

لا يعـذب حيوانـا أو      لذلك فـإن المسـلم      ، حث الإسلام على الرحمة والشفقة     :عدم تعذيب الحيوانات أو إيذائها    
أو ،أو ضـرا  ،عدم تعذيبها بأي نوع من العذاب سواء كان بتجويعها        أي  خاصة إذا كان هذا التعذيب بالنار،     ،طائرا

 .أو حرقها بالنار،أوبالمثلة ا،تحميلها ما لا تطيق
 فِى سفَرٍ فَانطَلَق لِحاجتِهِ فَرأَينا حمـرةً معهـا   -�-اللَّهِ  فعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ              

          بِىاءَ النفَج شفْرت لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنانِ فَأَخخا       «  فَقَالَ   -�-فَرهلَـدوا ودا رلَدِهذِهِ بِوه عفَج نم
إِنه لاَ ينبغِى أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب « قَالَ . قُلْنا نحن. »من حرق هذِهِ «  قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ      ورأَى. »إِلَيها  
 .١٣٤٣»النارِ 

 بِىابِرٍ أَنَّ النج نهِهِ فَقَالَ-�-وعجفِى و سِمو قَد ارهِ حِملَيع رم   » همسالَّذِى و اللَّه ن١٣٤٤»لَع . 
: �فَقَالَ لِي رسـولُ االلهِ      ،فَجعلْت أَضرِبه ،كُنت علَى بعِيرٍ صعبٍ   :أَنه سمِعها تقُولُ  ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها     

  ١٣٤٥."ولاَ ينزع مِن شيءٍ إِلاَّ شانه،إِلاَّ زانهفَإِنَّ الرفْق لاَ يكُونُ فِي شيءٍ ،علَيكِ بِالرفْقِ
فَوافَيته ،بِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ لِيحنكَه�أَتيت رسولَ االلهِ :فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ،ز وسم النعم في آذاا للمصلحةوويج

دإِبِلَ الص سِمي مدِهِ الْمِيس١٣٤٦قَةِبِي. 
خرجت مع  :فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ      المسلم لا يجعل من الطيور أو الحيوانات هدفًا للرمي         :عدم اتخاذها غرضا للرمي   

يـرِ كُـلَّ خاطِئَـةٍ مِـن        وقَد جعلُوا لِصـاحِبِ الطَّ    ،فَمررنا بِفِتيانٍ مِن قُريشٍ نصبوا طَيرا يرمونه      ،ابنِ عمر مِن منزِلهِ   
لِهِمبقُوا    :قَالَ.نفَرت رمع نا ابأَوا رفَلَم،  رمع نذَا        :فَقَالَ ابلَ هفَع نم اللَّه نذَا ؟ لَعلَ هفَع نولَ االلهِ    ،مسـنِ   �إِنَّ رم نلَع

 .١٣٤٧.اتخذَ شيئًا فِيهِ الروح غَرضا
 فِى -�-عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ  :ور الصغـيرة وأمهااعدم التفريق بين الطي

           فْرت لَتعةُ فَجرماءَتِ الْحا فَجهيخا فَرذْنانِ فَأَخخا فَرهعةً مرما حنأَيتِهِ فَراجلِح طَلَقفَرٍ فَانس بِىاءَ النفَج فَقَالَ -�-ش 
« قَالَ  . قُلْنا نحن . »من حرق هذِهِ    « ورأَى قَريةَ نملٍ قَد حرقْناها فَقَالَ       . »من فَجع هذِهِ بِولَدِها ردوا ولَدها إِلَيها        « 

بارِ إِلاَّ ربِالن ذِّبعغِى أَنْ يبنلاَ ي هارِ إِن١٣٤٨.» الن 

                                                 
  )٦٧٦٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤٢
 طائر صغير كالعصفور:  حمرة -صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٤٣
 علم بالكى: وسم - ) ٥٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤٤
  صحيح-٢٥٤٥١) ٢٤٩٣٨)(٢٢٠ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٤٥
 )٤٥٣٣)(٣٩٥ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان ) ٥٦٨٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٥٠٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٤٦

 يعلِّم بالكى:  يسم -اة التى تعلَّم ا الدوابالمكو: الميسم 
 )٥١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٥٨٧)(٤٢٣ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٤٧
 طائر صغير كالعصفور: حمرة -صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣٤٨



 ٢٩٣

 المسلم لا يذبح الحيوانات ولا يصطادها إلا بسبب شرعي؛ وعليه حينئذ أن يلتزم تجاه هذه                :الرفق بالحيوان عند ذبحه   
انَ علَى  إِنَّ اللَّه كَتب الإِحس   : �ثِنتانِ حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      :قَالَ،فعن شدادِ بنِ أَوسٍ    .الحيوانات الرفق والإحسان  

  ١٣٤٩.ولْيرِح ذَبِيحته،ولْيحِد أَحدكُم شفْرته،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،كُلِّ شيءٍ
  ١٣٥٠" صفُورٍ رحِمه االلهُ يوم الْقِيامةِ من رحِم ولَو ذَبِيحةَ ع: " �قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ، وعن أَبِي أُمامةَ

من قَتلَ عصفُورا عبثًا عج إِلَى االلهِ يـوم  :يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،سمِعت الشرِيد:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الشرِيدِ  
 ١٣٥١."ولَم يقْتلْنِي منفَعةً،عبثًاإِنَّ فُلاَنا قَتلَنِي ،يا رب:الْقِيامةِ يقُولُ

فعن رجلٍ مِن أَصـحابِ     ، الحيوان بقطع آذانه أو عضو من أعضائه وهو حي         ى المسلم لا يؤذ   :عدم التمثيل بالحيوان  
 بِيالن�رمع ناب اهولَ االلهِ :قَالَ،أُرسر تمِعقُولُ�سوحٍ:يثَّلَ بِذِي رم نم، لَم ةِثُمامالْقِي موبِهِ ي ثَّلَ اللَّهم بت١٣٥٢.ي. 

 قد يؤدي سوء تعامل الإنسان مع بعض الأنواع مـن الحيوانـات إلى الإخـلال بـالتوازن           :عدم قتلها إلا لضرورة   
 مما،وأصبحت تمثل خطرا على المحاصيل    ،فازداد عدد الفئران  ،في بعض المناطق لجأ الإنسان إلى قتل القطط       : فمثلا،البيئي

 .لصنع سموم ومبيدات للتخلص من الفئران،كلف الإنسان أموالا طائلة
فعن سالِمٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن       ،والفار وما إلى ذلك   ،ويجوز قتل المؤذي منها كالكلب العقور والذئب والحية والعقرب        

 رمولُ اللَّهِ - رضى االله عنهما -عسةُ قَالَ رفْصح قَالَت - �-  » ابرالْغ نلَهقَت نلَى مع جرلاَ ح ابوالد مِن سمخ
 قُورالْع الْكَلْبو بقْرالْعةُ والْفَأْرأَةُ والْحِد١٣٥٣.» و 

 نتقَص مِن أَجرِهِ كُلَّ يـومٍ قِـيراطٌ  ا،أَو زرعٍ ،أَو صيدٍ ،منِ اتخذَ كَلْبا إِلا كَلْب ماشِيةٍ     :قَالَ�أَنّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
"١٣٥٤ 

 . ويتعامل معه برفق، المسلم يحرص على مداواة الحيوان الذي يملكه:علاج الحيوان إذا مرض
ككثير من المسابقات التي تجري اليوم بين الحيوانات بلا         ، عدم التشاغل ا عن طاعة االله تعالى أو اللهو ا عن ذكره           

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تلْهِكُم {:فال تعالى،ا الأموال الطائلة ودر الأوقات وتضيع الواجبات الشرعيةوتصرف عليه،مبرر
 سورة المنافقون) ٩(} أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ

  يرأَبِي ه نةَوعولَ االلهِ    ،رسلُ لِثَلَاثَةٍ : " قَالَ،�أَنَّ ريالْخ : رلٍ أَججلِر، رتلٍ سجلِرو،  رلٍ وِزجلَى رعو،   ا الَّذِي أُجِـرفَأَم :
أَوِ الروضـةِ   ،ا ذَلِك مِن الْمـرجِ    فَما أَصابت فِي طِيلِه   ،فَرجلٌ ربطَها فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى فَأَطَالَ لَها فِي مرجٍ أَو روضةٍ           

ولَو أَنهـا  ،أَو شرفَينِ كَانت آثَارها وأَرواثُها حسناتٍ لَه    ،فَاستنت شرفًا ،ولَو أَنها قَطَعت طِيلَها ذَلِك    ،كَانت لَه حسناتٍ  
ولَم ،ورجلٌ ربطَها تغنيا وتعفُّفًـا    .فَهِي لِذَلِك أَجر  ،كَانَ ذَلِك لَه حسناتٍ   ،أَنْ يسقِي بِهِ  ولَم يرِد   ،فَشرِبت مِنه ،مرت بِنهرٍ 

                                                 
 )٥٨٨٤)(٢٠٠ / ١٣ (-وصحيح ابن حبان ) ٥١٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٣٤٩

 اللَّه هحِماتِمٍ رو حلِهِ : قَالَ أَببِقَو اداصِ: أَرلَةَ فِي الْقِصوا الْقِتنسأَح. 
 حسن ) ١٠٥٥٩) (٤١٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ١٣٥٠
 صحيح)  ٥٨٩٤)(٢١٤ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٥١
 حسن) ٥٦٦١)(٤٣٧ / ٢ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٣٥٢
  )١٨٢٨ (-  المكتر-صحيح البخارى - ١٣٥٣
 صحيح) ١٩٦١٣(مصنف عبد الرزاق  - ١٣٥٤



 ٢٩٤

فَهِي علَى ذَلِك ،الْإِسلَامِونوأ لِأَهلِ ،ورجلٌ ربطَها فَخرا ورِياءً.فَهِي لِذَلِك ستر وجلَّ،ينس حق االلهِ فِي رِقَابِها ولَا ظُهورِها
 ر١٣٥٥" "وِز 

 
������������� 

 

                                                 
الأرض الواسـعة   : المرج  -حبل يشد به قائمة الدابة      : الطيل  -جرت وعدت   : استنت     )٢٨٦٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣٥٥

 العداوة: النواء -ذات نبات كثير تخلى فيه الدواب تسرح مختلطة كيف شاءت 



 ٢٩٥

 أدب الحوار -٥٥-

 :أهمية الحوار 

 : تبرز أهمية الحوار من جانبين

 : دعوة الناس إلى الإسلام والسنة: الجانب الأول

 :  فصل الخلاف في الأمور الاجتهادية: الجانب الثاني

 : لينعرض بعضها فيما ي،وللحوار قواعد كثيرة

 :تحديد موضوع الحوار: القاعدة الأولى

 :مناقشة الأصل قبل الفرع: القاعدة الثانية

 :الاتفاق على أصل يرجع إليه: القاعدة الثالثة

 :صفات المحاور 

  ...وسلاسة العبارة،وحسن العرض،جودة الإلقاء: أولاً.

 ...: حسن التصور: ثانيا.

لضـعف  -فبعض الناس ،كار عند المتحدث مشوشة أو متداخلة أو متضاربة ألاَّ تكون الأف  ،والمقصود من حسن التصور   
فينتبـه في  ،ولا تخدم الغرض،وبعدما ينتصف في شرحها يتبين له أا غير صالحة  ، ربما يطرح فكرة أثناء النقاش     -تصوره

 . منتصف الطريق بعدما يكون قد تورط في ذلك
 ..: ترتيب الأفكار: ثالثًا.

مما يثبت حجـة المحـاور      ،أو اضطراا ،وارتباط بعضها ببعض وعدم تداخلها    ، الأفكار،وتسلسلها فالقدرة على ترتيب  
 . ويقويها

 ...: العلم: رابعا.
فإنه ربما حاور دف نصر الحق فيخـذل الحـق؛          ،حتى وإن كان صاحب حق    ،لذلك فليس كل إنسان مهيأ للحوار     

مثلما يحـدث في  ،وربما احتج بحجج باطلـة ،ذي مع خصمه وربما حاور بجهل فيقتنع بالباطل ال     ،لضعف علمه وبصيرته  
 . فلا يقتنع الناس بالحق الذي يحمله،بعض المناظرات والمحاورات التي تعقد

  ...:الفهم مع العلم: خامسا.

 ...: الإخلاص: سادسا.

 ..: التواضع: سابعا.
 ..:آفات في الحوار 

 :ففيه عيوب وأخطاء نذكر منها،بعضأما الحوار القائم بين كثير من المسلمين بعضهم مع 

 : رفع الصوت: أولاً.



 ٢٩٦

فيرى أن انتصاره في الحوار لن يكـون إلا  ،ومن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب،فكأن الإنسان في غابة تتهارش فيها السباع   
 ]. ١٩:لقمان) [حمِيرِصواتِ لَصوت الْإِنَّ أَنكَر الأَ: (عالى يقولواالله ت،عن طريق مبالغته في رفع الصوت على خصمه

 : أخذ زمام الحديث بالقوة: ثانيا.

أو يثير البلبلة في نفـوس      ،أو يحطِّم حججك الزجاجية   ،فيهدم بناءك الهش  ،وذلك لئلا تدع للخصم فرصة يتحدث فيها      
 . الناس

؛ "وتكسب الأصدقاءكيف تؤثر في الناس : "في كتابه) دايل كارنيجي(وكأننا في ذلك قد أخذنا بمبدأ الكلمة التي قالها   
لا : فإليك الوصـفة ،ويسخروا منك عندما توليهم ظهرك وتتركهم،إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك  : إذ قال 

فلا تنتظـر حـتى يـتم       ،وإذا خطرت لك فكرة بينما غيرك يتحدث      ،تكلم بدون انقطاع  ،تعط أحدا فرصة للحديث   
واعترض في  ،ستماع إلى حديثه السخيف؟ اقتحم عليه الحديث      فلماذا تضيع وقتك في الا    ! فهو ليس ذكيا مثلك   ،حديثه

 . واطرح ما لديك،منتصف كلامه
 : ويل مقالة الطرف الآخر: ثالثًا.

لماذا؟ لـئلا  ،ويحملون كلامهم من الضخامة ما لا يخطر إلا في نفوس مرضى القلوب،إن البعض يهولون أقوال الآخرين 
 . أو نصرة ما ذهبوا إليه،يتجرأ أحد على القول بمثل ما قالوا

أو قولاً حادثًا لم يسبق إليه ،ومنها ما يكون مصادمة للنص،نحن لا ننكر أن من الأقوال ما يكون كفرا أو فسقًا أو بدعة
أما مجرد إطلاق دعاوى فارغـة في    ،لكن هذه الأشياء كلها لابد حين يقولها الإنسان أن يثبتها بالدليل الواضح           ،صاحبه
 .  يسمن ولا يغني من جوعفهذا لا،الهواء

 : الاعتداء في وصف الطرف الآخر: رابعا.
وأضعف الإيمان أن   ،هذا جاهل سخيف حقير متسرع    : فتقول،فتصفه بما لا يليق من الأوصاف؛ تأديبا له وردعا لأمثاله         

 . تصفه بأنه ليس أهلاً لهذا الأمر
ومنهم من هو عدو للإسلام أو السنة؛       ،ية خبيث المقصد   أن من الناس من هو سيء النية والطو        -أيضا-ونحن لا ننكر    

فلابد مـن الـدليل     ،لكن حين تطلق هذه الأشياء    ،أو لقوى بعيدة أو قريبة    ،ومنهم من هو عميل للشرق أو الغرب      بل  
 . ويطلب منا أن نقتنع بشيء لم يسق عليه أي دليل،ولا يجوز أن نصادر عقولنا،الواضح عليها

 هي الكلام عـن     -أصلاً-اللهم إلا إن كان موضوع الحوار أو نقطة الحوار          ،تناول شخص بعينه  فليس مقصود الحوار    
 .فهذا باب آخر،هذا الشخص

 :آداب الحوار 
الحوار جائز في الإسلام متى كانت المصلحة المتوقعة منه أعظم من المفسدة المترتبة عليه،ومتى ثبت أن نفعه أكثر مـن                    

ناية بالغة بالحوار،وذلك أمر لا غرابة فيه أبدا،فالحوار هو الطريق الأمثل للاقتناع الذي             ضرره،وقد عني القرآن الكريم ع    
 ١٣٥٦.ينبع من أعماق صاحبه،والاقتناع هو أساس الإيمان الذي لا يمكن أن يفرض فرضا،وإنما ينبع من داخل الإنسان

 :إحسان الظن بالآخرين -١
 .وسوء الظن بعباد االله،سوء الظن باالله: وفي مقابلهما،الظن بالناسوحسن ،إن من أعظم شعب الإيمان حسن الظن باالله
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وأن لا تظـن بـه إلا   ،فالأصل حمل المسلم على الصلاح،إن سوء الظن من خصال الشر التي حذر منها القرآن والسنة    
 .تغليبا لجانب الخير على جانب الشر،وإن بدا ضعفها،وأن تحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه،خيرا

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم بعضا        {: واالله تعالى يقول  
: والمراد به ،سورة الحجرات ) ١٢(} ه إِنَّ اللَّه تواب رحِيم    أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّ         

 .ظن السوء الذي لم يقم عليه دليل حاسم
  بِىنِ النع أْثُرةَ يريرو هجِ قَالَ قَالَ أَبرنِ الأَعقَالَ- � -وع  : »الظَّنو اكُمـدِيثِ    ،إِيالْح أَكْـذَب لاَ ،فَـإِنَّ الظَّـنو

واتسسوا،جسسحلاَ توا،واغَضبلاَ تا ،وانووا إِخكُون١٣٥٧» و. 
كما قال  ،وأن لا يظن به إلا خيرا     ، والمفروض في المسلم إذا سمع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه               

} مؤمِنات بِأَنفُسِهِم خيرا وقَالُوا هذَا إِفْك مـبِين       لَولَا إِذْ سمِعتموه ظَن الْمؤمِنونَ والْ     { : تعالى في سياق حديث الإفك    
 .سورة النــور) ١٢(

 :وما أصدق ما قاله الشاعر هنا

 !تأن ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم
عمالـة أو   إذا وجد بعض العاملين للإسلام يتهم بعضهم بال       ،ويتألم كل الألم  ،ومن أجل هذا يعجب المرء غاية العجب      

هذا عميل للغـرب أو للشـرق أو للنظـام          : جريا وراء العلمانيين وأعداء الإسلام فيقول أحدهم عن الآخر        ،الخيانة
ومثل هذا لا يجوز بحال لمن فقه عن االله ،أو في اتخاذ وسيلة للعمل مخالفة له      ،رد أنه خالفه في رأي أو في موقف       ،الفلاني

 .ورسوله
 :الفينترك الطعن والتجريح للمخ-٢

بل أثنى بعضهم على بعض برغم ما اختلفـوا         ،فلم يجرح بعضهم بعضا   ،وهذا هو ج السلف في اختلافهم في الاجتهاد       
 .فيه

وإن من المؤسف اليوم أن نجد من بين المشتغلين بالدعوة إلى الإسلام من يشهر سيف الـذم والتجـريح لكـل مـن          
 !وربما بالكفر،أو بالنفاق، بالابتداع والانحرافأو باتباع الهوى أو،متهما إياه بقلة الدين،يخالفه

التي لا يعلم حقيقة ما فيهـا إلا االله  ،بل يتهمون النيات والسرائر   ،وكثير من هؤلاء لا يقتصرون في الحكم على الظواهر        
 !كأنما شقوا عن قلوب العباد واطلعوا على دخائلها،سبحانه

حتى ،أو المعاصرين ممن لا يقول بقولهم في قضايا معينـة         ،لمحدثينأو ا ،ولم يكد يسلم من ألسنة هؤلاء أحد من القدامى        
 .ومن يسب بعض أئمة السلوك والزهد،وجدنا من يسب بعض الأئمة الأربعة في الفقه

أو مذهبهم ،فيمن يخالف وجهتهم،الطعن والتجريح: وهذه من المزالق التي يتورط فيها كثير من المنتسبين إلى التيار الديني
 .أو الفقه أو السلوكفي الاعتقاد 

 :البعد عن المراء واللدد في الخصومة -٣
 .البعد عن المراء المذموم واللدد في الخصومة: وهو،وعامل آخر يقرب بين أصحاب الرأي المختلف
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دون التـزام  ،الذي يراد منه الغلبة على الخصم بأي طريق،فالإسلام ـ وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن ـ ذم المراء  
 .لا خضوع لميزان بين الطرفينبمنطق و

ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغيرِ عِلْمٍ ولَا هدى : (بمثل قوله تعالى،وهذا ما ذم االله به الممارين من أهل الشرك والكفر       
 )٩( خِزي ونذِيقُه يوم الْقِيامـةِ عـذَاب الْحرِيـقِ           ثَانِي عِطْفِهِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ اللَّهِ لَه فِي الدنيا        ) ٨(ولَا كِتابٍ منِيرٍ    

 ]).٩-٨/الحج[
أَنا زعِيم بِبيتٍ    « -�-فعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        .والترغيب في البعد عنه   ،ومن هنا جاء في الحديث ذم المراء      
      اءَ والْمِر كرن تةِ لِمنضِ الْجبتٍ فِى               فِى ريبِبا وازِحإِنْ كَانَ مو الْكَذِب كرن تةِ لِمنطِ الْجستٍ فِى ويبِبا وحِقإِنْ كَانَ م

 لُقَهخ نسن حةِ لِمنلَى الْج١٣٥٨»أَع. 
ثُم تلاَ رسولُ اللَّهِ . »يهِ إِلاَّ أُوتوا الْجدلَ   ما ضلَّ قَوم بعد هدى كَانوا علَ       « -�-وعن أَبِى أُمامةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 سورة الزخـرف  ) ٥٨(} وقَالُوا أَآلِهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا جدلًا بل هم قَوم خصِمونَ             { هذِهِ الآيةَ    -�-

١٣٥٩. 

 :الحوار بالتي هي أحسن  -٤
 .أن يختار اادل أرق التعبيرات وألطفها في مخاطبة الطرف الآخرومن هذه الطرائق أو الأساليب 

وإن الذي في إيمام ليس قلما      ،يخيل إليك أم يتقاتلون لا أم يتجادلون      ،إن بعض المتحاورين في مسائل العلم والدين      
 .يقطر مدادا أسود بل سيفا يقطر دما أحمر

وأن ب الكلمات من الجانبين ،ه على الجو الانفعالي بشدته وسخونتهوكان الأولى أن يغلب الجو العلمي دوئه ورزانت
 .لا أعاصير تدمر،نسائم تنعش

: وإن قـال شـوقي    ،وتغير مودة القلوب  ،إلا أا تجرح المشاعر   ،ولا ثمرة تجتني من ورائها    ،إن الكلمة العنيفة لا لزوم لها     
 . اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية

أما الحـوار الـذي     ،والبعد عن الإثارة والتهييج   ،ختلاف الملتزم بآداب الحوار وموضوعيته    ولكن هذا إنما يكون في الا     
ويعكر صفاء الأنفس بل قد يخشى إذا ذهب الود أن لا يعود     ،يصحبه العنف والاام والتجريح فالأغلب أنه يفسد الود       

 :على نحو ما قال الشاعر،مرة أخرى
 !سرها لا يجبرإن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة ك

 .ويفض اشتباكات،إن حسن اختيار بعض الجمل أو العبارات المناسبة في بعض الأحيان يحل مشكلات
  .١٣٦٠»وبشروا ولاَ تنفِّروا ،يسروا ولاَ تعسروا« : قَالَ - � -عنِ النبِى وعن أَنسٍ 

 :حسن المقصد -٥
 .ولكن المقصود الوصول إلى الحق،ولا الانتصار للنفس،ولا الفساد،رضفليس المقصود من الحوار العلو في الأ
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والتحدث في االس أنه أفحـم      ،واالله تعالى يعلم من قلب المحاور ما إن كان يهدف إلى ذلك أم يهدف إلى الانتصار               
 . خصمه بالحجة

ويختصك دون بقية خلقـه  ،يحابكفاالله تعالى لم ،ضع في اعتبارك أنه يحتمل أن يكون الخطأ عندك والصواب عند غيرك         
وقد ،وعنده حق قليل  ،وقد يكون عندك حق كثير    ،فعند غيرك حق  ،فإذا كان عندك حق   ،بالعلم والفهم والإدراك والعقل   

 . يكون العكس
وألا يكون هدفه وهو يسمع كلام خصمه أن يرد عليه متى سكت؛ بل هدفـه               ،فعلى المسلم أن يطلب الحق بحسن نية      

ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفـق ويسـدد           : "ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه االله يقول      ،الوصول إلى الحقيقة  
 ١٣٦١."وما ناظرت أحدا إلا ولم أبال بين االله الحق على لساني أو لسانه،ويكون عليه رعاية من االله وحفظ،ويعان
 .الخصم  أخلاق أتباع الأنبياء؛ لأنه يبتغي إحقاق الحق لا إسقاط -واالله-وهذه 

 :التواضع بالقول والفعل -٦
 . وتجنب ما يدل على العجب والغرور والكبرياء،التواضع: من آداب الحوار

        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نرٍ         «  قَالَ   -�-عكِب ةٍ مِنكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر نةَ منلُ الْجخدلاَ ي« .جلٌ إِنَّ قَالَ ر
إِنَّ اللَّه جمِيلٌ يحِب الْجمالَ الْكِبر بطَر الْحق وغَمطُ النـاسِ           « قَالَ  . الرجلَ يحِب أَنْ يكُونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسنةً       

«.١٣٦٢ 
فأنت باحث عـن    ،شودةوتعد ذلك ضالتك المن   ،فمن التواضع أن تقبل الحق ممن جاء به حتى ولو كان أعدى أعدائك            

 . الحقيقة أنىَّ وجدا فأنت أحق ا
نـرى  : كأن يقول ،وازدراء ما عند الآخرين   ، ترك استخدام الألفاظ الدالة على التعالي والكبرياء       -أيضا-ومن التواضع   

 . ونحو هذه الألفاظ،وقلت،وأنا،وعندي،كذا
) أَنا خير مِنه خلَقْتنِـي مِـن نـارٍ   : (إبليس هو الذي قالوقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه االله وغيره من أهل العلم أن         

إِنما أُوتِيته علَـى عِلْـمٍ      : (وقارون هو الذي قال   ،هذه المتعاظمة الرادة للحق هي من إبليس      ) أنا(فـ،]١٢:الأعراف[
كبرين تعاظموا في نفوسهم وسائر المست،وهو ليس أهلاً لذلك شبيه بقارون،عندي: فالذي يقول،]٧٨:القصص) [عِندِي

 .فردوا الحق

 :الإصغاء وحسن الاستماع -٧
واالله سبحانه وتعالى جعل لك لسـانا     ،فأكثرنا يجيد الحديث أكثر من الاستماع     ،الإصغاء إلى الآخرين فن قَلَّ من يجيده      

 . ما يقوله الآخرونوأن تستوعب جيدا ،فلابد أن تستمع جيدا،وجعل لك أذنين حتى تسمع أكثر مما تتكلم،واحدا
وقـدرتك علـى    ،يمكن أن يكون دليلاً علـى قوتك      ،وتأملك لما قال  ،وحملقة عينيك بوجهه  ،ووضع أذنك للمحدث  

 . فيمكن أن تسجلها في ورقة لتتحدث فيها بعدما ينتهي من حديثه،وإذا وجدت ملاحظات،الحوار
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 :الإنصاف -٨
ِّـرا عن رد الحق عند الكثيرين       ،لةوللشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه االله كلمة حكيمة جمي         إن الـذين   : "يقول فيها معب

لديهم ذكاء حاد لا يقبلون الصواب غالبا إلا إذا كان من عند أنفسهم؛ وذلك أن االله تعالى أعطاهم قدرات وطاقات                    
م الثقـة بـآراء     وفِّقوا بسببها إلى كثير من الحق الذي أخطأ فيه الناس؛ ولذلك فلديهم من الثقة بآرائهم وعـد                ،عالية

 ". ما يصعب معه على الناس إقناعهم بغير الآراء التي يرون هم،الآخرين
أنـا  : فكونك تقول في مناظرة أو محاورة أو محاضرة       ، لا ينقص من قيمة الإنسان     -أيضا-إن الاعتراف بالحق وإعلانه     

 .وثقتك بنفسك، وقوتكويدل على شجاعتك،هذا لا يعيبك؛ بل هذا يرفع منـزلتك عند الناس،أخطأت في كذا

 :البدء بمواضع الاتفاق والإجماع والمسلَّمات والبدهيات -٩
ويسأله أسـئلة لا  ،أنه كان يبدأ مع خصمه بنقاط الاتفاق بينهما،-وهو أحد حكماء اليونان-فمما يذكر عن سقراط     

ناظر أنه أصبح يقر بفكرة كـان       حتى يرى الم  ،ويظل ينقله إلى الجواب تلو الآخر     ،يملك الخصم أن يجيبه عليها إلا بنعم      
 . يرفضها من قبل

 :ترك التعصب لغير الحق -١٠
تحسب -أو تناول جهة    ،أو محاضرة ألقيتها  ،أو كتابا ألَّفته  ،أو مقالة كتبتها  ،فتناول معهدا تعمل فيه   ،فلو حاورت إنسانا  

ثم تبـادر   ، تنتمي وتنتسـب إليـه     فإياك أن تتعصب لهذا الشيء الذي     ، بالانتقاص والسب وتتبع الأخطاء    -أنت عليها 
لا؛ بـل   ،..والسلبيات،وتقوم بتقديم كشف بالإيجابيات والحسنات في مقابل الكشف الذي قدمه هو بالأخطاء           ،بالرد

 : عليك بالأمور التالية
 . -كما اتفقنا قبل قليل-دع زمام الحديث بيده حتى ينتهي : أولاً •

إذا انتـهى فانقـد الخطـأ بطريقـة         : ثالثًا . -كما سبق -ة المؤمن   والحق ضال ،اعترف بصوابه فيما أصاب فيه    : ثانيا
 ..ب وما أعز وأصعب وأندر أن يتخلص الإنسان من التعص . بعيدة عن العواطف،علمية

 :احترام الطرف الآخر -١١
ولا ،هليس النجاح في الحوار والمناظرة مرهونا بإسقاطك لشخصية الطرف الآخر الذي تنـاظر            ،فيا أخي المسلم الداعية   

ويكون هـذا دلـيلاً علـى إفلاسـك         ،إسقاطك لشخصيته يعني أنك نجحت في المناظرة؛ بل ربما يرتد الأمر عليك           
 . وأنك لا تملك الحجة؛ فاشتغلت بالمتكلِّم عن الكلام،وعجزك

 ١٣٦٣.ولاَ الْفَاحِشِ،لاَ الْبذِيءِو،ولاَ اللِّعانِ،لَيس الْمؤمِن بِالطَّعانِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ
 .ولا بالبذيء،ولا بالفاحش،ونيام ومقاصدهم وأحوالهم،ولا بالطعان في الناس وأعراضهم،فالمؤمن ليس باللعان

لِيددِ االلهِ الْجبأَبِي ع نةَ:قَالَ،وعائِشلِع ولِ االلهِ :قُلْتسر لُقكَانَ خ فكَي�لِهِ ؟ قَالَتلُقًا:فِي أَهاسِ خالن نسكَانَ أَح، لَم
 ١٣٦٤.ولَكِن يعفُو ويصفَح،ولاَ يجزِي بِالسيئَةِ السيئَةَ،ولاَ سخابا فِي الأَسواقِ،ولاَ متفَحشا،يكُن فَاحِشا

 .أنه لا يحب الفحش ولا التفحش،وهذا كلامه في وصف المؤمن،وصفته�فهذا حال النبي  

                                                 
 صحيح) ١٩٢)(٤٢١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٦٣
 صحيح) ٦٤٤٣) (٣٥٥ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٦٤



 ٣٠١

َّـا ألَّف الموطأ: ما ينقل عن الإمام مالك،ن بديع احترام رأي الآخرين    وم وقرئ عليـه  ،ومكث أربعين سنة يؤلفه،أنه لم
َّـا بلغ الخليفـة المنصـور        ،وتعب فيه أيما تعب   ،وعرضه على سبعين من العلماء فأقروه عليه      ،آلاف المرات  ومع ذلك لم

لَما حج أَبو جعفَـرٍ     :يقُولُ،سمِعت مالِك بن أَنسٍ   :قَالَ،حمد بن عمر  أَخبرنا م :" كتاب مالك وأعجبه،قال ابن سعد      
    هثْتادهِ فَحلَيع لْتخانِي فَدعد ورصنالْم، هتبأَلَنِي فَأَجسـ         :فَقَالَ،و  ي إِني قَد عزمت أَنْ آمر بِكُتبِك هذِهِ الَّتِي وضعتها يعنِ

وآمرهم أَنْ يعلِّموا بِما فِيها لَا يتعدوه       ،ثُم أَبعثُ إِلَى كُلِّ مِصرٍ مِن أَمصارِ الْمسلِمِين مِنها بِنسخةٍ         ،الْموطَّأَ فَتنسخ نسخا  
يـا  :فَقُلْت:قَالَ،ني رأَيت أَصلَ الْعِلْمِ رِوايةَ الْمدِينةِ وعِلْمِهِم      ويدعوا ما سِوى ذَلِك مِن هذَا الْعِلْمِ الْمحدثِ فَإِ        ،إِلَى غَيرِهِ 

ق وأَخذَ كُلُّ قَومٍ بِما سب،وسمعوا أَحادِيثَ ورووا رِواياتٍ،فَإِنَّ الناس قَد سبقَت إِلَيهِم أَقَاوِيلُ،أَمِير الْمؤمِنِين لَا تفْعلْ هذَا
وما ،فَدعِ الناس وما هم علَيهِ    ،وإِنَّ ردهم عما قَدِ اعتقَدوه شدِيد     ،ودانوا بِهِ مِنِ اختِلَافِ الناسِ وغَيرِهِم     ،إِلَيهِم وعلِموا بِهِ  

فُسِهِملِأَن مهلَدٍ مِنلِ بكُلُّ أَه ارتطَا:فَقَالَ،اخ رِي لَومبِهِلَع ترلَأَم لَى ذَلِكنِي عتع١٣٦٥"و 
 .فلا حاجة إلى اللجوء إلى تبكيت الشخص الذي تخاصمه وإحراجه والسخرية منه 

 :الموضوعية -١٢
 .... وعدم الخروج عنه،رعاية الموضوع: الموضوعية تعني

  ...عدم الهروب من الموضوع الأساسي إلى غيره: فمن الموضوعية •
 ...دم إدخال موضوع في آخر ع: كذلك من الموضوعية •
 ...عدم النيل من المتحدث باامه في نيته أو الكلام على شخصه: كذلك من الموضوعية •
قـال  : واالله سبحانه وتعالى ذم الذين يكثرون من الـيمين        ،الاشتغال بالأيمان المغلظة  : كذلك ليس من الموضوعية    •

-١٠:القلـم ) [عتلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ   .مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثِيمٍ   .مشاءٍ بِنمِيمٍ همازٍ  .ولا تطِع كُلَّ حلافٍ مهِينٍ    : (تعالى
١٣[،...  

 ....تجنب الكذب في الحديث: كذلك من الموضوعية •
كما ،أصيبت مقاتلـه ،وإذا ترك العالم لا أدري،لا أدري: إذا لم تعرف مسألة ما أن تقول    : كما أن من الموضوعية    •

؛ حتى يلجؤوا إليهـا فيمـا لا        "لا أدري : "ويجب على العالم أن يعلم تلاميذه وطلابه قول       : سلف يقولون كان ال 
 .يعلمون

يعني إذا استدللت فلا تستدل بشائعات أو ظنون أو أوهام استقرت في عقلك أو              ،التوثيق العلمي : ومن الموضوعية  •
قال ،والإحصاءات الدقيقة ،حة؛ والبراهين الثابتة  والأدلة الواض ،في عقل من أمامك من الناس؛ بل استدل بالنصوص        

فإا لا  ،أما مجرد الظنون والأوهام والشـائعات     ،وتوثِّق ما تقول  ،تستدل بحقائق علمية  ،وبراهين العلماء ،�رسوله  
 .تصلح أدلة

 :عدم الإلزام بما لا يلزم أو المؤاخذة باللازم -١٣
وهذا يلزم منه أنك ترى نفسك ،أنت خالفت فلانا العالم،يا أخي: تأتي فتقول له،فإذا خالف إنسان أحد العلماء في قول

 . أعلم منه

                                                 
  )٦٦٠٦(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ١٣٦٥
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وهو يعرف أن هذا ،فقد يخالفه في هذه المسألة باجتهاده،فلا يلزم من قوله وخلافه للعالم الفلاني ذلك،وهذا غير صحيح  
زم من مخالفته لـه أن أن يخطِّئـه أو        كما لا يل  ،لكن هذه المسألة لا يسعه أن يقلده فيها       ،العالم أعلم منه في كل المسائل     

 .يضلِّله
وهذا يلزم منه أنه يحكم بأن الحق قد غاب عن الأمة كلها طيلة             ،فلان قال قولاً ما سبق إليه     : كذلك يأتي إنسان فيقول   

 . والصحيح أنه لا يلزم ذلك.. القرون الماضية
فقد يحدث أنه لم ينقل مع ،أنه ما قال به أحد قبلهوعلى فرض ،وقال به غيره من قبل،وقد يكون هذا القول قد سبق إليه

 . كونه قد قيل من قبل
فهو لا يرى أن هذا من الحق الذي يجب أن تعلمه الأمة في كل زمان ومكان؛ بل يرى ،وحتى لو فُرض أنه لم يسبق إليه

فليس فرضا أن تعلمه الأمة في ،جهاوربما تحتاجها الأمة أو لا تحتا،أن هذا من الأشياء الاجتهادية التي قد يقول ا إنسان   
 . .....-أصلاً-وقد يرى أن المسألة ما نقل فيها قول ،أو أن يقول به من قال به،كل حين وكل زمن وكل مكان

 :اعتدال الصوت -١٤
ل فليس من قوة الحجة المبالغة في رفع الصوت في النقاش والحوار لذلك يقول المث             ،لا تبالغ في رفع الصوت أثناء الحوار      

 ".الماء العميق أهدأ: "الغربي
 : حوار بين إسحق والشافعي

أو لا تطهر؟ فقال    ، في جلود الميتة إذا دبغت هل تطهر       أن الشافعي وإسحاق تناظرا     وذلك  ، جرت بحضرة الإمام أحمد   
سـول االله   الـدليل أن ر   : ما الدليل؟ قال  : قال إسحاق ،فإذا دبغ جلد الميتة طهر    ،دباغ جلود الميتة طهورها   : الشافعي

: فقال،إا ميتة: قالوا،"هلا انتفعتم بجلدها؟ : "�فقال رسول االله    ،أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة    ،وجد شاة ميتة  �
 ١٣٦٦"إنما حرم أكلها"

بعث إليهم قبـل أن يمـوت       �حديث عبد االله بن عكيم أن النبي        : دليلي على أن جلود الميتة لا تطهر      : قال إسحاق 
وهذا يمكن أن يكون ناسخا؛ لأنه قبـل        ،ولا بعظم ،يعني لا بجلد  ،١٣٦٧" من الميتة بإهاب ولا عصب     لا تنتفعوا : "بشهر

فقال لـه   ،والسماع مقـدم  ،وذاك سماع ،هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام     : قال الشافعي ،بشهر�موت النبي   
فسـكت  ، االله تعالىوكان ذلك حجة عليهم عنـد  ،كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم     �إن النبي   : إسحاق
ثم رجع  ،والغريب في الأمر أن أحمد بن حنبل ذهب بعد تلك المناظرة إلى حديث عبد االله بن عكيم وقال به                  . الشافعي

وسعيهم للوصول إلى   ، وهذا دليل على تجردهم    ،١٣٦٨وكذلك رجع إسحاق إلى حديث الشافعي وقال به       ،عنه فيما بعد  
 ١٣٦٩ .الحق

 
������������� 
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